جامعة حلوان 
كلية المفنون الجميلة 
قسم التصوير 


لطورفن المسيمساءفى العصرالبيزنطى 
(من المرن الناسع الى المرن الثالت عشرالمبلادى ) 
8178101١] 8+‏ ل!! )1058/1 !0 آ1ل لأ 02 غلا 0 ]1 
(/81نا؟ لاع تأنراعع]ع مير 10 انا لاع عتللع يزرير برووع 


رسالة مقدمة من : 


المعمملكلة تفسيهالنتضويبير 
كلبة المنون الحميئة . جامعة حلوان 


إلو؛ كسم التصويربكلية الفقون الكميلة . جامعة حلوان 
للحصول على دروجة الما جمئير نخصص _ (لحصاءيا؛ ) 


إشراف 
الأسناذالدكتور/ صبرى محمد ملصوؤر 
استاذ يمس هه التصوبر 
وعميد كلية الفئون الجميلة (الأسق) 
جامعة حلوان 


بناير ين 


جامعة حلوان 
كلية الفنون الجميلة 
قسم التصوير 
قراو لجنة المناكشة والحكم 
لرسالة الماجستبير المقدمة من 
الباحتّة / نرمين فكتحي المصرى 
المعيدة بقسم التصويبر 
كلبة الكنون الجمبلة -- جامعة حلوان 


أنه فى دومح المواقق ٠٠١١/5/‏ فى تمام الساعة 
اجتمعب اللحنه المشكلة من السادة: 
أ.ل. صبرى محمد منصور أسن اد تسم التنصوت سر 
كلنة القفون الحميله - جامعة خلوان - (مسرقا ومقررا) 
.د. حسن عبد القفتاح حسن ‏ أسناد منفرع تسم النصوبر 
كليه القثون الحميلهة -- جامعه حنبوبت الوادى (عصوا) 
أ.م.د. محمود ابو العزم دياب أسبتاد مساعد نسم التصوبر 
كلبة الققون الجميله - جامعه خلوان (عصصوا) 
ودلك لسافشة الرساله المقدمة مس الداحثة / نرمين فتحى المصرى. 
وموصوعها: 
تعلور كن الكعسبكساء فى العسر البيز نلي 
(من القرن الناسع إلى القرن التالث عشر المبلادى) 
ودذدلك للحصيول على درحجهة الماحستير قى القثون الجميلة تخصيصض يتصبونر حدارى. 
وكان اعصناء اللحنية قد تسلموا الرسالة وقرأها كل منهم واعد يقريرا فرديا بصلاحسيا 
للمنافشه . وبعد الرجوع إلى اللوائح والقوادسن المدطمة للدراسات العليا وفخض الدماد- 
الفسه وبعد المداولة. فررت اللحنة منح الباحثة / نرمين فتحي المصري . درحة 
الماحستير قى القنون الحميلة تخصص تصوبر . 
أعضاء اللحنة 


سكر وتشد سر 

يسعدنى في النهاية أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأسناذ 
الدكتور/صبري محمد منصور أستاذ التصوير بالكلية وعميد الكلية (الأسبق) على 
إشرافه على الرسالة وما قدمه من توجيهات فنية وعلمية وذلك من خلال 
المراحل المختلفة لإعداد الرسالة . 

كما أنهدم بخالص الشكر والتقدير إلى السادة الأساتذة أعضاء لجنة 
المناقشة والحكم على تفضلهما بقيول مناقشة هذا البحث وهما : 
الأستاذ الدكتور / حسن عبد الفتاح أستاذ التصوير المتفرغ بكلية الفنون الجميلة 
- وعميد كلية الفنون الجميلة (الأسبق) جامعة جنوب الوادي. 

والدكتور / محمود أبو العزم الأستاذ المساعد بقسم التصوير - كلية 
النون الجميلة - جامعة حلوان. 


والله ولى التوفيق 


الباحثه 


أ 


ه فهرس الرساله ٠‏ 


6 كهرء سئى الأشعا ل - ممه شه ووم لسسد مو و مووع مم موسي ووه ومن لمم ممم و عم سمدم موصيم ددعم مو مسوم يسه وو ون م نمع ممح شم ع ص مسد ول اسم عن أل 


© القمدذعم_ ‏ ةة مسي 


7 اقل ير لاط من رن سد وو وو 5ك يز 5 ير ود كسد و الاسم ذا سه هه و ةا الأ ون دون لاسو اوه مان إوكنة ناذا [إيوق ررسية لاس ه93 الموس الل[ طالسوسهون يذ باز لز لأسو الام 


ا ا 


الفنون المؤثرة فى نشأةالتصويرالبيزنطى 
المصل الأول 1 
المن الساسانى وعناصره الزخرفية 


ه الدولةالساساشية ) نبدة تارديخيةه )اماماي ميت ممسسسية ل 


:0 انا اللا الك نا ا رو ور روسك الس سد .سد سد الأتناة! كاز سور 


هه الصن الساسائى ‏ اممموة موه و وعم ع ممه ممم وه وووقه ممه عمسمو لمعمو و مومه ل عسو و موي عسو عد ته قم لول لل و 0ف 


ه تآأكرالفن الساساتي وتاشره فى الفنئون الأخرىق -- ....-. . 
0 المفسسبمساع كى المن الساسائتى مي 231010 


ه التأشبرا الساسائية كى المسيقساء البيزتطية 


المصل الثانى : 
المنّالهبلايتسنى ومحاكاة الطبيعة 


ه العضصر الهبلليتسنتى ( ثبلة تأزل كيك ) سس مس م تت 
© الفعصرالهيلليتستى إنان الحكم الروماتى . ل 
© المن الهبلليتسنى ومدى إتنشارةه ‏ لس ا 001 
© العوامل التى أثرت فى تكودئن المْن الهيلليتستى ل لسسحسهه 


© المسيفساء الهبللينستية وأهم موضوعاتها 


الل الال سي ااا ازز اااسوو و الس سه .لا سد لون لا بك 1 :5 ]11 117 21 سس اك سو 15 :115 37 


الصمعحةف 


لس اقل اس شي 


ل ا 


ا ا 


ل 


3 18 
اشاس د الى 
23 7 
سمه مه وس له مسو سه نض 


. المسنيقفساء الهبللينستية قى الأسكتدرية وأتنطاكسة ل ا ا 66 


ه التأثيرات الهسلليتستية فى الفسيفساء السيزئطية .2 61 


الملوصوع 


ع اساه 


المصصل النالت : 


الفتون المسيحية المبكرة والموضوعات الدينية الرمزية 


1 7 7 سد نذا ا و سج 53 1 0 3 و كذ اع لاع ع و عن و الل 1 و اسم 2 ل ال 8 1 ا ع و ا ال م 3 11 1 اعد 8-3 18 !رز رع 1 عرد ع هر ورك 


فسيمساء العصرالبيزنطى 


المٌصل الأول 1 


تأخيرات البيئة المحلية فى تكوين الأعمال المتية 
الموقع الجقراقى ومميزاكةه .ب سب . 
الفقوامل السبياسييكة نيي.. ب 
العوامل الا جتماعية ..... 


التأشيرات اللقنبيك وحركك محتطيفى الصضيور مني .سيت . 


المصل النائنى 1 


العمارة الكنسية البيرنطية وعلاقتها يمن المسيفساء 
العمارة البيرتطية والعوامل اللمؤكثرة قى تشألها .ب .سب 
الطرز المختلفة للكتائسى السمزتطية مب سمت 
تهانة المفهارن الْتبرلْطي مسي سيت لد م مت ست سمي 


المتاصر المعمارتك |الحختبلصضة وإركياط كن المسيفساء دها 


اق اتنا سني سد ريسي لتنا لقا بذ أن نال السك 180 20 ]ا اعد علا ل ا ااا ا .زا ا أي ا ها زا اع وير تقلا سد اس أ لد دن إلا د ألا وا علا اهة لكا اه ته ير للك و اق و نوسي د أ عد جو وو جو ا زا وا وو الس انا سد شوج كذ و 1 و م 55 1 ا دس 15ل و 15 هه 13 3 نا عدون و اه أل ور ا و سد سد اق 5 كا 
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لي اللا الا ل اام كك ا لنت لم | 1[ ا 


الا يي لا الك الل الاير زر ا ا ا ا 


الصمحف 


١ 


5 42 


اج 


الموضوع 

المصل الثالث ؛ 
الموضوعات التى تناولها فن الفسيفساء البيزتطى 

© كسبيهساءالقرون الأولى ل يه عدم ووم مدوم و سم ”سمه ممستس مت ماوع لمعه ممه معط موس سوس ع و مما ل ع ل 


© العصرالتهبى الثائى للفسيقفساء النرقطية تسم ست 


أولاً : الموضوعات الدتيونة لي 0 
ثانيا : الموضوعات الديتية ... 
© اللوحاأان الصقيرة .... . .... .... الا 


ألباي الثالث 


القيم الجمالية لفن الفسيفساءالبيزنطى 
الصّص ل الأول ١‏ 

التقشات المختلمّة للاستعمال المّئى لخامة المسيمساء اشيزنئطيةهة 
» تعريف الفسييمساء .... 


0 انواع المفستفساء البيزتططلية وإستعمالاتها الجكتلقة مم صمي 
- كرقية اإعدناد لوحاتب المسنشساع 


ه ثتشيك لوحانت المسيتيمسياع .. له للع 
ه تحطلورالأساليب التتقيدية فى الفسيفساء الييزتطية 


المصل اثنائى 1 
تناول العنصرالآدمى والصورالشخصية فى فسيضساء العصرالبيزنطى 


©ه مصدمك 
« الفتصيرالادمى وأهمنته كى الفن البيرتطى .تب ممست 
ه الحسيببك العاربى قى القسيعساء اليتبرئطية ...تت 
ه الصورةالشخصية ل لي 0غ 


ه اهشميةالصورزة الشخصنة كى المسيقسشاء السرتطية 


الصمجكق 


لوف 


110 


512 


حى 


5 13* 


0 


ام 


117 


1 


حلي 


لون 


الموصو تم الممبحةه 


المصل التثائلث 1 
الحركة واللون فى تكودثات المسيمساء البيرتطيه 
الإتجاهات الفئية المختلقة فى الفسيفساء الييزتطية . ل 0 


ه العتاصرالأساسية فى تكوينات المفسيمساء . اطغ 


الحركة فَى الفسيفساء اليزتطية وأنواعها 


اللون وأهميته قى القفسيفساء البيزئطية 


© اللونالذهبى كَى حلمبات القسنفساع الببرزتطلة ............ 


المصل الرابع : 
انتشارالمّن البيزنطى وامتداده فى المئون الأخرى 


© لموسهلك 5ك مومه ممم مه معي امس م و موف مم ف معووقة ممم ملستسي لس مطميو مطل سمل لله ل 0 


ظهور تأثيرات الفن البيرتطى خارح أتجاء الامبراطورية ال 10 11م 


6 المسببقفسباع شَّى صمقلية مي لا جح سي التي سي لي ا شك ا كي اه 0ك 0 5 0 


© التصويرالحنارى القيطى انيت د سيت 


المصل الحامس : 
نجرية الياحثة المنية ومحاولة إسخلاص قيم جمالية معاصره 
مسنوحاة من المُسيمساء البيرتطية 

ه الخامات المستخدهة .نسي 


٠‏ لخطوات الاع سك ]لك .مسي يسم مم لمعيه م ممم ممصي ميت مويه ميمه مومم وس 0 لسسم دن الاق 


ه الأسائيب التقتية المتيعة فى تتفيك اللوحات 


اع دوعي سد 1ن سد و وروسا 55 زز زر كك 


د لله 
الموصوع المميحك 
نشائج البحث 


ملحق خريطة.للإمير اطورية الديزيطية ٠‏ 


قائسا المراجع 


- مراجمع . للغةاا جه 1 لك قعل سس ومسي 


ملحصا البحثث 
©ه ملخصص السحث بالتئعك العرسئرحرمك... ل 000 


» ملخص البحث باللغةالإتجليزية. ..- 
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ه كيرس الأشكال .2 


الموصوع رقم الصمحة 


مجموعة من الرؤوس المنجاورة ( تفصيلية ) من ُسيفساء 


عازقة القيثارة : كستيفساء أرضية قصر بتشاتلورع ...يي عت 
عازقة الفيثارة ؛ ( نمصيلية ) كسيفمساء أرضية قصر بيشابور 
إحدى سيدات اليلاط الملكى ؛ قُسيقساء أرضية قصر بيشايور 
سيدة نمسك يباكة رهور : قسيقساء أرضية قصر بيشانور 
قناة صغيرة تجلس أمام جدع شجحرة ؛ فسيفساء أرضية قصر 


فتاة ترتدى ملابس البحر ( تفصيلية ) من فسيفساء أرضية 
خصير نيرا أرمريتنا ا ا ا ل 0ك 
وجه كناه صغيرة ( تفصبيلية ) ؛:قسيفساء أرضية قصر 


لالليا لينيا ليلكا الا 
0-1 اناس" وروراس 5 دك لا ل ل7ب7ببببببتبب بها 
لا 0-1 


رؤوس آدمية داخل إطار زخرقى : قسيقفساء كئيسة القديس 
الحديان المحتحة المتقادئة . قسيفساء ساسائية بأتطاكية  ....‏ 
تفريعات اوراق الأكائثوس ‏ نفقوش حجرية ‏ قصر بيشابور 
زخارف الطيور واوراق الأكانثوس ( تفصيلية ) من فسيفساء 
كنيسيق القدنسسىس كببال ام كه انك اللا كك 0 

مشامهكد الصنبيد والحبوانات المحماملةه 1 كسيفساء المصر الملكى 
ببالبرمو 18 5 ادر | لسعم ام سم سوس عم يا م ماله - 

صموئيل بمسح رأس داوديا لزيت ه تصوير جدارى يكئيسة دورا 
أؤروبوس ووم وه لع سمدم لمم لصم سم لله 


الاإمبراطور, جحسيتيان 6 كسيفساع كننيسيةك الشدنسسنس كنبال .2 . 


صوره المادك المجبح ؛ نقش حجرى : ناح يوسطن لمي 0 
خارف ثبائنية وموضوعات من التعهبد الهقدئم كس سينفساء 


كسنقمساه الاسكتدر : سنبحخكا) الأثار ينائولى 


شقناع وقواكه : قسيفساء ذار إله القايات ؛ يوميبى لي 5 
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الموضوع 
صب الأسد : كستنفساع مديثئة نياك 2210111100 
صيد الغرزال : كسيقساء مديثة بياذ ال 11111 
| صيد الغزال ( تفصيلية ملونة ) فسيمساء مدبنة ياد .. .. 
إختطاق تيزية لتهيلين ؛ فسيقساء مذتففة يِياه ... ميت ببت.. 
كير ون والميئينور ؛ قفسيقساءمليتة يوسيى ... سنب .سات 
ديونيس يوسن دمتصلى الفهد ؛ قسيفمساء دار الأقئعة : ديلوس 
الموسيقيين الجائلين ٠‏ فقسيفساء قيلا سيسيرون » بوميى 
مشهد زدارة إلى الساحرة : فقسيفساء قبلا سيسيرون » يوميى 
أيروس ١‏ إله الجتس »ء ( تفصيلية ) من فقسيمساء دار أولياء 
صور الحمام على الإناء » قسيفساء قيلا هارديان » تيفولى .. . 
الكائئات البحرية ؛ قسيفساء دار إئه القابات ؛ يوميى .... ... . . 
الكائئات البحرفة ؛ كسيقفساء دار إله العابات ؛ نومبى ....... 
مشاهد نيليه ( تفصيلءة) من فسيقساء دار إله الفايات , 
دومبى 00 
الاسكتدر ؛ تقصيبلية من قسيفساء الاسكتدر ؛ متحف الأآثار 
دتأيولى . 


«ذارا » ملك المرسن تقصبيليفق سن فسمفساء الاسكتدر ويه ” 


]| ممفبلك ذبادا قورنونا اتلقصبيبلية من قلقسبنفمساع الملشاهد 
التيلية. بالستريتا . 


زخارق هندسية » كسيمساء أارصية منرل بالمعمورة 

رخارق هندسية : كسيقساءارضية متزل بالشاطنى . .....ب.... 
طيور وزخارق هننسية : قسيقساء أرضية مترل يكوم الدكة 
تلجسيد مديئة الأسكندرية ؛ قسيفساء من لمسوس ل 


تجسيد مدينة الأسكتدرية » قسيفساء من تيموس ففمو م ممم مفو ممه لوسر 
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الموصوع ركم الصفحة 


فيدرا وهيبوليتوس والخادمةفسيفساء ارضية » ميلا بمديئة 


7 ل ا .لك ل كد لق 11 1 1 1.1 للا ...113 17 1 لل صو ون أن ألا .. لا بزاح" سوسس نراق ا ان 111 سس سس سد ا ا أ ا 22 لل ممت ا ا لا 


ألا ألا اعنا اع ها تت لاح ل كاسما ع اك إن ان او لاسا 121 الك 1 اك 15 ]ون 8 لت اتناك ص الل اق قد الل سد سعد عمد شان ألا شعت زا ا 191 191 1لا تن 7 اقل بين 191 ]11 عق ا اق ان سد يوا د اللا إن إن و كر كر 


مشهد مشرحىي ؛ كسيفساء منزل بأتطاكيه كس َه 
بالاسنندنفا الام فاته موك هم مق م موده مم مو مره زمه مم سوم ومس سمه مد مومهو ممدومميه رفوو ف وميم ممممم سه مم مهوي مهاوه وموم وم موه 


العذراء تتعلم الوكوف والسير : كسيفساء كنيسة المخلص . .... 
مشهد من حياه العدراء : تفصيئلية من قسيفساء كتيسة 
المخلض اندب اس لس سس 

قيلة يهوذا : قستمساء دير داقتى : أتيكا يسيب ل 
مشهد رعوى ؛ تفصيلية من قسيفساء أرضية فيلا هادريان 
القديس لوقا ء قسيفساء كئيسة القديس قيتال دم لمعك 
ديكان يحملان ثعليا ؛ تقصيلية من كسيفساء ارضية كنيسة 
القديس مرخصض ...ا .ا ا سسا ا سي ل ا اسم 

| الخريف : تمصيليه من أرضية المقسيفساء السايقة 
كسيفساء صحن منرل الفرزّال قى شتركليوم بت ....... 
كسيفساء كوس النصر وحنئية كئيسة القديس كليمانت يروما 
تتويج العدراء . قسيفساء حنية كنيسة القديسة ماربا 


تمريعات أوراق الأكانثوس تتخللها طيور : فسيفساء من تونس 
فسيقفساء احد الجدران العلوية بضريح جالابالاسيديا .. 

تفريعات اوراق الأكانثوس والأروم ( فسيفساء تونسية) .... .. .. 
قسيفساء قبة المعمودية الأرثوذكسية براهيئا 
حامتى الأكواب ( فسيفساء ارضية تونسية ) 0 
أكليل نيات العار ويعض الزهور والثماره إطار زخرقى ؛ 
قسيفساء تونسية 


اك 1 سد ها سد سسسالة: سسوول سس سسووووووسسهه هه :نت وده انلمك ل "سس نألا للق لل الأبراة 33 سد إز للق سد ززقر لل امال لاست كاز للا لل ال ل ار تم رلا 0 0 لكا شام 
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الموضوع 
سيدة تحمل صوتجان : فسيفساء من قرطاح » شمال أفريقيا 
فسيفساء السيد المسيح اتراعى . كاتدرائية اكيليا 
السيد المسيح ييدو كالشمس : كسيفساء كبة الضريح يكئيسة 
القديس بطرس . 


قصة توح : قسيفساء ارضية كاتدرائية الأسقف تَيودور 


زخارف طيور وتياتات »: تقصيلية من قسيفمساء قبة ضريح 
القديسة كوتستائترًا ل ل ل 0 
صناعة الثبيث ؛ تفصيلية من فسيفساء قبة صريح القديسة 
وجه قسطنطينا : تفصيلية من قسيمساء قبية صضريح 
القديسية كونْسِيحائْر) -م يسنت لل 0 


السيد المسيح يبتوسط القديس ٠‏ بطرس » واتقديس يولس , 
قسيفساء ضريح القديسة كوتستائرا المي سيت د ميت 
السيد المسيح على العرش وسط الحواريين والاتجليين الأريعة 
كسيفساءع كئيسة القدنسة بودتئرايانا دروما .. ل ل 00 
تفصييلية من قسيفساء قية كنيسة القديس جورج ؛: سالوتيك 


النيبى موسى دشير إلى البحر قينملق ؛ قسفساء كئيسة 
القديسة ماربا ماجورى _ _ | آ' 
بنو إسرائيل يرمون الئيى موسى بالحجارة : قسيفساء كئيسة 
القديسة ماريا ماجورى 98 
النبى إبراهيم يقدم القرابين : فسيفساء كئيسة القديسة 
النبى إبراهيم يستقيل ثلاثة من الملائكة : فسيفساء كتيسة 
القدنسة مارياماجورى .......... 


منظر داختى : فقسيفساء ضريح جالا بلاسيديا ... 
فسيفساء قية صريح جالايلاسيديا . ب 
قسيفساء اتراعى الصالح ؛ صريح جالابلاسيديا ... 
الراعى الصالح ؛ تفصيلية من فسيفساء الراعى الصائح 
؛ ضريح جالا يااسيديا سيت سس 
القديس حنا يحمل التاج ؛ تقفصيلية من قسيفساء قبة 
المعفمودنة ا'دأركُو ذكسيية .ا ات ل 0 
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رقم الشكل الموصوع رقم الصفّحة 


)05( 


تسهمبنك السبينث المسيح ؛ قسيفقساء قبة المعمودية الأربائية ل كه 


11 

(119 ) القديس روحنا يقوم بتعميد السيد المسيح : تقصيلية من 
كسيقساء قبة المعمودية الأربائية ‏ ممم مومه السو م ل 2-7 

)١4١(‏ السيد المسيح وسط الحواريدبن (معجزة الخبز والأسماك), 
كسيقفساء كنيسة القدنسن أيولتيتار الجدنلة ... . 7 

(40 ب) السيدالمسيح يفصل بين الأغتام والماعز( يومالحساب)؛ 
كستقساء كئيسة القدنسن أبنو ليتاز اتجدبيتنة ا ا لكا 

(8 ج) قبلة يهوذا للسيد المسيح ؛ كسيمساء كئيسة القديس أبوليثار 
الجحذنندفة ميا لمعم وام وو مي عمست ومس سم وو وريه ل لمسمعمم وي ل لممو وهم ومس ل موري 0000000 وسو 
(مد) العشاء الأخير ؛ قكسيقفساء كئيسة القديس ابيوتيتار الحدبدة .... ا 

(41) قسيفساء الخريطة ‏ أرضية كنيسة مار جرجس بمديئة 
مادما .... سه 0 
(141) مديئة القدس ء تقصييلية من قسيفساء الخريطة ........... 5 
45 رسم تخطيطى للبازيليكا المسيحية القديمة ل ل 0-6 
ف مسقط أفْمَى لكنيسة القديس ابوليتار الجديدة براقينا . 5 
(614) منظر داخلى لصحن كئيسة القديس أبولينار الجديدة .. . م 

(85) مسقط أقَمى لكئيسة القديعءيئ سرجيوس وياكوس 
بالقسطتطينية . سمي يي ل مسي يوريو سه مسمس سمي ل لل سس 0000 هوي 
)610) متظر خارجى لكنيسة القديس قٌّيتال يراقّينا مسي لد لسس 000000 اتوي 
(187) مسقط أقْمَى لكئيسة القدسن ينال دراقينًا ........ 0 
(47 ب) 22 قطاع طولى لكنيسة القديس قيتال بِراقينا ...... 5 
[44) مستئط أقَفَى تكئيسة هوزيوس لوكاس .. ...... 0 
(ؤ14) مسقّط أقَمَى لضريح حالابلاسيديايِراقَينَا مما ا 
(84ب )22 منظر خارجى لضريح جالاً بلاسيديا . 3 
:04 مسقط أفْمَى لكتيسة القديس يوحنا ا ا 0 
(11) مسفط أَكْمَى لكنيسة الرسل المقدسين بالفقسطتطينية ليب 0 
(55) مسقط أقَقَى لكتيسة القديسن مركقمن تقيسييا م ل ا 
(47) مسقط أكمى لكتيسة أياصوقيا بالمسطتطينية ..... ب... 5 
ب - قطاع عرضى لكنيسة آياصوقيا بالقسطنطيئية لمم إن 


جم منظر خارجى لكتئيسة آياصوفيا بالقسطتطيتية ... 


رفم الشكل الموضوع رقم الصمحة 


[44) خارف القسيفساء بالمعمودية الأرثوذكسية براقينا سس لال 
(56) كسرفساء الجدار الشمالى بكئيسة القّدسن ايوئيثار الجديدة 51 


(5ة) فسيفساء الحنية وقوس النصر يكئيسة القديس أيولينار كى يل 


(517) خُسيفساء القبة والدلابات يكئيسة المخلص ؛ القسطئطيئية امف 
(54ة) مسيفساء القية والجاتب الشرقى يكئيسة القديس فميتال 011 
(14) فسيفساء العذراء وملأاك اليشارة : دير داقتى 00 0" 
224)1٠١(‏ تمخلرفه هننسية وتياتية بكتيسةالقديس مينال براقينا لف 
(١٠٠٠ب)‏ خارف توحدات هندسية وطيورمكئيسة القديسسن فُينَال 
براقينا 0 لس 
)١٠١1١(‏ فسيفساع السيد المسيح ١»‏ الكتيسةالأسقفية برافينًا 0 
(١١٠ب)‏ زخارف طيور وتياتات » الكئيسة الأسقفية برأ ليوا .سي 0 


)٠١١([‏ ميفأهد سوكب القديسات والقديسين يكنيسة القديس ابوئيئنار 


(؟١٠)‏ المقديسن ديمتردوسن مع طملين ؛ كنيسة القديسن ديمتردوس 
/ لا ااا ااا ااا ا 
)٠١1(‏ القديسس دفمتريوسن والأسمَف دوحنا: كتيسبيةالقديس 
دتمتريوسن سبالوئيلك النياي.. ت..سيييي. 0 ا لف 
)٠١5(‏ صورة الصليب قى حنية كئيسة القديسة إيريئ يسالونيك يلف 
)٠١3(‏ تفصرئية من قسيفساء أرضية طياد بالقرب من قناطر 
)٠١,(‏ كُسيفساء ارضية القصر المعقدس بالفقسطتطيتيك ا يل... ... ولف 
)٠١4(‏ قسيفساء أرضصية قيلا الإمبراطورائرومائى - بِيرا أرمرينا 
)٠١5(‏ عملية حلب الشاة , تقصيلية من قسيقفساء القصر الممدس 
1177 عو مدعو ممم ممم سمدم م ووه مهاده هك ممه همه سمسسسمه مسو ووو كمه هفك مسوم هفك تر و موا لوال حءججتخحخححجقةغفغ6غَئعممْمص1 7 
)1٠١(‏ فتاة تحمل قدرا : تقصيلية من فسيفساء القصر المقدس 
)١1١1١‏ صبى يطعم حمارا ٠ه‏ تفصيلية من فسيفساء القصر المقدس 


ركم الشكل الموصوع رقم الصمحة 
(22)110 فسيفساء الإميراطورة تيودورا بكئيسة القديس شيتال؛ راضيتا 1 
(؟١١١)‏ سيبدئات من حاشية البلاط الملكي ؛ تقصييبلية ؛: من قستيفمساء 


)١1١( 


)114( 


)115( 
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)١1١ا/(‎ 


)1١14( 


)1١19( 


)1١[( 


(1؟1) 


)177( 


)١7؟(‎ 
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(10؟11) 
(4؟١)‏ 


الاميراطورة تيود  !/3‏ ال ا 1ط 
رجال الحرس الإمبراطورى ء تقصيلية من فسيف ساء 
الإميراطور حستتيان يكئيسة القديس طيتال ؛ راطينا ‏ ل 
القس إلكسيوس ؛ تفصيلئية من قسيفساء الحنية الرئيسية 
بكئيسة القديس هيتال ؛ راهيتا .ب.. .- ل 
فسيفساء الإمبراطور ليو السادس راكعا أمام السيد المسيح 
نكتيسة آقفاصو قبا فالمغسصطتطيتيكه بت.ت.... . معفمو مم سمه سو 
قسيفساء الإميراطور الإسكندر بكنيسة آياصوفيا 
بالقسطتطينية 


ب ا ماد ماه ...ل قن از 1ه :11 ص 89 139 سه الل الئل ات ل و نت تا مستت 31 مر 
ل مر 


فسيفساء العذراء وهى تتوسط الإمبراطور قسطتطين 
والإمبراطور جستنيان بكنيسة آياصوفيا ٠‏ القسطنطينية ... . 
فسيفساء السيد المسيح بين الإمبراطورة زويه وزوجهاء كتيسة 
آياصوقيا بالقسطتطيئية ب ى.. 

فسيفساء العذراء بين الإمبراطورة إبريج وزوجها الإميراطور 
يوحنا الثانى كومنينوس ؛ كنيسة آياصوفيا بالقسطنطينية 


ا بابساو و ات و 1 ]11 اناعد و ون وسو سس 11 ان 11 لك ون كن ]1 ون لك ألا تسر تند ل اد .أل ألتكا نذا تقذ لتقا [ليأه 37 للك -23 181 131 لذ 13 أ1 !11 1ط 181 ]1 الت اك تر د 2 | لاا 7 الاليما 


هسيمساء العذراء تحمل المسيح طفلا فى محراب كتيسة 
آياصوفيا با سحل تطيتي 
فسيفساء ميادد المسيح يكئيسة هوزدوسس لوكاسن : أكيتا ...... 

فقسيفساء صلب السيد المسيح يكئيسة هوزيوس لوكاس ؛ أثينا 

فسيقسام التخلى : ذلر كاقتي اليك ام سس يس نيم 
فسيفساء الحاكم الأعظم » دير داقنى ؛ اتيكا ع اال 
هس يفساء العذراء وألسيح قية كنيسة المخلص 
بالقسطنطينية ١‏ 


اق د اق سس رس سسوطة مسو ووو سواه سه أن و ويا لأس ووو وز 1لا اونا إزقر رون وواللا لأس نف دو للق سور مادا د ووسيي 1ل اق .انه توا اانا ااا لأ لق 7 1137 للق له سهد 


اق 7 ا ست بي ا مف ول ا 1 11 قا اق با ا وت يو الأ بس سس ااا ورور ل متيس مووي ااا كوت زور زا الل 1لا اق سس ون تت ا سات 31 11 131 31 إن ا و ناا اقل ساك بن اك 1 لك 11 ا 2 51 31 ريد ار ات ون ير دار 
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الموصوع 
فسيقفساء مشاهد من حياة العتراء » كتيسة المخلص 
فِالمَسطتَطيئْية مسمس سس سس ا 
فسيقساء صور من حياة السيد المسيح : كنيسة المخلص 
دا لقسئتطتطيتفة سس م سس سد »سس ص دس مس مس 0 
كيه كئيسة ( قينى كامى ) بالقسطتطيتية سس ص م0 
السيد المسريح ؛ تفصيلية من مقسيفساء قبة كئيسة ( قينى 
كامى ) بالقميط تطيتية سس سم سس سمي ممه عسل 
فسيفساء لوحة النرّول من على الصليب » الكاتدرائية 
فسيفساء لوحة اليشارة » متحف قيكتوريا وأليرت . ل 
فُسيفساء الحاتب الأيسر من لوحة الكتاية ؛ متحف أويبراديل : 
كاتدرائية قلورتهها ا ا ل 
القديس بطرس : تفصيليف من قسيفساء قية المعمودية 
الأريائية براظمئا سس ا ل م ا 
يد السيدة جواتينا » تفصيلية من فسيفساء الإمبراطورة 
تيودورا بكنيسة القدرس فيتال برافينا ب 0ك 
راس أحد الملائكة ؛ تفصيلية من فسيقساء كتيسة القديس 
أيوتيتار الجديتة فِراهيئاً ممم م سس سم م م ست مسي 
وجه أحد القديسين ؛ تفصيلية من قسيفساء كئيسة القديس 
جورح يسنا لوتيلكه سي سس مس ست سس يم سم ل 
السيد المسيح الحاكم الأعظم ٠؛‏ تقفصيئية من فسيفساء قية 
كئيسة المختصي بالقسطتطيتفة ا م ا ات ...ات 
فسيفساء لوحة السيد المسيح ؛ متحف يرلينَ سب. م 
رجل وحمل يحمل طقلين ؛ تقصيئية من قسيقمساء القصر 
المقدسسن بالقسطتطيئية .ا .ا 0 
صور المديسين ؛ فسيفساء كنئيسة القديس ايوليتار الجديدة 
تِرايقا م و 


ل ا رو سس سه سس سه ين ا الاساتسي يت سن سد ون .لتر لت كن أل[ ألا ان روي ك2 


نجسيد العظيم ذو الجادذته » قسيفسام كئيسة القديس تال 
براهينا 


بلا 


التبى إبراهيم وزوجنه سارة ؛ فسيفساء كنيسة القديس طيتال 


افيد 
قثرا شينأ مصلا دون سبد و يمانت سوس ا ممست وي يلسسم ات دق قله الس مسرو وماال ساسم ا وي ا اس 
ل 


ااانا اا وين ابن وى ةا اك 1 191 1لا لت وو 
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الموصوع 
السبياككه المسيح 4 كقكسيفساء شركبية كنيسية القديسن شببتال 
براهينا الس 


الس اطلمشت _ "أ ون لامع هر 


إتنآن من الأنهار المجدولة » تفصيلية من فسيفساء شرقية 


لع ينا 


العدراء ف تحمل السيح طقلاً , تفصيلية من فسيفساء كنيسة 


المعذدراء ينيقيه . لم كن 


-_ لجسا 


العذراء تحمل اللسيح طمّلاً » تفصيلية من فسيفساء شرفية 
كئيسية لورشطلو ...ل ل ا ل ل ل سس يس 
الملذلكك الجتحون 3 : تقصبت>تنبة من قسبقفسيام قة الكتبيسة 


مد لات ةا لززل ون رزإاة": اسسسسسسسسووزيزز وس لاسو وروي ري سس سد ساس ااا الس سم ا .لل ار وو لا ا ل ال 2 ال 2 5330 انس اق 6ك .لز لوكو كار 


العدراء تحمل أتسيح طقل : تقصيبلية مِن كستقسشاء كتيسة 


القديسس ايو ثيثار الجديدة برافهيئا سيد سب 


كبير الملائكة م جبريل , : تقصيلية من قسيفساء آياصوقيا 
بالقسطتطيتية 
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09 مفلدنكفة 


ترجع أهمية الفن البيرّنطى الذى ظهر فى بداية القرن الرابع الميلادى وإستمر 
قرونا طويلة حتى اواخر القرن الثالث عشر الميلادى إلى تطور وإزدهار فن الفسيفساء الى 
أصبح من السمات المميرّة للفن البيزّنطى مما جعله يحتل هذه المكانة الرفيعة بين المفئون 
المختلمة من العصور القديمة وحنى عصرنا الحديتث ‏ 


وقد تسب الفن الييزتطى إلى الاسم الأصلى لعاصهة الإمبراطورية البييزتطية 
(بيزتطة) وليس القسطنطينية) لتى اممبحت بعد ذلك الإسم المتداول بدلا من بيزتطة 
الى تعتبر المركز الرئيسى ونقطة إتطلاق هذا الفن ٠‏ وكان من الطبيعى ان تكون هناك 
بعض المدن التى إحتوت هذا الفن واصب حت مركرًا هاما له يجاتب بيرتطة 
(القسطنطينية) وذلك تتيجة لإتساع رقعة املاك الإمبراطورية البيزتطية المنتشرة شرقاً 
وغريا فى العائم الأسيوى والعالم الأورويى » وأهم هذه المدن مدينتى سالونيك وراهينا التى 
أصبح لكل متهما شأناً خاصا حيث ضمت العديد من الآثار الفنية ذات الطايع البيزتطى . 


وقد نشا الفن الييزتطى مرتبطا بالدياتة المسيحية الجديدة التى اصبحت فى 
القرن الرايع المملادى الدباتة الرسميةه للإؤممراطورية وذلك نمعد إتقسام الامبراطووقة 
؛والفربية هى راطينا بدلا من روما . 


وبرجع إرنياط هذا الفن بالديائة المسيحية إلى سيطرة هذه العقيدة الجديدة 
بشكل متلحوظ وذلك يعد إغنناق الإميراطور قسطتطين لها : ومن ثم اصيح لرجال الدين 
والبطاركة السيطرة الكاملة على الأعمال المنية التى إتسمت بالطايع الدينى المشريد , 
ويذلك تعتير المسيحية أحد العوامل الهامة والأساسية التى ادت إلى خلق الفن البيزتطى 
بشكل عام؛ والقسيفساء الييزتطية بشكل خاصص ؛: حيث انها قد شكلت واثرت فى تكوين 
هذه الفسيفساء ووضعت لها حدودا معينة لايمكن تجاوزها , والتى كان لها دوراً كبيراً في 
النحكم فى تطورها ؛ لذا طقد إعنمد شكل المن على طبيعة العقيدة التى يخدمها: 
وإقتصر تصوير اللوحات الفنية على الموضوعات الدينية التى كانت لها السيادة فى اعمال 
الفسيفساء البيرتطيةءهدا إلى جاتب توع آخر من الموضوعات الا وهو الموضوعات 
الدنيوية: والتى كاتت تَتَشَن عادة فى ارضيات القصور وإشتملت على صور لمواقف الحياة 
الدومية ومشاهد الصيد بما تضمنتها من طيور وحيوانات : والتى إستمدت |صولها من 
يعض موضوعات الفسيعساء الروماتية القدئمة . 
الالح 
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اشر كك 


وقد كان هناك بعض الفئون التى سيقت ظهور الفن البيزنطى مثل الفن 
الساساتى والفن الهيلئيتستى والفن المسيحى المبكر» وكان لكل فن من هذه الفتون على 
حده دور كبير فى تكوين الملامح المميزة للفن الييزنطي الجديد : حيث ترك الفن الساسانى 
آثاراً واضحة اضفت على المْن البيزنطى بعض العتاصر الرخرفية مثل الرؤوس الآدمية 
وصور الحيوانات المتقابلة والمتدايرة . 


اما الفن الهبلليتستى فمقّد كان له دورا كييرا فى إدخال الواقعية فى اعمال 
القسيفساء السيزنطية: وإضفاء الحيوية على هذه الأعمال التى إتصفبهبالجمود والجفاف. 


وقد تجلت هذه الواقعية فى إهتمام الفناتين الييرنطيين بتسجيل اللملامح 
الطبيعية للصورالشخصية والمبالفة فى رسم ثنَايا الملايس ذات النقوش والتفاصيل 
الدقيمة» ويالرغم من إبتعاد هؤلاء الفناتين عن التجسيد الطبيعى لصور الأشخاص 
والحيواتات » وغلية التسطيح على اعمال القسيفساء » إلا ان تاثيرات الفن الهيللينستى 
برزت بوضوح فى مراعاة الفناتين إستخدام الضوء والظل ودرجات الفاتح والقاتم . 


كما اخن فْن الفسيفساء البيرنطى عن كل من الفنين الساساتى والهيللينستى 
أستوب تجميل الأرضّيات الذى إنتشر بشكل واضح فى يبعضن القصور والمثازل . وقد إتتقل 
هذا الأسلوب إلى كنائس العصر البيزئطى ؛ وكانت تصمديمات الأرضيات تحتوى فى البداية 
على صور تلحيواتات والكائئات البحرية كما فى كاتدرائية اكيليا : ودمرور الوقت إختفت 
صور الكائئات الحية وحلت محلها الأشكال الهندسية المحردة قى أارضيات الكنائس 
البيزنطية , وذلك يرجع ايضا إلى تأثير الديانة المسيحية , التى تشدد معتنقيها ومؤيديها فى 


عدم تصودر هذه الكائنات مما دعى الرهبان والفساوسة إلى تحردم تصويرها فى الأرضيات ‏ 


وآخر الفنون التى اثرت فى فن الفسيفساء البيزنطية : هى الفنون المسيحية 
الميكرة: وهى الفنون السايقة نه مباشرة والممهدة له حيث بصعب تحديد الفترة الزمنية 
الفاصلة بين نهاية الفن المسيحى المبكر وبداية الفن البيزتطى : ولقد اجمعت المراجع 
الناريخية على ان المرن الثالث الميلادى هو بدابة هذه الحفية الفنية التى إستمرت حتى 
القرنين الرابع والخامس الميلاديين : وأهم السمات التى تميزت بها هذه الفنون المسيحية 
والتى يمكن الإشارة إليها هى صقة الرمزية التى سادت اعمال الفسيفساء فى تلك الفترة 
والتى تلازمت تلازما واضحا مع سمو العقيدة وروحانيتها ؛ فنجد ان الفنائين قد إعتمدوا 
عليها فى تصوير موضوعات الكتاب المقدس والقصص التى تدءور حياة السيد المسيح 
والعذراء » لذلك نلاحظ إبتعاد الفنانين فى ذلك الوقت عن تجسيد الطبيعة وتسجيل 


تفاصيلها الدقيقة : ويتحصر تأثير الفئون المسيحية قى الفسيفساء البيزتطية فى ظهور 
هده اللموضوعات الرمزية داخل الكنائس وتصوير السيد المسيح فى شكل مهيب يغلب على 
ملامحه السمو والعظمة : كما إتتشر تصوير الشخصيات الديتية المختلفة وذلك من خلال 
موضوعات السرد القصصى تحياة القديسين والشهداء ؛ وأوضح الأمثلة التى تؤكد إنتقال 
هذه التأثيرات المسيحية فى الفسيفساء الييزئطية وخاصة فى مراحلها الأولى : 

القسيفساء المتفدة داخل كتيسة القدنسة ماربا ماجورى يروما . 


ويمكن إعنبار القرن السادس الميلادى هو بداية قن الفسيفساء البيزّتطى » وهذه 
الفترة عاصرت يناء الكنائس الجديدة النى أمر الاميراطوره جستتثيان » يتشيدها يأجود 


الخامات : وتربينها يأروع لوحات الفسيفساء والتى تتتاسب مع قدسية العقيدة ومكاتتها . 


وقد إتتشر يناء هذه الكنائس الفاخرة قى جميع انحاء الإمبراطورية البيزتطية 
وجب الاشارة إلى آن هذه العمائر الدينية تعد ثاتى العوامل الأساسية 2 التى تلت 
الدداتة المسيحية ‏ التى شاركت بدور فعال فى إثراء هده الفسيفساء وتطورها» حيث 
وقرت هذه العمائر الدينية مساحات هائئة من الجدران الداخلية فى الكتائس فصلا عن 
القباب والقبوات الداخلية ؛ والتى إختلفت اعدادها وإرتفاعاتها من كنيسة إلى اخرى 
حسب الطراز المعمارى المثفذة تبعا ئه . فقد ظهرت قى ذلك اريع طرز معمارية يختلف كل 
منها عن الآخر قى التصميم والبناء الداخلى والخارجى ايض . حيث يوجد اولاً الطراز 
البازيشيكى الذى إستمد أصوله من العمارة الرومائية القديمة الملخصيصة للمحاكم والأيئية 
العاماء وقد قام المهندسون ( خلال العهد البيزنطى ) بإضفاء يعض التعديلات التى 
تنناسب مع طفوس العقيدة المسيحية الجديدة قى ذلك الوقت: ومثال ذلك كنئيسة 
القديس ايوئينار الجديدة براظينا . 


وثانياً : الطرازز المركرّى المقيب وهذا النوع مخصص لأداء الطقوس الدبئية 
وخاصة طموس التعهمهيت : وهو يعتمد فى بثاله على التخطيط الداترى أو المثمن او المريع 
والمعطى فى كل الحالات بقبة تعلو المركز مباشرة ؛ واوضح الأمثلة على ذلك كنئيسة 


القفديس سرجروس وياكوس بالقسطتطينية . 


وهناك ايضا الكنيسة ذات العقد المتقاطع أو المتصالب ؛ وهى تتبع النوع الثالث 
من التخطبطات المعمارية : وهوالتخطينبط الصليبى الذدّى يعتمك على شكل الصيليبت 
الإغريقى المتساوى الأضلاع » ومغطى بيقية اعلى نقطة تقاطع الأضلاع الأريعة للصليب: 
مثل كئيسة الرسل المقدسين بالقسطتطينية . 


والتخطيط الرايع والأخير: هو الطراز المتعدد القباب وهو يجمع بين الطراز 
(اليازدليكى ) الكاتدرائى والطراز الصليبى والذى يقطيه خمسة قباب علودة اكبرها الفية 
المركزية ( التى تغطى نقطة تقاطع الأضلاع الأريعة ) : ونموذجه فى العماره البيزئطية 
كتمسة القديس دوحنا المعمدان ذات التخطيط اليازيليكى المفطى بست قباب متجاورة : 
وكئيسة القديس مرقص بفينسيا التى تغفطيها خمسة قياب . 


ومن خلال الدراسة التالية سوف تلاحظ أن أعمال الفسيفساء قد إتقسمت إلى 
شقسن : وذلك حسب توعية الموضوعات المتفنة : سواء كان داخل هذه الكنائس السايقة أو 
داخل القصور والماتى الفاخرة . فقد ظهرت الموضوعات الدنيوية قى الأيتية والقصور 
الفخمة التى شيدها الأباطرة لأنفسهم ؛ واأشهر هذه القصور وأروعها » والتى لايزال بعضص 
آثارها موجودة حتى الآن :وهو القصر العظيم المقسسن بالق سطنطينية الذى تضصمن 
العديد من مشاهد الحياةاليومية: وما إحتوت عليه من أشكال الكائنات الحية؛ 
بالاضافة إلى التياتات الصفيرة والأشجار المتعددة الأشكال والأحجام ؛ ويرجع تاريخ هذه 
الأعمال إلى ما بين القرتين السادس والسايع الميلاديين . 


أما الكتائسس ققد إمتلات بالموض وعات الدينية الى غطت أغلب الجدران 
الراسيتوالقياب الصفيرة والكبيرة» وإختلفت أيضا صور هذه الموضوعات ( الاحتمالات 
الديتية ) حسب المساحات الداخلية للكتائس . 


وكان من الطبيمعى أن قنيم خامة المستيفساء تفسيها وأسلوب ننهشددها هشذأ البتوع 
كى الموضوعات السشايفة . 


فعلى سبيل المثال فْمّد إستخدمت فى فسيقساء القصر المقدس القطع الحجرية 
والأحجار الطبيعية الصلية كالرخام فى فسيفساء الأرضيات ؛» أما فى الكنائس فكان 
يستعان بالزلطه الملون بالإضافة إلى الواح الرخام الصلبة ؛ أما على الجدران ققد 
إستخدمت قطع الرّجاج الصغيرة الملونة والتى لا دمكن إستخدامها فى الأرضيات لسهولة 
تفتيتها بجاتب يعض الأحجار الكريمة كاللؤلؤ والياقوت الذى ثفذت به الجواهر والحلى 
الخاصة بالأباطرة وزوجاتهم . 


وقد تميزت فسيفساء الموضوعات الدتيوية بالواقمية قفبيعدت عن الحمود 
والصرامة التى إتسمت به الموضوعات الدينية ؛ ولكن معظم هذه الأعمال لم بعد لهاائثر 
الآن ننيجة لما تعرضت له هذه المَّصور من التهدم والحرائق : ولكن مع بداية القرن الثانى 
عشر الميلادى ظهرت ثمة موضوعات دثيوية قى يعض الكنائس البيزنطية عرفت بموضوعات 


التصوبر الا سيراطلورية / وهى النى كاتت فتجمع بِيِن السيد المسيح أواتمدراء ويس اح 
الأباطرة او الحكام الييزئطيين وإستمرت حتى اواخر القرن الثالث عشر المي لادى . 


وبنيفى ان ينم الإشارة فى هذه الدراسة إلى حركة محطمى الصور فى الفَرن 
الثامن المبلادى والتى يرجع إليها أكبر الأثر فى تكوين اسلوب الفن الييرئطى ويلورته , 
فَمّد كاتت هذه الحركة سيبا فى تفير الاتجاهات الفنية الجديدة التى ظهرت فى قن 
التصوير البيزتطى حيث رقضت تصوير الكائتات الحية وصور القديسين بشكل عام : وقد 
كان هناك الاإتجاه الكلاسيكى الى إتجه تحو الفنون القديمة وإستلهم منها اقكاره : 
والذى نتجلت معالمه قى الفسيفساء البيزقطية فى تصودر المناظر الطييعية والعمائر 
وإستخدام الظلال والتدرج اللونى ؛ فضلاً عن تصوير العنصر الأدمى الذى أصيبحت له 
المكانة الأولى فى الغشسيفساء الدينية والدتيوية . كما |أصبح الوسيلة الوحيدة لديهم فى 
التعبير عن السمو الروحاتى . ثم بدات العتاصر الكلاسيكية فى الإضمحلال شيئاً فشيئاً 
وحلت محلها الزخارف المجردة التى تميزتيها الفسيفساء البيزنطية وذلك فى القرن 
الحادى عشر المالذدى . 


وقد إختلف تأثير حركة محطمى الصور وظهور هذه الإتجاهات الفئية بإختلاق 
المكان انضا : فكانت ذات تأخير اقوى فى الأقاليم الشرقية ( القسطتطينية على سبيل 
المثشال ), حيث المفهوم الدينى وتنكر العقيدة للجسد والحواس وغلبة الرمزية على 
الأعمالالديتية: أمافى الغرب ققد سيطرت الكلاسيكية بشكل اوصح وخاصة فى 
العاصمة الغربية راهيئا . 


وتعتيرالمترةمابين القرنين التاسع والثالث عشر الميلادى هى الفترة التى 
إزدهر قيها فن الفسيفساء البيزنطى وتعرف بالمصر الذهيى الثانى للفسيفساء 
البيزنطية, حيث إتفردت فيها بشخصية واضحة ميرّتها عن غيرها من الفنون الأخرى 
همد إكتسب فقن الفسيفساء قَى تلك الغتورة سمات مدميرة اهمها الجحمود والصادية التى 
ليت على تصوير الشكل الاأدمى . 


وساعدت طبيعة خامة الفسيفساء نفسها على تحقيق هذه الصفات لاتتمتع به 
من اشكال هندسية صغفيرة مكعبة الشكلءمما جعل هذه العناصر المئفذة تتخن اشكالا 
محورة ومجردة ٠‏ وبالإضافة إلى ذلك فقد إتسمت الفسيفساء البيزتطية بعدم الإهتمام 
يتسجيل اليعد الثالث والبعد عن نجسيم العتاصر وعدم مراعاة النسب التشريحية : وخلو 
الوجوه المصورة من التعبيرات'وسيطرة الطايع التجريدى الرُخرفى . 


وأهم مايميز الفسيفساء البيرزنطية هى صمة الثراء اللوتى » حيث إعنمد 
القنّائون على إستخدام العديد من الدرجات اللوتية الساختة والياردة » وظهرت براعنهم 
الفائقة فى كيفية الدمج بين هذه الدرجات المتياينةء فضلاً عن الدور الذى قام يه اللون 
الذهى فى زبادة إخثراء هذه اللوحات»: فقد أضْعى عليها بردقاً ولمعاناً مميزاء مما جعل 
الفسفساء السيزنئطية تحتل مكاتة خاصة بين غيرها من الفثون . 


وتقّد إستلرزم تنفيك لوحات الفسيفساء داخل الكنائس او اللوحات المحمولة 
إتباع اسنوب معين فى ترصيص مععباتها ؛ حيث إتخذت هذه المكعيات احجاما متتاسيه , 
ووضعت يجوار بعضها البعض موازية للخطوط الداخلية للعنصر الواحف : أمافى 
الخلفية فكانت توضع موازبة للعنصر المرسوم من الخارج ؛ ثم توضيع إما فى خطوط رأسية 
أوافقية . 
وكان ننيجة لإزدهار الفسيفساء البيزتطية بهذه الصورة ان إتتفقلت أساليب 
وموضوعات هذه الفسيفساء وطرق تنفيذها ومعالجتها إلى العديد من الأقاليم الشرقية 
والغربية خارج الإمبراطوية البيزتطية : وتبايتت هذه التاكيرات حسب قرب الأقاليم او 
بعددها عن الامبراطورية . ويدا إنتشارهذه التائثيرات منن القرون الأوتلى فى العصر 
البيزتطى قى الدول العربية مثل ١‏ مصر وقلسطين. خلال الفرتين السادس والسايع 
المبلاديين » حيث وجدت عمائر كنسية منفنة وفمَا للطرز البيزتطية المختلفة : وإحتوت 
بداخلها على العديد من لوحات الفسيفساء والتى تحمل موضوعات تشيه إلى حد كبير 
لوحات الكثائس البيزنئطية. ظ 


أما التائثيرات الفربية فتظهر فى روسيا وصملية وفينسيا فى أواخر العصر 
البيزتطى : وذلك كان نتيجة لجلب المهتدسين والقئائين من القسطتطينية ؛ وظهرت 
بوضوح قى كتائكس كل من كييف يروسيا ؛ ومارثورا شا وموتريال وكتئيسة بلاتينيا وسيفالو 
بصقلية » واخيرا كنيسة القديس مرقص بفنيسياء وجميع هذه الكنائس تحمل تفس 
موضوعات الاحتفالات الديئية التى ظهرت فى كنائس القسطتطيئية : وحملت فى داشلها 
نفس الأساليب الفئية المتبعة فى المعالحات التشكيلية والتقنية . 


وسيتناول البحث دراسة تأتير الأسئوب الفنى الذى إتبع هَى الفسيمساء 
البيزنطية فى كل من الفنين القبططلى والإسلامى : حيث ظهرت الموضوعات الدينية واسلوب 
تنفيذها فى الفن القبطى ؛ وإن إختلفت الخامات التصويرية التتفيدية ١‏ وإقتباس يعض 
العتاصر الطبيعية والحيوائية المحورة وإستخدام أهه ما يميز الفسيفساء البيزتطية وهو 
اللون اتلذهبى فى الفن الإسلامى ؛ الذى إشترك مع القن البيزتطى فى طايمه الزخرفى 


المجرد . ومثال هذهالفسيفساء الإسلامية توجدفى مينى قبة الصخرة والمسجد 
الأسوى للهسشيق . 


تتلخص آهمية موضوع هذه الدراسة فى إثقاء الضوء على توع من التصوير 
الجدارى وهو التصوير بالفسيفساء والذى ينتمى إلى فترة زمنية معينة ؛ وهى فترة الفن 
البيزتطى . كما يتعرض البحث لدراسة اسباب إزدهار هذا الفن وتطوره فى الفترة التى 
تتخصريبين المرتين الرابع المياادى وحتى أواخر الفرن الثالث عشر ال ميلادى ؛ والتعرقف 
على علاقته بالفنون الأخرى من حيث تاتره يها وتأثيره فيها . 


كما ترجع اهميته ايضا إلى تناول أسلوب المعالجات الفنية لخامة المقسيفساء 
وتتبعها منن البدايةء وحتى عصر إزدهارها المعروف فى تاريخ الفن البيزتطى ٠‏ والتركيز 
على بعصٌ العتاصر التشكيئلية والتقنيات الجمالية الهامة النى ساهمت يدور كبير فى 
تمسيزهناالفئ وتفرده , وأهم هذه العتاصر التى تم الإشارة إليها فى هذا اليحث 
عنصرى الحركة واللون . 


وبالرغم من بلوغ فن الفسيفساء البيزتطى هده المكاثة الرقيعة بين المتون 
المختلفة إلا أته لم بحظ بالدراسة الكافية او التعرف على قيمه التشكيلية أو تقنياته 
الحماليةالمتعددة, وذلك مهلسسرة ظىالمراجعالعربية بالدرجةالكافيةالتى 
تنلاءعم مع ثراء هناالمنوقوته 2 وإقتصرت إلى حند كبير على سرد الأحداث 
التفصيلية لئتاريخ البيزنطى فقّط ؛ والنى قنعرض له من بداية تكوين الإمبراطورية 
وحنى سقوطها . 

كما لم تتمعرض له الدراسات والرسائل العلمية سواء الخاصة يالماجستيرأوق 
الدكتوراه» وبذلك لم تتوفرالمادة العلمية الكافيةالتى تختّصص بدراسة التواحى الفتية 
والتشئيةالخاصة بموضوع البحث: وهوماسينم تناوله وعرضه بالفصيل قى هذه 
الرسالة . 

وفى تهاية هذه الدراسة ستموم الياحسثة بإستخادص بعض القيم الحمالية 
للفسيفساء البيزتطية والإستماتة بالأسلوب التتفيدى التقتى فى إجراء يعض 
التحارب الفتيةه والتى تحاول من خلالها الوصول إلى قيم تشكيلية معاصرة عن 
طريق الدمح نين هذه الأساليب التقتية القديمة» وبين ماهومتيعالآن منقيم 
تشكيلية مميرّة مع مراعاة تحقيق التتوع فى خامات المسيفساء وإأححامها المخنلقة . 


لبي 


الباب. الأول 
الفنون المؤثرة فى نشأة التصويرالبيزنطى 


© الفصلالأول ؛ الفنّالساسانى وعناصره الزخرفية . 
2 الفصل النانى : العصرالهبلليتستى ومحاكاهة الطييعةك ‏ 
© الفصل النالت ؛ العنئون المسيحية المدكرة والموضوعات الديئية الرمزية. 


الفصل ]فول 
المن الساسانى وعناصرهالزخرفية 


©» الدولةالساسانية؛ (نبلةتاريضة). 
> الل تش ًٌ الشانا ل سيى. 
© تأثرالفن الساسانى وتاثيردفى المئون الأخرى . 
© موضوعاتاش ناس مانس . 
© المسيتساءفىالهكه _ الساسائسسى . 
© النأثيراتالساسائية فى الفسيمساء البيرنطية . 
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الفصل الول 


الفن الساسائى وعناصرهالرحرقية 
© الدولة الساسائية: (نيذة تاريخية ) 


تأسست الدوئة الساسائية في إيران على بد «١‏ أردشير الساساتي » نسية إلى الجد 
الأكيره ساسانء(15ام ‏ ١14ام)فى‏ النصف الأول من القرن الثالث الميلادي : وقد 
اصسبحت مديثة طيسفون عاصمة الدوئة الساساتية . وكاتت العاصمة السايقة في الدولة 
الفرثيه تعرف بالمدائن . وقد شجع الملك ١‏ اردشير» على إقامة هذه الدولة كثرة الحروب 
والمناوشات بين الإمبراطورية الروماتية والدولة الفرثية السى حكمت إدران قيل الدولة 
الساسائية : حيث كاثت تطمع الإمبراطورية الروماتية فى توسيع رقمنها يضم العراق 
وإدران تحت سيطرتها ؛ بالإاضاقة إلى ضعف الولاة وكثرة الفثن الداخلية والنفكك الدى 
أصاب الدولة الفرثية نتيجة تنَازَع الأمراء الإقطاعيين ونمردهم ؛ وكانو؛ وقنذاك مسيطرين 
على الجيوش فى الدولة ؛ مما أدى إلى ضعف الجيوش وسوء التنظيم فى صفوقها . حنى 
انها أصبحت غير مؤهلة للدخول فى المعارك الحربية ؛ فأصيح السييل بذلك ممهدا! أمام 
الملك للثورة على ١‏ أرطبان الخامس » آخر الملوك الفرثيين والقضاءعليه عام 115 م . 


وكائت هذه بدابات تأسيسسى الدوئة الساساتية التى استمرت قى حكم إيران 
حوالى أريعة قرون » تولى فى نهايتها حكام ضعاف تسبيوا فى اضطراب الأحوال السياسية 
وشيوع الفتن والحروب الداخلية,إلى جاتب الأزمات المالية . 


ولقد تخللت فترة الحكم الساسائى منازعات كثيرة حارب خاذلها الساسائيون 
الرومان وإتنتصروا علرهم فى الشام عام 5٠١‏ م فى عهد ١‏ أردشير» وإستمرت قى عهد إبنه ٠‏ 
شابور الأول » الذى إستطاع فى فترة حكمه للساسائيين أن يبصل بالفن الإيراتى إلى أوج 
عظمته وإزدهاره . حيث أن " تأثير حكمه الطويل (١41؟ ‏ ؟/5 م ) على الفن الساساتى كان 
عميقاً ودائماً » كما ان الفنون التشكيلية قد شهدت العديد من التطورات مثن عهد ٠‏ 
أردشير الأول » وأصبحت اكثر تهذييا وإتساتيية"(). 


ولقد عاصرت الدولئة الساسانية بداية ظهور المسيحية وتكوين. الا مبراطورية 
البيزّئطية وقامت يبن الدولتين حروب استمرت عدة سئوات » مثل ما دار من حروب يين 
الملك ٠‏ شا بور الثانى » والإمبراطوره قسطتطين » فى وقت إعلان المسيحية ديناً رسميا 
للدولة البيزتطية . 
200 عمأأمتعرةق أه مالءمماعنهظا عووسمعهآ دادما قمة امف (عمغالة؟ أدمدعم)) عطوعس!؟ ممعم (1) 
257 1963 عاعمل؟ بىأاز رجمعع2 وناع أ أوعصمء2 أعة لدعتلءا؟ 


وقد تجددت تلك الحروب مرة ا خرى فى عهد الملك الساسانى ١‏ كسرى الأول » 
 671(‏ 4لاه م ) الى فتح أتطاكية وجددت فى عهده مدينة د طيسفون » العاصمة ؛ وفى 
عهد د كسرى الثاتى »(١٠1ؤه ‏ 5748م )تم محاصرة القسطتطيتية مركز الإمبراطورية 
الييزتطية وعاصمتها الشرقية يبعدما فتح مصر وإسنوئى على حِزء من اسيا الصغرى » ولم 
دصمد هذا الملك طوبلا أمام حروب بيزنطة ئه : حيث قتل على يد الملك البيزتطى « هرقل» 
ونم بذلك طرد الجيش الساساتى من ممتتكاته فى مصر وأسيا الصفرى ومحاصرة 
العاصمة الساساتية طيسفوتنت. 


أما آخر الملوك الساساتيين وهو الملك ١‏ يرّدجر» ( 197 - 5901م ) فانه لم يستطع 
صد هجمات الجيوش العربية التى استولت على العاصمة طيسفون وسوزيا والمراق ؛ 
ودذلك تمكنت هذه الحيوش من هزيمة الساسائيين فى موقعة تهاوند عام 101 م - التى قتل 
قيها الملك د يرُدجرء» ويعدها خضعت إيران للحكم الإسلامى . 


© المن الساسانى ١‏ 


القن الساسانى هو الفن الذى ظهر فى إدران وإرتيعل بظروف الدولة الساسائية 
الإجتماعية والسياسية ؛ وتأثر يأحوالها الإقتصادية , حيث ان مظاهر الثراء والرفاهية هى 
الحياةالعامة للبلاد قد إتتقلت أيضا إلى الفنون اثتى ظهرت فى تلك الفترة منّ حىث 
الموضوعات او إنتقاء الخامات الملائمة للتئشيك . 


وقد كان الشعب الساساتى محيا للفتون ومتذوقا لها ويميل يطيعه إلى الزخرقة 
وإنتاج العديد من التحف الفتية الدقيقّة؛ وقد إمتدت هده الفنون الزخرفية إلى كل ما 
يستخدمهالإيرائى فى حياته العامة. مثل ١‏ الأوائى والأباريق والأطباق المعدنية 
والزجاجية ؛ بالإضافة إلى الأقمشة الحريرية والسجاجيد الإيرائية . 


وقد اصيحت إيران من خلال الفن الساسانى مركزا لإشعاع " الفئون القديمة 
وملتقاها فى الشرق الأدنى " ('). ويرجع ذلك إلى : أولا ٠‏ موقعها الجفراقى القريد 
الذى جعلها حلقة إتصال بين دول الشرق وإلغرب بالإضافة إثى بيثتها المحلية وطبيعة 
مناخها المعتدل؛ الذى وفر لغناتيها بيئة فنية مناسية ساعدتهم على تنشين وإخراج 
العديد من الأعمال الفتية ٠‏ ثانياً : إهتمام الملوك والحكام الساسانيين بالفتون والفنانين 
اللذين اصيح لهم مكاتة منميزة بين فئات المجتمع : 
0 


8 زكى محمد حسن ٠‏ الفتون الإبرائية فى المصر الإسلامى : ( مطبمة فار الكتب المصرية : القاهرة: :)١11٠١‏ 
ص ١١‏ 


كر لك 


ولقد حظى هذا الفن بمكانة خاصة جعلته أكثر تاثيرا فى غيره من الفنون 
المختلفة التى أكسيها طايعه المميز: يؤكد ذلك الدكتور: زكى محسد حسن » يبقوئه " إذا 
إستثنيتا الفشن الإغريمى القديم لا تكاد نعرف أى قن آخر قدر له أن يمتد إمتداد ائْمَنْ 
الايرائى بل إتنا تستطيع أن تقول فى ثمَة وإطمئتان أنه ئيس هناك قن عظيم ثم نأخن عن 
الفن الإيراتى شيئا من زخارفه أو اساليبه » فإن الفن المصرى القديم والفتون الإغريقية 
والروماتية والبيرزتطية والصيئية ؛ والهننية : كلها مديتة للفن الإيرائتى ببعضص أشكال 
التحفاأوأساليب العمارة والزخرفقة أ وأسرار الصناعات القنية الدقيقة" .)١((‏ 


© تأثرالمن الساسانى وتأثيرهقى المئون الأخرى ؛ 

ولقد إختلط الفن الساسانى بالفن الإغريقى تتيجة التيادل الثقافى الذى تم 
بين الإيرانيين والإغردق بسيب كثرة الحروب التى حدثت فى العصر الساسانى ؛ فنجد فى 
الم نالساساتى بعض تأثيرات هيتلينية : ويرجع ذلك أيضا إلى إستقدام الحكام 
الساساتيين للعمال الإغريق لتنفين بعضض الأعمال فى إيران ؛ فإنتتقلت بواسطتهم 
الأساليب الإغريقية إلى الفن الساساتى ٠‏ والتاثيرات الساسانية إلى الفن الإغريقى : 
وبالرغم من إنتشار الفن الإغردفى ويعضش عناصره فى الفئون الساسائية إلا انها ظلت 
محتفظة يأصولها الإيرائية وتقاليدها الفنية . 


ونتيجة للإحتكاكات السياسية بين الساسانيين والإمبراطورية البيزنطية 
تسريت بعض هذه الفتون الساساتية إلى فنون بيزئطة وتأثرت بها فظهرت الزخارف 
الساسانية بكثرة فى الفنون البيزنطية ‏ وإتدمجت يها حتى أنها أصبحت سمة من سمات 
الفن البيزتطى'وتيدو واضحة فى الفسيفساء البيزنطية . 


وترجع أهمية الفن الساسانى إلى انه يمثل أعظم مراحل الفن الإيرائى واكثرها 
إزدهاراً " وتظرا إلى فاعلية وثراء وتنوع الحضارة الساسانية فإنها أتبتت وجودها فى 
العالم وإتخنت إيران دورالدوئة الناشرة للمن والدين " 7') . وظهرت آثارها فى كثير من 
الفنون القديمة أهمهاالفنالبيزتطى والغن الإسلامى وأضفت العديد من الوحدات 
الزخرفية والعناصر الاذمية والحيوانية عليهما , كما إنتقلت ايضاً طرق تناول الموضوعات 
والتكوينات فى كل منهما . 


6 امرجم السايق . فسن المكان 8 
لمع عماأكتممعر8 1ه متلعرماء عمط عركسسعما لسمتامقا؟ نسم اعف ( أل لدعمءم)),عذووس!ا ممعم (1) 
32 1963 عاعه؟ بىزئمة بودعع" وبع لامع مس2 أعف تدى العلا 
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© موضوعاتالمن الساسائى ؛ 


لم ترتبط الفنون الساسانية يالعقيدة الديئية كفيرها من الفنون الأخرى 
إرتباطاً وثيقاً ‏ كالفنون البيرّنطية على سبيل المثال - على الرغم من إعتناق بلاد الفرس 
العضصدة الزرادشتيه *. 


وقد سيقنها الدباتة ١‏ المزدذية » تسبيف ل[أ9له ١‏ اهور مردا» وكان المكرالسائد لدى 
مسنيتقيها هى حتمية تهاية الصراع الدائم بين آلهة الخير والشر تصائح الهة الخير . 


وبعد العقيدة الزرادشتية ظهر مذهبٍ جديد يدعى ٠‏ الماتوية » " نسية إلى ماتى ؛ 
ومائى بجمع بين الثنوية المزدية والتقاليف المسيحية لمنطمة المرات السملى واليهودية 
والبودية ؛ وكان مصورا موهويا يقال إن رسومه الديتية الرائلعة ساعدت على نشر المذهب 
الذى كان يدعو نه” ('). وسرعان ما قتل على يد احد اتياع كهنة زردشت » ولم تظهر 
الموضوعات الديئية إلا فى عدد قلرل من الأعمال الفنية الساسائية : وكاتت معظظلم 
هذه الأعمال عبارة عن تقوش حصية : وقل استخدام التصوير الجدارى ؛ مثل : مجموعة 
من التقوش الحصية منفدة على تادوت صورت على جوانبه الآلهة الأربعة ‏ التى دعتقد 
أنها تنيثق من الله أهورمزدا وهم الاله د ميمرا » ماتح الخلودللموتى أثناء اليعث , 
والأله « زروال » إله الزمان الأبدى , وإله «النار» إبِن ٠‏ أهورمردا » وأخيرا الاله , أتاهيتًا , , 


ويرجع هذاالتابوت إلى قثرة حكم الملك : شابور الأول 6.النى تعل قثرة إحياء للمنون 
الساساتية وتالقها . 


اما الموضوعات التى إرتيطت بتسجيل إنتصارات الملوك وتمجيدهم والتى تحكى 
أيضا مشاهد الصيد ومطاردة الحيوانات وما بصاحبها من موسيقيس وعازفات وراقصات , 
فقد كان لها السيادة فى الغن الساساتى ودذَلك رغبة من الملوك فى تخليد أمجادهم , 
وللتعبير عن حياة الترف والبذخ النى كان يعيشها الساسائيون : وهذا رفسر إهتمامهم 
بتشييد القفصور الملكية الفخمة ومبالفتهم فى زخرفتها وتزيينها ؛ مثل قصر الملك 
اردشير » وقصر ولده « شايور الأول » . 


() نسبة إلى زرادشت فى القرن السايع ق .م . الداعى إلى فشر تماليم الدين الذى يرى أن الألهة جميعا تنيئق من 
الزله ( أهورمربا ) كبيرالهة !لدين الفارسى القديم : وكانت سياسة هذا الدين دَقَومٍ على التسامح 
بين البشر وإتسامهم بالسلوك والنوايا الطيبة التى سوف يثابون عليها بد حولهم الجنة . 


6 ثروت عكاشة ؛: تاريم المن . القن الفارسى القديم : السرء الثاسن : ( دار المستقيل المربى؛ الفشافرة ك1 لظم 5 
سى 7٠١‏ . 


0 


ولقد وجدت نقوش كثيرة ترجع إلى عهد ١‏ اردشير » تصور المعارك التى خاضها 
من أجل إعتلائه عرش إيران » وقد سجلت هده النقوش على " الصخرة المشرفة على المثمر 
الضيق المفضى إلى مدينة ٠‏ فيروز ياد » التى أسسها الملك ٠ه‏ أردشير الأول  »‏ والتى تعد 
من أقدم النقوش الصخرية الساسانية واروعها " ('). ومشاهد تنصييه على العرش فى 
مدينة ٠‏ نكش رستم » المجاورة لأصطخر مسقط رأس الساساتيين » وأيضاً نقوش " لابن 
«أردشير » وهو يصيب وزير الملك الفرثئى برمحه ويسمطه عن جواده " (') . كذلك القصر 
الذى شيده الملك «١‏ شابور الأول »قى العاصمة مطيسفون ؛ وقد زين هذاالقصر يقوالب من 
الجص قوامها نوش وزخارف بارزة ؛ وقصره العظيم الذى شيده فى مدينة د بيشابور ‏ 
وهى مدينة ثاتية أقامها ١ه‏ شابور» وأطلق عليها هذا الاسم : وهو يعتى شايور الجميلة ‏ 
والذى يتميز بجماله وروعة زخارفه الجصية التى غلبت عليها الزُخارف النياتية متمثلة 
فى اوراق الأكانثوس ( التى تكسو سطح القيوات ) : بالإضافة إلى زخارف الأرضيات التى ته 
تتفيذها بالقسيقساء . 


وكعادة الملوك الساسانيين إتجه ٠‏ شايور » إلى تسجيل إنتصاراته على الرومان فى 
خمسة تفوش متفرقة ؛ يعرض كل نقش متها موضوعاً يختلف عن الآخرء وكلها كانت 
خاصة بتسجيل الإنتصارات والموضوعات الحربية والسياسية أما موضوعات الصيد 
ومشاهد الطرب والموسيقيين والإحتفالات العامة : فقّد وجد يعض منها فى ٠ه‏ طاق بمستان » 
حيث يظهر الملك وهو يصيد الختازير اليرية تحيط به العازطات فى قارب على سطح 
بحيرة؛ ويرجع هذا العمل الفنى إلى عهد الكلك ٠‏ شايور الثاتى , . 


كما كثرتصوير هذه الموضوعات فوق الأواتى والأياريق والأطياق المعدتية , 
وقد شوهدت هذه الموضوعات بقلة فى الرسوم الجدارية التى قل الإعتماد لبها فى 
زخرفة مباتيهم ‏ مثلما كان الحال عند المرتيين ‏ حيث لم يهتم الساسانيون يإسلوب 
زخرقة الجدران بالنصاورر الجدارية: وقد عثر فى مديئة سوسا على لوحة جدارية 
تصور فارسين ظهرا بحجم كيير يطاردان قطيما من الغزلان» ويرجع تاريخ هذه اللوحة 
إلى فنرة حكم ١‏ شابور الثائى » فى النصف الأول من القرن الرابع الميلادى) ومع بداية 
المرن الخامس إنجه الساساتيون مرة أخرى إلى العودة إلى التصاوير الجدارية فى 
زخحرقة جدران قصورهم . 


لسالس 
)١(‏ المرجع السابق ة هي 148 , 
6 المرجعالسابق 1 نفس المكان : 


سأب 


© المسيمساءفى المّن الساسائى ؛ 

إنتشر أسلوب زخرفة الأرضيات فى إيران خلال العصر الساساتى وإستخدمت 
الفسيفساء فى ذلك الغرضى ؛ وكاتت هذه الفسيفساء حينذاك عبارة عن قطع صغيرة من 
الأحجارالملونة او الزئط الملون *؛ ولم يكن هذا الأسلوب فى الزخرفة معروفا لدى 
الساساتيين فى إيران: أى انه " ليس فارس الأصل ولكنه إبتكار من العالم القريى ٠‏ حيث 
كان منتشرا فى ذلك الوقت بشكل واسع فى الإمبراطورية الروماتية ... وخير مثال على 
ذلك الفسيفساء التى إشتهرت بها أنطاكية وافريقيا الشمالية والتى قدمت العديد من 
الموضوعات عن ه بشادور » والشخصيات اليارزة كُدها » كما أن هذه الموضوعات وال شخصيات 
ظهرت أيضا فى قصر ١:‏ شايور» مع مراعاة الاحتفاظ بالملامح الايراتية " )١(‏ , 


ويمكن القول يأته تم إستقدام صائعى المفسيفساء من هذه اليلد التايمعة 
للؤميراطورية الروماتية - حيث قاموا بنتتفين هذه اللوحات فى أرضيات القصور بأمر 
دشادور الأول » بمعاوتة الفئانين المحليين الذين أضفوا علرها من سمات الفن الساسائى 
والتماليد الإدرائية المتعارف عليها . 


وأغلب هذه اللوحات أو زخارف الفسيفساء كاتنت تغطى أرضيات القاعات فى 
قصره: بيشايورء الذى بنى فى عهد ١‏ شابور الأول » : ولم يتم العثور على زخارف من 
القسيفساء فى أى قص رآخر بخلاف هذا القصر السابق خلال العصر الساسانئى : ترجع 
هذه اللوحات إلى الصف الثاتى من القرن الثالث المبلادى» وكانت تذثهر فى محاكاة 
للسجاد الساسانى حيث كانت تحدد بإطار خارجى توحند يه رخَارف لوحنات هتندسية 
أوتياتية منعررة والحيواتات المجتحة المتقايلة والمتدابرة والرؤوس الآدمية لتساء ورجال ؛ 
مثل: مجموعة الرؤوس الآدمية التى تصور رجالا ونساء من حاشية البلاط الملكى . 
شكل  .)١(‏ 

اما إطارالرّغارف الهندسية فيظهر محيطا باللوحة شكل )١(‏ وهى عبارة 
عن مجموعة من المكعبات المتراصة وإستتخدمت فى ذلك الأحجار السوداء اللامعة مع 
اللأحجارالبيضاء وهى تظهر فى بسار اللوحة ١‏ أما الجهة اليمنى فتجد فيها مجموعة من 
الضفائر المجدولة . 
آ#آ#| | اس رسي 


5) الفسيقساء الطزفشية فقد تم إتتاحجها فى عهد السلا قة وبلفت اقصى مراحل التطور الفنى فى القرن الرايع 
عشر الميلثدي . 


. معط , لممساللة عتعلوءطنآ , د5علامدددود5 اء وعطايدظ , رعآلد5 660185 , اناه )813 لمق (1) 
. 140 .2 , 1962 


وفى وسط هذه الأطر الخارجية يتم تنفي الموضوع المراد تصويره ؛ فقد إمتلات 
هذه الأرضيات بموضوعات إتصلت إتصالاً مباشرا بالحياة الاجتماعية الساسانية ؛ فيعضها 
يصور راقصات وموسيقيات : ويبدو ذلك فى لوحة شكل١‏ (1-5)التى تظهربها سيدة 
جالسة وهى تمزف بالقيئارة *» وتنقل لتاهذه اللوحة جانبا من الحياة فى الدولة 
الساسانية عندما إحتل العازفون والموسيقيون مكانة رفيعة بين طبقات المجتمع : كما تدلنا 
على رفاهية المجتمع الساسائن حيث كانت تقام الولائم الفخمة وما يصاحيها من حفلات 
موسيقية . 


كما وجدت لوحات أخرى تصور سيدات القصور الملكية وتموذجها لوحة شكل 
() التى تصور سيدة يبدو عليها أنها من الأسرة الحاكمة : ويتضح ذلك فى طريقة 
تصفيف الشعر والقرط الذى تتحلى به فى أذنيها : وهى تتكئٌ على وسادة بنية أاسطواتية 
الشكل . وترتدى رداء يغطى حجسدها بأكمله [لا منطقة الأكتاف والتراعين مما يميزها عن 
الراقصات والموسيقيات : كما ترى فى اللوحة السايقة شكل (51- أ )التى تكتفى فيها 
السيدة يوضع وشاح على الكتف الأيسر ويغطى قدميها » فى حين يظهر معظم الجسد 
عاريا : وتظهر سيدات اأخريات تحملن باقات واكاليل من الزهور يشاركن فى هذه 
الإحتفالات والمادب الملكية: يوضح ذلك لوحة شكل ‏ (4) حهيث تق هالسيدة فى 
منتصف اللوحة ؛ مرتدية ثويا لوته أحمر طويى يعلوه وشاح لونه أزرق فاتح ؛ ويحيط بهذه 
اللوحة إطار خارجى تظهر فيه زخارف عبارة عن رؤوس ادمية لنساء ورجال من حاشية 
البلاط كما |ترى فى شكل!(١1‏ )وقد روعى فى هذه الزخارف أن تظهر الرؤوس بدون أعناق , 
وهذا أسلوب إيراتى يرجع أصله إلى القن الفرثى وإنتقل إلى الغن الساساتى؛وهو بعيد كل 
البعد عن اية تأثيرات أتت من الغرب سواء فى الغنون الإغردقية او الروماتية . 


كما صورت فئات اخرى من عامة الشعب ‏ لا تنتمى إلى الطبقات الحاكمة أو 
فئة الموسيقيين - يؤكد ذلك أيضا طريقة تصفيف الشعر التى تختلف عن مثيلتها فى 
اللوحة شكل ‏ (5؟): فنظهر فناة تجلس أمام جذع شجرة نمسك بإحدى زهراتها فى شكل 
(4)» وترتدى هذه الفتاة وشاحا يغطى الظهر والساق اليسرى . 


وإذا تظرنا للتاحية التشكيلية للوهات الفسيفساء السايقة : تحد أنها تيتعد عن 


التقاليد الإدراتية أوالملامح المميزة للقن الساساتى الذى ينتسم بالطابع الزخرفى ‏ إلا 
فى الإطار الخارجى المحدد لها وقد غمليت التأثيرات الروماتية فى أسلوب تنفيك هذه 


(*) هى إحدى الألات التى كان يتم المرّظ نها فى حجرات الملوك والأمراء . 


عقا 


التسبقساءم حبث أن هذا الأسلوب ثم يكن فارسى الأصل كما سبق القول ‏ نرى ذلك فى 
التركيز على رسم العنصر الأساسى فى اللوحة مع يعض العتاصر المبسطة قى الخلفية مع 
مراعاة الحرص على إيقاء الخلفية خالية إلى حد ما من اية اشكال اخرى ؛ وهذا لا ينفق 
وطبيعة الإيرانيين ورغيتهم فى ملى المساحات وشغل الفراغ : وإتنشر اسنتخدام اللون 
الأسض فى مكميات الفسيفساء والتى استخدمت فى خلفيات هذه اللوحات ؛ وكان يتم 
ترصيصها فى خطوط افقية وراسية وتوضع يجواربعضها البعض موازية للخطوط 
الخارجية المحددة للعنصر المرسوم ؛ وهو اسلوب متبع فى الفسيفساء الرومائية»يؤكد ذلك 
لوحة شكل (١):وتظهر‏ فيها صورة لفتاة,وهى عبارة عن تقصيئية من أرضية خسيفساء 
عثر عليها فى قصر بيرًا ارمرينا : وهذه الأرضية تحتوى على عشر فتيات رياضيات» خمسة 
فى المستوى الأول » وخمسة فى المستوى الثاتى ٠‏ وصور الفتيات هذه نفدت على أرصية 
بيضاء من مكعبات الفسيفساء ١‏ وتظهر الخلفية خالية تماماً من آية عناصر . 


كما أن توزيع الكتلة والفراغ فى اللوحات السابقة كان موفقا إلى حد ما حيث 
تعادلت المساحة التى شغلت أجساد السيدات مع مساحة الفراغ التى تم ملؤها بيعضص 
العناصرالبسيطة مثل القيثارة واوتارها فى شكل ‏ (5_-أ)» والجزءالظلاهر من 
الستائرالتى نتدثلى من اعلى اللوحة فى شكل ‏ (2)9» وجزء منالجداروياقةالورد 
فى يد السيدة التى تقفافى لوحة شكل (4): وجدذعالشجرة وما يتدلى منها من 
أوراق فى شكل. (08): والمشاهد لهنهالأعمال يجد محموعصة من التكويتات المتوازتة 
إلى حد كبير . 


ولم يهتم المصورون الساسائيون بدراسة تشريح الجسم الإتسانى مثلما كان 
الاهتمام فى * الفتون الإغريقية الكلاسيكية التى إتخنت جسم الإنسان غرضا لذاته , 
فنملته كما هو وإحترمت قواتين الرسم فى تصويره " .)١(‏ ويرجع ذلك إلى أن ظروف البيئة 
الطبيعية لم توفر الوسائل التى تتيح للفنان الإيرانى دراسة الجسم البشرى » وكانت 
تنظر له يصورة مجردة ترمر إلى الملوك والآألهةء وبالرغم من أن إيران كاتث من الدول 
التى إنتشر فيها الإسلام وإنتشر معه نتحريم الرسوم الآأدمية وكراهيتها : إلا أته لم يكترث 
بهذه التعاليم فكان هناك إهتمام بالرسوم الادمية بقصد التوضيح والتخطيط باسلوب 
مبيسط إستخدم فى الكتب وعلى التحف المعدئية والزجاجية كالأطياق والأوائى ؛ وإنحصر 


تصودر الحسه الإتنسائى فى الفن الساساثى قى الموصوعات السانيق ذكرها ‏ سواء فى 


)151٠ : القاهرة‎ ٠ الفنون الزيراتية فى المصر الإسلامى : ( مطبمة دار الكنب المسرية‎ ١ زكى مسمد حسن‎ )١( 
. 7068 ص‎ 


ساب 


التقوش الصخرية او الرسوم الجدارية وزخارف الفسيفساءم ‏ لذلك نرى فى لوحات 
الفسيفساء السابقة عدم مراعاة النسب الطييعية لأحجساد السيدات والفتيات : فقئتلاحظ 
عدم تناسق شكل الجسم ؛ ويتضح ذلك فى حجم الهنق ورسم الكتف مع التراع : وسمك 
المضد بالتسبة للساعد بالإضافة إلى شكل الكف والأصابع بالرهم من حرص الفنان 
المنفن على رسمها بخطوط رقيقة » ويظهر ذلك فى كل من] للوحتهئ شكلى ( ١‏ -! )يزه ) 
التى لم يوفق فيها الفنان فى رسم الثدى ومتطقة الجذع ؛ وهى تتضح أيضاً فى اللوحة 
السابقة شكل (1-75)فى حين تساقطتاجرَاء الفسيفساء فى اللوحة شكل (5) 
فى تفس منطقة الجذع . 


وقد قلت الألوان المستخدمة فى هذه الفسيفسام وتتوعت بين درجات ألوان 
الأحجارالطبيهية » وإستخدمت الأحجار السوداء اللامعة مع اللون الأبيض ؛ وبالرغم من 
قلنها إلا انها تتسم بإتسجام وتواقق منتاغمين تدل على حساسية الفئان الساساتى فى 
اختيار الألوان ومرّجها مما لتلوصول بها إلى اجمل صورها ؛ كما برع الفنان فى اختيار لون 
البشرة اتلتى تفذت به وجوه وأحساد السيدات المرسومات فى زخارف الفسيقساء ؛ كما أته 
فرق بينه ودين درجة اللون المنشن به جذع الشجرة فى اللوحة شكل ‏ (©0): ويتضح 
اهتمام الفتان الساساتى فيها بالتفاصيل وحرصه على نمل الطبيعة قى إظهار اليقعة ذات 
اللون الداكن الموجودة فى أسفل جندع الشجرة النانجة عن كسر أو حفر غائر فيهاء 
ومحافظته على قواعد الضوء والظلن د جلى ذلك فى وجه السيدة وجسندها ودرجات 
الفانئح والكانم فى فروع الشحرة من أعلى ؛ والكئلة التى نمثل أوراق الشجرة وتظلهر فيها 
مساحة وضعت فيها درجات مكعبات الفسيفساء ذات اللون الفائتح.أما المنطقة السقلى منها 
فوضعت مكعيات الفغسيفساء ذات الدرجات الداكتة : كذلتك الحال فى باقة الورود وفروعها 
التى تظهر فى شكل ()): التى ظهرتيها درجتين من اللون الأخضر ودرجتين من 
اللون الأحمر يمثلان الضوم والظل : ولكن لم يؤد الضوء والظل دورهما فى تجسيم 
هذه الأشكال . 


الملايس التى ترتديها السيدات » فظهرت ثنانا الأقمشة محسمة من خلذل درجات الفائح 
والقاتم. ولكن لم ترسم هذه التفاصيل بدقة كما ينيقى . 


اما الطابع الإيرانى فيظهر فى الزخارف السابقة فى أوضاع الجلسات وطرق 
تصفيف شعر السيدات بالإصضافة إلى المسحة الايرائية على ملامم ائوجوه ذات العيون 
والحواجب اليتية والشعر اليتى المائل إلى الدرجات اللوتية السوداء'وهى صمات سائدة فى 


- آ- 


شعوب البيئات العربية2: يتجلى ذلك فى بعض خارف الفسيفساء والثتى تمع ضمن 
الإطار الزخرفى المحيط يإحدى اللوحاتالسايفةالتى يظهر بها الرؤوس الآدمية . 
شكل. .)١(‏ 


وتظهر إحدى هذه الرؤوس فى شكل (!)وشى نمثل وجه سيده من الممكن أن 
تكون إحدى سيدات اليلاط حيث نلاحظ إهتمام القتان يطريقة تصفيف الشعر 
وتَردِينه بيعص الورود : ويبدو الشعر فى خطوط ونموجات رقيقة يحددها المنان بلون 
أسود أو يبتى قاتم من مكميات القسيفساء المتتاسبة الحجم : وتظهر هذه التحديلنات 
الخطية أيضا فوق جفتى العين وبين الشفتين » ونلاحظ أن الفئان لم يوفق فى رسم 
ملامح الوجه بدقة ء ويؤكد ذلك رسم فتحتى الأقف وعدم تناسيه فى الحجم مع الأذن : 
هذا إلى جاتب إكثتين من الرؤوس الأولى تخص أحد الجتود الإيرانيين : والثائية لرجل 
متقدم فى العمر. 


وهذه الرؤوس جميعا تشترك فى انها متفذةعلى خلفية من مكعيات الفسيفساء 
ذات اللون الأبيض وتتحصريين خطين من أعلى ومن أسفل - خطى الإطار الزخرقى . 
كما حرص المنان قى نتفيده لهذه الرؤوس يشكل عام على إتصالها يبعضها وريدو ذلك 
فى الخط الذى يشبه العصا والذى يمتد أسقل راس السيدة التى تظهر على يمين 
الزخارف» شكل (١)؛‏ وحتى أسفل رأس السيدة التى تليها ‏ تمسها عند الذقن - 
هذا من الناحية اليمتى لراس السيدة: أمامن الناحية اليسرى فهى تتصل يراس 


الجندىه حيث يتصل أحد القرتين المتصلين يقطاء الراس بإاحدى الورود التى تَرين بها 
السيدة شعرها. 


ولم نحظ الفسيفساء الساسائية يتفْس الثراء والتئوع الذى كان من نصيب 
الأعمال الفنية اللأخرى التى ظهرت خلال العصر الساساتى ؛ ولم يكن لها الإنتشار الواسع 
كبقيفهذه الأعمال التى أثرت فى فنون اليلاد المحاورة والفئون اللاحقة: على سييل المثال أو 
بالأخص الفقسيفساء البيزنطية ‏ موضع الدراسة ‏ حيث ان هذه الفسيفساء البيزتطية 
كان قوامها الرخارف الساساتيفيإختلاف وتمدد عتاصرها الرخرفية ؛ الحيوائية والتباتية : 
والأشكال الادّمية والهندسية ء وقد تغلفلت هذه العناصر الزخرفية فيها بشكل واضح حتى 
أنها أصبحت سمة أساسية من سماتها . 


5 
© التاثيرات الساسانية فى المسيعساءالبيرئطية ؛ 


كان ائمَن الساسائى احد المصادر الرئيسية فى تكوين الفسيقفساء البيزنطية : 
حيث تخللتها كشير من الفنون الساساتية التى إشتملت على العديد من العتاصر 
الزخرفية ؛ وذلك نتيجة الإتصال الثقافى بين إيران وييزتطة الذى كان سبيا فى إنتقال 
هده الفئون . 


وكما سيق الإشارة إئى أن تأثير الفسيفساء الساسائية على المسيفساء 
البيرّنطية قد إتحصر فى إطار ضيق ومحدود ؛ نمثل فى ملهور تثوعين من العنتاصر 
الهتدسية:؛ والرؤوس الآدمية والتى ظهرت من قبل فى أعمال الفسيفساء الساسائية 
وإنتقلت إلى فسيفساء بيزنطة. 


وقد إنتشرت الزخارف الهندسية فى كثير من الكنائس البيرَنطية فى الأطر 
المحددة لمعظلم لوحات الفقسيفساء بها ١‏ أما العتصر الساساتى الآخر الذى ظهر فى زُخارف 
الفسيفساء البيزتطية » فهو الرؤوس الآدمية والتى كانت تمثل رؤوساً لرجال وتساء من 
حاشية البلاط الملكى فى العصر الساسائى ٠‏ وقد أصبحت فى الفن البيرّتطى تمثل رؤوساً 
للقديسين والحواريين ووضمت داخل جاة. ات مستديرة وتظهر يدون أعناق ايضا ‏ مما 
يؤكد تسبتها للفن الساسانى ‏ تبدو أدضًاً فى الأطر الشهارجية المحددة لمساحات 
الفسيفساء التى تغطى جدران الكنائس إلى جاتب العناصر الهندسية الزخرفية ؛ واوضح 
مثال تلك شكل (8)ءالذى تظهر فيه هذه الرؤوس مصورة داخل الجامات المستديرة 
موضوعة فوق بعضها البعض » وتغطى المساحة السغلى المحددةللقوس المتحنى فى كئيسة 
القديس فينال برافينا . 


اما بالئنسية لبضية العناصرالزخرفية الساساتية النى أثرت قى الفسيفساء 
البيزنطية فهى تتجلى فى الأعمال الفنية الأخرى - غُيرالقسيقساء .؛ وقد إعتمد 
الفئانون على نقل وإقتباس الموضوعات والوحدات الساساتئية منها : بقض النطر عن 
نوعبة العمل الفنى أو الخامة المستخدمة سواء كانت ( الزجاج ‏ الخشب . النسيج ‏ 
المعدن )» قعلى سبيل المثال كان للمنسوجات الساسائية التاثير المباشر فى جدب 
إنتباه العديد من فتائى المشسيفساء فى سوريا واثطكاكية وفلسحلين ويالأخص فى 
بيزتملة , حدث لحتوى تصميم هذه المنسوجات على الشخصيات الحية أو مجموعات 


_- 1ك 


الحيوانية " ('). وقد ظهر هذا التاثير قى أعمال قسيفساء إكتشفت فى انطاكية » مثال 
ذلك جِرئية من أرضية تعود إلى القرن الخامس الميلادى : بصور فيها الأسد فى منتصف 
اللوحة الذى يحيط به شريط زخرفى سمكه رفيع بالتسبة لسمك الإطار الزخرفى 
الخارجى المحيط بالشريط السايق ؛ رسمت به زخارف ثباتية مجردة كثيرقتم وضعها فى 
خطوط أففية » وييدو لنا ذلك فى شكل (4). وبيقول فى ذلك الدكتوره ثروت عكاشة » 
" وقد كان للأسد معنا رمزيا عند الساسانتيين » فهو يمثل عندهم شيطان الموت المتكئ 
على الرمح ء وثمة بيعص الشراح يعتقدون أن الأسف هوالمنصر الخيرالدى يمثل ١‏ 
أهورمردا » : بيتما الثور هو العتصرالشريرالدى بمثل ١‏ أهردمن »: وشناك من يعتقد 
العكس فالأسد شرير مفترس بينما الثور يخدم الإنسان »؛ ودليلهم على ذلك مشهد قتل 
البطل الملكى للأسد " (). ويضيف أيضا أنه " يبدو ان موضوع الأسد المنقض أو الجائل بين 
الوهاد والريى ذو أصول فارسية ء ولا يدقع هذا ظهور شريط حول عنقه تتطاير اطرافه 
ققد نكون هذه نروة من الفنان الساساتى ؛ وتقد كان الأسد هو الموضوع المفضل فى حركات 
التبادل الفتى الكبرى التى وقعت فى ذلك العهد ء إذ تجد هذاالموضوع مسجلا فوق لوحات 
الفسيفساء وعلى الأقمشة والأياريق " 2) . 


فى الإطارالخارجى ‏ بأسلوب إيراتى سبق الحديث عنه ‏ ولثم يحده تاريخ ثايت تنسب 


إليه هذه الجزئية من الفسيمساء ؛ ويرجح أنها تنتمى للفترة ما بين القرئين الخالث 
والسادس الميلادى : تشاهدها فى شكل  .)٠١(‏ وكماإنتمَلت هذه اللوحات والتأثيرات 


الساسائنة إلى فقستيقفساء اتطاكية وسوربيا وقلسططسن نراها فى المشستبمهساء البيرئطية 1 


ومن العناصر الرّخرفية الأخرى التى انتشرت بشكل واسع فى الفسيفساءم 
الييزتطية هى المناصر النباتية التى ميرّت القن الساسائى عن مميره من الفئون . حيث 
كان الشعب الإيراتى يهوى الحدائق ؛ والأزهار ولقد تقلها من اتطبيعة فى أعماله الفئية 
متجها فى ذلك إلى أسلوب التحوير والتبسيط ولكنها فى النهاية كانت اقرب إلى الطبيعة 
عنها فى دول الشرق الأوسط والتى دخلها الإسلام فيمابعد. 


سسسب سس يبيبيبيييحيبيبيبِبيبِِِيييج ب ب ببس سج 

: 1002 ععملهعظ , لممس لاد عماد الا ىعلامدككقة5 ك ععطايوط 521123 5 ع2 اانالماا #علهمة (1) 
8.306 

(1) لاريم الفنالفارسى القديم ؛ الحرّء الثامن : ( دار المستقبل المربى ٠‏ القاهرة : 6ة١‏ ).ص الا؟ . 

(؟) المرجع السايق: صن 09 . 


م أب 


ولد اتمقن القناثون الساسانيون الرسوم الثياتية ووقموا فى الجمع بيتها وبين 
سائر العناصر الرخرفية المتنوعة ء وقد استخدموها فى اغلب الأحيانءكما يذكر الدكتور 
دزكى محمف حسن » " كأرضية تَمَوم عليها عتاصير اخرى كالآدمية والحيواتية" )١(‏ . 


وكاتت أشهر الرسوم النياتية الى عرف يها الساساتيون المراوح التخيلية 
والوريدات واللوتس والشجيرات والرمان وأوراق الأكانثوس ( شوكة اليهود ) التى تظهر فى 
تلوحة شكل  )١١(‏ وتبدوفيها توريقات الأكانثوس التى زيئت بها أقواس القبوة ‏ تتوعت 
الوانها بين الأحمر والأصفر والأبيض - فى قصر بيشابور» وانتقلت هذه الرسوم النياتية 
بوضوح فى خارف الفسيفساء فى الكنائس البيزتطية ويالأخص توريقات الأكانثوس التى 
تظهر فى زخارف تغطى الجدران أسفل القية فى كنيسة القديس هيتال براهينا والتى تم 
تنفيدها بلون ذهبى على أرضية أرجوانية اللون فى الركن العلوى دمين اللوحة ؛ وعلى 
اليسار نفدت نفس هذه الوحدات النباتية بئون أزرق وأخضر على أرضية ذهبية : فضلاً عن 
توربقات وتفريعات نباتية أخرى تخرج من آنية زهور وتنجه فى خطوط دائرية توحى 
بالاستمرارية والإنتشار» تجدها فى شكل ‏ (17)ء2 ويجدريناالإشارة إلى الرخارف 
الحيواتية التى تعد عنصراً أساسيا إنتقل إتى رسوم الفسيفساء البيزتطية » ولقد تميزت 
هذه الرخارف بالثراء والتنوع فكانت تظهر يصور وأوصضاع مخنلمقة ؛ إما حيواتات طبيعية 
أو حدواتات خراقية مجنحة أو حيوانان براس واحدة ؛ وظهرت هذه الحيوانات إما متفردة او 
ثنائية متقابلة وتفصل بينها شجرة الحياة ‏ تقليد فارسى - أو متدابرة ؛ وتميزت رسوم 
الحيواتات فى الأعمال الساسائية بالجفاف والمقّوة وخاصة فى رسم المفاصل . 


وفى مواضع أخرى تظهر رسوم الحيوانات يصورة متكررة ومنتايعة فى شربيطل 
من الزرخرفقة واحدة تلو الأخرى أو داخل اطر دائرية زخرفية تحيعطل بها : أو فى داحَّل 
الموضوعات التى تصور فيها مناظظر الصيد. ه حيث تظهر الحيوانات وهى تهاجم يبعضها 
البعض : أو يتمص ؛حدهما على الآخر . 


وقد إعتمد الإيرانيون بشكل عام فى زخارفهم على تصوير الحيواتات والطيور 
الآأتية«الأسد والفهد والغزال والأرنب والطاووس والبط والخيل والياز والطائر الى 
يتدلى من متقاره فرع نباتى وهو شائع التصوير فى الفن الساساتى » ثم الجمل والفيل 
فضلاً عن الحيواتات الخرافية والمركية : التى وصلت إيران مع غيرها من الأساليب الفنية 
الصينية ؛ كظهور عنصر التنين فى بعض الأعمال على سبيل المثال . 


0 الفئون الانرائية فى المصير الإسلامى : [ مطبمة دار الكتب المصرية : الكقاهرة : :)1١54-‏ ص 1ا؟ . 
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واللوحة شكل )١19(‏ تؤكد لنا تأثير هذه الرخارف على الفسيفساء البيزتطية 
قهى تغطى جدران حجرة الملك ١‏ روجر» فى القصرالملكى بياليرمو القرن الثائى عشر 
المبلادى » وبظهر فى الجزء السفلى من الناحية اليسرى الحيواتات والطيور المتقابلة 
والمتدايرة بفصل بيتها التنخيل والأشجار التى رسمت يطريفة محردة » كما نجد طاووسين 
بشريان من إناء واحد ؛ وقد سبق أن تكرر شكل الطاووس فى اللوحة شكل  )١5(‏ وهو 
بقف بالمواجهة فى منتصف اللوحة ؛ وقد ظهر بكثرة فى الفسيفساء الييزنطية؛ وهو 
مستوحى من رسوم المتسوجات الساسانية ؛ ققد تم وضعه داخل إطار أو شريط زخرقى 
يتدلى من متقاره ورقة صغيرة أو فرع نباتىء وهذا الطاووس له دلا لات وإيحاءات معيتة 
لدى الساسانيين والرومان . بقول فى ذلك الدكتوره ثروت عكاشة » " فيما بين القرنين 
التاسع والحادى عشرالميلاديين حيث كان التجار المسلمون يحملون إلى اورويا فيما 
يحملونه من النسيج الفارسى وعليه رسوم الطاووس منشور الذيل أو مطوقا رقبته بعقد 
وحمل بمنقاره غصناً . رأينا هذه الرسوم تشيع فى أورويا » ورأينا الفن البيزنطى نقشأ 
ونحتاً يتاثربه ؛ وإذا الرومان يجعلون الطاووس رمزاً للخلود كما جعله المسيحيون رمزا 
لبعث المسيح" 3 


أماباقى أجزاء اللوحة شكل  )١١(‏ فيظهر فيها التأثيرالساسانى فى طريقة 
رسم مساحة الجدران والأسقف وتقسيمها إلى مساحات تمتئئٌ بالتفريعات الهئدسية إلى 
جاتب الحيواتات المجتحة والأسود داخل الأطر الدائرية والييضاوية . ويؤكد ذلك الدذكتور, 
زكى محمد حسن » يقوله :” ققد كان الايراتيون كسائر الشعوب الإسلامية : يكرهون الفراغ 
فى زخارفهم ودميلون إلى تغطية كل المساحات المراد تزيينها , فلايتركون من سطحها شيئا 
بدون زخارف: ولكنهم لم ييالغوا فى ذلك كل المبائفة ‏ بل لقد أدركوا أحيانا ‏ ولاسيما 
فى زخرقة الخرّف ‏ ما دمكن ان بفيدوه من ترك يعض الفراغ بين العناصر الزخرفية 
المختلفة" 7'ا. 


ويتبفى الإشارة إلى أن الطريقة التى رسم بها الأسد فى اللوحة السايقة : حيث 
يظهر بقدمه المرقفوعة والجسم يبدو فى وضع جائبى والراس تأخن وضع المواجهة :لم 
تنتقل فقط للفسيفساء البيزنطية : بل ظهرت أيضا فى الغتون السابقة حيث كان شكل 
الأسد كما يقول الدكتور: ثروت عكاشة ء " رمزا تقليديا فى الفن الإغريقى " 9). على 
سييل المثال . 


(أ) تاريخ الفن الشن الفارسى الهقديم؛ السرم الثامن ( فار المستشيل العربي ٠الفاهرة‏ )0 صى لا12 . 
)3( القنون الإدرائية فى العصسر الإسلامى : ( مطيعة دارالكتب القصرية ؛ القاهرة 7١7”)‏ . 


(0) ناريح الفن ‏ الفن الفارسى ‏ الجِره التامن ٠‏ ( دارالمستقبل المربى ٠‏ القاهرة2: آخهة2)1 صر الا” 
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وهناك بعض الأعمال الفنية الساساقية التى أثرت قى فسيفساء بيزتطة سواء 
فى الأشكال أو الموضوعات اوالتكوينات . مثل مجموعة النقوش الصحرية التى ظهرت بها 
تجمعات من اشخاص عدة ويقف الملك بيئهم فى المنتصف والتى إنتقلت إلى الفئون 
المسيحية والييزنطية فى تصوير الأباطرة وزوجاتهم وفى مشاهد أخرى من الفسيفساء 
يظهر السيد المسيح يلدف من حوله الحواريون ‏ 


وفى رسم جدارى مصور على حائط كتيسة ٠‏ دورا » يظهر فيه نفس الأسلوب الى 
إنتشر فى الفسيفساء البرزتطية نرى ذلك فى لوحة شكل  :)١1(‏ وهى تذكرنا بلوحة 
الإمبراطوره قسطنطين » التى تفطى جِرَْءا من احد جدران كتيسة القديس ١‏ فهيتالع 
براطينا » ويف فيها الإمبراطور فى منتصف اللوحة وبلاحظ أنه قريب الشبه لنفس وضع 
٠داء‏ ود» فى الرسم الجدارى حيث يظهر واقما فى متتصف اللوحة ويقف من وراثه 
مجموعة من الأشخاص المشتركين جميعاً فى خط واحد وتظهر أقدامهم فى وضعة جائيية 
كما يتساووا ايضا فى إرتفاع الرؤوس ١‏ بالإضافة إلى طريقة رسم الملايس ومعالجتها 
والإطارالرخرقفى الذى يحيط باللوحة . هذه الملامح التشكيلية السايمة تظهر جميعها فى 
لوحة الفقسيفساء الخاصة بالإميراطور قسطتطين » شكل .)1١9(‏ 


وإذا أمعناالنظرفى صورة الملاك المجتح شكل  :)١5(‏ وهو عبارة عن نقش 
حجرى يعلو مدخل كهف فى مدينة ٠‏ تاح بوسطن » » ويقابله ملاك آخر مجنح فى الجهة 
المقابلة والإتنان يحملان تيجان النصر , نجده قد إنتقل بصورة واضحة إلى الفسيفساء 
النى غطت الجدران قى التصف السغلى من اللوحة شكل ‏ (!١١).ولكتهماقى‏ هذه 
الحخالة بسسكان معا إطارا دائريا رسم نداختهة الصليب . 


وقد ظهرت فى بعض اعمال الرّجاج المعشق الساساتية صورة لإصيع السيابة 
مرفوعة ؛ وهى كما يقول الدكتور ١‏ ثروت عكاشة » ” أنها إشارة تعبر عن الإحترام والخضوع 
فى النقوش الإيراتية .. كما أن حركة الإصيع السباية المرقوعة إلى الأمام التى يؤديها ٠‏ 
اردشير الأول » امام «١‏ أهورمزدا » فى نقش رستم ما هى إلا الحركة التى كان يؤدنها أشراف 
الساسانيين فى حضرة ٠‏ شابور الأول » قى نقَوشٌ «بيشايور » ؛ وهى الحركة التى أداها ملوك 
المجوس بعد ذلك وهم يتجهون إلى بيت لحم فى نقوش كنيسة شيك .)٠!'‏ وهى تذكرنا 
بنقس شكل يد السيد المسيح المرسومة فى معظم فسيفساء الكتالس فى العصر البيزئطى. 


د عد 


7862 المرسع السائيق ه ص‎ ١) 
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الفصل الكاقىو 
الفن الهيللينستى ومسحاكاة الطبيعة 
© العصرالهبللينسى (١١.٠١٠٠ن.م)‏ نبذة تاريضة ؛ 


إننجه الإسكتدر فى فتوحاته إلى يلاد الشرق » رغية مثه فى إزدياد رقعة 
الإميراطورية الإغريقية يعد إسترداد ممتلكاتها فى آسيا الصغرى ؛» التى استولت عليها 
الإمبراطورية الفارسية: ولقد إستطاع أن يستوتى على مصر والشام ويلاد النهرين 
وإيران التايعة للحكم الفارسى وقتذاك بعى إتتصاره على ملك الفرس ١‏ دارا الثائث , 
قى معركة إسوسن 1ق .م.» وإمتدت فقتوحاته حتى بلاد الهند وإتخد بابل عاصمة 
لملكنه الحجدننة . 


وتعتبر هذه بداية الحعّبة الهيلليتسنية التى بدات فى النصف الأول من القرن 
الرابع قبل المبلادهء وإمندت تحت الحكم الروماتى إلى أن سقطت الامبراطورية الروماتية 
فى النصف الأول من القرن الرابع الميلادى يز بداية حكم « قسطنطين) وترجع اصل هذه 
التسمية ( الهيلليتستية ) إلى إمتزاح التقائيد الإغريقية (الهيللينية) بالروح الشرقية : 
حيث حرص ١‏ الإسكندر » وخلماؤه على نشر الحضارة الهيلليئية فى الممتلكات الشرقية 
التى تم الإستيلاء عليها . 


ويعدما فسنى ١‏ للإسكندر , السيطرة على دول الشرق:يد| فى توطيد دعائمها 
وإرساء قواعد الحكم فيهاء وتم ذلك كما ذكرت الكاتية حجيجى بوليت (]]70116 لال 
"عن طريق تأسس الممالك اليونائية مما أدى إلى سلسلة من الهجرات والسياسات التى 
شتحت حدود العالم الجديد ؛ تذلك رحل الاف من اليوناتيين إلى المدن الصغيرة والكسدرة 
من العالم الشرقى الهبالينسنى للبحث عن الثروه الجديدهة : وفى ظل المجتمعات الجديدة 
كان هناك شعورا عاما بالاحساسسن بالفرية وعدم الانتماء " ('). هيما أن الأفراد بمثلون 
مهاجرين من مدن غريية وتفاقتهم اجنبية ومخنلفة ؛ ققد شجع الإسكندر قواده على 
المدوم والعمل فى هذه البلاد الشرقية مما يساعده على نشر ثقَافة يلاده الإغريقية: 
بالإضافة إلى حرصه على حسن معاملة إهالى الشعوب المغلوية والواقعة تحت سيطربه أو 
النى إستسلمت له بإرادتها ‏ قمصر على سبيل المثال رحيت يقدوم ١‏ الإسكتندرء» وحكمه 
الجديد حيث أنها كانت تعائتى من اضطهاد الفرس لها . 


81 ,1986 بأه؟ ب 1 ,ووعع8 'وأأوء الهلا ععلمطسي ,عه ءااكتمعاكء1! عط مأ امف (1) 


1 


وبعد مرور عشر سنوات على هذه الفتوحات فى البلاد الشرقية توقى الاسكتدر 
عام 9 ق.م. ويذلك تفرقت ممنلكاته فى الإمبراطورية الهيللينسنية الشرقية بين قواده : 
وبعد نزاع إستمر بضع سنوات إنتهى الأمر إلى تقسيم هذه الممتلكات إلى ثلاثة أقسام بعد 
إستيعاد« مقدوتيا »التى ظلت تحت حكم ٠‏ أنتيجوس » ؛ فخمصر كانت من تصيب القائك 
«يطليموس » وظلت تحت الحكم البطلمى حتى عام "٠‏ ق . م . » وسيطر القائد , سلوقس » 
على كل من سوريا وإسيا الصغرى وبلاد التهرين وايران مكونا الدولة السلوقية عام 
1ق .م وإستمرت حتى عام 54 ق. م . أماالقائد ذاتالوس » فقد إستولى على : فرمًا 
موس ويقول فى ذلك الدكتوره هنرى رياض » أن هذه الممالك الثلاث شهدت تطور 
الحضارة الهبلليئسنية الجديدة التى جمعت بين حضارتين مختلفتين نمام الإاختلاف : 
فالآولى شرقية فى فى جميع مظاهرفها من حيث الدين والمعتقدات وتظام الحكم ومركرها 
المناطق الأسيوية والأفريقية المتاخمة تلحوض البحر الأبيض المتوسط ٠‏ والثاتية بونائية 
ومركرها بلاد اليوتان والجزر والمدن اليوتاتية الواقعة على سواحل آسيا الصغرى " (). 
حيث حاول هولاء القادة المحافظة على السياسة التى إتبعها الإسكتدر من قيل فى نشر 
الحضارة الهيللينية ؛ كما أتهم اقاموا مدنا جديدة كمراكز لهده الثقافة إشتهر متها 
«سلوقية» على نهر دجلة: وم انطاكية , على نهر العاص كما ظهرت مديئة د فرغا موس, 
النى اصسيحت فى شهرتها كواحدة من عواصم العالم الهيلليتستى . ولا يفوتنا فى ذلك 
مديتة الأسكتدرية التى فناها الإسكندر عام 771 ق م والتى كانت من " اهم المراكزالتى 
نبلورت فيها الحضارة الهيالينستية الجديدة ” ('). 


» العصرالهيلاينستى إبان الحكم الرومانى ؛ 


تعرض المصر الهيلليتستى كفيره من العصور التاريخية إلى تنازع الأسرات 
الحاكمة فيما بينها » فَفى تلاك الفثرة إتجهت روما إلى الشرق كقوة عظمى تتحكم فى 
سياسنةه ؛ وبالمعل نمت لها السيطرة على معظم هذه الدول الشرقية والتى تفع فى 
الجزء القربى من بلاد الشرق الأوسط فى نهايةالقرن الأول ق .م" يماقيهامصر 
بعد صعف حكامها وإستساذمهم للرومان عام 118 ق. م وقد أصبحت مصر ولاية رومائية 


(1) الفن اليوتاتى حتى المر العصصر الهياللينستى ؛ محيمل الفتون ٠‏ الشئون التشكيلية: ذارالمعارف بمصر: ٠او!‏ 
دص 31 

(؟) إحدى مدناسيا الصشرى . 

(1) المرجع السايق : تقسن المكان . 

(**) الجزء الشرقى ( إبران وبلاد الثهرين ) ظل خاضما لحكم الأسرة الفرثية . 
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بعد معركة أكتيوم البيحرية ٠‏ ق. م. التى إتتصر فيها القائد اكتافيوس . كما تمكئت روما 
من السيطرة على سوربا فى عام 54 ق. م » وقد إستمرت " الحروب الرومانية ضد ميتريدات 

( آخراليطالمة ) ملك دسيرين » الى مئح مملكته للرومان » وهذه المنطقّة قد شهدت من 
قبل المجد الفتى العظيم» وهى المنطقة الإنتقالية بين مصر البطلمية وقرطاج " .)١(‏ 
وقد تم ذلك فى عام5؟ ق.م. كما ضمت ايضا الاأمبراطورية الروماتية التى تأسست 
عام “٠‏ ق.م. بعض الل مدن الأخرى مثل : يرجام وجتوب شبه الجزيرة العربية2» وكاتت 
روما تعتبر صراعها مع قرطاج ‏ النى كانت تحكم شمال افريميا ‏ من المحن 
العظيمة التى تعرضت لها هذه الإمبراطورية ثم سرعان ما قضت عليها ؛ واصبحت يِدتلك 
" دول شمال أفريقيا ولايات روماتية عرفت يإسم أقريقيا الجديدة ” . (") 


دإستمر إنتشار الثقافة الإغريقية خلال العصر الهيللينستى فى الدول الواقعة 
تحت حكم الرومان » وعرفت هذه الفترة بالعصر الإغريقى الرومائى : وهى تعتبر إمتدادا 
للعصرالهبلليتستى الذى ظهر فى يلاد الشرق : ويعد ما يمرب من قرئين من الزمان: 
ظهرت الديافئة المسيحية ويدآت الإمبراطورية الرومانية تفقد ممتلكاتها شيئا فشيئا نتيجة 
كثرة الحروب التى اضعفتها ضعفاً شديدا . وكان آخر ملوك الأباطرة الرومان وفو 
ودقلدياتوسء » قد حاول إصلاح ما قسد منها » معتمدا قى ذلك على تقسيم الإمبراطورية 
إلى قسمين : ميقع احدهما تحت سرطرته وهذا الجرء كان «٠‏ روماء؛أماالمقّسم الثاتى ذهو 
و ميلانو» ودقع تحت قيادة حاكم آخر . 


وبعد وقاة ١‏ دقلديائوس2» سمطت الإمبراطورية الرومائية: ويظهور 
الأمبراطور «١‏ قسطنطين » (19؟ ‏ لاثلام ) بد!] عه جدينف وحدت قيه ممتلكات 
الإمبراطورية : ولكن تحت لواء الإمبراطورية البيزتئطية , وكائت بيرتئطة عاصمنها 
الشرقية:ه واأصبحت روما العاصمة الفغريية لهذه الإمبراطورية الجديدة . 


© القن الهيللينستى ومدىإننشاره : 


تعتبر الفترة التى ظهر فيها المَن الهرللينستى هى " الأكثر إتفتاحا فى التاريخ 
القديم لمنطمة الشرق الأوسط ؛ ومن الشرق إلى الغرب بدات فى الظهور حضارة جديدة 


1957821 ركاعدظ ,عككناوعقا عانتةءطنآ ,! عسصممط] 1ئ امف ] : عورا غمعم. (1) 
(؟) ثعمت إسماعيل علام ١‏ طنون الشرق الأوسمل فى الشترات ([ الهبلليتستبارالمسيهية_الساسائية ):٠الطيمة‏ 
الثائية المعدلة ؛ ( دار المعارظ ٠:‏ القاهرة: علمةا): من 19 . 


د أت 


إعتمدت على الدين والشعر والعلوم " .)١(‏ فَمّد إنتشر هذا الفن فى مدن كثيرة : إتخن قيها 
طايعا وأسلوياً معيناً بما يتفق وطبيعة البلاد التى نشأ بها : فعلى سييل المثال عندما ظهر 
هذا الفن فى مصر *فإن أسلويه قد إختلط بأسلوب الفن الفرعوتى المصرى »: وظل حجنوب 
مصر محتفظا باساليبه المصرية القديمة ‏ أما الجزء الشمالى فيظهر فيه التأثير 
الهيللينستي بوضوح وخاصة فى الأسكندرية التى أصبح لها شاناً عظيما فى عهد اليطالمة, 
ولكنه بدا يقل تدريجيا فى ظل الحكم الرومائى . 


كما ظهر الأسلوب الهيلئلينستى يوضوح فى سوريا والمدن المجاورة لها فى العمارة 
والنحت والتصوير » وإتخذ فيها هذا الفن إتجاها تحو الأسلوب الواقعى سواء فى تنفين 
الأعمال أو إختيار الموضوعات المستمدة من الأحداث اليومية أو تصويرالشخصيات 
الواكقعية كما هى فى الطبيعة . 


ويجدر الإشارة هنا إلى ان اكثر الأثار الهيللينستية الشرقية لم يعثر عليها فى 
سورنا ويؤكد ذلك الدكتوره عفيف اليهئسى » بقّوله ؛ " وبيدو أن الأحداث التاريخية 
والحروب المستمرة اتت على هذه الآثار فلم تترك فى مجال التصويراثرا بذكر: ذلك أن 
الصورالجدارية ( الفردسك ) والفسيفساء السورية إتما برجم اكثرها لتمهد الرومائى " 9). 
أماالمدنالتى ظهرت فيها هذه الأساليب الهيللينستية والتى تقع على الحدود 
السورية2؛ شى مديتة : تدمرء؛ ومديئة ١‏ اليتراء » : ومديتة : دورا أورويوسى , *: وقد كان لكل 
منها له دورا كبيرا فى التجارة القديمة فى عهد السلوقيين وكانت القوافل التجارية تسلك 
طرقا عديدة كاتت سيبا فى ريطها بجميع مدن الشرق الأوسط : كما كانت هذه المدن واقعة 
دحت الحكم الروماتى » وبالرغم من ظهور التأثير الرومائى بهذم المدن السايقة . إلا أن 
النأثير الهيللينستى الشرقى قد تغلب عليه ؛ وظهر ذلك فى معيد بمديثة يعليك يسوريا 
الذى اصطبغ بطابع شرقى بميزه من أى مبئى رومائى مع ان المهندسين المتفدين له كانوا 
من الرومان . 


110000 ركل2ة"! رعكدنا0 مآ عأنمننا ,ا عسسه ناآ اع عفئط : عأورن]] ممعم (1) 
(؟) كانت مصصراولى الدول التى إتتشر فيها الفن الهيئليتستى .. 
(١؟")‏ موسوعة تاريخ الفشن والعمارة ‏ الفنون القدرمة: ( دار الرائد اتليناتى , الحازمية : ليتانء المة! ) هن ١؟؟‏ . 
(؟) ه تدمر ه تشات فى الصحراء السورية فى عهد الفرثيين وكان يطلق عليها ايام الإغريق اسم ٠‏ بالميرا » وتعنى 
مديتةالتخيل ‏ 
اليتراء ٠:‏ تقع هذه المديئة يالقرب من العقبة هى الصحراء السورية التى تقع فى شرق الأرذن وخضمت للحكم 
الرومائى شى بداية المرن التائى الميلادى . 
ل هورا أوزونوس ٠‏ إعدى المستعمرات الهيلليتسنية النى اأتشاها اعد قواد الاسكتدر فى الصعراء السورية عند 
منتصف نهر القرات فى القرن الرابع قبل الميلاد . وترجع شهرتها إلى مجموعة اللوحات الجدارية 
ذات الطايع الهيلئينستى الشرقى ‏ 


كك 


وتأتى مدينة انطاكية فى المرتبة الثاقية فى الأهمية بعد مدينة الأسكتدرية : 
وهى مديئة سورية شيدها الملك « سلوقس » قائد المنطقة الشرقية فى عهد الاسكتدر, 
ومؤسس الأسرة السلوقية وقد كان تصميمه لمديتة أتطاكية على غرار تصميم المدن 
الإغريقية السابقة ؛ وكانت من اشهر المراكز التى إزدهرت فيها الحضارة الهبائينستية ايضا 
؛ ودرجع ذلك إلى تقوق السلوقيين عن غيرهم من الحكام والملوك الإغريق فى تشر 
الحصبارة الهيلليتية : فضلاً عن حماستهم فى تقل مظاهر الحضارة فى هذه الأقطار, 
بالإضافة إلى أن الحكام السوردين انفسهم كانوا اكثر ميلا وحباً لهذه الفنون الإغريقية . 


واستمر هذا الفن ممتدا حتى بعف تأسيس الإمبراطورية الروماتية ولم يكن 
للرومان تأثيرا واضحا على الحضارة والفنون فى الممتلكات الشرقية ‏ التى كائت تابعة 
لحكم الاسكئدر وخلماؤه ‏ بل حافظت على هذه الأساليب الهللينستية قيها » كما شجعت 
الفنانين الإغردق على إخراج العديد من الأعمال الفثنية ذات الطابع الهيلليتى .. 
وإكتمّت روما بسلطتها القيادية فى إدارة هته اليلاد حيث ان الرومان قب احبوا الفئون 
الإغردقية ولم يكن شَى استطاعتهم تتفين مثل هذه الأعمال الفنية . والرأى السائد 
يضع روما فى المقام الثاتى بعد اليونان» مع ان اليونان وروما قد إنتفع كل متهما 
بالآخر : ولكن روما إكتفت بهذه المكانة السياسية وحرصت على الإستفادة من الدروس 
اليوثاتية فى سبيل تشكيل ثماقنها وقنها 


وقد صاحب ظهور هذه الولايات الحديدة التابعة للحكم الروماتي إنتشار الفن 
الهيلليتسنى فيها مثل م جتوب الجزيرة العرمية » وشمال أقريقيا : قفى جنوب الجزيرة 
العربية( اليمن حائيا ) إنتقل هذا الفن عن طردق الإتصال التجارى بينها وبين الأسواق 
فى الشمال فى كل من مصر وسوريا ؟ " وتدل السفريات التى أجريت فى المدن اليمنية على 
أن اهم حقية حضارية لقبائل سيا تقع فى القترة ما بين عام 5٠‏ إلى عام ٠٠‏ ق .م . وفى 
الفترة التى تلت غَرّو الإسكتدر المقدوتى لبلاد الشرق الأوسط وإنتشرت الهيالينية فيها , 
وكانت السفن المصرية البطلمية ترابط فى اليحر الأحمرقوصلت الهبلليتستية إلى اليمن 
عن طريق الأسكندرية " ('). كما أن اليمن قد تآثرت كثيرا بالأسلوب الرومانى الذى وصل 
إليها بواسطة سوردأءكما أن التاثير الهيللينستى إنتشر بصورة اوضح فى العصر الروماتى 
وذلك لأن الرومان تغلغلوا فى قلب الجزيرة العردية أكثر من الإغريق " (). 


01( نعمت إسبماعيل علام : طئنون الشرق الأوسطل ظطى الفتوات ( الهيلليتستية ‏ المسيحية ‏ الساساتية ) : الطيمة 
الثائية .( دارالمعار ف« القاهرة: ٠نةا)‏ صى)2 3 
(؟) المرهعالسيايق؛ من 2©. 
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اما منطمّة شمال أفريقيا فقد كانت تضم ثلاث مدن هى ليبيا وتوتس والجزائر 
وكانت ليدة الكبرى وصيراته اهم المراكز القتية فى ليبيا.حيث عثر فيها على كثير من الاثار 
مثل بازدليكا ليدة : كما عثر على بازدليكا ومسرح قى صيرائه يغلب على تصميمهما 
التأثير الروما إغريقى . 


وتتيجة لتسرب هذه الأساليب الروماتية الجديدة شيئا فقشيئا إلى الفئون 
الهيللينستية وتغلبها عليها أن بدا هذا الطابع الهيللينستى الشرقى فى الإختفاء تدريجياً 
وحل محله الطابع الروماتى الذى أصبح له السيادة قى الأعمال الفتية قيما بعد . 


ه العوامل التى أثرت فى تكوين القن الهيللينستى ؛ 


هناك بعض العوامل النى ظهرت فى المجتمع الهيللينستى تنيجة لإتصال 
اليوناتيين بالمجنمعات الشرقية الجديدة وإختلاطهم يهذه الشعوب المتعددة الأحتاس , 
وكان ذلك سببا فى خلق عالم خاصس يجمع بين هذه المجتمعات الغربية : ويفرض عليها 
التعامل مع نلك الظروف الجديدة التى إعتمدت على تالف الفئون والحصارات القددمة 
الهيلليئسنية والشرقية: وقد إختلفت هذه المجتمعات قى دقَافتها عن الثقاقة اليونانية : 
التى كانت مركزا لإشعاع هذه الحضارة الجديدة فى المدن الشرقية ؛ وبالرغم من ذلك لم 
يكن تأثيرهذه الثقاقة اليونائية لهالغالسةالمطلقة : وإنما ظهر قيها التاكير الشرقى 
ايضاء وكانت هذه إحدى العوامل التى آثرت فى تكوين طابع الفن الهيلليتستى ؛ ويؤكد 
ذلك ١‏ د. عفيف البهنسى » يقوله : " لم يكن التيار الشرقى منحسرا ايام الإغريق فنحن 
نذكر النأثيرات الواضحة على الطًررٌ المعمارية وخاصة الطراز الكورتثى الذى حمل رموز 
الرشاقة والإتبثاى والترف والخيال . ولكن وقد إستقر الطابع الأغريقى على الأرض 
العربيةه وفى مصر بكل قواه » كان لابد أن تشهد صراعاً بين اصول المْن العربى الروحى 
وبين أصول الفن الإغريقى المادية " ('). وبضيف قائلاً :" صحيح ان النحت الهبلليئنستى 
كان أكثر واقعية من التئحت الإغريقى : ولكن ما قدمه الشرق من أسرار النفس فى تعابير 
الوجوه كان يرقع هذه الواقعية إلى المستويات الروحية التى تهز المشاعر وتثير العواطف 
الدافئة: آماملامح الغضب والالم واللوعة وتعابير الحب العذرى أو الشهوانى التى ددت 
على وجوه التمائيل الهبللينستية : فكاتت من مظاهر الروماتسية الحالمة التى إصبطغ 


ا مم 22222222220 222222226 سم 


01 موسوعة لاريم الفن والعمارة الشنون القدنهمة : ( ذار الرائف الليتاتى ؛ الحازمية: لبنان ؛ اهةا) ؛ صن 71١8‏ 
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بها الشرق فى جميع العصور "(') . وبالإضاقة إتى هذا العامل الروحى كانت هئاك بعص 
"الإتجاهات الجديدة التى شكلت الأدب والفلسفة اليوتائية بطرق عديدة تنتيحة لتفير 
الأوضاع السياسية والتفيرات الاجتماعية التى أجبرت اللدّين عاشوا فيها وعاصروها على 
تبتى مواقف مختلفة نحو الحياة» كما كان لها تأثيرا على فتونها : ويدنك تكون هناك 
خمسة إتجاهات مميزة للعصر الهيلليتسنى هى : السعى إلى التراء ؛ العمّلية المسرحية : 
العقلية الدراسية الغردية» التظظرة العامة الخالية من التعصب القومى " ('). وقد شكل 
كل اتجاه من هذه الاتجاهات تأآثيرا خاصا على الفئون التشكيلية فى العصر الهيللينستى 
فى جميع قروعها وتخصصاتها ؛ دمكن ذكرها على التحو النالى : 


١‏ السعى إلى التراء ؛ 


يتمثل السعى إلى الثراء فى إعتقاد اليوناتيين بأن حياة الترف والرقاهية هى 
النى شكلت دوئة قوية ذّات سيطرة ونفوذ : ومن كم تتحافظ على كياتها بين الدول .كما 
تستى للممدوتيين من قبل المستفدين فى ذلك الثراء الذى يتحقق من خلال الحظل أو 
الشهرة ؛ كما اوضحت الكاتية جيجى بوليت ()80116 .[ . [)ان بعض " الرجال يفكرون فى 
كيمية التنحكم فى الظطروق أو التكديف معها ؛ وأن القلاسفة اليوتائيين يرون ائه من الممكن 
الوصو إلى الكمال من خاذل الاإستقلال : واتباع الأديان اليوتانية يلجاون إلى الآلهة 


القادرين على إخراجهم وراء حدود القدر : وغيرهم درون أن السحر والصور قادرة على 
حمايتهم وجلب الحظ السعيد إليهم ' () . 


اما النموذج الذى يعبر عن الحظ والثروة هو صور الإسكئدر : وشى كانت دائما 
إما عيارة عن متحوتات أو تماذج متمفوشة على العملات المعدثية : وكان الإسكتدر يعتير 
عتدهم حليفاً للحظ ومصدرا له كما كاتت له القدرة على إبعاد سوم الحظ عنه : وأوضح 
مثال لذلك هو لوح ةالفسيفساء التى تصور الإسكندر وقد حالفه الحظ وإنتصر على 
ملك الفرس : لوحة شكل  .)١8(‏ 


؟- العقليةالمسرحية ؛ 


أمابائئسية للعقلية المسرحية وشى ثاتى العوامل التى أثرت فى الفتون 
الهيلليئستية » فهى تمثل نوعا خاصا من الحياة التى ظهرت فى اليوتان القديمة وميزتها 


)03 المرجع السايق ه نمسن الأكان . 
1 ,1986 لعولا بى أذ رومع وأأوسء اندلا ععلعطتهف) ,عية عااأكامعلكء1؟ غط): ما امش 201161 لل (2 
: 2 بك4اط1 (3) 


-- 


عن الدول الأخرى : حيث كان المسرح يقوم فيها بدور اساسى فى حياة الشعب بأسره » ققد 
كان الأفراد فى العصراليوتاتى يرون أن حياتهم تمثل دوراً قى مسألةالحظ ؛ ويرون 
انفسهم تارة يلعبون دوراً وتارة أخرى يرون انهم مشاهدين لابد ان يروا احداثاً جديدة 
ومدهشة . وقد ذكرت ” جيجى بوليت ()80116 : [.)راى أحن الموزخسس مثل : 
بابو التى اشار إلى الحظ قائلاً: “إن الحظ مثل اللسرحية التى تنقسم إلى عد من 
الأجزاء والأدوار ( كالقبطان والفقير والمتفى والملك والمتسول ) وأن كلا منهم عليه أن يلعب . 
دوره ببرامة " (') . وخلاصة القول ان المسرح قد توغل فى حياتهم وإندمج بها إتدماجاً 
شديدا ) مما ادى إلى عدم إتقصال أحدهما عن الآخر . 


وقد ظهرذلك فى العدمف من الأعمال التحنية والتصودرية خاصة موضوعات 
الزخرقةالمامة والموضوعات المسريمية التى سيطرت على الفسيقساء الهبلئليئتستية : مثل 
اللوحات التى تصور الأقنمة المسرحية المختلشة : كما يظهر فى لوحة شكل رقم (15) وفى 
عبارة عن مساحة مستطيلة من الفسيفساء ‏ تزين دار (113118) *فى مديئة بومبى ‏ 
صورت عليها الأقئمة المسرحية وسط مجموعة من القواكه والثمار والأزهار: ويبدو هذا 
التكوين مزدحما ومتداخلاً بحيث تمتلىّ مساحة اللوحة بالأشكال التى لا تعطى محالاً 


لظهور الخلفية إلا فى أماكن قليلة تخللت هذه العناصر المرسومة . 
أ العقليةالدراسية د 


بالاضافقفة إلى إعتماد اليونائيين فى أهمية الثراء وذوره فى الحفاظ على كدان 
المجتمع الهدلئينستى ؛ فقد كانت هناك افكارا سائدة تؤمن بأهمية العقلية الدراسية التى 
نمثل طيفة المتفمسسن والفلاسفمة »2 وكاتت قشيمةالمهفرد تديهم تتحدد بمددى إتساع 
ثفافته وإدراكه لما يحيط به » وقك توافرت هذه العقلية الدراسية فى مكتبة ومتحف 
الأسكندرية ومكتية برجامون **التى إشتلمت على العديد من الثقافات والدراسات 
المتخصصة فى كافة المحالات . 


,أن .م0 (1) 

(9؟) تعتى إله الفايات والحدائق والحقول فى روما القديمة ( له قرون الماعز وأرجلها ) . 

(*”) إحدي مدن العالم الهيللينستى القريية : وتقع فى الشمال الخريى لأسبا الصطرى : وقد إشتهرت هى ومدينة 
الأسكتدرية يصناعة اتمادن فى ذلك المسير . 


وكثير من الأعمال الفتية إرتبطت يهذا الإتجاه وذلك عن طريق إنتاج مجموعة 
من الأعمال كان الفرض منها الحفاظ على الأدب القديم للأجيال السابقة أو تصوير 
الموضوعات الأسطورية او الخرافية ء والتى ظهرت من قبل فى اعمال يعض الكتاب أو 
الشعراء ؛ وكان هدذها تعليمياً أيضا يتلخص عَى شرح أسباب الطقوس العديدة ؛ والتعريق 
بالأحداث التاريخية والسياسية وأسماء الأماكن بالإضافة إلى الرغبة فى تنمية الإحساس 
والوعى الفئى ئدى الأفراد وذلك عن طريق كيفية تذوقها وتلقيهم لهذه الأعمال الفنية, 
فكانت هذه الأعمال تتمتع بالمهارة الفنية ونتحمل فى داخلها الجودة العلميةالتى يقتصر 
فهمها على مجموعة قئيلة من الأفراد . 


وإن إيجابية العمل الفئى وسلبيته تتوقف على درجة المعرقة الثقافية وإدراك 
الفرد تفسه لجميع المعايير الأدبية والفنية لهذا العمل والتى من خلالها يستطيع هذا 
العمل ان يقوم بدور ثقافى من توع آخر يمائل فى اهميته الثقافة المكتسية من الكتايات 
والأعمال الأدبية . 


. المرديمة4 ُ 


تمثلت الفردية قى المجتمع الهبلليئتسنى فى أهميةالفرد النى تهدف إلى 
تحقيق الاكتفاء الذاتى لنفسه مستيعداالإعتماد على المجتمع فى تحقيق رغباته 
والوصول لأهدافه ‏ وعلى سبيل المثال تعتبر الجنود المرتزقة تموذجا للتعبير عن الفردية 
في المجتمع الهيللينستى حيث كاتوا يتتقلون عبر المدن المختلفة والمقاطعات الهيلليتستية 
سعياً وراء تحقيق الثروة والمكاسب المادية التى تكفل لهم العيش فى ظروف إقتصادية 
مستفلة : وقد شبهوا بالفلاسفة القادرين على تحقيق الاكتفاء الذاتى لأنفسهم من خلال 
نشر يعض الأشكار الفلسفية التى تتعلق بالكون وكيفية إدارته : وقد ظهرمدهيان مختلقان 
فى ذلك الترأى أحدهما المذهب الأبيقورى *» الذى بشير أتباعه إلى عشوائية الطبيعة : فى 
حين أن الرواقيين **يؤمنون فى حتمية العدرء وبالتالى إتتقلت هذه الأفكار وتغلغلت فى 
اذهان الكثير من أيتاء المحتمع ونشأ عنها حدوث اضصطرايات داخلية لدى كل فرد فى هذا 
المجتمع ؛ وقد لجأ الفلاسغة والأدياء والشعراء إلى التعبير عن هذه الحالات المردية 
التاتجة عن إضطراب الأذهان والإنفمالات الداخلية الخاصة بكل فرد فى صورة كتايات 
ادبية تعير أو تحكى عن السير الذاتية للشخصيات التاريخية أو السياسية البارزة . 


(9؟) تقسبة إثى ابيقور احد المشلاسغة اليوتان القدامى وينتشخص متهبه فى أن الكون يمثل تجمع مشوائى تلدات وأنه 
لا بوجد إله كوتى أو عياة بعد الموت . 


9*) اتباع المذنهب الرواقى (المذهب الثائى) وهو احد المذاهب الفلسفية اليونائية الممارضة للمذهب الأبيقورى ‏ 


ثم إنتقلت منهم إلى الفنانين اللذين إنبهروا بالأفعال والتعبيرات الملازمة 
تللحالات النفسية المتقلية للأقراد والشعوب التى تأئثرت بذلك الحاقز القوىء وهذه 
المساعى نحو تقدير الجوانب الداخلية للنفس تعكس الشعور القوى بالعائم الهيللينستى , 
وأآن ما يشهده المرد اهم مما يشهده المجتمع من تجارب : ويذلك ظهرت مجموعة من 
الأعمال الفئية التى تعبر عن هذه الفردية التى سادت فى العصر الهيللينستى واصبح 
الطابع المميرز لهذا الفن يعتمد على إهتمام التحاتين والرسامين والمعماريين فى الكشف 
عن التجرية والطبيعة الداخلية للفرد : يؤكن ذلك مجموعة التمائثيل التى تصور الوحوه 
بتعابيرها المختلفة والتى بلغت مكاتة قتئة خاصة فى ذنك الوقت . 


0. النظرة العامة الخالية من التعصب القومى ؛ 


بتلخص هذا الاتجاه فى نظرة البوئائيس الموضوعية لسكان الشعوب الجندننة 
والسى خضعت لسيطرة الاسكتدر واصبيحت من ضمن العالم الهبلليتستى 1 وأصيح 
كل مواطن قى هذا العالم يبشهريالاتتماء لعالمهالجديد ٠‏ بالرغم من تسبنه إلى 
مجبمع ويلك آخر . 


' والإسكندرالأكبر هواكثر من نمسك بهذه الرؤية التى ترى أن جميع الأمم 
والأجناس فى العالم تمثل مجتمعاً واحدا حيث أن كل فرد فيه يحتل مكانة معيئة , 
ونسيجة لذلك أصبح المجتمع الهيللينستى يتمنع بالقوة ويسعى إلى تحقيق الوحدة 
الطبيعية بين شعويه المختلفة وادرك اليوناتيون اهمية الثقافات الجديدة التى تتحلى 
بها المجتمعات الأخرى واخدوا يقفتبسون منّها ما يتاسبهم مما كانت تتمتع به هذه 
المجبمعات من مرايا قئنية خاصة 2 وإن تثقاقتهم لا تنموق فى جميع الجواتب ١‏ وقدوم 
الرومان إلى العالم الهيللينسنى ادى إلى إبرإز هذا الإدتحاه لأن الرومان كان لهم تقليد 
ثفافى يفخرون به وقدرتهم على التتظيم السياسى والعسكرى أفضل من قدرة 
اليونانيين وكاتوا قادرين ايضا ‏ وقت الحاجة ‏ على إستيعاب التراث الثقافى والفكر 
الفئى للثقافة الهبلليئنستية . 


ونميجة لهده الا خئلافات الثقافية فى العالم الهيئلينستى والإيمان يهذه النظرة 
الكونيةالعامةءأنإصطيمْ الفن فى هذا العالم بطابع جديد أعم وأشمل » إختلف عن 
الأساليب السابقة حيث إهتم الفنان من خلاله يخلق صوراً عديدة من الأتماط الانساتية 
الخاصة بالمجتمعات التى تصور فئات متوسطة من المجتمع على خلاف ما يتعلق 
بالفردية النى إهتمت يتصوير الشخصيات اليارزة : ولكن هذا الطايع كان له إتجاه ستيى : 


حيث سيطرت صور الغرياء والماجرين والمسنين والأطفال والشواذ على الموضوعات 
التصويرية والتحتية . وتصوير هذه الفئات أدى إلى التقليل من شان المثاتلية والرقى التى 


إتسمت به هذه الأعمال الفنية الهيللينستية وإتتجهت بها إلى الأسلوب الواقمى الذى بصور 
الحياةالاجتماعية . 


وأوضح مثال على ذلك تصوير فئة الأقرَام التى إاشتهر يها فن التصوير قى 
مديئة الأسكندرية ؛ ثم إتتقتل بعد ذلك إلى مديتة يومبى وظهرت تلك ائفئات قى توحات 
تصويرية عديدة 1 


ه الفسيمساء الهيللينسئية وأهم موضوعاتها : 

عرفت الفسيفساء فى العصر الهيلئيتستى وإستخنمها الفتانون يكثرة فى 
تزيين جدران وارضيات الحمامات والقاعاتمعتمدين فى ذلك على اتواع مختلفة من هذه 
المفسرفسام الى تنوعت بسن الحصى الصقيرة ؛ والمكمقبيات الحجرية 1 أوقطع الرجاح 
الصغيرة: أو الرخام او مزيج من الحصى وقطع الرخام . 


وقب تردد البعض فى تسية هذه الفسيفساء ونتشأتها إلى بلاد الدوتان ققد 
زإكتشفت تماذج قديمة متها فى مديتة ١‏ جورديون » ؛ والتى تعود إلى المْرن الثامن قيل 
المبلاد وراى يعض الدارسين انها تعود إلى اسيا الصغرى والشرق الأقصى ؛ وبالرغم من ذلك 
هناك أدلة على أن هذا الفن تشأ فى البوتان وتؤكف ذلك " إكتشاقف نجموعة من اعمال 
الفسيفساء فى مديئة اوليتتوس *. تنتمى إلى المرنين الخامسس والرابع قيل الميلاد ؛ 
وهذا الإكتشاف دملا فجوة هامة فى تاريخ هذا الفن ويشير إلى مدى التأثير المياشر 
لأعمال الفسيفساء على الرخرفة الهبللينستية )١!"‏ . 


ومن اقدم الخامات النى إستخدمت فى تتفيد هذه الفسيفساء اليوئائية هى 
الحصى المستديرة التى كثر إستخدامها فى الأرضيات ١‏ وقد" إقتصر إستخدام الألوان فيها 
على اللون الأبيض فى الأشكال والنماذج ٠‏ واللون الأسود فى الخلفية ثم إستخدم يعد 
ذنك اللون الأحمر الداكن والأخضررالرمادى والقرمرى " ('). وقد إتخذت هذه الأرضيات 
اشكالاً هندسية أو قسمت إلى مساحات تشكيلية لا تحتوى على اية تصميمات فنية معينة. 


(*) أولينتوس الإسم القديم لمقدوثيا ‏ ' 
67 1935 عاعه؟ بال مامه8 امف ععناعه1!رنتون)! أه مك1 ل الإضعطاهف مقدكى )1 ,عدهلك (1) 
,8 ,8 ,1967 بكههممآ , عراهةة؟ أمظ بمنتدكقا؟ , مماعملعطاء1] 5.8 (2) 


ما 


ولكن مع التطور الشكلى أو التصويرى اللفسيفساء فى اليوتان الذى يدا فى 
اواخرالقرن الخامس قبل المياذد » وشاع قى القرن الرابع قبل الميلادوالذى يعود إلى 
إزدهار التقليد المحلى القديم » بدأت محاولات القئاتين فى الوصول بهده الفسيفساء 
لأرقى صورها ولم يتم تنفيذها عشوائياً ولكنها كاتت تتم تيع لتصميمات او رسومات اولية 
: وظهرت هذه الطريقة يوضوح فى قسيفساء منينة ١‏ بياث» ( العاصمة المقدوتية ) حيث 
تزخرف هذه الفسيفساء إثتين من المبانى التى يرجح أن تكون من القصور او المقاير الملكية 
أومتازل لبعض النبلاء المقدوتنيين » وريما يكونا جرّءا من قصره كاسندرء ( 511 . 157 ) 
ق.م ٠.‏ او« اتتيجوئوس جوناتاس » (؟7؟ 1‏ 584 ق .م ) والفسيفساء الأولى تظهر فى 
شكل )5١(‏ والتى تزخرف المبنى الأول.. تنتمى لموضوعات التصوير الملكى ‏ تصور 
موضوع صيد الأسد الذى ينتصف اللوحة وبقف مِين رامى الرمح من جهة والسياف من 
جهة اأخرى: وتلاحظ ظهور هذه الأشكال الثلاثة على خط افْمَى واحد تقربياً : وتلاحظل 
التعبير عن قوةالحركة فى وضع السياف الذى يرفع يده ليهوى بها على الأسد وقد 
حاول الفئان إظهار تشريح العضلات قى جسدء إلى حد ما »؛ كما ييدو ذلك فى حركة 
الرحل الآخر. 


وأسلوب وضع الصيادين فى اللوحة " يعتثمد على التصميم الوترى الدتّى أاصبح 
الأسلوب الشائع للتصوير اليوتاتى مئن النصف الثاتى من القرن الخامس قبل المبلاد " )١(‏ 
ثم إننمل إلى يعض زخارف الفسيفساء يعد ذلك ٠‏ ويقلب على اللوحة الطايع الكلاسيكى 
الذى بيدو فى محاوئة الفنان نمل ملامح الوجوه: ولكنه إبتعد عن تجسيمها وسيب ذلك 
يعود إلى ندرة الدرجات اللوتية فى فسيفساء الحصى » وترجع دقة الملامح فيها للطبقات 
اللاصفة النى تتخلل الحصى . كما إهتم الفتان بدراسة الشكل الطبيعى لجسم الأسد 
مع مراعاه النقة فى رسم قدمية ومخاليه . 


وتبدو الواقمية ايضا فى تسجيل ثنايا الرداء أو العباءة التى يضعها كل من 
الصيادين على حسديهما بالإضافة إلى رغبة الشنان فى التعيير عن قوة حركةاحد 
الصيادين ؛ ويؤكد ذلك ميالفته فى رسم رداء السياف المتطاير فى يمسن اللوحة .. 
وإستخد مت الألوان بقلة فى هذه الفسيفساء فقد ظهرت الأجسام بلون فاتح تصاحيها 
درجة لونية متقارية تتضح فى جسد الأسد والأردية : أما اللون الأحمر فقد إستعمل دكثرة 
فى شعر الأسد ويتكرر ظهوره فى ادوات الصيد وأطراف الأردية فى حين إنتشر إستخدام 


ا ب سر ُييُيش#212*##ااااللاالاااااسه 
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اللون الأسود فى الخلفية التى لم تظهر بها آية اشكال أخرى مما يبرز جمال العناصر 
الأساسية فَى اللوحة بالإضافة إلى التضاد اللوتى الذى تحقق بين هذه العناصر والخلفية 
القائمة » كما يتيفى الإشارة إلى عدم إهتمام قتانى الفسيفساء بوضع الحصى بطريقة 
معينة حيث إنخذت إتجاهات عشوائية خاصة فى جسدى الصيادين الخلفية : وقد 
إستخدمت فى هذه اللوحة خيوط الرصاص المصبوية التى كانت تحددالخطوط الخارجية 
للأشكال . ويرجع إليها الفضل فى إظهار ملامح الوجوه بدقة ‏ كما يبدو فى عبن الأسد ‏ 
وكانت توضع أيضا فى الأطر الخاريجية المحددة للوحة بشكل عام» وقد إستمر استخدام 
هذه الطريقة فى أعمال كثيرة من الفسيفساء . 


وكد وجدت اعمال قسيفساء اخرى موجودة فى المبنى الثاتى لمدينة : بياذ » مثها 
لوحة المسيفساء البى تصور موضوع صيد الغرال يبدو ذلك فى شكل ‏ ('2)5 وتظهر 
قيها محاوئة الفتان قى خَلى إحساس بالعمق من خلال الضوء والظل ؛ والإعتماد على 
التدرج اللوئى مما ادى إلى استخدامه حصا أكثر دقة ؛ " ويبدوان فنان القسيفساء كان 
يسعى إلى إنتاج تفس الأثر التى تحدثه لوحة الفريسك وليس الأثر الناتح من الرسم 
على الرّهريات" (). كما حدث فى فسيفساء المبنى الأول فهذا العمل يمثل مرحلة 
متقدمة من فسيفساء الحصى ؛: كما إختفت خيوط الرصاص التى كائت قد ظهرت من 
قبل فى اللوحة السابيقة2» شكل ‏ (غ١١1):‏ وحلت محلها خطوط رقيقة من الحصى 
الأسودممابيقودالفتانإلى تمس النتتيجة المرجوة من إستخدام الشيوط المحددة 
للعناصر لإيرازها : ومما يميز هذا العمل من التاحية الفتية عن غيره من الأعمال السايقة 
نواقر يعض التفتيات الجمالية مثل محاولة الفنان فى خلى العمق ‏ كما سيق الإشارة ‏ 
ورغبة الفنان هى إظهار ال تسجام اللونى بين عناصر اللوحة والإطار الخارجى الذى يظهر 
به تفريعات وأشكال تباتية ؛ كما أن التدرج اللونى ظهر بوضوح فى جسد الغزال» والذى 
تراه يوضوح فى شكل (١؟-١)‏ . 


وإعتمد التصميم فى هذه اللوحة على الشكل الهرمى الأكثر إتزاتاً وثياتا , 
وببدو ذلك فى إنجاه الفرال المتعارض مع إتجاء الكلب الصغير وكليهما محصورين بسن 
الرحجلين الواقفين على جانبى اللوحة ودميل كل منهما إلى الداخّل ٠‏ مما تنج عته تكوين 
ذلك الشكل الهرمى » كما تلاحظ فى هذه اللوحة أن حركة الصياد المرسوم فى دمين اللوحة 
نشبه إلى حسف كبير حركة الصياد المرسوم فى اللوحة السابقة شكل ‏ (١5)؛‏ والتى يظهر 
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فيها الصياد على يمين اللوحة يسار الأسد ؛ وهذه اللوحة تشهد تطورا ملحوظا فى 
التعبير عن قوة الحركة بالنسبة للصيادين المتمثلة فى تطاير قبعة احدهما والأردية : كما 
أن رسم النراعين مرفوعين بقوة نتج عنه ظهور عضلات كل منهما » وذلك يؤكد ثنا ظهور 
الأسائيب الفنيةالإغريقية فى محاولة رسم الجسد البشرى بدقة : ودراسة التشريح 
الطبيعى للحيوانات » ويبدو ذلك فى تفيير شكل الجسم نتيجة الحركة المتيقة التاتجة 
عن مقاومته للصيادين ودقة رسم المفاصل ورقتها » كما تتجلى الواقمية قى الدمام التى 
تسيل من حسد الغرّال ولسانه المتدلى من فمه ٠»‏ بالإضافة إلى التعبيرات المنعكسة على 
وجوه الصيادين التى يبدو عليها الفرّع والتعب من مهاجمة هذا الحيوان . 


ولا بغوتنا فى هذه اللوحة ملاحظة اقدام الصيادين التى تتعارض اوضاعها مع 
اجسام الحيوانين المرسومين وتتداخل مع الخطوط التى تمثل الأرضية وكأن الفتان قد 
حرص فيها على الإيحاء بالجو الطبيفى المحيط يمشهد الصبب ؛ وهذا المشهب نم تتفيده 
على خلفية سوذاء اللون كما تين فى اللوحنين السايفنين . 


كما بتيفى الاشارة إلى أن هده اللوحة من " تنفضيك المتان ه جتوسسن » الدىق 
بعد محترقا فى المهارات التصويرية والذى بناقس فى ذلك الرسامين المعاصرين ‏ وهواحد 
مؤسسى الروح المثيرة للعواطف التى سادت الفن الهيلليئستى " )١(‏ . 


وهناك لوحة اخرى من فسيفسياء هذا الميئى الثائى تعبرعن المهارات الفئية التى 
تشير إلى نضوج فن الفسيفساء بالحصى ؛ وهى تصور مشهد إختطاف تيزيه * تهيلين ” 
تظهرفى شكل ١‏ (؟؟)2 تششل هذه اللوحة مساحة كبيرة : " وتعتمد فى تصميمها على 
' النكوين الشريطى " ('). الذى يحيط به إطار زخرفى من الخارج والذى يظهر بعض 
اجزائه فى الجزء العلوى من اللوحة حيث تساقطت اجزاء كثيرة مثها . ويحسنوى التكوين 
على قائد عرية ١‏ تيرّيه » التى تجرها اريعة خيول» فى حين يظهر « تيزيه » محاولاً خطف 
د شيئين » ومشاعر الخوف والهلع تبدو واضحة على وحِهها » وذلك فى محاولة من الفنان 
للوصول بهذا العمل إلى قمة التعيير الفتى المصاحب لمشهد الإختطاف وتتجلي الواقعية ‏ 
بالإضافة إلى واقعية الموضوع ‏ فى رسم التشريح الطبيمعى للخيول وحركتها المئيقة 


أن .م0 (1) 
(9؟) ليزيهه ملك اسطورى لأثينا شى الأساطير الأغريقية القديمة 


(**) هيلين »؛ إبنه " ليدا " وزوجه " ميتاليس " وكان إختطاطها سييا لإتد لاع حرب طرواده . 
. الى 50 - 330 عنيلاتنمعاكء]] ععنم0 , لمقللالا كأمجعمدهظ , عملامةة؟ لهمامف]؟ , ستمعمومضمطع معلل (2) 
. 8.103 , 1970 , لمقدسا]!دة , . » . ل 


الناتجة عن صفاجأة الموقف وقسوته ؛ فضلاً عن ثوب «١‏ هيلين » المتطادر والتى يالغ القنان 
فى رسم ثتاياه » ويائرغم من ان الخيول الأريمة تتجه إلى يسار اللوحة مما ياخد عبن 
المشاهد بعيدا عن الموقف الدرامى إلا أن الفئان قد تجح فى ريط تصفى اللوحة من خلال 
تغيير إتجاه راس قائد العرية الذى يقودنا إلى الموقف ذاته . 


وارتفاع الأشخاص فى اللوحة يقترب من الحجم الطبيعى وريما يزيد عنه مما 
يعطيها مزيدا من القوة والأهمية وهم يقفون جميعاً ( الأشخاص والخيول ) على خط 
واحد تقريبا شيما عدا « هيلين » " التى خصها الفنان بإرتفاع بيسيط وكأنه يريد ان يخبرنا 
بأتها العنصر الأساسى فى اللوحة .. 


وبالرغم من وصول فسيفساء الحصى لأقصى درجات جمالياته الفنية / إلا انه 
كان هناك دائما محاولات عديدة من الفئانين للوصول بلوحة الفسيقفساء إلى حد دعيد 
من الدقائق التصويرية : وذلك لن يتحقق إلا بالتخلى عن إستخدام الحصى فى هذه 
المسيفقساء وإدخال أنتواع جديدة من " المكعبات الحجرية الصغيرقالملوتة التى غرقت ياسم 

زلء24ااءؤ5ق1)وهى ماخوذة من الكلمة اليونانية (1©556©112) وتعنى المكعب الصقير" ('). وفقى 
احيان اخرى كانتت تضاف إليها قطع الزجاج الصغيرة الملوتة . 

٠ ْ[‏ وقد تنوعت الموضوعات التى إحتوت عليها فسيفساء الحجر والرّجاج وصنفتها 

بابو .-. فى كنابها الفن فى العصر اله للينستى إلى " خمس فئات اساسية هى ٠‏ 

1]- المشاهد الأسطورية : وهى تمثل افضل الأعمال الفئية ولكتها نادرة . 

5 الموضوعات المسرحية مثل المشاهد من المسرحيات المختلفة والممثلس والأقئعة 
المسرحية وذلك شائع جدا وهى لا تعكس فقّط الشعبية العامة للمسرح الذى يمثل 
وسيلة من وسائل الترقيه فى العالم اليوتاتى » ولكنها تعكس ايضا العقلية المسرحية 
فى هذا العصر. 

الرشرفةالعامةالتى تعتمد على الحيوانات والمخلوقات الفرسة مثل القتطور 
وإدروتس *المجتح . 


1- التصوير الملكى والسياسى مشل فسيفساء الاسكندر وهذه الموضوعات نادرة جدا] . 


,1980 بأعه بى1زة ,كوعظ راوع عاونا عولأمطاسف ,عهذ عاأأكامءلاء18 غطا ما أعق ,70116)1.[[ (1) 
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5( أحد الهة الحب الصفار أبتاء ؛ أفروديت » شى المصور اليوتائية وشى ٠‏ هيتوس ٠‏ فى العصور الروماتية . 


1 


6 المشاهد الطبيعية مثل فسيفساء مشاهد من بريئست "(!) . 


وقد ظهرت هذه الموضوعات المتنوعة فى فسيمساء مدن كثيرة لم تمتصر على , 
ديلا » العاصمة المقدوتية بل وجدت ايضاً فى كل من ديلوس ٠‏ برجامون » الاسكندرية ؛ 
اتطاكية » دومبى *» بالاضافة إلى مدن شمال افريقيا التى اصيحت مستعمرات روماتية ' 
وقد إستمرت الأساليب الهيلليئستية بها فظهرت هذه الموضوعات ايضا فى كل من تونس 
والجزائر . 


وبالنسبة للموضوعات ذات المشاهد الأسطورية فهى تظهر فى قليل من الأعمال 
المنفذة بالفسيفساء : فقد عثر فى بومبى على عدد قليل منها ؛ ويرجع ذلك إلى ان 
اللوحات الحدارية المنقدة بالفرسك كانت تلائم هذه الموضوعات والشخصيات 
الأسطورية "). واللوحفشكل ‏ (9؟) تصورمشهد تصارع ١‏ ثيرون »معد مينينور») 
وهى تعتبر اقل جودة من الناحية الفنية إذا ما قورتت يأعمال الفسيفساء الأخرى ١‏ ويتضح 
ذلك فى عدم تتاسق التسب التشريحية لحسد ١‏ ثيزون » الذى يصارع ١‏ الميتينور » : كما ان 
الفئان لم يتحرالدقة فى رسم ملامح وجوه السيدات اللاتى تفن فى الخلفية, 
ونتادعن هذاالموقف : بالإضافة إلى سذاجة الشكل المعمارى المرسوم فى الخلمية والدى بلى 
جسد ١‏ ثيرّون » مياشرة مما زاد من ثمّل التوحة فى هذه الناحية قادى إلى ققد عنصر 
الإتران فيها . 


وتتجلى الموضوعات المسرحية بوضوح فى معظم اعمال الفسيفساء فى مديننى 
د ديلوس » و« يومبى ء على سبيل المثال حيث عثر على مجموعة من الصور المليثة 
بالموضوعات المسرحية والشخصيات المقتعة فى دار مشهورة بمديئة ١‏ ديلوس ٠‏ تعرف بدار 
الأقنعة يمكن تسبتها إلى أسرة من الممثلين وهى ذات مساحة كبيرة بها أعمدة كثيرة 
وممرات تؤدى فى النهاية رلى اريع حجرات اساسية ؛ توجد الفسيفمساء فى إحدى غرف 
الطعام الأساسية بها «ريظهربها خمس أقئعة كوميدية: وهذه الرؤوس تبتعد عن بعضها 
البعضص وتظهر يدون رقاب » ونقتصل قيما بينها بيعض الخطوط المتحنية النى تشكل قروع 
تخرج منها اوراق نبائية . 
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8 .نأب .00 (2) 
؟) يومبى ٠‏ بالرغم من انها مديئة روماتية» إلا انه لابد ان نتذكراته حتى إقامة المستعمرة الروماتية ظيما بعد عام 


ىم قم فإئه من الأتسب أن تصغها بأنها إيطائلية يوتانية؛ وعثرفشيها على اعمال تشهد جودة وتتوع 
الفسيفساء اليوئاتية . 0 


1- 


وكيما يدو أن هذه المساحة من الفقسيقفساء لا تحتوى على أيبة عتاصر ا خرى 


سوى الأقنعة ,» حيث أنها إنحخصرت بين خطين من أعلى ومن أسقل : وإرتفاع اترؤوس فيها 
بنراوح ما بين ده“ عجعج 0 سيم 1 


وقى الحاتب الشمالى من هذه الدار توجد مجموعة من اعمال الفسيقساء "مكل 
تلك الأرضية التى تصور ديوتسيوس " * يمتطى الفهد ويمسك فى إحدى يديه دف صغير , 
واليد الأخرى بها عصا رقيقة » يظهر ذلك فى تلوحة شكل ‏ (14). 


وبتضح فيها الأسلوب الجديد ذو المكعبات الصغفيرة الملوئة » حيث تتمدع هذه 
الفسيقساء بالحسى اللوتى الذى دميرها عن قسيفساء الحصى السايقة ؛ وقد تجح الفئان 
فى إظهار الإضاءة على وجهى كل من ١‏ ديونيسيوس » والقهد ؛ والإهنمام بالتدرج اللوني فى 
ثنايا الملابس التى يرتديها « ديوتيسيوسء والقتى تشيه كثيرا الملايس المسرحية تللممثل 
التراجيدىء وكذا الإهتمام باإبراز مناطق الظثل والتور فى حسد القهد: بالإضاقة إلى 
الحرص على رسم الملامح والتفاصيل فى الوحوه ؛ وتسحيل الطبيعة قى دقة رسم مخالب 
الفهد . وإبتعد الفنانون عن استخدام اللون الأسود فى الخلفية فتظ هر هنا ملوننباللون 
الأخضر الأرجواني : وتظهر فيه مكعيات صغعرة ذات لون قائح متثائرة قى وسط الخلفية 
التى ظلت خائية تماما . 


أماقى فيا مر سيسيرون » قنجد لوحنين تعبران عن المشاهفى المسرحية (يرجع 
تاريخهما إلى القرن الثاتى قبل الميلاد ) وكل مهما تمثل تقليدا لعملين أصليين ؛ (يرجع 
تاردخهما إلى منتصف القرن الثالث قبل الميلاد ) : قام بتنفينهما الفنان التاسخ ٠‏ 
ديوسكيريدوس » ( 105©0111100165(] ) من ثميو س ( 1111111115 ) 


اللوحة الأولى تظهر فى شكل 2)١08(‏ وهى تصور مجموعامن الموسيفيين 
الجائلين فى احد الشوارع العامة لمدينة بومبى » ويتكون المشهد من رجلين يرتديان ملابس 
تميلة ودبضصع كل منهما قناعا على وجهه ؛ وأحدهما يمسك دفا فى يده » ويؤدى حركات 
راقصة مع الرجل الآخرء وهنا يظهر بوضوح الميل إلى التعبير عن الحركة التى تميز بها 
فن التصوير الهيللينستى : كما تقف سيدة تعرّف الفلوت مرتدية قتاعا على وجهها أيضا : 
ويؤكد واقعية الموقف الطفل الصفير الذى بِقَع بجوار السيدة . 


9) ديوتسيوسن : إلك القمر عند الإقردق وهو ابن : ريوس » ويعرف يال له ٠‏ ياكوس : عنف الرومان . 


ذه 


وتتميز هذه اللوحة يجمال الألوان وهدوئها حيث تقوق الفنان قى ا خنيار هذه 
الدرجات اللوتية لكمبات الفسيفساء والتى تنوعت الوانها بين الدرجات الوردية والزرقاء ' 
والصمفراء المذهية فى الملادس وفى خصلات شعرالسيدة فى أماكن سقوط الضوء ' 
والدرجات الينية اللون التى استخدمت فى الظلال ‏ 


كما تجح الفتان أيضاً فى تقل الإحساس بالضوء الطبيعى الذى أضفى على 
المشهد عنصر الحيوية وتسبب فى تكوين ظلال الأشخاص الى ظهرت على 
الحالحل والأرضية : 


أما اللوحة الثاتية فهى تصور مشهداً كوميديا ( زدارة إلى الساحرة ) شكل 
(11): وتبدوفيها ثلاث سيدات تغطى وجوهن الأقنعة: وهن جالسات على الأرائك - 
تحلس الساحرة على يمين اللوحة ‏ بتختتن فى ذلك الوضّع شكلاً نصف دائرى 
وتتوسطهن متضدة مستديرة » وقد إهتم الفنان بدراسة ثنايا ملايس السيدات الثادثة : 
كما تظهر الواقعية فى اجسامهن البدثئية : كما إهتم بدراسة تفاصيل قطعة النسيج 
المبسوطة فوق الأربكة التى تعلوها وتجلس عليها السيدة فى يسار اللوحة ؛ وقد حرص 
فيها الفئان على إظهار أماكن الضوء والظل ٠‏ ونميرّت بالألوان الزاهية . 


وتختلف الاضاءة فى هذه اللوحة عن إضاءة اللوحة السابقة : فهى تعتمد هنا 
على الاضاءة المباشرة التى تعطى إنعكاسا مباشرا على الأشكال وتظهر الخطلال الحادة بها , 
تددو واضحة فى إحدى أقدام المنضدة وكتف السيدة المرسومة فى يسار اللوحة ووجهها ؛ 
كما تظهر أيضاً على وجه السيدة المجاورة لها . 


الجالستين على اليسار وفى أماكن الظظطلال الفاصلة بين الأشكال » كمايتضح قى قطعة 
التنسيح والوسادة . 


فى هذه اللوحة ترى محاوئة جديدة لشغل مساحة الفراغ فى الخلفية : فرسمت 
بعض المساحات المستطيلة افقية وراسية تقابلت فى اعلى يسار اللوحة ؛ وتميزت بالألوان 
المسيطة الهادئة: وفى قاعدة اللوحة ينكرر طتهور هذه المساحات المستطيلة التى زيئت 
ببعض الرّخارق التى إختلفت فيها كل واحدة عن الأخرى . 


وإلى جاتب الموضوعات المسدرحية ظهرت موضوعات الزخرفة العامة فى كل من 
مدنة : بيلا »ود نيومعيبى ». قشى مدنبتة وفيبيلا » لوجد نمادج نتؤكد وجود هذه 


الموضوعات التى تعثير إحياءم للموضوعات الرخرفية التى ظهرت فى العصر اليوتانى 
القديم ؛ مثل الفسيفساء التى احتوت على أشكال الحيوانات ومخلوقات خيالية مثل صور 
صيد الأسود وفسيفساء ١‏ ديونيسيوس » الى يظهر فيه التنين يصارع الإيل » كما كانت 
هتاك أشكالا للقناطير * التى شاع ظهورها قى المن الهيللينستى . 


كما وجدت لوحات فسيفساء فى ١‏ ديلوس » قى دار الآأقثئعة تحمل نفس 
الموضوعات ومنها لوحة شكل :)١!(‏ النتى سيق الحديث عنها وتم تصنيفها صَمن 
الموضوعات المسرحية ء وقد إختلف اليعض فى تسيتها أيضا لموضوعات الزخرفة العامة 
حيث تتوسط هذه اللوحة لوحتين اخريتين ‏ تظهر فى إحداهما صورة قنطور يمسك كاس 
نبين طويل الشكل والأخرى يظهر فيها قنطور يمسك شمعداناً . 


واللوحة شكل )١1/(‏ تعرض تقصيلية من لوحة الفسيفساء التى تصور, 
إبروس» ( إله الجنس )وتظهر بدار اولياء العهد فى مدينة ٠‏ ديلوس » : ويظهر فى ركنها 
العلوى إبروس يمود سمكدين كبيرئين يمنطى واحدة منهما : وتحتوى على مجموعة من 
الرّخارف الهتدسية والمتحنية التى نميزت بتواء الألوان وزهالها» وهى تتخذ أشكالاً دذائرية 
تحيط بمركزاللوحة » كما تحدد اللوحة من الخارج بإطار زخرقى أسود اللون وتظهر 
به وحدات زخرقية متكررة نفدت بالمكعيات البرتقالية اللون ويتداخل جسدى 
السمكتين وتتقاطعان معا مما نتج عنه فراغ بسيط تتبين منه مقدرة فئان القسيفساء 
التى احسن إختيار |ماكن مكعبات الفسيفغساء وإتجاهاتها التى اكدت جمال ويساطة 
العناصر المرسومة . 


كما فرق الفنان بِبِن لون جسم السمكة الأوتى التى تميرّت بالألوان الرّاهية من 
الأخضر والأزرق والبرتقالى ؛ والتى لا تظهر فى السمكة الثانية حيث سيطرت عليها درجات 
الأخضرالماتم : كما تلاحظ دقة الخطوط ورقتها التى ظهرت فوق السمكتين : ورمسك 
باطرافها « إدروس » : بالإضاقة إلى إهتمام القنان بتسجيل أدق التماصيل » ودبدو ذلك فى 
تنفيذه لجسم ٠‏ إدروس » الصقير الحجم وعيتى السمكتين وأسنائهما . 


وظهرت مكميات الفسيغساء ذافة الدرجات الفاتحة المتبايئة قى خلفية الأشكال 


مما يبرز جمالها ؛ وقد تم ترديدها فى زخارف الأطر الداخلية مما يحقق التوافق والإتزان 
اللونى فى اللوحة . 


6 القتاطبر حمع كلمة قلنمطور: وهو الهديوان اتطواقي الى يتصل طية سند الإقسان فنحسف الحسصان عسيث هل 
فيه التصط العلوى تحسم الإنسان محل رامن الحصان ورقينه . 
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ويتمثل أسلوب الرخرفة العامة فى برجامون فى عمل قنى عبارة عن مجموعة 
من الحمام يقف على حاقّة إتاء للشرب وصور الحمام هذه من تصميم «سوسوسن » أشهر 
فنائى فسيفساء الأرضيات ‏ وقد أصبحت من التماذج الشعبية قى الفسيمسام القديمة : 
وهناك مثالا لها فى ديلوس وعديد من الأمثلة مها فى مديئة بوميى وأخرى فى إيطاليا ؛ 
وأفضل هذه الأعمال موجودة فى ميلا « هادريان » فى مدينة تيقولى . تظهر فى اللوحة 
شكل (18) وهى تعتبر نموذجا لتكوينات الطبيعة الصامتة ؛ وقد نوع الفتان فى رسمه 
لأوضاع الحمام وحركاته المختلقة » كما أته راعى الدقة فى تقل الشكل الطييعى وإظهار 
الإتجاهات الطبيعية فى الأجتحة: وتتضح يراعة الفئان فى تئمين عناصر لوحته 
والتفريق بين خاماتها المختلفة التى تنوعت بين الإتاء والماء بداخله » والقاعدة الرخامية 
وأجسام الحمام . 


وقد نفدت هذه اللوحة على أرضية زرقاء اللون وإتخذدت درجات قاتمة فى أحراء 
ودرجات زاهية فى أجِراء أخرى : كما إهتم الفنان بتجسيم الإناء الذى ظهر بصورة تبدو 
حقيقية من خلال إستخدام الضوء والظل الى يتضح أيضا فى قاعدة اللوحةء ويحيط 
باللوحة إطار زخرقى ذو أشكال ميسطة . 


وتتجلى هذه الرخركة العامة بوضوح فى مدينة يوسبى فى العديد من أعمال 
الفسيفساء: بوجد بعضها فى دار إله الفابات(3010لأفى الغرف الخاصة بالطعام , حيث 
توجد مجموعة من لوحات الفسيفساء والتى تصور مجموعة من الأسماك والكائنات 
البحرية تشاهد إحداها فى لوحة شكل رقم (11)) وشكل ‏ (١1)؛وهى‏ لوحةأخرى 
تحمل نفس الموضوع وتشبه الأولى كثيرا » ولكنها لا تنتمى لتلك إلدارء وكلتاهما يظهر 
فرها محموعة من الأسماك التى يبتوسطها الأخحخطبوط .. فى منتصف اللوحة . 


نرى فى اللوحة الأولى مجموعة من الألوان المتعددة التى تناسب الموضوع 
الرخرفى بالإضافة إلى انها كانت توضع فى غرف الطعام فتضفى على المكان توعاً من 
الجمال والبهجة ؛ ولكن هذه اللوحة تتميز يتصميم غريب إلى حد ما» حيث أنها تصور 
منظرا فوق سطع الماء ٠‏ ولكن الأسماك تنتشرفى اللوحة وتمتد إلى السماء : كما نرى 
فيها أسلويا جديدا فى معالجة الخلفية التى قسمها الفتان إلى قسمينَ ٠‏ البحر من اسفل 
الذي توجد به مجموعة من الصخور على جاتبيه بالإضافة إلى مساحة السماء العليا 
التى تظهر بهاالأس ماك »2 كما ترى فيهاالدرجات اللونية القائمة التاثبر من اسغل 
وتتدرج إلى اعلى فى درجات اقل عتامة حتى تصل إلى الدرجات الزرقاء الفاتحة اللون فى 
متتصف اللوحة؛ مما يوحى بالبعد ويعطى إحساساً بأن هناك اشكالاً قريبة واخرى 
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بعيدة2 ويحدد. هذه اللوحة من الخارج إطار زخرقى يه أشكال زهور مجردة ترتيط مع 
بعضها بواسطة فروع نياتية تشبه إلى حد كبير الأعشاب والنباتات المالية التى تميزت 
بالألوان الزاهية على الأرضية السوداء . 


أما اللوحة الثاتية بيدو أن الفتان قد صور فيها قاع اليحر حيث ظهرت يعض 
الصخورقى مقدمة اللوحة ووسطها ‏ كمافى اللوحة السايقة ‏ بالإضاقة إلى عتامة تون 
الخلمية النى لا تنخللها آية إضاءة ‏ وثم يطلهر إطار زخرقى يحيط باللوحة من الخارج 
بالرغم من نميز المقسيفساء الهيللينسنية يوجود هذا الشريط الزخرقى فى كاقة اللوحات 
والأرضيات مهما اختلفت وتبايتت المساحات الكلية لها 


وكل من اللوحثين السايمنين يظهر عليهما الطايع الحركى الذى باخت العين 
فى جميع أتحائهماء وذلك تحمق من خادذل إهتمام المقئان المصسمم برسم الأسماك فى 
حركات ملتوية وإتحاهات مشختلفة : أكثرها وضوحاً يبدو فى أطراف الأخطبوط الى 
بتوسط كل منها. 


وفى نفس الدار السايمة عثر على لوحات قسيفساء تصور مجموعة من 
الحيواتات الأليفة والمتوحشة ومجموعة من الطيور والزواحف التى تسيح فى الماء تظهر 
فى لوحة شكل ‏ (71)خ جزئية من اللوحة الأساسيف وقد حاول القنان الاغشتمام بهذا 
العمل منالتاحية التشكيلية رغم يبساطة فكرته وذلك عن طريق الحرص على إظهار 
إتعكاس صور هذه الحيواتات والطيور فى الماء وتسجيل الأمواج اليسيطة التاتجة عن 
حركتها : وقد تخللت هذه المداه مجموعة من الحشائش والتباتات الصفيرة ‏ إتتقلت هده 
التوعية من الموضوعات من فقسيفساء الأسكتدرية وموضوعاتها الثيلية ‏ والألوان برهم 
تنوعها إلا انها محدودة حيث تتقارب ألوان الطيور والزواحف مها ء كما أن القنان لم بوفق 
فى إختيار لون المياه : بالإضافة إلى عدم تتفّيذها كما يثيقى فتيدو وكأئها أرض مستوية 
تراها عند النظر بدقة فى الأماكن التى لا تظهر فيها إتعكاسات الأشكال فى المداه ؛ وقد 
كانت إتجاهات مكميات القسيفساء فى الأشكال تاجحة إلى حد ما ؛ كما أن الفنان قد 
تجح فى إستخدام يعض الدرجات اللونية التي توحى بالظل والتور فظهرت الطيور بشكل 
مجسم مقيول ؛ ولكن إتجاهات المكعبات فى الحلفية تفذت فى خطوط أففية موازية 
بعضّها اليعض ٠‏ وذلك بعد تحديف العتاصر المرسومة بمكعبات الفسيفساء التى توازى 
الخطوط الخارجية ثها . 


-- 


أما موضوعات التصوير الملكىوالسياسى فهى التى تصور المعارك الحريبية 
والأحداث السياسية ؛ وهى تادرة جدا : وأشهر توحات الفسيفساءفى هذا المجال لوحة 
«الأسكندر الأكبر » التى تسجل إتنتصاره على ملك الفرس ١‏ دارا » . وقد سيق الاشارة إثئيها 
فى شكل (168) وقدعثر عليهافى بومبى فى دار إله الغابات تين إحدى الجدران . "وهى 
مستنسخة عن أصل يونائى قديم إلا أنه بوسعنا أن نستشف كيف تفجرت مشاعر القنان 
اليوتاتى الذى أبدع الأصل ليكشف عن المفزى الدرامى فى اللقاء بين العالماليوتائى 
والعالم الشرقى " () . 


وتتميز هذه اللوحة يكثرة شخوصها التى تتلاحم معا فى معركة عتيفة إنمكست 
آثارها على وجوههم» وخاصة وجهى كل من ٠‏ الإسكتدرء المنتصر على ٠:‏ دارا » المهزوم 
الذى خيم الوجوم على وجهه ؛ وتبدو الواقعية في حركات أقدام الخيول المضطرية من 
هول المعركة: يظهر بعضها يحاول الهروب واليعضى الآخر يسقط تحت أقدام الشيول 
الأخرى : وشكل )]-5١(‏ دوضح ذلك وهو يعرض جرّئية من هذا المشهد المتلاحم الى 
يظهر من خلاله الحركات العثيفة للأشخاص والخيول ؛ ويبدو ذلك ايضاً فى تطاير 
خصلات ذيلى الحصاتين ء» كما ترى قيها وجه الإسكتدر وما يحمله من تعبير يوحى 
بالشجاعة والإقدام . 


تميرت هذه اللوحه بالتراء اللوتى الذى تتحقق من خلال إستخنام 
المكميات الصقيرة الحجرية المتعددة الألوان معالرّجاج " وهذاالأسلوب يعرف با 
زنقنا2آناءتأتموء!1 كنام0)وهذه الفسيفساء تتكون من مليون قطمة حيث يوجد حوالى 
ثلاتين قطعة ( مكعب ) فى السنتيمتر المريع الواحد ”" 7'). حيث أن كل تون إحتوى على 
عدد كبير من الدرجات اللونية التى تتيح للفتان الوصول إلى أقصى درجة من الواقعية 
فى تصوير الأشكال بحيث تبدو وكأنها لوحة فريسك ٠‏ يظهر ذلك بوضوح فى شكل 
(؟1-ب) ‏ نمثل جزئية أخرى من نفس اللوحة الأساسية ‏ التى نرى فيها راس الحصان 
بحركة ملتوية وقد نفذت كل منهما بكل دقة ؛ بالإضافة إلى الإحساس بالقوة والحيوية 
النى نيدو قى نظرة الحصان . 


ا 9ك 

1 ثرون عكاشة ١‏ لاريم الفن. الفن الرومائى ( المجلد الثاتى التصوير ): , الهيلة المصرية المامة للكتاب , القأهرة: 
1557 دص 49 . 

111986012 أذ روخعوط طأاوعء؟أهنا ععلل تممه رعق عااكتمعلك]] عط) ما ائة ,أأءلامهط .لل (2) 
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أما المشاهد الطبيعية فتظهر فى فقسيفساء تغطى الأرضية المجاورة معد 
فورتونا يريمنجينيا (2أمعمأتضء28 12 ى مديئة زيالسترينا(2شأعاقع]ج2 ) 
برينست (0©516ع2©)سايقاً » وقد تساقطت اجزاء كثيرة من هذه الفسيفساء نتيجة 
لتعرضها للنمل أكثر من مرى فقّد نم تقلها إلى روما عام "1517م ثم إعادتها مرة اخرى إلى 
بالسترينا عام ٠154م‏ »2 وتم ترميم هذه الأجرّاء حسب التصدميم الأصلى ولكن مع التخلى 
عن بعض التفاصيل الأصلية التى لم تؤثر على الشكل العام للوحة 0ه ويظهر ذلك فى 
لوحة شكل ‏ (2)15 ونلاحظ فيها الخروج عن الشكل التقليدى للوحات فى ذلك الوقت 
التى كانت تتخن أشكالاً مستطيلة أو مريعة ‏ 


ويمكن نسية هذا العمل إلى أحد الفناتين اليوناتين وهو من أصل مصرى ؛ كما 
يِتميزر الموضوع نفسه بالروح المصرية وهو مقتبس من الموضوعات المصرية النيلية التى 
تصور النخيل والقوارب التى تسيح فى التيل مع وجود الحيواتات الأليفة والمتوحشة ٠‏ كما 
تظهر مجموعة من المبائى المصرية المنتشرة على ضقاف الثيل مع المعايد المصرية 
اليونانية » يتضح ذلك فى لوحة شكل (1-66)التى تمثل حِزئية من اللوحة السايقة ؛ 
وبظهر فى حِرَئها الأول مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس الجتود ويتناولون الطعام 
أمامالمعيد الذى يتهدم اللوحة؛ وقد تحقق فى هذا الجزء التدرج اللونى الذى إهتم 
الفنان فيه بإظهار جماليات العلاقات اللوقية من خلال إنتمّاء الدرجات المناسبة التى 
إاستخدمها فى نتجسيم الشكل المعمارى وأجسام الشخوصن المرسومة : كما حرص على 
إظهار مناطق ظلال الأشجار الساقطة على اللمتازل وظلال الأشخاص على الأرضية . 


وفى خلفية المشهد تظهر مجموعة من الأشجار والنخيل والقوارب والمائى التى 
تعير عن الييئة المصرية حيث كانت تتجمع هذه البييوت حول وادى الثيل التى تظهر فى 
صورة مبالهة من القنان الذدى وصعها وسط مياه الثيبل . 


وتلاحظ حرص الفنان المنفك لهذه الفسيقساء على إظهار إنمكاس الأشكال 

المرسومة فى مياه الثيل ؛ ونبدو ذلك فى أماكن محندة وقد تموق فيها عن فئان المسيفساء 
المنمن للوحة بومبى شكل (80): الذىى عمل على إظهار أمواج خفيغة توعا فى مياه 
النيل نتيجة لحركة الحيوانات والقوارب التى تكسب العمل الفتى شيئا من الواقعية 
المقيولة يدلا من الجمود الذى سيطر على شكل المياه فى قسيقساء بوميى . 


كما وجددت بعضّ هذه الموضوعات السابقة فى أعمال الفسيقساء التى عثر عليها 
فى شمال أفريقيا بالأخص فى تونس والجزائر؛ فقد إكتشفت فى كل منهما لوحات 


فسيفساء إشتملت على مناظر تيلية مقتبسة مىّ فقسيمسام الأسكتدرية وموضوعات اخرى 
أسطوربة ؛ وموضوعات للزخرفة العامة التى ظهرت فى تكوينات الطبيعة الصامستة 
وموضوعات صيد الأسماك والحيواتات » وكانت هذه اللوحات تَزينَ جدران وآرضيات المتازل 
والممانى الضحمة . 


وبالرغم من العثور على مجموعات كثيرة من فسيفساء الأرضيات واللوحات 
التى إحتوت على موضوعات متنوعة إلا أن فسيقسام شمال أفريقيا بالمقارئة بالمسيفساء 
الهيللينستية السايقة تعتبر أقل جودة من التاحية المّئية .كما يجدر الإشارة إلى إلقاء 
الضوء على الفسيفساء التى ظهرت في كل من الأسكندرية وأتطاكية وموضوعاتها يصفة 


خاصة وذلك يما إحتلنه هاتين المدينتين من مكاقة مرموقة بين مدن العالم الهبلليتستى . 


© المسيمساءالهيللينستية فى كل من الأسكندربة وأنطاكية ؛ 
تعتبركل من مدينتى الأسكندرية واتطاكية من أهم المدن التى تميرّت يوجود 
الفن الهيلليتستى بها ؛ وأصبحت كلتناهما من أهم مراكز إشعاع هذا الفن » وقد سبقت 
الأسكندرية مدينة أتطاكية فى هذا الشأن ٠‏ وذلك لأنها قد أآأسست من قيل فى عهد 
«الإسكتدر المقدوتى »2 كما سبق الإشارة إليها ‏ بالإضافة إلى أنها ” كانت أكثر من غيرفا 
تقبلا للحضارة اليوتنانية التى لم تكن جديدة على مصرء فَإن الإتصال بين الحضارة 
المصرية والحضارة اليونائية بدا قيل تأسيمى الأسكتدرية يزمن دعيد .)١("‏ كماكان 
للأسكندرية أهمية خاصة ترجع إلى موقعها الإستراتيجى الى جعلها ملتقى لكثير من 
الأجناس المختلئة3؛ فضلاً عن مكانتها الذقلقية التى إكتسيتها نتيحة لوجودالمتحف 
والمكتبة التى وصل عدد محتوياتها إثى سيعماقة الف كتاب :مما كان دافعا قويا لإستلهام 
الفنانين العديد من الأفكار التى ساعدت على إقناح الأعمال الفتية المختلمة ذات الطايع 
الخاص الذى نميز بالواقعية فى تصوير مواقف الحياة اليومية وقد وصف الدكنور ه هترى 
رياض » هذا المن: يموة التعبيرالتنى ينمه على الوجوه : كما لم تخل الموضوعات 
السكندربة مئ روح الفكاهة التى ظهرت فى الأعمال التصويرية التى ظهرت بها مجموعة 
من الأقزَام كما كانت التساء البديئات موضوعا مرتادا فى التصوير السكندرى "() , 


)١(‏ هنرى رناضن . الفن اليوثائى سني آطر المصر اله لليشينتيى : مشعيبعصلد الشضتون : الفئون التشكيليلة : (ذار 
المعارف بمصسر ب غةا) :؛ صن ؟0" . 
(؟) المرجع السابق :ه ص 556 . 


ام 


فسيفساء الأسكندربة : 
وبرجع ظهور فن الفسيفساء فى الأسكندرية كما يذكر الكاتب داسرّوسكى 
(ك1ووعءج#عده)- إلى البوتانين اللذين قد جذيوا بعض هذه الأعمال المنفدة بالفسيفساء إلى 
مصر خلل القرن الرابع قبل الميلاد وإرقيط وجوده بالملستنوطتين اليونان والمقدوتيين 
والمصريين " ('): وكاتت يعض هذه الأعمال ذات جودة عالية . 


وقد وجدت مجموعة كييرة من أعمال الفسيفساء فى الأسكتدرية إلا أنه كان 

هتاك افتقارا فى نوعية القفسيفساء التى تزخرف الأرضيات وسيب ذلك أته إقتصر 
إستخدامها على طبقات خاصة فيها حيث كانت تزين أرضيات القصور الملكية ‏ مثل 
مجموعة اعمال الفسيفسام التى عثرعليها فى بعض المنازل الفاخرة والتى تغطى 
الأرضيات " وأكبر عدد من هذه الفسيفساء ( حوالى سبعة وستون عملا متكاملا وثلاث 
وستون عملاً غير متكامل ) ترجع إلى الأسكندرية والمناطق المجاورة لها مثل أبو قير 
والمعمورة وجزء من منطقة ماريوت(01862015)القريبة من العاصمة والتى إعتمدت فى 
تنقيدها على تصسميم الدائرة داخل المريع وشو من الملامح المميزة للعديد من أرضيات 
ميائى وقصور الأسكندرية منن العصور الروماتية " (') . 


وأوضح الأمثلة على ذلك لوحة شكل )0 ولوحة شكل ‏ (85) قالأولى 
تزخرف منزلاً فى المعمورة » والثاتية عثرعليها فى منطقة الشاطبى وهما عبارة عن 
مساحات زخرقية محددة بأطر خارجية كمادة الفسيمساء الهيللينسنية وفى أحيان أخرى 
تظهر الأرضية مقسمة إلى مثلثات أو مريعات كما يبدو فى لوحة شكل | (6): وتظهر 
فيها ارضية بمنزل بمنطقة كوم الدكه : وتصور مجموعة من الطيور النى رسمت داخل 
المريعات التى تتصل بيعضها ويبفصل بينها آطر خارجية تشبه الأطر التى تحدد لوحات 
الفسرفساء المستقلة . 


ومعكلم هده الأعمال الساديمة إستخلنم قيها اللوتسن الأبيض والأسود كما شلهر 
إستعمال الألوان قى بعض الأعمال الأخرى . " وفى الفالب أن تقليد إستخدام القسيفساء 
الزجاجية قد تشا فى مصر اليونانية حيث ان المصريين كانوا مولعين بالزخرفة الملونة " (©) 
ومتها إتتقل إلى العديد من مدن العالم الهيئليتسنى . 
سس يي م م سج م مي سس و 
. 1996 , كأدرمائلى , نطللةة! سبعددك! جناء© ابوط . لغط1 , مكتممملممعلة لمة دملمدعلة (1) 
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,1935550 لمملا 11 بمامم8 اعق ععطعه]] بعتمكمكة! أه عمأكاة؟ 1 ,لإدمطامة ممصىاءكا عدهلك (3) 


آلك 


وقد ميرت الأعمال المكتشفة فى كوم الدكة بإختلاقها عن الأعمال الأخرى فى 
أسلوب تنفيذها حيث أن عيون الطيور فى اللوحة السايضة شكل رقم )١1(‏ " لم تنكون 
من قطع الفسيفساء : وإتما تكونت من حلقات زجاجية تحاكى ترتيب المناطق اللوتية 
للعين " .)١(‏ وذلك يذكرتا بأسلوب المصريين القدماء فى إستخدام العيون الزجاجية فى 
تماثيل مصر الفرعونية . | 

وبالإضافة إلى هذه الموضوعات السايقة ٠‏ ظهرت اعمال فسيفساء تصور وجوها 
آدمية.وهناك مثالين لهذه النوعية من الأعمال كليهما من مديتة ثميوس ( فى 
الأسكندرية ) أحدهما يمثل الأصل والآخر عبارة عن تسخة مكررة منه . 


ويظهر فى الأول لوحة شكل (7؟) صورة وجه إمراأة تحمل صارى السفينة 
على راسها وإتخذت طريقة تصفيف الشعرهيئة مقدمة السفينة ومن المحتمل أنها تكون 
تعبيرا عن مدينة الأسكندريةء وبعل هذا العمل من الأمثلة الثادرة لموضوعات التصوير 
السياسى الْمنْمَدة بالفسيمسام . 


وتنميز ماذمح وجه السيدة بالقوة والجمود وذلك يرجع إلى إستخدام الخيومل 
الرصاصية فى تحديدها : وتظهر هذه الرأس داخل مجموعة من الأطر الخارجية: 
أوضحها الإطار الأوسط الأكثر سمكا والذى تظطهر به مجموعة من الخطوط المتداحلة ‏ 
أما التموذح الآخر فثراه فى لوحة شكل ‏ (2)988 وشى تعتبر نسخة من الأصل السايق 
وتتمنع بنفقسسن الخصائص السايقة ‏ فى وضع السيدة المرسومة وتظرتهاالجامنة 
وملامحها الحادة ولكنها تختلف عن الأخرى فى الإطار الخارجى الذى يتخن شكل الدائرة 
وبمنلئ برخارف لوحدات هندسية مجردة ؛ بالإضافة إلى آن خلقية اللوحة السايقة لم 
تظهر بها إلا بعض الخطوط البسيطة التى يصعب تحديدها يسيب تعرض بعض أجرّائها 
( اجزاء اللوحة ) للسقوط؛ أما اللوحة التى نحن بصدد الحديث عنها فيظهر الجزء 
المتبقى مئ الخلفية وقد إمتلأ تماما» كما نلاحظ سقوط الفسيفساء فى التاحية الدمنى 
لوجه السيدة . 


وترجعأهمية قسيفساء الأسكندرية إثى إنتقال أشكال ورسوم الحيوانات 
المخنلمة والمناظر النيلية التى ظهرت فى أعمال الفسيفساء إلى كثير من مدن العالم 
الهبللينستى . حيث ظهرت بوضوح فى يوميى » حيث عثر على بعض اللوحات التى 
تحتوى على مناظر نيلية من بيتها آلهة الحب الصفار وسط الحيواتات الضخمة . 


ا لج 0 
, طأأة1] مسنعكسك] نوااء) أنتقط . [ عط , مسكتسعماعل مهعلة لمع دم لمسعلة , تأ جكد2 خ .إلا (1) 
150 .5 . 1996 , 3أممم)ااى 


-1كت 


كما إتتقلت هذه الموضوعات إلى مدن شمال أفريقيا فى ليبيا وتونس والجزائر 
نزخرف ارضيات القصور والمباتى بالإضافة إلى ما وجد يمتاحف هذه المدن من اعمال 
نحتوى على رسوم الطيور والأسماك البحرية ‏ 


كسيمساء أنطاكية : 


المبلاديين2» وهى تنتمى للفترة الرومائية » وذلك لأن معظم اعمال التصوير الجدارى 


والمسيفساء فيه ا قد إختفت إثر الحروب والأحداث المدمرة التى قضت على كثير من هذه 
الأعسال المنّبة . 


والغالبية العظمى لموضوعات الفسيفساء فى أنطاكية عبارة عن نماذج مصفرة 
من الإلياذة أو تسجيل ومعالجة لبعض القصص المسرحية والقصائد الشعرية » التى سيق 
وان ظهرت على العديد من الأياريق والزهريات مصورة لحظات درامية معئية تقلت كما فى 
إلى موضوعات الفسيفساء . 


وقد تسبت هذه الكتابات الأدبية إلى إثنين من الشعراء هما ١"‏ هوميرء 
و«أوربيدس » اللذين قد الهما خيال الفنانين المعنين بالتعيير التصويرى عن الموضوعات 
خلال المصور الهيللينستية والروماتية " .)١(‏ فقد كانا مصدرا لجميع الموضوعات التى تم 
تئفيذها بالفسيفساء وكان الفناتون فى تنفينهم لهذه الموضوعات يعتمدون على تسجيل 
المشاهد الروائية من خلال تصوير مشهد يلى الآخرا وذلك عن طريق تكرار ظهور نقس 
الممثلين الأساسيين بنفس الملايس والخلفيات المرسومة إذ لم يستدع إختلاف الحدث تقيير 
خلفية الصورة . 


واأوضح الأمئلة التى تصور هذه الموضّوعات هى خمس لوحات فسيفساء تغطلسى 
ارضية ( هيلا فى مدينة دافتى ) تختص بالذكر منها اريعة لوحات فقّط موضوعة على 
هيئة صليب بحيث توجداللوحة المركزية فى اللنتصف»ويذكر الكاتب كورت ويتزمان ()ىناء! 
نمز" انها تعتبر اشهر وافضل الأعمال الدرامية المعروفة للمشاهد فى المصور 
القديمة » والتى نمثل مفتاح المشاهد الأخرى المصورة حول المركز : وذلك لأنها نمثل احسن 
الأعمال الدرامية لأوربيدسى "('). وتتفق هنم اللوحات فى موضوعها الذى يعير عن الحب 
المتيادل بين ابطال المسرحيات أو الشخصيات الأسطورية. 


كتساوع؟ وتوامدنا , أمة صئنممظ عمئأة عمتاممر8 عا ععماتت11 لس أوممان برجممصطك؟ رين (1) 
3 , 1981 , سعسملدم] 
. 236 2 بكأ10 (2) 
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أولا فى اللوحة المركزية والتى ثراها شكل (14) يظهرفيها . بالرهم من 
إختفاء حِرّءها الأيمن ‏ اريعة اشخاص من بينهم طفل صغير فى يسار اللوحة ومن بقايا 
الفسيفساء يتضح أن الأجسام المرسومة لسيدتين حيث تبدو اجزاء من شعر كل منهما, 
وإحداهما تغطى شعرها بوشاح ؛ ويتوسطهما رجلا يرتدى ملايس فاخرة : فى حين أن 
الرداء الذى ترتديه السيدة على يمين اللوحة : والوشاح الذى تضعه على راسها يختلف 
عن الزى اليوناتية المعتادة » وكان مقصد الفنان من ذلك ان يذلهرها كسيدة اجتبية . 


وهذه اللوحة تصور الحوارالقائم بينج ميديا» وه جيسونء *كما انها تكشف 
عن الحب المكيوت بيثهما ‏ يِيدو ذلك فى حركة جسم السيدة وترددها وإحجامها وهى 
منجه ناحينه ( تاحية حيسون ) ؛ ولولا تعرض هده المسيفساء لهذا التلف البالغ لتمكئنا 
من رؤية جميع التفقاصيل فى اللوحة سواء فى حركات الأيدى أو تعبيرات الوجوهأو 
الثداب المرتدية . 


وتنميز هذه اللوحة عن اللوحات الأخرى المحرطة بها باتها ذات مساحة مريعة 
ونحيط بها ثلاثة أطر خارجية » لوحظ فيها إهتمام الفنان بها عن الأطر المرسومة فى 
اللوحات الأخرى التى تحتوى على إطارين فقط ٠‏ وتشترك جميعها فى شكل الإطار 
الخارجى الذي يشبه الأمواج المجردة والمتتايعة2» توحى بالحركة والإستمرارية فى 
إنجاهاتها : وقد إتتقل هذا الشكل فى الإطار الزخرفى إلى اعمال المُن البيرّنطى ؛ ونجده 
محيطا بكثير من لوحات الفسيفساء التى ترَحَر بها الكنائس البيزتطية . 


وظهرتف الشخصيات فى عمق اللوحة: كمارسمت الظلال نحت اأقدامهم فى 
الأرضية فى حين تبدو الخلفية خالية من اية أشكال . 


وتتجلى الواقعية فى صورة الطمل الصغير المرسوم على اليسار وهو ممسكاً 
بالعصا فى يميته ؛ واليد الأخرى يمسك بها يد« جيسون » وهو متجهاً بنظره إليه ؛ كما 
ظهرت الثياب مرسومة بتفاصيلها الطييعية ولكن دون مبالفة . 


واللوحة الثانية تظهر فى شكل  )4١٠(‏ وهى إحدى اللوحات الأريعةالتى 
تحيط باللوحة السايقة ‏ هذه اللوحات تتخن اشكالاً مستطيلة تتقارب فى مساحاتها 
الكلية - وهى تمع على اليمين من اللوحة المركرية وقد تعرضت لتساقط يعض اجزاء 


6 سسسسسسيبيبيبيبجسيييببممييييي بسي سبي 
(؟) إحدى شخصيات أورييدس المسرحية . 


-نلل 


الفسيفساء متها ويظهر فيها شخصيتين اساسيتين ؛ احدهما لشاب يظهر عار ويضع 
معطفا على كتفه الأيسر ويتكئ على غصن شجرة رسمت فى خلفية اللوحة » والشخصية 
الثاتية هى إمراة تحاول الإقتراب من هذا الشاب » يظهر ذلك فى مد زراعها اليمنى , 
مرتدية عباءة وتحمل درعاً ورمحاً على ظظهرها وييدو من ملابسها أنها ملكة » ويقف بينهما 
٠‏ إيروتس » صغير مجنح ممسكاً بعياءة الملكة بقوة وينظر إلى الشاب فى حزن » وهى صورة 
تجسد لثنا حب الملكة لهذا الشاب بالرغم من إعراضه عنها ؛ يؤكد ذلك التعبير المذمعكس 
على وجه كل منهما . 


وهذا المشهد بيدو ان أحداثه قد دارت فى قصر الملك ٠‏ بروتواس » وهذا ما بشير 
إليه المبنى المرسوم فى لوحة الفسيقساء ؛ وترتبط هذه اللوحة باللوحة المقابلة لها شكل 

(41) - والتى تقع على يسار اللوحة المركزيق من حيث الموضوع الذى تظهر فيه 
شخصية السيدة تدعى ٠‏ فيدرا » التى تكشف عن حيها بواسطة خادمتها أو وصيفتها ؛ بدلا 
من إدروتس الصغير فى اللوحة السابقّة ٠‏ ترجل يدعى ٠‏ هييوئيتوس » الذى تلاحظ من 
خلال نظرة عينيه مدى الكراهية التى يكنها لها . 


وتعنبر هذه اللوحة أفضل اللوهحات وأوضضّحها حيث لم تتساقط فيها إلا أجزاء 
بسيطة على جاتب الإطار الخارجى : قظهرت اللوحة بتقاصيلها كاملة وديدو فى اللوحة 
برهيبوليتوس » فى صورة شاياً على اليمين ويرتدى ملابس الصيد (العباءة ‏ الرمح ‏ 
الحذام ) وهويخاطبالمرأة التى تقفا فى المتتصف ‏ خادمة ١‏ فيدرا »2‏ أماه فيدراء 
فتظهر على بسار اللوحة كاشمة عن ذراعها ونلتفت إلى الشاب ؛» وقد تجح الفنان فى رسم 
ملامح وجه ١‏ فيدرا » ورسم ذراعها فى خطوط رقيقة كما إستخدم الخطوط الهتدسية إلى 
حد ماقى رسم ثنايا الملريس ؛ وتظهر هنا محاوئة المئان فى إظهار اليعد ورسم المنظور 
الذى يتمثل فى عدم وضع الأشخاص والتصب المرسوم فى الخلفية على خط واحد »كما 
تظهر محاولات تسجيل المنظور فى الشكل المعمارى ( التصب ) الذى بيشبه شكل نصف 
العمود» وقد تمثلت ايضا فى خطى العمود الماكلين إلى الداخل مع إعطاء هذا الجاتب 
درجة لوتية تعبر عن متطغة الظل فيه : وفيما عدا ذلك نظهر مساحة الخلفية خائية وقد 
تفدت يلون داكن من مكسيات المسيقفساء . 


اما اللوحة الرابعة والتى تقع اعلى اللوحة المركرية شكل ('4) فتظهربها 
ثلاث شخصيات لرجل وإمراتين ترتدى كل واحدة منهما الملابس اليوناتية التى إهتم ' 
الفنان فيها بإظهار الثنايات من خلال التأكيد على مناطق الظل والتور» وتظهر ١«|فروديت‏ » 


اق 


فى دمين اللوحة وهى تعبر عن علاقة الحب المائمة بين الشاب ١‏ بارديسسى » وه هيلين » 

ويظهر الشاب فى ملابس اتيقة يبيدو ذلك فى العياءة التى زخرقت أطرافها : وقد عبر 
الفنان عن تريد هيلين فى حبها لباريس عن طريق حركة يدها المرقوعة بالإضافة إلى 
نظراتها للشاب الماثل أمامها » ويظهر فى الخلفية تصصيين على الجاتبين يتكئْ عليهما كل 
من ١‏ أفروديت » فى اليمين : فى حين يضع الشاب ذراعه فوق التصب الآخر ويقف يجوار 
شجرة ذات افرع يسيطة تحمل اوراقا صفيرة . 


وتقف الشخصيات الثلاث على خط واحد تقريباً كما ان النصبين بقعان معاً 
على خط واحد خلف الأشخاص المرسومة . 


وبالإضافة إلى توعية اللوحات السابقة التى كانت تسجل احداثا درامية أو 
قصصا مسرحية ؛ ظهرت بعض الموضوعات الأخرى التى ترتبط بالموضوعات المسرحية 
والزخرفية معا ونرى ذلك فى ٠‏ اللوحة التى عثر عليها فى منزل فى انطاكية » شكل 
رقم (41) وهى تصور مشهدا يظهر فيه ثلاثة اشخاص تتوسطهم سيدة ترتدى الملايس 
اليوناتية ويبين الوشاح الذى تضعه على راسها مكانتها الملكية وتمسك فى اليد اليسرى 
مروحة نشيه القلب أو ورقة الشجر وهى منفذة يمرجنين من اللون الأحمر من مكمبات 
الفسيفساء . راعى فيها الفتان مناطق الظل وائنوو : اما يدها اليمنى فتضعها على كتف 
الفتاةالتى تف بجوارها , يرجح ان تكون إبنتها ويدل على ذلك ملايسها وغطاء الراس 
ولون الشعر . 


وتنظر هذه الفتاة إلى الرجل الذى يمَفهفى يمين اللوحة وببدو انه ملك أنضا : 
وننيين ذلك من ملابسه والمعطف الذنى يرتديه قوق كتفه ء بالاضافة إلى الصوئحان 
الممسك به كُى يده اليسرى . 


وهذه اللوحة تصور مشهدا تراجيدياءيتضح ذلك من خلفية اللوحةالتى يظهر 
فيها المتاصرالمعمارية والأعمدة التى تظهر فى المسرح الروماتى ؛ ودقف الأشخاص 
الثلاثة على خط نصف دائرى ؛ وقد إهتم الفنان بدراسة ثنايا الملابس التى يرتدبها كل 
منهم بالرغم من كثافنها حتى انها إقتريت فى اشكالها من الطبيعة ؛ ونببدو ذلك فى الجرّء 
السفلى من ملابس الرجل » كما إهتم ايضا بتحديت اشكاله وثنايا الملايس بخطوط سوداء 
من مكعيات الفسيفساء . 


ذلأقل 


وتنميز اللوحة بأكملها بالتوافق والإتسجام اللوتى قيما بينها والحرص على 
إظهار العمق فى اللوحة من خلال إعطاء مساحات الظل فى الجِرء المعمارى درجات قاتمة : 
فى حين إستخدمت الدرجات الفاتحة فى الأجرّاء التى يسقط عليها الضوم, ونلاحظ 
التدريجات اللونية فى الأرضية التى يقف عليها الأشخاص » وقد قسمها فتان القسيفساء 
إلى مساحات نحنوى كل منها على درجات معيئة من مكميات الفس يفساء تعبر عن 
مساحات الضوء والظل . 


كما يجنر الإشارة إلى جمال التعيير البادى على وجوه شخصيات اللوحة ؛ 
بالاصضاقه إلى التجسيم الذدى حفقفهالفئتان من خاذل إستخدام درحات لوثية شى 
اماكتها المتاسيكف ‏ 


» التأثيراتالهبالينستية فى الفسيفساءالبيزنطية ؛ 
إعتمد الفن الهيللينستى على الأسلوب الواقعى ذا الطايع الحسى الإتفعالى : 
كما تبين ثنا من الأمثلة السابقة ؛ هذا الفن كما يذكر الكاتب ستيقن رنسيمان (5]65612 
. #اقتساع صق" ذا نزعة طبيعية تتسم بالجمال )١"‏ . وقد إهتم فئان العصر الهيللينستى 


بدراسة الطبيعة وتصوير كل ما فيها من الإنسان والحيوان والطيور والتبات بصورها 
الطبيعية وتميزت بالدقة فى تقل الملامح ومراعاة التسب الحقيقية . 


ولقد ادى القن الهيللينستى دورا كبيرا فى تكوين الفن البيرّنطى 2 كما 
إستطاع الحفاظ على إستمرارية طايعه المميرٌء وذلك بيالرغم من الجماف والجمود 
السائدين فى أشكال واوضاع الشحخوص البييزتطية ؛ حيث أن الفن الهيللينسنى اضفى 
عليه بعض من سماته الحسية والروحية التى برزت فى محاوئة الفناتين لرظهار الطابع 
الحركى نعشن الشىّ على هذه الرسوم سواء فى الأعمال التصويرية كالمخطوطات أو 
اللوحات الجذارية والفسيفساء ء أو فى اعمال التحت وقنون النسيح والمعادن والخرّف . 


وظهرت التأثيرات الهيللينستية فى الفسيفساء البيزنطية وإاستمرت فترات 
طويلة عاصرت فيها ظهور الفن البيزثطى ومراحل تطوره ؛ وسارت ممه جتبا إلى جنب 
حيث تخلل ذلك فترات زمنية تذبذبت خلالها علاقة الفن الهيالينستى بالبيزنطى : 
وإنحسرت فى سنين معينة اولها كانت فى بداية الفن البيزتطى ‏ مراحله الأولى فى فترة 
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سقلل 


القن المسيحى الميكر ‏ التى إتسمت بالرمزية واليعد عن الواقع » وهنا قد إعترضص 
الفناتين الهيللينستيين بعض المشاكل تمثلت فى " مواجهة الأساليب الفنية الجديدة 
ومواء متها بأصولهم الفتية : وتعلهم عمدوا إلى الترزول عن طيب خاطر عن طريقة رسمهم 
القديمة المحكمة المشابهة للحياة بكل ما فيها من اضرب التراكيب التشريحية الدقيقة 
والمبالغ فيها فى الحين نفسه ؛ فضلاً عن تخليهم عن ثروتهم الكاملة من التفصيلات " .)1١(‏ 
وهذا لا يعنى تخلى الفن الهيلليتستى عن أصوله أو تراجعه عن الظهور فى الأعمال 
الفنية البيزنطية : ولكن وإن لم يظهر بوضوح قى لوحات الفسيفساء ققد ظهر فى 
المخطوطات البيزّتطية التى اأصبحت يعد ذلك تصميماتا اصلية أو مصدر الالهام للوحات 
الجدارية وأعمال المقسيفساء ‏ ولأن خامة الفسيفساء صلبة تعطى خطوطأً جافة وقوية ‏ 
فلم يستطع المنانون من خاذلها الوصول بالتعبيرات او بالإتفعالات المختلفة على الوجوه 
لصورها الطبيعية التى تظهر لنا فى اللوحات الجدارية الأخرى . 


وبالرغم من ذلك فقد استطاع الفنان تطويع خامة الفسيفساء فى تنفقين 
العنتاصرومحاوتثة تقريب حركنها من الشكل الطييعى » نتيين ذلك فى اللوحة شكل 
(44)؛ وهى تنتمى للفترات الأولى من الفن الييرنطى ( المسيحية الميكرة) » وترى 
فيها القديس الرومانى «١‏ لورانس » وهو يسرع الخطى متجها إلى موقع إستشهاده . 
ويحمل الصليب قى يده اليمنى والكناب المقدس فى بده اليسرى وتتطاير اطراف رداءه 
وعداءته يمينا ويسارا » وكان القئان اراد تك ان بعير عن حركة القديس تفسه فضلاً عن 
الاهتمام نبدراسة التماصيل قيها. 


ولكن مع مج القرن الثامن الميلادى وما إرتبط به من احداث تحطيم الصور 
التى منعت تصوير الأشخاص والكائنات الحية وإختفت تماما من الأعمال الفنبةء إلا ان 
سيطرة الطابع الهيللينستى ظهرت فى عدم تخليه عن حيه للطبيعة وتقليدها » فعادت 
مرة اخرى صور الأشخاص ويذكر فى ذئك الكاتب « ستيقن رتسيمان » أن هذه الصورلم 
تعد " تصور بعد ذلك وهى واقفة تلك الوقفة الجامدة التامة المواجهة ؛ بل اخذت تنثنى فى 
اوضاع رشيقة وعاد فن المنظور إلى الصورة مرة اخرى ٠‏ ولكن تلك الروح الهيللينستية 
الحديثة إزدادت ثراء بما اضيف إليها من نماذج الشرق من الطواويس إلى اوراق الشجر 
المجدوئة" ('). يؤكد ذلك مجموعة لوحاتالفسيفساء قى كتيسة كارى كامى 
(أنسة) عتونعهم) بإستنابول نعرض منها لوحتين الأولى فى شكل (2:)40 وهده اللوحة 


(1) المرجع السايىق ة سسن؟؟” . 
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تظهر فيها سيدتين فى وضع متحرك حيث نميل كل منهما بتصفها العلوى مع تحريك 
الأبدى والأذرع وكأتهما فى حوار مشترك مع العنراء الصغيرة . حيث تعرض هذه اللوحة 
مشهدا من حياة العذراء وهى طفلة حبن كاتت أمها تعلمها الوقوف والسير وتتجلى 
الحركة ايضا فى رسم العباءة المتطايرة من على كتف السيدة التى تمع على يسار اللوحة 
وهى نشيه قى تطايرها وقوة حركنها رداء الصيادين فى فسيفساء الحصىءلوحة شكل 


)٠١(‏ 1 (13؟)- 


كما تظهر محاولات مبدثيه فى الرسم بالمنظور : وذلك يظهر فى خططلوط الأريكة 
التى تجلس عليها والدة العدراء فى دمين اللوحة ‏ نلاحظ الهالة المقدسة خلف راس كل 
من العذراء وأمها ‏ كما تظهرابضا فى الخموط المحددة للميئى المعمارى فى الخلمية , 
فضلاً عن المساحة التى تأخن لوناً داكناً : تختلف عن لون المبتى دما يوحى بِجِرّْء الجدار 
الأمامى والجانبى التي يقع خلف العذراء الصفيرة» ويبدو ذلك واضصا في اللوحة 
الثانية وتراها فى شكل (45) : وتظهر بها مجموعة من الأشخاص فى حركات مختلفةه 
تتوسطهم المدراء ؛ وقد رسمت احجام الأشخاص الأمامية اكير من احجام مجموعة 
الأشمخاص اللذين يمَمَونَ فى الخلمفية ويظهرون بحجم أصفر مع إختفاء بعض التماصيل 
من ملامح وجوفهم . 

ونرى الأسلوب الهيللينستى فى الإهتمام برسم طيات الملايس واستخدام الضوءم 
والظل الدتى بيدو فى أثوان مكمبات الفسيفساء المختلقة ذات النفريحات ائلوتية : ويظهر 
فى خلفية اللوحة شكل معمارى” مبسطك:؛ وقد رسم على خط افْمَى واحف خلف 
الأشخاص المرسومة : وفى الخلف ترى فرع شجرة تظهر فيه مسجموعة من الأوراق » وهذا 
يؤكد حرص الفنان على إظهار الأبعاد المختلقة فى اللوحة . 


وهئاك بعص الأعمال النى تعكسى التأثيرات الهبتئليتستية المتمئلة فى رسم 
مجموعة من الأشخاص برؤوسهم العارية والإهتمام برسم خصلات الشعر المتطايرة ؛ 
واوضح مثال على ذلك لوحة شكل ‏ (1!1)والتى تزخرف احد جدران الكئيسة الرهباتية 
فى دافتى ( أتيكا ) وهى تسمى ١‏ قبلة يهوذا » وتصور مجموعة من الأشخاصصى إلى جاتب 
السيد المسيح وديهوذا»» وقد رسمت خصلات شعرهم بإهتمام ملحوظ وقد ظهر بألوانه 
المختلمة التى تتوعت بين الأبيض والأسود والينى والأصفرء ويرجع ذلك إلى رغبة الفنتان 
فى تحقيق الواقعية حيث تفاوتت الأعمار بين الأشخاص المرسومين والتى تتوعت حركاتهم 


() متسب ظهور المثصر المعمارى فى لحلفية الأعبمال النصويرية إلى العصر الهيللينستى حيت استهدم فى البداية 
فى لوسات الفربسبك فى تومبى 1 


1ك 


وإتجاهات رؤوسهم ٠‏ فضلا عن الإهتمام بتماصيل الملابس خاصة ملايس ٠‏ السيد المسيح » 
كما بالغ الفنان فى دراسة ثثايا ثوب «١‏ يهوذا » وحركته . كما تالذحقل ان الأشخاص لا يبقفون 
جميعا على خط واحد فتتداخل اقدامهم معاً فترى من بينها ما هو امامى وما هو خلفى , 
فضلاً عن حركات أوضاع الرؤوس التى تؤكد ذلك . 


ومن صمن الموضوعات الهيتليتسنية التى تلهرت قى الفسيفساء : تصوير 
الموضوعات الريقية أو الرعوية التى تصف الحياة الطييعية الرديفية والتى تظهر يها 
الحيوانات الخاصة بالمراعى مثل الأبقار والخراف والماعز : يظهر ذلك فى لوحة شكل 
(44) : وهى جِرّء من ارضية فسيفساء ترخرف قيلا هد هادريان » ؛ وتلاحظل فيها الهدوء 
ومدى الدقة التى رإعاها الفنان للوصول برسوم الحيواتات لصورها الحقيقية؛ وقد 
إنتقلت هذه الموضوعات إلى الفسيفساء البيزتطية ويتضح ذلك فى احد الأمثلة من كئيسة 
القديس فينال ‏ راطينا : شكل ‏ (11): الذى يبصورأحد القديسين يجلس قى مقدمة 
اللوحة. وخلقيتها عيارة عن مساحة عشوائية توحى بالسهول والتلال الطبيعية التى 
تتخللها الأشجار الصغيرة والحشائش ٠‏ وتتميز هذه الفسيفساء بالتوافق والتناغم اللوثى 
بالرغم من قلة الألوان التى إتحصرت فى إطار معين من الدرجات اللونية2 كما وفق 
الفنان عى تسجيل الدراسة التشريحية لحسد اليقرة . 


وإذا امعنًا النظر فى طريفة تتفيت الفسيفساء فى هذه اللوحة ترى أن القتان 
قد أحاط كل من حجسدى القديس واليقرة بخط أسود من مكميات الفسيفساء ؛ تنجده يزيد 
فى الجهة اليسرى منها وذلك يذكرنا بأسلوب الخطوط المحددة التى ظهرت فى التحت 
البارز الهيلليتسنى . 


وفى عمل آخر يفطى ارضية الصالة العرضية لكئيسة القديس مرقص 
بفينسيا؛ لوحة شكل (680): نلاحظ من خلاله مدى إستمراية تآاثتير الفن 
الهيللينستي فى الإهتمام بدراسة اجسام الحيوانات والطيور حيث تميز عن غيره من 
الفئون نددراسة الأشكال الطبيعية للحدوانات المخنلفة : وهذه اللوحة تصور دكين بحملان 
تعلبا متدليا من عصا ويتبين لنا فيها الدقة التى رسم بها الفنان راس الديك وبراعته فى 
تنفيد انجاهات الريش ودقة ملاحظته فى رسم ذيل الثعلب المتدلى لأسفل فى خصلات 
لينة : ونفذت هذه العتاصر على ارضّية بيضاء من مكعيات القسيفساء فى الجرّء الأعلى : 
ويظهر شريط مستطيل رمادى اللون أسقل اللوحة إتخذت فيه إتجاهات الفسرفساء 
خطوطا افقية, كما حند الفنان اشكاله يخطوط سوداء من مكميات الفسيفساء , 
وتخللت هذه الخطوط السوداء الأجسام المرسومة محددة لحصلات الدبل والرئش . 


وقد وجدت المعالجات الهيللينسنية ثلأعمال الفنية التى تتمثل فى التكويتات 
العامة للوحات اوفى اشكال الأطرالخارجيةالمخنلفة المحندة لهاءاثتى تميرّت بها 
الفسيفساء الهراليتستية من قبل وإنتقتت إلى الفسيفساء البيزتطية كما هى ؛ أو مضاقة 
إليها يعض التغيرات : نذكر منها بعض الأمثلة أولها : طريقة رسم الوجه الإنساتى داخل 
إطار دائرى به خارف مختلمة الأشكال داخل ثتوحة الفسدفساء » وقد سبق أن رأينا ذلك 
فى قسيفساءالأسكتدرية حيث تختلف عن رَخَارف الرؤوس الآدمية الساسائية ‏ وقد 
ظطهرت من قيل فى بوميى ولكتها كانتت تحدهد يإطار مريع أو مستطيل : وقى كثير من 
المسيفساء الهيلليئستنية نرى هذا الأسلوب فَمى اللوحة شكل ‏ (20) وهى تنتمى 
لفسر فساء شمال أفريفيا وهى ترخرق أرضية أحد المبائى هناك : وقد قسمت إلى 
مساحات دائرية تفصل بينها خطوط مستقيمة واشكال هندسية كالمئثلثات والمريعات: وشى 
تصور موضوع الفصول الأريعة ٠ه‏ ونرى فى شكل (50- أ): وشى تفصيلية سن اللوحة 
السابقة,» تعرض وجهاً إنسانياً يعبر عن الخريف وهو مرسوم بكل دقة ويحيط به 
الاطار الدائرى . 


وقد إنتقل هذا الشكل إلى الفسيعساء البيزنطية ويؤكد ذلك كثير من الصور 
الأدمية التى وضصعت داخل أطر دائرية تشير إئى أهمية الشخصية المرسومة وكاتت فى أغلب 
الأحوال تحتوى على صورة السيد المسيح وحده او العذراء وحدها أو الإثثين معا او صورا 
لبعض المدرسين : يبتضح ذلك قى لوحة شكل ‏ [48). 


ثائياً ٠‏ الوحدات ذات الأشكال المروحية ( | والصدفية ) والتى ظهرت فى طبلا 
من العصر الهيلليتستى تزخرف أحد حدنراتها » وفى شكل ‏ (20)يظهر على اليمين ذلك 
الشكل المروحى المقكسم إلى عدة مساحات ثوتية وضعت فى رقة وتناسق راعى قيها المئان 
مساحات الضوء والظل النتى جملنها تقترب مئ الشكل الطبيعى ؛ وقد إتتغقل ذلك العتصر 
إلى الفسيقساء البيزتطية ويظهر يكل وضوح فى إثتين من الكتالس : اللوحة الأولى 
توجد فى كنيسة القديس كليمانت تظهر فى شكل ‏ (480): واللوحفائتثاتيةفى 
كنيسة القديسة ماربا ماجورى شكل ‏ (06) »2 وكلتاهمافى روماء وتششلان المساحة 
الرئيسية فى الكنيسة ؛ ويظهر قى كلتيهما الشكل المروحى يوضع ممكوس : أى قاعدنه 
لأعلى موازدة لأحرق الأطرالخارجية للمساحة المفطاةة ؛ وتميزت كل منهما 
بمجموعة من الألوان التى ظهرت فى الأولى متضمنة درجات الل ون الأزرق التى 
تظهر بوضوح فى متطقة الصليب الذى يتوسط المساحة الرئيسية » ودظهر يداخله 


السيالمسيح وعلى حجاتبيه الم شراء وأاحد القديسين ودعض صور الحمام 


11ت 


الأبيض اللون ء كما ترى إحدى درجات اللون الأزرق والتى تختلف عن الدرجة السايقة مَى 
الصليب فى مساحة مسنطيئلة اسفل هذه المساحة العليا والتى يظهر يها مجموعة من 
الخراف ذات اللون الأييض ؛ أما اللوحة الأخرى فيغلب عليها درجات اللون الأخضر 
ويتوسطها دائرة خضراء داكئة اللون: ويجلس فى وسطها السيد المسيح والعدراء فى 
وضع مهيب . 


وبالإضاقة للشكل المروحى المقتبس من الفسيفساء الهيلليئستية توجد بعمض 
عناصر نباتية هيللينستية مثل : اوراق الأكانكثوس والتخيل والكروم وتياتالفار 
واللباب وذلك لا يعنى أن الفن الهيللنيستى فنا زخرفياً؛ وذلك لأن هده الوحدات 
النياتية كانت تصور يأشكالها الطبيعية الواقعية ولكن إتخاذها اشكالاً زخرفية » يرجع إلى 
تاثيرالفن الساساتى الدى حاول تحريف هده العتاصر وإنعادها عن اصولها الطبيعية ( 
حنى تناسب طائعه الرخرفى : وقد إنتشر إستخدام هذه الوحدات التباتية فى كثير من 
اعمال الفسيفساء فى الكتائس البيزتطية اشهرها واكثرها ظهوراً كانت اوراق الأكانثوس 
التى نراها بوضوح فى خلفية اللوحتين السابقتين » تسير فى خطوط دائرية تكررت فوق 
الأرضيةالمذهبة ولكنها فى اللوحة الأولى كان مركرّها اسفل الصليب: وتخرج من 
مجموعة اوراق مجتمعة: وتنتشر يمينا ويسارا فى إتجاهات دائرية متصلة فيما بينها, 
وفى اللوحة الأخرى تظهر هذه الأوراق وهى تخرح من جائبى اللوحة فى إتجاهات 
مستقيمة ثم تتخد اشكالاً دائرية تتخللها فى اللوحتين مجموعة من الأشخاص 
والطواويس والطيور والفزلان ذات الأثوان البديعة. والجدير بالذكر أن هذه الطريقة فى 
تتاول اوراق الأكانثوس وما يصاحبها من رسوم للكائنات الحية قد ظهرت من قبل فى 
فسيفساء تونس والنى تنتمى لفترة الحكم الروماتى . مثال ذلك يظهر فى لوحة شكل 
رقم (40) . والتى ترى من بينها رسوم الطاووس وطائرا آخر إتخن فى تنفيذهما اللون 
الأخضرائدى يقترب فى درجته من لون اوراق الأكاتثوس . كما تظهراوراق الكروم 
وعتاقيد العتب فى مساحة من الفسيفساء ٠ه‏ شكل (2)051 وهى تغطى جدران قبة 
ضريح جالا بلاسيديا(2126101 هللة6©) براهيئا , بالإضافة إلى رسوم اوراق اللبلاب 
المنصلة بالفروع التى تأخن إتتجاهات دائرية فوق المساهةالزرقاء من مكمبات 
الفسيفساء والتى تخرج من مجموعة اوراق متجمعة كبيرة الحجم» وقد سيق ان 
إسخدمت هده التوعية من الزخارف فى فسيفساء تونس ٠‏ وأوضح مثال على ذلك لوحة 
شكل (/2)40 التى تصور ارضية تنتشر عليها فروع نباتية من اوراق الكروم تخرح من 
اريعة أوائى فى كل ركن من اركان اللوحة وتتخللها أيضا رسوم بعض الحيواتات الأليفة 
والمتوحشة ومجموعة من الصور التى تمثل آلهة الحب الصفار التى تحاول إلتقاط عناقيد 


العتبء وبحيط باللوحة من الخارج إطار رّخرقى إمتاذ بأوراق نبات الأكاتثوس التى 
إتخذت أشكالا دائرية . 


وقد تشايهت أشكال التكوينات قى كل من الفسيفساء الهيللينستية 
والبيرّتطية؛ وعلى سبيل المثال فى مساحة الفسيفساء التى تفطى قبة المعمودية 
الأرثوذكسية فى راطيئنا والتى تظهر فيها لوحة تعميد السيد المسيح وقد إعتمدت على 
النصميم الدائرى المكون من ثلاث مستودات حيث أحاط بالسيد المسيح ودوحنا المعمدان 
إطار دائرى تحيط به من الخارج مساحة دائوية أخرى رسمت يها بعض الشخصيات التى 
تصور القديسين فى المستوى الثاتى » يتضح ذلك فى لوحة شكل ‏ (2)48 وقد سيق أن 
ظهر ذلك الشكل من التصميمات ؛ فى إحدى لوحات الفريسك التى تزينَ القبة 
الجنائزية فى مدينة« كازانلاك » والتى تتكون من مستّويين يفصل بينهما الأطر 
الزخرقية المبسطة . 


كما يوجد فيها أسلويا آخريمتمك على التقسيمات المعماردة والأعمدة التى 
تقسم المسنوى الثالث فى لوحة الفسيفساء السايقة: حيث تبيدو هذه الفتحات وكاتها 
تواقن حقيقية: وهذا الأسلوب قد إتبع من قبل فى مقابر مدينة اليتراء حيث يظهر 
بالواجهة تحت يارزيه أعمدة وفتحات تبدو كاتها طبيعية . 


ولايفوتنا الإشارة إلى رسم السنائر التى تصل بين الأعمدهة ويعضها وقد 
إهنم الفتان فيها بتسجيل تفاصيلها : وما إحنوت عليه من أشكال زخرقية : وهذه الطريقة 
فى رسم الستائرتنتمى للتأثيرات الهيللينستية » وقد ظهرت هذه الستائر ايضا ولكن 
بشكل مخنلف فى اللوحة السايفقة شكل (488) فى المسنوى الثاتى الدى يمف فيه 
القددسون ‏ 


وخر هذه الملامح التشكيلية تظهر فى الأطر الزخرفية التى تحدد لوحات 
الفسيفساء البيزتطية وقد إستمدت أشكالها من أشكال الأطر المختلفقة والتى لهرت فى 
القسيفساء الهبلليئسنية سواء محنده لها أو مرسومة بداخلها: وقد إحتوت على أشكال 
هتدسية أو خطوط متحئية أو رارف تباتية إشتملت على أوراق العئب أو الليلاب » وقيما 
يلى بعض الأمثلة للأطر الزخرفية الهباليتستية. 


التوع الأول نراه فى شكل (24) وشو يحددالإطارالخارجى لإحدى لوحات 
الفسيفساء فى تونس . ونرى شى شكل )٠١(‏ نوع]خرمن هذهالأطر وهو يحتوى 


الل :! بلك 


على مجموعة من الأوراق تتوسطها الفواكه والأشرطة الذهبية 2 وكلاهما إتتقل 
بصورة واضحة إلى الفسيفساء البيرنطية قى ضريح جالابلاسيديا » كما تنتبين فى 
شكل )1١(‏ 2 حيث يحدد الإطارالداخلى للقوس المتحنى أسفل قبة الضريح ؛ وفى 
نفس الضريح على القوس الممَايل : ترى النوع الثاتى من هذه الأطر . بالإضافة إلى 
العديد من أشكال الأطرالمختلفة والتى ظهرت أيبضاً فى الفسيفساء البيزتئطية داخل 
الكتائلس قيما يعد . 


الحصل الْيَاليم 


الفنون المسيحية المبكرة والموضوعات الدينية الرمزية 


مقدمة تاريخية . 
٠‏ الديانة المسيحية . 
الفن المسيحى المبكر. 
» رمزية الفن المسيحى. 
٠‏ التصوير المسيحى وأهم موضوعاته. 
»ع سست الفسبفساء المسيحية . 


مة أ- 


الفصل الثالء 
الفنون المسيحية المبكرة والموضوعات الدينية الرمزية 
6 مقذمفهف تارخيه 1 


ظهرت الدياتة المسيحية أول ما ظهرت فى فلسطين *فى التصف الأول من اكقرن 
الأول الميلادى » عام (57 1ام) فى عهد الإميواطور: كاليجولا »» وكانت واقعة وقتها تحت 
الحكم الروماتى : وقد كانت الدياتة اليهوديةالسايقة للمسرحية قد تعرضت من قبل 
للوضطهاد الرومانى » وبالرغم من ذلك وبالاصّاقة إلى التوقع السائد لدى اليهود بقدوم 
السيد المسيح » إلا أنها نظرت لهذه الدياتة الجديدة ؛ وكأنها نوع من الهرطقة **. 


وكى عام 5١1‏ بعد الميلاد حدث ما معرق ' بالنتمرد المسيحى " الذى إستمر حتى 
عام 7٠١‏ ميلادية : وكان له عواقب وخيمة على كل من المسيحية واليهودية . منها محاولة 
إحياء ائدولة اليهودية والإنتماء لها من جسيد فى عهد الزمبراطور: هادردان »: كما أدى 
إلى إختفاء وزوال طوائف يهودية عديدة ؛ ويالتالى تسبب هذا التمرد فى تخفيض حجم 
مجتمع المسيحيين واليهود فى فلسطين وأصيح النشاط المسيحى وهذا الصراع الديتى فى 
موقع آخر وهوه روما » عاصمة الإمبراطورية اثرومائية " )١(‏ . 


وفى خلال الخمسة قرون الأولى يدا يرّداد عدد المسيحيين : مما أدى إلى حدوث 
صراعات وإضطهادات من جاتب الحكومة الرومائية ضفن المسيحيين والدياتة المسيحية , 
حالت دون إتتنشارقا وتقليل عدى الممنتفين لهاء: بداب هذه الا ضصطهادات فى عهد 
الإميراطوره تيرون » وإستمرت إبان حكم الأباطرة ١‏ دسيوس » (44؟ 21م ) و١‏ فقاليران : 
(/41؟" ‏ 8مدكم)ءه دبوكتينان »(46١٠؟ ‏ ١١ام)+‏ وإشندت فى عهد الامبراطور : دقلديازوس » 
حيث كانت عقوية المسيحى وقتذاك هى أثوت : فضلاً عما يلقوته من الوان التعذيب 
المختلفة2 وكانت الدياتة المسيبحية فى ذلك الوقت كما يذكر الدكتور ه عفيف البهنىس » 
“قد إتتشرت فى جميع أتحاء الإمبراطورفة الرومائية وقى حِرَء من يلات السلت فى 
إبقوسيا وأبرلند! وفى بلاد الجرمن » كما كانت قد إنتشرت فى جِرْء من الأرض العربية 


603 ,1992,قم لوصا ,روسنلا ععمعم اما رمها )سنا 100 اعف ,ععاسا لممدلت (1) 
(*) ظهرت المسيحية فى |قليم جواديا فى فلسملين حيتت ولد السيد المسيع ونْضَد رسالته السماوية ‏ 
(9*) هو لغعل اطلقه الباباوات على كل من بسطرج عن تعاكيم الكئيسة . 


وكى أكيوبيا " (0). بالإضافة إلى اليماع المجاورة من آسيا الصغرى واليوتان . 


وساعد على ذلك أن قلت هذه الإضطهادات تدريجيا سواء فى الشرق أو الغرب 
فى أوائل القرن الرابع الميلادى مع قدوم الإمبراطور, قسطنطين » (1 - /مام) , الذى 
نمل ممرالعاصمة من روما إلى ييزتطة .وقد تقرب لهذه الشعوب المغلوية بإعترافه 
بالمسيحية فى مرسوم ميلانو عام 8١١‏ م ؛ وترك لها الحرية لممارسة الأديان المختلضة , 
وبمرور الوقت إعنتق الإمبراطوره قسطتطين » الدياتة المسيحية وإتخدها الدياته الرسمية 
للإمبرطورية الجديدة فى عام 10”ام » ويدلك تحولت الإمبراطورية الروماتية الوثنية إلى 
إمبراطورية ييزنطية مسيحية * التى خصها الإميراطور؛ قسطنطين » يوم ١١‏ مايو .مم 
ميلادية بمديئة ييزتطة لنكون عاصمة الإمبراطورية ؛ وبقول الدكتور : ثروت عكاشة , أنه 


"'بالرغم من أنه أسماشاء روما الجديدة » .الا أن المواطتين أصروا على تسميتها 
بالقسطنطينية تخليدا لذكرى مؤسسها "() . 


وقد إكنسبت المسيحية خلال هذا القرن مكانة كبيرة » وظهرت طائفة من رحال 
الدين والأساقفة خاضعين إلى رئاسة البطاركة فى روما وفى المدن الشرقية فى كل من 
الأسكندرية واتطاكية والقسطنطينية ؛ ويعد إنقضاء فترة حكم قسطتطين واسرته تولى 
الز[مبراطور « ثيودوسيوس العظيم» الذى حكم فى أواخر القرن الرابع  7/94(‏ 
54 م) ع؛ وقد إستطاع أن يحكم إمبراطورية كبيرة مترامية الأطراف شملت اغلب المدن 
النى نفعيين بعداد فى الشرق وحنى فرنسا فى القرب »: ويعد وفاته إنتقلت الحلافة 
إلى إينيه الإثنين ه حيث وزعت الإمبراطورية إلى قسمين : قسم شرقى عاصمته 
القسطتطينية . وخر غريى عاصمنه روما . وقد تعرض هدين القسمين إلى الحروب 
الممسنمرة النى إستطاعت خلائها الإمبراطورية الشرقية التغلب على أعدائها من 
المرسن» أماالمقسمالغريى فشمد تعرض لحروب كثيرة من جهات مختلقة , لم ينسن 
يسبيها الإحتفاظ بكيان الإمبراطورية القربية : سما أدى إلى إنهيارها سريماً بعد فترة 
محدودة من الرّمان تقدر يحوالى قرن ونصف ‏ 


أما المبراطورية الشرقية فظلت محتفظة بمكاتتها السياسية: التى 
تاكدت بقدوم الإميراطور ه جستنيان » فى التصف الأول من القرنَ السادس الملادى 


عأااا11ال ا يز س7 سسسبيبجبيب هيبي سح 
)1١(‏ موسوعة تاربخ الفن والعمارة الشنون القديمة : دار الرلئد اللينائى : الحازمية ؛ ليتان ؛ المةزأء 


ضض ١ثلا؟ ‏ 
(5) تاريخ الفن ‏ القن البيزّنطى . الجزء الحادى عشرء دارسمساد الصباح ١‏ القاهرة , 


هّن 8# . 


(1؟ 2‏ 256م) والذى حكم من خاذتها شبه جزيرة اليلقان فى أورويا وسورنيا وبلاد الأآتاضول 
فى آسيا ومصر فى أقردقيا . وهذه المدن السايفة تنتمى للعالم الييزتطى الحدك . 


وكانت القرون السابقة خاصة بالفترة المسيحية الى ظهرت بها فنون جديدة 
إرتيطت أولاً بالديانة المسيحية والأحداث السياسية والتاريخية التى تمت فى تلك الفترة 


حتى مهدت للحضارة والفئون البيزنطية ٠‏ وساهمت بقدر كبير فى تكوينها . 


صاحب ظهور ال مسيحية نظام إدارى جديد ساد المجتمعات المسيحية التى 
خصصت لحكم طوائف رجال الدين والقساوسة فى كاقة أتحاء الإميراطورية وكان لكل ذثة 
من هذه الفئات أفكارا ومعتقدات خاصة بالسيد المسيح والديائة المسيحية ؛ أدت إلى ظهور 
العديد من الأحزاب التى تسيب بيعضها فى إستياء الكتيسة: فقأقيمت مجموعة من 
المجالس الكنسية المسكوئية التى وقفت على تفسر هذه العقائد الأرتوذكسية ؛ " وكاتت هذه 
المجامع التى تجمع الكئائس المتجائسة النى يريط بيئها وحدة ووفاق يرأسها الإمبراطور ؛ 
وكان العالم المسيحى يلنرّم بما يصدر عنها من قرارات كائثت بالإضاقة إلى الكناب الممدس 
هى أساس العقيدة الأرتوذكسية .)١١“‏ وكانت أولى هذه المجاميع» ماعقد فى نيقوسيا 

رتيقية ) برئاسة الإمبراطوره قسطنطين » عام 14 م- وكان الهدف متها سياسيا ايضا ‏ 
وكان هذا الاجتماع بمثابة ردا على آراء الإتجاه الخاص بالقديس «٠‏ آردوس » وأتباعه الذى 
إدعى فيه «اريوس » الكاهن السكتدرى يأن الرب والإين والسيد المسيح ليسوا من طييعة 
واحدة ؛ وطبقا لمفهوم الإعتقاد فى الله الواحد والإدمان يه : فَإِن السيد المسيح لا يمكن أن 
يكون إله: ويذتك يرى أن الرب والمسيح ‏ حيث أن السيف المسيح له طييعة مردوجة ‏ 
كلاهما إتسائئ وإلهى معا . 


وكاثت الطيمة العليا هى المسطتطينية تدين بهذه الأراء طوال القرن الرابع : 
إلا أنه قضى على هذا المذهب تهائيا بعد ع قدالمجمع المسكوتئى عام ١4م‏ فى 
القسطنطيتية الى اعاد صياغة هذا المقهوم من خلال إقتراح ميد الثالوث المقدس ( الأب 
والآبن والروح القدس ) وهم جوائب 20013 ل له واحد . 


. ١" المرجهع السايق: صن‎ )١( 
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بالإضافة تهده الآراء السابقة ظهرت النسطورية *فى القرن الخامس التى 
عارضت أيضاً ميد! الطبيعة المزدوجة للسيد المسيح وذلك لأنه فى الأصل ولد إتسانا 
وأصبحت له طبيعة إلهية فى الكير وأدى ذلك إلى وجوب تفسير طبيعة د مريم المذراء » 
النى أصبحت فى تظرهم والدة السيد المسيح وليست والدة اثرب ؛ وإتحازت أتطاكية لهذه 
الأراء التنسطورية ؛ وقد عارضّت الكتيسة فى الأسكتدرية هذه الإتجحاهات من خلال المذهب 
الميتوفيزى ** الذى أعلن من خلاله جميع البطاركة الطبيعة الواحدة للمسيح الذى تجمع 
بين الخصائص الئاسوئية والخصائص الا لهية . 


كل هذه الآراء المختلقة كما يضيف الدكنورد ثروت عكاشة » انها " كاتت نفظية 
لا جوهرية فليست فى واقع الأمر غير نرَاع حول الشرق بين طبيعة واحدة من جهة ويين 
طييعيتين من العسير المّصل ديثهما من جهة أاخرى .)١("‏ وقد أثرت هذه الآأراء المتعددة 
على طريفة التفكير التى سادت فى المجتمع المسيحى : ومنها إنمعكست على الحياة القئية 
التى برزت فى مجالات مختلفة من الغئون المسيحية التى نشأت مصباحبية لهذه العقيدة . 


0 الما لمسيحى المدكر 1 


كان نتيجة الإنتشار الواسع الذى تحقق للديانة المسيحية فى جميع اركان 
الإمبراطورية البيزنطية » أن ظهر فن جديد من توع خاص إرتبيطت سماته بأفكار وتعاليم 
الدين المسيحى الجديد التى تقوم على إحياء القيم الروحانية» والتى من خلالها إكتسب 
الفن المسرحى المبكر صفته الرمرّية . 


وفى العمصور الأولى من المسيحية لم تلق هذه الديائة إهتماما من اثرناء 
المجتمع الرومانى , وبالتالى إتجهت تحو أذواق الطيقات الدنيا ٠‏ وبالرغم من ذلك فإن 
القن المسيحى بدين بالفضل إلى الدولة الروماتية والأباطرة الرومان اللذين اتاحوا 
لهذا الفن الإتتشارالواسع» ولكن فى الأيام الأولى فإن هذا الفن إتبع التقليد الوثنى 
الذى كان له تأثيرا يالفاًعلى أسلوب وموضوعات التصوير المسيحى "(1). ونتيجة لسيطرة 


. )) المرجعالسايق : سن‎ )1١( 
)2( أمعكءظ8 عط ه) كعهاة عامواأقاطعت8 صنمء) أتف مأ ععسعاظ فقدسن1!ا؟ غط1 باعما نمالا وعاممط‎ 102, 


2.79 ,1977 بتتققتلصنانكنهة ,ععذطعلاطظ ماععدة 
7) تسبة إلى تسمكوريوس يعتريرك القسطتطيتية . 


(**) هوالمنهب الكاثوليكى الدى يؤيد الملييعة اللأهوتية والأخرى التاسوتية للسيد المسيح . 


كك 


رومااكر ستعمارية فكان من الطبيعى أن تستمر هذه اتئتقاليد والتاثيرات الوكئية بدلا من 
أن تمحها اثفئون المسيرحيةه» فائها إتحتت رموزا وأشكالاً روحاتية وإقتبست من 
موضوعاتها الوكتية ‏ 


كما تائرهذا الفن بالفتون الشرقية النى ترجع إلى عهود قددمة ؛ ووجدت به 
تاثيرات من الفن الهبللينستى ذا الطابع الرومائى فى كثير من الأعمال التصويرية أو 
التحنية. بالاضافقة إلى تصميمات المبائى المعمارية والفتون الصقيرة: يؤكد ذلك الدكتور 
ه عفيف البهنسى » يقوئه : ” أن الفن المسيحى فى الغرب كان يستمد تسغعه الأساسى من 
الفن الرومائى ؛ أما فى الشرق فكان هذا الفن ميصدر عن روح عربية " (') , 


وقد إنتشر هذا الفن فى دول كثيرة من الشرق والغرب وإتخن طابعا خاصا فى 
كل دوئة من هذه الدول المختلفة ع وذلك تبعا” تقومية أهل كل بلد وإختلاف مواد اليثاء 
المحلية والموقع الجغرافى للبلد والحالة السياسية والاجتماعية والعلمية فى البلاد 
المختلضة " ('). فعلى سبيل المثال عندما ظه رالفن المسيحى يبمصر إختلط بأساليب الفن 
الفرعونى » وإقتبس تصميم الكنائس المسيحية الأولى من شكل المعبد المصرى القديم , 
كما عرق المّن المسيحى فى مصر بإسم الفن القبطى تتيجة إختلاطه باساليب وطبيعة 
الشعوب المصرية . 


أما فى سوريا وفلسطين فظهر هنا الفن فى العمارة والتصوير الجدارى 
والمخطوطات والفئون الصغيرة التى تشمل أشغقال المعادن والعاج والمتسوجات ١:‏ كما ينيغى 
الاشارة إلى مدينة ماديا الأردنية التى وجدت يها مجموعة كبيرة من لوحات الفسيفساء 
التى تنتمى للفترة المسيحية المبكرة والبيرّتطية أيضا » بالإضافة إلى قسيفساء شمال 
افريقيا التى بظهر بها يوضوح الأسلوب المسيحى القديم . فنرى فَى شكل | )١(‏ 
صورة لسيدة تمسك يصوئجان ؛ وهى مرسومة فى وضع أمامى على خلفية ييضاء من 
مكعبات الفسيفساء وتتجلى الأساليب المسيحية فى رسم الهالة المقدسة خلف رأسها 
وحركة الأصابع فى اليد اليمنى والتى تشيه كثيرا حركة يد السيد المسيح فى الفسيفساء 
المسبحية ‏ والبيزتطية يمد ذلك كما أن الاطار الخارجى ذو الأشكال الهنتدسية 


المتجاورة والمحدد لهذه اللوحة تراه بظهر بوصّوح فى الفسيفساء البيزئطية قيما يعد . 


. 585 موسوعة تاريخ الفن والعمارقالفتون القديمة: داراتوائد اللبنائى ٠الهازمية ؛ لينان: اما : صن‎ )1١( 
, ١1١0٠ ماهور لبيب ؛ العصور المسيحيةالأولى  محيط الْقَنْو ن  الفتون التشكيلية : دارالمعارف : مصر؛‎ )١( 


1ك 


وإستمر وجود هذا الفن قيما يقرب مئ قرنين من الرّمان هما المرئين الرايع 
والخامس الميلاديين ! وذلك لأته مع بداية القرن السادس تبدا المرحلة الفعلية تلفتون 
البيزنطيةء كما ترجع أهميته إلى أنه الأساس فى تكوين الفن البيزتطى ومدخلا ثه, 
حيث ظهرت مجالات الفئون المتعددة مثل: العمارة والئحت والتصوير والفسيقساء : وكاتت 
هذه الفئون المختلفة يتم إخراجها فَى صورة ميسطة ومتآئرة بالأسائيب الروماتية السايقة 
لهاء إلى أن نم تضوجها ويلوغها اقصى درجات الكمال الفتى فى العصر البيرتطى . 


© رمزية المنالمسيحى ؛ 


لم يعد للأصول الإغريفية القديمة أهمية فى وجود العالم المسيحى الجديد 
الذى يهنم بالأصول الروحية التى كانت تنظر للإتسان على أنه مكون من روح وجسد ٠‏ وأن 
الروح هى الأساس والهدق المراد التعبير عنه ٠‏ وأن الجسم ليس إلا غطاء لها بختلف من 
شخص إلى آخر: ولتذلك لم يهنم هذا الفن يإظهار الشكل الخارجى او الواقمى ؛ وإعتتى 
بالتعبير عن المعنى الجوهرى الأيعد فى أعمائه الفئية وبالأخص التصويرية : وإستيعدت 
المثالية والتقاليد الكلاسيكية القديمة التى حافظت على طبيعة الشكل الانسانى ودراسة 
التفاصيل الصغيرة ٠‏ وبدأ الإتجاه تدريجيا نحو التجريد الذى سيطر على رسوم الأشكال 
التى أصيحت عيارة عن خطوط ذات يعدين أاققى ورأسى وإبتعدت عن التجسيم تماماً . 


ويشير الدكتوره ثروت عكاشة » فى كتابه * الفن الييزنطى " إلى بعض آراء 
المؤرخين فى ذلك حيث " يقول المؤرخ إميل برييه (*861116 1:01116)لقد خلق مع الفن 
المسيحى عالماً معنويا بينه وبين العالم الحسى صراعاً أشيه ما يكون بذلك الصرع بِين 
الروح والجسد " فَلمّد عاش الفن المسيحى المبكر على مواءمة مع العالم الخارجى ؛ متآلفاً 
مع العالم الروحاتى ٠‏ فإذا هو يستخدم رموزا لما هو حسى )١("‏ . 


وتنيجة لإتباع التعاليم اليهودية النى كانت تحرم رسوم الكائئات الحية أو صور 
الأشخاص ؛ إبتعد الفنائون المسيحيون الأوائل عن هذه التصاوير ولجاوا إلى إستخدام 
بعض الرموز والإشارات الخاصة النى يستطيعون من خلالها التعبير عما يدور يداخشلهم 
دون أن تكون هناك أية صورا واراء مباشرة وواضحة : حيث أن هذه الرموز كانت بالأخص 


فى مرحلة الدعوة السرية ‏ " تحخفى المعنى المسيحى للتمويه على السلطة الرومائية " (1). 


6 تاريخ المن 1 اتسرء الحادى عشر ‏ داز سعاذ الصبياح ه القاهشرة :هه ص ذا . 


[؟") عشيف البهنسى ١‏ موصوعة تاريط الفن والعمارة:الفتون القييمة. دار الرائد اللبتائى ٠العهارزمية:‏ لثينان , 
اذا 7 هن 587 . 


الت 


ويمرور الوقت أصيحت هذه الرمزية جِرْءا لا يتحزا فى الفن المسيحى حيث كاتت من أهم 
سماته » فكان الفتان المسيحى يميل إلى تلك الرموز والإيماءات التى لا يتعرق عليها أو 
يمهمها إلا من كانت له صلة بهذه الموضوعات أو على دراية واسعة بها » وقد ظهرت بعض 
الرموزذات الملامح الشرقية للفن المسيحى ؛ وصلت إليه عن طريق كل من الأسكندرية 
واتطاكية» وإشتهربها الفن المسيحى ومنها إنتقل إلى الفنون البيزنطية وخاصة فن 
الفسيفساء ٠‏ وهى المرساة والسمكة والحمامة . وكاتت المرساة ( الهلب ) رمراً للخلاص, 
و"السمكة" لأن حروف الكلمة اليونانية التى تتألف منها كلمة « سمك » ترمزلميش 
السيد المسيح إين الإله والمخلصص : أما صور الحمام والطواويس؟ والفزلان فهى تمثل 
الرقبة فى تطهير مياه التعميد أو المعمودية ؛ فضلاً عن سعف التخيل وهو رمرّ انشهادة , 
وصورهة الصليب الذى يرمز لتضحية السيد المسيح . 


كماكان هناك يعض الموضوعات الوثنية الرمزية التى إنتقلت إلى الفن 
المسيحى » وأوضح مثال على ذلك تمثال الفتى الصغير التى يرتدى ملايسه العادية 
ويحمل خروقا قوق كتفه , وهذا النموذج أصبح فى العهد المسيحى يمثل صورة السيد 
المسيح الراعى (الراعى الصالح ) والسى ظهرت فى أحد السراديب الخاصة بدقن الموتى وهى 
جبانة كاليستوس بروما . كما ينيفى الإشارة إلى انه كان هناك يعض " الفناتين اللذين 
كانوا يزدئون المعابد الوثئية, هم أنفسهم اللدين تولوا تنفين هذه الأعمال التصويرية فى 
المقابر المسيحية " )١(‏ كما إسدمر ظهور السيد المسيح الراعى بهذه الطريعة حتى أواخر 
المرن الخامس الميلادى ؛ ويؤكد ذلك أرضية الفسيفساء التى يقف فيها السيد المسيح 
وعلى كنفه الحمل وخلمه حمل آخر» نرى فيها عدم مراعاة بعض القيم الجمالية فى 
دراسة التسب الطبيعية للأجسام , وتعارض جسم الحمل الآخر مع قدمى السيد المسيح , 
وهذا نتبينه فى لوحة شكل ‏ (*”5). 


كما وحجدت يفصن الصور التى ثها دلالات رمرية بالا صافقة إلى صور الراعى 
الصائلح مثل تصبودر نفصن العاندسن ه. وكأتنيهذده الصور ترمر تبعض الشخصيات الديتية 
النى ظهرت مع العفيده المسيحية الجديدة . 


ولمد إمندت هذه الرمزية إلى الطرز المعمارية المختلغة ؛ ووجفى فيها الفناتون 
السبحيون يعض الإيحاءات التى تساعدهم فى تأكيد هذا الملذهب الروحى : فقعلى سبيل 


جتنن _-<لل/0[([ل[(لاااا اااا ا 1ل 22222666666 222ص 
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(7) صورالحمام ترمز للروح القدس » وصور الطاووس ترمز إلى الجنة فى الفئون المسيحية . 


ب 


المشال»القية ‏ قى الكنائس المسرحية ‏ ترموّفى إتحثائها وإرتماعها إلى السماء : 
ويضيف الدكتور: ثروت عكاشة » قائلاً :" وكاتت الكنيسة نفسها فى الفكر المسيحى 
تشخيص رمرى ١‏ لصريح القيامه » الذّى بعيد إلى الأذهان ذكرى بعث المسيح " )١(‏ : 


ه التصودرالمسيحى وأهم موضوعاته ١‏ 


كان التصوير المستحى كىن المهد المكر همعتمف فى إخراجه للأعمال الفتية على 
أنواع وخامات تمويريك مختلمقة : كما كانتت الستطرة للموضوعات الدقئفمك: بجائب تعمهن 
الموضوعاب الدثدوية المليلك . 


القصور والمتازل ؛ ثم بعد ذلك إستيدلت هذه الخامة بالفسيفساء : الثى أصيبحت 
تستخدم فى ذلك الفرض بالإضافة إلى زخرقة الأرضيات . 


وقد عرق هذا النوع من التصوير الجدارى وإنتشر بيصورة واضحة على جدران 
الممابرالمسيحية القددمة المخصصة لدفن الموتى»ه وكاتت تصور قوق جدرانها موضوعات 
تصور حياة السيد المسيح ومعجزاته : ويعض توحات للعذراء والطقل ' أشهرها ما عثر 
عليه قى مقيرة بريسيلة (1]2مء5) والتى تمثل أقدم تعبير عن المذراء وإينها "!('). ويعض. 
المشاهد النى تحكى وتعبر عن إصطهاد المسيحيين فى الغنرة السايمة لإع لان المسيحية , 
ومعظم هذه اللوحات المكتشفغة توجد فى روما وتعود إلى القرن الثائث الميلادى : والجدير 
بالذكراته " يرجع إلى الشرق الأسيقية فى ظهور هذه الموضوعات عن الفرب ؛ فْمَى ٠‏ دورا 
أوريوس » قى سوريا عثر على مجمومة تصاوير جدارية فى منزل الجالية المسيحية تحتوى 
على موضوعات من العهد القديم والإتجيل : كما ترجع أهميتها بالنسية لتفن المسيحى 
إلى أن ألواتها وتصميماتها تأثر يها الفن السزنتطى " )١(‏ . 


وبالإضاقة لهذه الموضوعات الديتية السايقة ظهرت يعطن الموضوعات الدثتنيونة 
الأسطورية . 


.١1؟١ تاريخ الغن ؛ الشن البِيرْئطى ؛ الجرّه الحادى عشر . دلرسعاد الصصباح , القاهرة : ص‎ )١( 
)2( رقودنك؟ا ععمتعمسمآ رده )معتلاكات لمد عف ,ععاسا لمددلت‎ 60 
المليعة‎ ٠) فنون الشرق الأوسطل فى الغترات( الهيلئينستية  المسيحية-الساسائية‎ ٠ (؟) لعمت اسماعيل علام‎ 
.١57 الثاثية المعدلة » دارالمعارش» القاهرة ؛ عهمهاء ص‎ 


للد رك 


ومع سيادة العقيدة المسيحية وتبلورها فى الإميراطورية الجديدة : إتخذت 
الموضوعات التصويرية طابعاً تعليمياً جديداً » فمع إنتشار بناء الكنائس الجديدة أصبح 
من الضرورى علي كل فرد مسيحى فى أى جاتب من الإمبراطورية أن يكون على علم ودراية 
بتعاليم الكناب المقدس : وقصص الإتجيل ومعجزات الرسل والقديسين ؛ يقول فى ذلك 
الدكنوره ثروت عكاشة » : " فى تهابة القرن الرابع جد حول هذه الأفكار الجديدة أسلوب 
متطور: فلم يعد يعض رجال الكنيسة يرون التصورير فنا باطلا لا طائل تحته بل عدوه 
وسيلة للإسهام فى تعليم المؤمنين وتنشئتهم + فما تفعله الكلمة المسموعة فى الأذن تمعله 
الصورة الصامتفقى العين ٠‏ كما أن الفتان المصور يستخدم الأثوان كتاباً ناطمَاً » كذلك 
كان التصوير الصامت يتطق قوق الجدران ولثم يعصد بهذا اللون من التصوير الكلاسيكى 
المثير للإعجاب والراوى للمقامرات : ولكته كان زخرفة ذات طابيع تاريخشى يملى 
التنصح والهداية2» ظهرت أول ما ظهرت فى البازبليكات من بداية القرن الخامس على 
انها تدمة للموضوعات المروية قَى الكناب المهدس وقق ترتييها الزّمنى أو لتسجيل حياة 
الشهداء وماتعرضواله”"('). مثال ذلك لوحات كنيسة القديسة مارنا ماحورى المنْمَدة 
بالمسيفساء . 

كما بوجد توعان آخرأن من التصوير وهما المخطوطات والأيقونات ؛» قكاتت 
الأولى عبارة عن صور لرسوم تحضيرية فى الكتب الديئية ترافق الموضوعات والقصصس 
المكتويةه "ومن المرجح أن هذه الموضوعات المصورة فى المخطوطات كاتنت من أهم مصادر 
الملوضوعات الديتية المتغشذة بالمسيمساء فى كتائلس العصر البيرتطى » كما ترجع لها 
الأهمية الكيرى فى دراسة تطوير فن التصوير فى ذلك الوقت ” (). 


اماالأرقوتات قهى عيارة عن صور لشخصيات مقدسة تنفد بالتمبرا قوق 
القماش المثيت على لوحة خشبية وكاتت توضع فى الكنائس لأغراض دينية معيتة," 
واكير مجموعة من هذه الأيعونات عثر عليها فى دير القديسة كاترين فى مصر , وكانت 
فكرتها مستمدة من لوحات وجوه الفيوم ” ('). وكانت تحتوى على صور للمسيح وحده 
والعذراء والطفل معا : بالإضافة إلى بعض صور القديسين والحواريين . 


.5١ الجزرّء الحاذى عشر : فار سما الصساح : القاهرة : ص‎ ١  ىلمنريبلا‎ نعلا١ تاريخ المن‎ )١( 

)١(‏ تعمت اسماعيل علام ١‏ ظنئون الشرق الأوسط فى الفترات ( الهدلليتستية ‏ امسيسية ‏ الساسائية ): الطيمة 
الثانةالمعدلة: دارالمعارشه القاهرة.ءعخاةأاه ص .١1!‏ 

(؟) المرسع السايق : تفسن المكان . 


0 
© سمات المسيعساء المسحية ؛ 


كاتنت الشتسسشتمساء كفمئصر تجميلى ‏ تستخدم قى النتريين والتصوير على 
الجدرإن.معروقة من قبل فى العصر الهبللينستى والرومائى : وقد إنتقلت إلى الفن 
المسيحى المبكر»ء ولكن فى البداية كان إستخدامها تادرا » وذلك يرجع إلى سيبين ؛ 


ما يتعلق يها ؛ بالرضم من تأثرها بيعصّن الأسالبب والموضوعات الدينية المقبيسة 
منها بما يتوافى مع تعاليم المسيحية الجديدة . 


8 وثاتيهما ٠‏ إرتفاع اسعارها : وتلاحظظ زوال هذه العقية بمجرد إعتبار الدياتة المسيحية 
دياتة رسمية ؛ وحرص الحكومة على بئاء الكنائس وتزدينتها بأفخم الخامات ذات 
الجودة العالية : مهما كانت تكاليمهايما يتالؤكم وكيان وهيية السيد المسيح 
فضلاً عن مكانة رجال الدين والبطاركة . 


وقد حلت الفسيفساء محل خامة الفريسك التى كان يتم دها تثفين التصاومر 
الجدارية قى المياتى والفقصور وسراديب الموتى ؛ وقد ظهرت فى إحدى هذه السراديب زشارف 
المسيفساء : وأوضح مثال لذلك ما عثر عليه فى سرداب فى ١‏ بيكرويوئيس » الموجوداسغمل 
كئيسة القديس « بطرس » فى القاتيكانءلوحة شكل ‏ (81): -" وصورالفسيفسام عن 
أبوب والحوت والراعى الصالح تزخرف الحدران ‏ * وتيدو القية الصغيرة ظيها تجسبيد 
للسيد المسيح دفقود مركبة فجرها حصاتان : وهذا التموذج يعتمد على التصوير الوتتى ٠‏ 
لهيليوس » إله الشمس . حيث تثيعث مجموعة من الاشعة التى مركزها الهالة المحيطة 
برأس السيد المسيح ؛ كما تنتشر اوراق الكروم وتحيط به من كل تاحية وقد سقطلت أجِراء 
من هذه اللوحة ثم رممت كما يبظهر فى ساق الحصان المخنفية التى بيدو أن الشئان الى 
قام بعملية الترميم قد نئسيها . 


ويعدمانمالإس/ه قتاء عن طريق ةالتصويربالفريسك ١‏ إتجه الفناتون 
المسيحيون لزخرفة كتائسهم بهذه المسيفساء التى كانت الأقرب لديهم للتعبير عن 
الرمزية ونق ل المعانى الروحية التى كانت من سمات هذا الفن: كما أن هذه الفسيقسام 
كانت تستخدم لتتفين أشكالا مختلفة بالإضافة إلى اشكال الشخوص والوجوه 
والحيوانات : فنرى الرخارف الهندسية والحلقات والميداليات المستديرة أو الييضاوبة الشكل 
ذاتالأطر الخارجية. | 


كما كان الفناتون المنفدون لهذه الأعمال يستطيعون تحقيق الأسلوب التجريدى 
النرّعة من خلال هذه الخامة الصلبة التى يصعب عن طربقها الوصول بالعتاصر إلى 
أشكالها الواقعية . 


ولم توضع زخرفة الجدران بالفسيقساء فى الإعتبار عندما يدا المهندسون فى 
بناء الكنائس الأولى فى الإمبراطورية ودليكتا على ذلك حيتما " بعث قسطتطين إلى 
رئيس الأساقفة بالقدس فيما يخص بناء كتيسة القبر المقدس قائلاً :” اود أن أعرف رابك 
بخصوص ما إذا يمكن تَرَدِينَ التتوء الدائرى الخارج من الكتيسة وهو القبةأوتزيينه 
بطريقة أخرى2» ويقصد بذلك التخييريين تزييته بزخرقة غائرة فى السقف أو 
بطريقة أخرى وهى الفسيفساء " (). وقد وقع الإختيار فى النهايةعلى خامة الفسيفساء 
التى كانت أآكثر ثباتا وقوة ولمعانا قهى من الناحية التقنية لا تتلف ولا تتغير 
ألوانهاأو تشقد زهشاءها ويريقها كمااتهاتعَاومالرطوية : هذا بالإاضافة إلى صفاتها 
التشكيلية السايقة . 


وبالرغم من تسرب التأثيرات الهيلليتستية والروماتية لفن الفسيفساء المسيحى, 
إلا أنه قد قل إستخدام الفسيفسام فى الأرضيات على خلاف ما كان يحدث فى العصر 
الرومانى السابق له - وقد كاتت سمة من سماته ‏ . وترجع تدرة إستتخدام الفسيفساء فى 
زخرفة الأرضيات إلى انها تمل موضوعات دينية وشخصيات مصورة وطيورا وحيوانات , 
بالإضافة إلى الرخارف الزهرية والتفريعات التياتية» ويما أن الإتحاه المسيحى بكره 
تصوير الكائتات الحية ؛ فإنه أيضا رف السير فوقها بالأقدام والذى لا دتفق وقداسة هذه 
الموضوعات والشخصيات ء لتذلك فلقد لاقت معاومة عئيفة من جميع رحال الدين . " مما 
دعى الإمبراطور: ثيودوزيوس الثائى » عام 417 م تتيجة لهذه الرؤية إلى إصدار إعلان 
حظر فيه تصوير الصليب على الأرضيات , ولذتك فإن القيود المفروضة على فسيفساء 
الأرضيات التى كانت تمثل وسطا للخيال المسيحى ادت إلى التخلى عنها وإستبدالها بألواع 
صغيرة من الرخام أو الأحجحار الطبيعية الأخرى وإتهًذت الواناً واشكالاً متعددة تمثل 
تماذج هندسية ‏ كثر ظهورها فى العصر الييزتطى ” . وفى شكل (10) تجد تموذجاً 
لإستخدام الأرضية التى تزخرف كاتدرائية اكيليا * » والتى تعتير نموذجاً فريدا وتادراً فى 
ذلك الوقت حيث تصور هذه الفسيفساء قصصة ١‏ النبى ذوح » وتلاحظ فيها ظهور الأشكال 
الآدمية والأسماك والحيوانات البحرية . 


4 .2 ,1967 رهملهمة بمزلاسة!! أنه8 ,كعندةه11 بمماعمتمعطاء!] .8 ٠".‏ (1) 
(؟) تفع آكيليا شى شمال إيطائيا والكاتدرائية الموجودة بها تحمل إسم ثيودوسيوس وفوقسس أكيئيا . 


رفك 


أما القطع الرجاجية فكان يفضل إستخدامها فى القسيفساء التى تزخرف 
الجدران والقياب والعقود فى الكنائس المسيحية ٠‏ ومن هذه الرخارف تذكر ثلاث مساحات 
أولها التى تغطى جدران القبة قى كنيسة القديسة كوتستائرًا يروما : والتى تحتوى على 
رسوم الطيور كالحمام والطاووس واشكال مختلقة للتباتات موزعة فى القبة بطريقة أقرب 
إلى المشوائية»كما نراها شكل ‏ (55)» وقد تتوعت ألوان هذه العناصرالمرسومة على 
أرضية بيضاء ونفذت فى إتجاهات أققية وراسية من مكميات الفسيفساء : ويحدد هذه 


المساحة من الخارح إطار زخرقى يحتوى على محموعة من الدوائر المتشايكة . 


وقى لوحة أخرى فى تفسى الكنيسة ترى مجموعة منتشرة من تفريعات 
الأكانثس وأوراق الكروم التى تسير فى معظم إتجاهات اللوحة وعناقيد العئب: وجميعها 
منفذة على مساحة بيضاء من مكميات الفسيفساء ء. وترى ذلك فى لوحة شكل ‏ (1-159 
وهذه التوعية من الرخارف تؤكد ظهور التاثيرات الهبللينستية الرومائية ؛ والتى قد ظهرت 
من قبل قى فسيفساء تونس»لوحة شكل ‏ (2)260: يؤكد ذلك الكائب هيثيرتجنون 
(16)11©108)00/)أبقونه * ان الإثهام الأساسى للموضوع فى هذه الفسيفساء يعتمد على 
الله باكوس المستخدم فى تحقيق وظيفة هذا المكان” )١(‏ . الذى رس مت فيه أجساء 
صانعى الخمر وهم ألهة الحب الصفاردون مراعاة للتسب الحقيمية ثهاء وتشاهد فى 
لوحة شكل ‏ (7-ب) -وهى حِرّئية ثاتية من اللوحة السابقة ‏ وجها مرسوماً فى 
الوسط ومن المرجح أن يكون لإبيتة قسطتطين وهى قسطتطيئيا صاحية هذا الضريح : 
والدى أصيح كئيسة يعد ذلك ؛ وقد وضعت داخّل خط دائرى مبسط تكون من خلال 
تفريعات أوراق الكروم المحيطة بها : كما تختل هذه التفرفعات الطيور المخختلهَة الألوان 
والأشكال ه كما تلحظضل اللأط ار المكون من الدواثو المتشايكة والذى بحيط نهذةه المساحة 
سيق وأن ظهر قى اللوحة السايقة ‏ . 


وقد يرجعالبعض وثنية هذا الموضوع إلى وثتية الرّوج الثانى لقسطتطينا ؛ 
ولكن رسوم الطاووس والحمام فى اللوحة الأولى بالإضافة إلى فروع نبات الكروم لها دلا لات 
مسبب حبك : وذلك يأنها ترمز فى المسبحية إلى الحياة الأيدية الخائلدة "(') . وقنل إرسصسل 


تصوير تبات الكروم يصور السيد المسيح فى كثير من الأعمال التصويرية . 


.233 ,1967,ههلمم1 ,عرلسة اتات د" ,ععاددهك11 (1) 
كع ىن 31 ,ققعع8 [اأمع اهنا عملاوطسة) ,عمسااءءسطععة لمة أعق عماغممت8 ,ن1ل150 درلا (2) 
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وبالإضاقة إتى الأشكال والموضوعات الرخرفية السابقة , ظهرت الموضوعات 

الديتية التى تضم شخصيات مقدسة ثراها قى اللوحة الثالثة فى هذه الكئيسة اتتى يصور 

شيها السيد المسيح يتوسط القديس ١‏ بطرس » والقديس «١‏ يولس » فى حين تظهر أريعة 

خراف فى أرضية اللوحة ‏ هذا الشكل مرتبط يالإله الراعى ‏ يظهر ذلك فى لوحةشكل 

(54) 2 وفيها ترى السيد المسيح وقد رسم بطريقة بدائية ساذجة إذا ما قورن باللوحات 

الأخرى التى يظهر فيها متريعا على العرش الإميراطورى أو فى السماء مرتفعاً إلى 
مصاف الأئهة . 


ورسوم الإطار الخارجى التى تحتوى على اوراق الئيات وعناقيد العنب والفاكهة 
يتضح كبها مدى إستمرارية التأثيرات الهيلليتستية الروماتية السابقة للقن المسيحى 
والتى تظل موجودة ايضا فى الفسيفساء البيزتطية . 
ويشير إدوارد نويس (ععذناآ :08:02 إلى أن فسيفساء القديسة 
كوتستائرًا تمثل المرحلة الانتقائية من الفن الد ديوى, إلى الفن المقدسى" .)١(‏ حيث ظهرت 
بعد ذلك الموضوعات الديئية بصقة سائدة فى الكنائس المسيحية والبيزنطية فيما بعد : 
ومن هذه الكنائس المسيحية كنيسة ١‏ القديسة يودنزاياتا » بروما التى تغطى الفسيفساء 
فيهاالجزء الرئيسى ٠0‏ وثراها فى لوحة شكل (14)التى يظهر فيها السيد المسيح 
معتليا العرش وعلى جانبيه يقف مجموعة من الحواريين اللذين يقفون فى مستوى 
ادنى من مستوى السيد المسيح ونظهر مجموعة من النساء اللأتى ترتضفع إثتنان 
منهما وتمسكان بأكاليل الرّهور : واحدة شوق راس القديس «٠‏ بطرس »: والثاتية قوق رأس 
القديس «١‏ بولس». وتجمع هذه اللوحة بين الأسائيب الفئية المختلفة فضلاً عن الموضوع 
المسيحى.حيث نرى الأساليب الشرقية تتضح قى الشكل المعمارى المرسوم فى الشلفية 
بالإضافة إلى الفتحات المعمارية التى تظهر خلف الأشخاص مباشرة وتيدو وكأئها حقيقية 
والثراء اللونى الذى طفى على معظم أجزاء الذوحة يتجلى يصفة خاصة فى ملابس 
الأشخاصؤوالتوازن الذى تحقق بسن الألوان الساخنة والياردة وحسن إختيار اماكن اللون 
الأحمر وتوزدعك . 


كما أن الإهتمام برسم النسب الحقيقية لأجسام الشخصيات المصورة والدقة 


التى راعاها القنان فى تسجيل ملامح الأشخاص ودراسة ثنَايا الملأبيس ترجع جميعها 
للتاثيرات الكلاسيكية القدنمة . 


22 ,1992 بنتنكههة روملا ععسصعكتدها ,دم لامعال لعة تيف (1) 


سة/|ب 


كما تجح الفنانون فى الريط بين واقعية الموضوع ورمزيته : ترى ذلك فى الوضع 
الذى إتخده السيد المسيح على العرش يشبه فيه وضع الإمبراطور أو الحاكم وذلك نتيجة 
لإرتباط اتعقيدة الديئية بالسلطة الحاكمة.وثولا الهالة المرسومة خلف رأس السيد المسيح 
فى هذه اللوحة والاتجيل الممسك به فى ننه اليسرى : لاعتقد اأثه شخصية عادية تنتمى 
للطيقة الحاكمة وليس السيد المسيح الله . اما الرمزية فتظهر فى التصف العلوى للوحة 
التى رسمت فيه أآريعة اشكال رمرّية فى السماء التى ظهرت بها مجموعة من السحب 
الكثيفة.: ويتوسط الصليب المتمن باللون الدذهبى ويعضن اللآلنّ هذه الشخصيات الرمرّية ؛ 
وهى عيارة عن مخلوقات مجنحة » قالرجل يرمز إلى «١‏ متى » والأسد يرمز إلى « مرقص » : 
والثور يرمز إلى ١‏ لوقاء», والنسر يرمز إلى ٠‏ يوحتاء»: وجميعالرموزالسايقة تعيرعن 
قدوم الإنجيليين الأريعة ؛ والتى تكرر ظهورها فى قسيفساء الكتائس البيرزتطية اللاحقة . 


وهناك مثالا آخرفى كتيسة القديس " جورج بسالونيك " يؤكد ظهور التأثيرات 

الشرقية والأساليب الكلاسيكية وخاصة فى القبة التى تتمتع برَخارف الفسيفساء المتنوعة 

المنفذة على أرضية ذهبية وخاصة قى حِرَنها السقلى » حيث تعرض الجزء العلوى منها 

للتلف البالغ وتم تغطية الأجزاء المتيقية بطيمّة من الجبس ؛ وتحتوى هذه القبة على 

أشكال معمارية معالجة باسلوب زخرفى وبغلب عليها كما يقول دالتون (1221401)- 
"الطابع الكلاسيكى فهى تشبه فى بنائها الداخلى الكتائس والكاتدارئيات الرومانية " )١(‏ , 


وتتخلل هذه الأجزاء المعمارية أطر زخرقية تحتوى على أشكال للطيور امثال 
الطواويس واليط » بالإضافة إلى يعض الفروع الثياتية ورسوم الفاكهة التى نملاً الإطار 
الخارحى ‏ ذو الشكل الدذائرى ‏ والذى يحند هتوالقية بأكملها. حيث أن هذه القية 
مقسمة إلي ثمائية أجزاء متجاورة ويقصل بينها رخارف طولية ؛ واللوحة شكل  )7٠١(‏ 
تعرضص حزئية منهاء ونرى فيها الشكل المعمارى الكلاسيكى ينقدمه إثنان من الحواريين أو 
القديسبن2؛ كمأ ئتبين مدى التلف الذى لحق بها وخاصة فى الحزرء الأوسط » والركن 
الأيبمن اسفل اللوحة . 


ومع نهاية القرن الرابع ويدايةالقرن الخامس الميلأدى نالاحظ زبادة الزخارف 
الكتسية وتئوع مشاهد الموضوعات الدينية التى ساد فيها الأسلوب القصصى الروائى 
بالإضافة إلى رمرية الفن المسيحى وموضوع الشخصية الواحدة » وأوضح التماذج التى 
يمكن وصفها والحديث عنها فى هذا المجال توحاف الفسيفساء التى تغطى المجاز 


74 .2 ,1911 , لعهند0 , كوعء2 ه50 1١‏ ,وجعمامعة طععف لمة مذ عماأمددرة (1) 


قات 


العريض فى كتئيسة القديسة ماريا جورى قى روما: وقد ذكر هيترينتجتون 

(دهغوسءعطاء181) انها تحتوى على " سبعة وعشرون لوحة متيقية من إثنتى وأربعين 
لوحة "(21. منها إثنتى عشر لوحة تزين الجدار الأيسر وخمسة عشر لوحة يِرّدان بها 
الجدار الأيمن : وتمثل هذه اللوحات موضوعات الكتاب المقدس خلال العهد القديم, 
وتصوبر الأنيياء فى تلك الفترة وهم : إبرافيم» وموسى » ويعقوب وديوشع 2 . 


أما المشاهد التى تصف العهد الجدهد فثراها على جدار قوس النصر المقام أمام 
المذيح ودتحنوى على محجموعة من الموضوعات متها موضوع اليشارة : الظهور فى المعيد . 
الهروب إلى مصرء وعيادة المجوس » وإسنقبال الملك أقرودوزيوس للسيد المسيح قى مصر؛ 
ومذبحة الأبرياء » وقوق المّوس يوجد صورة للمرش وعليه صليب وتاع محلى بالجواهر: 


وعلى الجانئيين صور للقديس يطرين والقدبسسن يوس وأريعة من الحيوانات الخرافية . 


ومن المشاهد التى تعبر عن العهدالقديم نرى لوحة شكل (١7)التى‏ تعبر 
عن اللحظة التى أشار قيها موسى إلى البحرء يعصاه فينفلق ليغرق فرعون وقومه من 
المصريين كما يتضح فى المساحة الزرقاء اللون من مكعيات الفسيقساء التى نشاهد فيها 
بعض الأجسام والدروع الفارقة ؛ وعلى دمين اللوحة نرى يعض الخطوط التى توحى 
بالأشكال المعمارية المبسطة فى الحَلف يتدقع من بينها الجتود والفرسان بخيوئلهم فى 
حركات سريعة : أما قى بسار اللوحة فييدو تنا «١‏ الثبيى موسىء بتقدم أتباعه من 
القديسين ويظهر برداء أبيض بشويه بعض الرّرقة والعباءة التى نميل إلى الدرجات البنية 
الهادئة وقد إختص الفنانون جميع الأنبياء والقديسين بهذا الزى الأبيض بما يميزهم 
عن ياقى الشخصيات الأخرى فى معظم لوحات الفسيفساء كما يلاحظ فى شكل (72) 
الذنى يظهر به لوحنين : العليا تصور أطفال إسرائيليين فى طريقهم إلى القشدس وهم 
يبهددون«الثيى موسى ٠‏ الذى يرتدى تفسى الرى الأبيض ‏ بالثورة وييدو ذلك فى 
اللوجةالسفلى)وببدوه موسى » ورقيميه وقد أحاطت بهم سحابة بيضاوية مرسلة من ريه 
لحمانتك . 


وكلتا اللوحجتان السابقتآن نلاحظ فيهما التكوين المزدحم الذى إمتلا 
بمجموعات كثيرة من الأشخاص اللدين إخنلفت هركاتهم بالإضافة إلى أتهما تمعكسان 
الشعور بسرعة الأداء الذى شمل رسم الصورة تفّسها : فهى أقرب فى تصويرها إلى الرسوم 
السريعة التحضيرية ( السابقة للوحة النهائية ) » كما تلحظ هذه السرعة أيضا فى 
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طريقة تثفيك مكعيات الفسيفساء وكبر حجمها مما أدى إلى ظهور الأشكال مهوشة ويعيدة 
عن الوضوح إلى حد ماء كما يتضح لنا أيضاً عدم الإهتمام بنقل الملامح والاكتفاء 
بالتعبيرعنها بخطوط مجردة . ويشير الكاتب إدوارد تويس إلى أسلوب هذه اللوحات 
بقوله " أن إسلوب هذه اللوحات يعتبر جسرا نحو أسلوب جديد يهدف إلى تخفيف هذه 
المثاليات الكلاسيكية القديمة بحيث تكاد تكون غير مرئية .)١("‏ والذى يظهر فى إهمال 
الأبعاد وعدم التركيز على التعبيرات والحركات الإتفعالية . 


وفى بعض من هذه اللوحات يقل إزدحام التكوثات توعاً ؛ ويبدو ذلك فى كل من 
اللوحنين شكلى ١‏ (1:07ل) ويظهر فى الأوئى « النيى إبراهيم » فى يمين اللوحة 
يمنطى قرسه ومن خلفه قواده اللذين يرتدون الخوذ وممسكين بالرماح ؛ يقابله فى اليسار 
ملك (شاليم ) يعدم له القرابين وهى عبارة عن سلة الخبز ووعاء الخمر ‏ الموضوع فى 
متتصف أرضية اللوحة ‏ يقد إتتصاره على الأعداء اللدين أسروا أخاه: لوط »: ويذلهر 
السيد المسيح فى سماء اللوحة ييارك هذا الموقف وقد تطاير رداؤه الأزرق وسط مجموعة 
من الألوان القوبة الدافئة المحيطة به . 


أما اللوحة الأخرى فهى تصور لحظة عبور الملائكة البحر الأحمر وبيدوالتبى 
إبراهيم بتقدم تحو ثلزثة من الملائكة لإسنقيالهم : وجميع اللوحات السايمقة تشترك 
فى الخلفشيات الخائية أوذات الأشكال المحردة سواء فى العتاصر المعمارية أو التباتّات 
الممسطة : كما تميرّت هذم التوحات بهدوء الألوان وتنوعها : وهذا الثراء اللوئى قد سيطر 
على أغلي اللوحات ‏ فقف تبابتت الوائها بين درحهات اللون الأبيض والأصغفر القوى المائكل 
للذهبى والأرزق والأخضر المائل إلى الإصغرار» وكلها تتميز بالهدوء والرقة وتتجلى فيها 
قدرة الفتان فى تحفيق التوازن بين النرجات الساختة واليارذة . 


وبدكر الدكتوره ثروت عكاشة » وصف المؤرخ « جريجوروتيوس » لهذه اللوحات 
بقوله انها تتسم”" بيساطة الأسلوب ووحدة الفكرةء فهى تبزسائر لوحات القسيفساء 
الموجودة بروما وتعد أثرا جميلاً لومضة الإيداع الأخيرة للفن الروماتى خلال القرن 
الخامس " 9). ويضيف مؤكدا بقوله : " وهى فى الحق أكثر الشواهد المبهرة للفن 
المسيحى يرمته "  )9‏ 


. 1.94 ,1992 بده لكهمارومن! ععصعمسهآ ,رمماناهمالان) لنه ع4 (1) 
)١1(‏ تاريط الغن ‏ القن البيزتطى ‏ الجرّء السادى مشر ؛ قار سعان الصياح : القاهرة ؛ صن 78 . 
(*) المرججائاسم تئ امئان . 
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وهناك بعض أامثلة للوحات الفسيغساء فى مدينة ١‏ رافينا » التى تحتوى على 
العديد متها قَى مبانيها وكنائسها والنى ماتزال ترينها حتى الآن » وهذه الفسيفساء تعتير 
حلقة الوصل بين الفن المسيحى الميكر والفن الييزتطى : وأشهر هذه المباتى واكثرها 
إحتواء على مساحات كبيرة من الفسيفساء هو مبئى صفير صلييى الشكل يعرف يضريح 
جالايلاسيديا * ويغطى المنطقة السشتى من الجندران الواح الريخام: أما 
الفسيفساءقنغطى التصف العلوى والقيةء كما يبدو قى لوحة شكل. (2)60؛ وفقلب 
عليها الأشكال الهندسية واثنياتية المجردة ٠‏ وققل رسوم الأشخاص إلا فى بعض الجدران 
التى تعلوها القبة والتى تظهر بها بعض الشخصيات الديئية المقدسة مثل صورة القديس 
لورانس ‏ سيق الحديث عنها فى شكل (44) وبفصل كل مساحة فقسيفساء عن 
الأخرى الأطر الزخرفية المختلفة الألوان والأشكال . 


وبتكرر ظهور حاملى الأناجيل الأريعة ‏ الذى سبق وآن ظهر فى كنيسة 
القديسة بودنزابانا فى روما شكل ‏ (11) - شى أركان قية هذا الضريح ويدكر 
حيوسيب بوشينى أنه8011 عممع كنا ي)اقد " إنتشر فيها ما لايقل عن خمسمائة وسبعون 
نجماً ثمانى الرّوايا فى دوائر متحدة المركز حوق الصليب المقدس " (0). كما نرى فى شكل 
(0) »وقد نفذت هذه النجوم والصليب ياقلون الذهبى على الخلفية الزرقاء . وهذا 
بعتبر ثوناً جديداً من الوان التعبير عن الرمرّية المسيحية التى إعتيرت اللون الأزرق لونأ 
روحاتياً يبوحى بالسماء التى يتوسطها الصليب ؛ كما تلاحظ هذين اللونين أيضاً فى 
لوحة شكل (70) السى تصورالسيد المسمح الراعى ٠‏ فترى اللون الأزرق ينتشر فوق 
جدران القبو المنحنى تتتخلله الوحدات الهندسية المتكررة » كما تشاهده أيضا فى ملابيس 
السيد المسيح ومستخدما فى ظلال الصخورالتى تتقدم اللوحةء ويظظهر هذا اللون الأزرق 
بالتبادل مع اللون الذهبى فى الإطار التصفهدائرى الذى يحيط باللوحة من الخارج ؛ 
وشكل ‏ (97ا-])تشفصيليةمناللوحةالسمايقة ‏ تلاحظ فيك غلبةالتقاليد 
الكلأاسيكية الثى تجلت فى ذدقة رسم ملامح السشيد المسيح ودراسة طيات ملايسه ورقة 
خطوط العباءة المنسدلة من على كنفه وتندلى فوق فخذيه : ويتجه بيده اليمنى إلى أحد 
الخراف ويمسك فى بده اليبشسرى تصليب طوعل حدا كما توكان ذتك إبحاء بريط السماء 
بالأرض ٠‏ وهذا المنظر الذى يضم الراعى مقتيس من صوراورفر وس ** وهو يعرّف 
الموسيفى ليدخل السرور غلى قلوب قطيعة . 


0 بعاعه؟ بي 1ة سعمطكناطدظ رعما بقتصعسطة .83 مقلط؟ بقمدعامةة (1) 


(” ) تغذ هذا الضريح من أجل إبنه ثيودوزيوس الأول وهى سما لابلاسيدياء التى توظفيت هام ٠6)م‏ . 
(** ) إله الموسيقى عند الرومان 
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وقد إستحخدهت الخطوط البئية الداكتثة والسوداء قى تتحديد الخطوط 
الخارجية فى يعص اجزاء من جسبد السيد المسيح وودائه واجساد الخراف ويعض الصخور . 
وبتضح لنا محاوئة القئان للوصول بالأغنام والخراف إلى شكلها الطبيعى . 


وياترغم من ظهور التقاليكد الكلاسيكية بوضوح »إلا انها تختفى فى أسلوب 
تصودر التياتات الدى إتخدذت مساحات مجردة وإيتعد قيها الفنان عن تقل الشكل ا لمليبيمى 
لأوراق النبات» وتتميز هته اللوحة برقة الألوان وهدوئهاء كما انها تفوق لوحات كتيسة 
القديسة ماردا ماجورى فى طريقة التنفيذ المتثاولة لمكميات الفسيفقساء والتى إختيرت 
بعناية» كما صفر فيها حجم المكعب بعد أن إتخن أحجاما كبيرة نوعاً فى فسيفساء كنيسة 
القديسة مارنا ماجورى . 


وهناك إثنسن من المبائى الددثية المخصصة للتعميكد كى زاقسا : وهما المعمودية 
الأرثوذكسية والمعمودية الأريائية *: وزخارق الفسيفساء فى هذه المعموديات لا توجد إلا 


الرسوم بالمقارنة يزخارف القية او تحتوى على نقوش تحتية يارزة . 


وتحتوى رَخَارف المعمودية الأرثوذكسية على ثلاث مستويات ؛ اولها ال مستوى الذى 
تتم فيه عملية التعميد نفسهاءوالثائى يحنوى على رسوم الحواريين الإثنى عشر وهم 
ممسكين بالتيجان متحهين يها صوب السيد المسيح ويوحنا المعمدان ٠:‏ أما المستوى الثالث 
فيشتمل على رسوم لمساحات هندسية واشكال معمارية وفتحات للتوافن كما تبين قى لوحة 
شكل (48). 


وشكل ‏ (8)يعتبرتفصيليةمناللوحةالسابمة: ويظهر بها أحد 
الحواريين ممسكا التاج ومن خلقه تنسدل الستائر : وقد تفذت يحرص وعناية بمكمسبات 
الفسيفساء مع مراعاة التدرج اللونى ‏ كما بيدو ذلك فى رداء القديس أيضا ‏ على 
خلفية زرقاء اللون تتخللها بعض الكتايات المذهبة يرهح أن تكون أسماء القديسين 
انقسهم: كما رسمت بعض الرّخارف النباتية المحورة النى تخرحج من مجموعة أوراق 
مجتمعة ٠‏ ونفصل بين كل حوارى والآخر وإتخدت أيضأا اللون الذهبى . 


(*؟) بنيت بعد المعمودية الأرتوذكسية بحوائلى قرن من الرمان . 
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اما المعمودية الأرياتية فتتكون من مستودين : كما ترى فى شكل )١4(‏ 
احدهما المستوى الخاص بعملية التعميد والآخر خاص بالحواريين وهم متجهين ايضا إلى 
كرسى العرش الخاص بالسيد المسيح»يفصل بينهم فى هذه اللوحة كثير من جذوع النخيل 
ذات الشكل المحرد . وشكل (4/!-]) يصور عملية التعميد فى المستوى الأول تفصيلية 
من اللوحة السايقة - يتضح لثا فيها عدم إهتمام الفنان بدراسة التشريح الطبيعى 
لجسد السيد المسيح ٠‏ كما لم يراع النسب الطبيعية أيضا فى جسد يوحنا المعمدان ؛ 
ولكنه بالرغم من ذلك قد نجح فى تقل الإحساس بشفافية مياه التعميد التى تغقطى 
النصف السقلى من جسد السيد المسيح ويديه وتظهره فى نفس الوقت ؛ وذلك تحمىق من 
خلال حسن إنتقائه الدرحجات اللوتية لمكعيات الفسيفساء . 


وتزخر كنيسة القديس أيوئيئار الجديدة * يمجموعة من لوحات الفسيفساء 
وهى تجمع أيضاً بين اأسلوبى العصر المسيحى المبكر والبيزتطى : وتتضح الأسائليب 
الممسيحية المبكرة فى الجزء العلوى من جدران المجازالعريض والتى تعلو التوافئ وهى 
تحتوى على موضوعات دينية ورسوم تصف مواقف من حياة السيد المسيح ومعجزاته فى 
شفاء المرضى وإحياء الموتى . 


وهذه اللوحات موضوعة وقق التركيب الزمنتى للأحداث القددمة الخاصة بالسيد 
المسيح ؛وهى تنقسم إلى مرحلتين : يظهر فى المرحلة الأولى مصورا فى هيئة شاب صغير 
غير ملتح » كما يبدو فى مالامحه ركما ترى فى لوحة شكل  )]-8٠0(‏ حيث تشاهد السيد 
المسيح يقف بين أريعة من الحواريين فى تصميم متمائل ومتوازن : وهى تسجل إحدى 
معحزاته التى إتضحت فى تضاعف اعداد الخبرٌ والأسماك يعد وضع بديه عليهما : ولوحة 
شكل  -48٠(‏ ب)التى تصورالسيدالمسيح يحاسب الخلق اللذين رمز إليهم بقطيع 
الخراف فى هذه اللوحة وهو يفقصل بيتهم:ويقف بجواره ملكان على اليمين واليسار 
بساعداه فى إصدار الأحكام عليهم . 


أماالمرحلة الثانية فتَسُتمل على اللوحات التى تصور السيد المسيح اكبرستا 
وملتحياً وهى تحكى مواقف من حياته فى فترات متقدمةء واللوحة شكل ‏ (480-ج) 


تشاهب فيها خياتة دهوذا للسيد المسيح ودقَفَ من حوئه الحوارمين والجتود أصحاب 


ا 000101010101011 اااالااااااااااااااا 10 ووو للسّْامظسُاسُسييييا اليا 


5 كاتت تعرف باسم كتيسة القديس مارتين ثم تفير إسمها إلى هنا الإسم نسية إلى القددس أيو ثينار الذى نقلت 
رفاته إلبها وأضيف إليها لفظل " الجديدة , لتختلش عن الكنيسة الأصفر والتى تحمل تفس الإسم . 
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الرّىالملون على ندمين السيد المسيحر» أمالوحة العشاء الأخيرالتى تراها فى لوحة 
شكل ‏ (٠0م ‏ د) يبدو فيها السيد المسيح ملتحياً أيضاً ويلتف فيها الحواريون 
حول المائدة النصف مستديرة . ويبشير الدكتور كروت عكاشة إلى شكل هذه المائدة نأتها 
تشبه كثيرا الأسلوب المتبع فى الولائم الرومانية " )١(‏ . 


20106 


امطططططظصبة**»طءلفهز_ا4يادطا 77 0606040406060 10 1 ثيش 1ة1االْس؟ض ل ل 001333333333333 


6 تاريخ الشن الفن البيرتطى . الهرّء السادى مشر ٠‏ فارز سماد الصيام » القاهشره : ص 6؟١.‏ 


81 


> ا امير اي 


, ل حسخاي نر اااي - 
. ع ا 1 0 ل 
00# ع 


ا ال 0 ا 


3 4 ا للش 1 أل زاون سا 00 اذا 

3 ,1 
ل ا 
له 5 ١‏ ده ل" 


كر تتاف ندا .لاك تتا الا اتشابة انا انل قطنا 3ك للك اللا ا ل ا 31 


ك1 
' : 
ىال طق ]1 ير 


شكل رقم )١(‏ إطار يحتوى على مجموعة س الرؤوس المتجاورة يحدد لوحة القسيفساء 
أرضبية فصر ببشائور قسيفساء ساسائدة إيران - النصف الثاني من القرن التالت الميلادي 


ب كا 
30 


لو 
! كك 
سٍ 
9 
1 1 


8 - و22 


- 
| 0 
520111 - وت - 


شكل رقم (؟) عازة القيثارة ‏ حسيفساء ساسانية- أرصية قصر ديشابور إيران - التنصف 
التاني من الغر 5 الثالتث الميلادى ٠‏ 


81/2 


هر ١‏ االدكا 1 

- ا ا 1 كه 0 

: ا 6 
1 


شكل رقم (1- أ) عازهة الفيثاره تفصبلبة من اللوحة السابفة. فسيفساء ساسانية -أّرضية قمير 
بيشادور -. النصيف الثاني من القرن الثالث الميلادى:٠‏ 


"  !هكهعي لست ا 0 اا‎ ١ 
لل ي*: 1 ا‎ 
ل | بابذ بل سويت د‎ 
© ١ ا اهم َ 3 0 مور اا عي‎ 
! تططقم 1 يبزم :ا خالخر‎ "720020٠0 
: . ١ 5 


ل 


51 
"ذا روكاهس 


١ ٠. 3 1 3 


. ]ء اد 6 . 1 1 


2 5 ال 17 الس ا 1ه . لسيد ب 18 [ماالت ار ا “ألا افر ث 0و 
9 0 - له 
" ظ "و" نوللا د / م 1 ١ ١‏ . . 


#ا .ع " شس ىن « 8# هق يج قن ون س 


ل 
سكل رقم )١(‏ إحدى سيدات البلاط الملكي- فسبفساء ساسانية - أ رضببة قصر بيشابور 
إيران النصف الثاني من القرن الثالث الميلادى. 


5 


شكل رقم (4) سيده تمسك بباقة زهور - فسيفساء ساسانية -أُرضية قصر بيشابور -إيران 
النصف الثاني من القرن الثالث الميلادى:٠‏ 


١ 0000 0,‏ 1< 
: 3 8 000 . ب 
كام 3 . 1١‏ ور 
. يله ' » 
1 5 1 5 
8 0 ا 3 00 
١‏ 
١|‏ * 
١ :‏ و 
1 0 
ل 
0 


0 / 
0 


١ . 0 1‏ 
إ . : 3 م 
ا ِ : ١‏ لي 
3 0 1 1 

١ 0 " 


ا 0 3 !| 3 3 0 
١ 0 ١ 0‏ العام ارد 
5 0 لك 0 ا 
"١ + : 0000 5 ٍ 6‏ 0 
١‏ ارس ل كك : 1 00 00 5 0 ' . 5م نا 
١ , .‏ ' ا . 0 ل أده 8 
0 | لقره 0 7 5؟' 8 1 " 0 0 0 دار 
ا 1 ١‏ 3 1 00 1 . ' 1 1 ا يد 1 3 0 ال ل اج 4 |: ' ١‏ / ' 
١ 5‏ نه 00 : 3 رمه ا #500 ا "!ا لدم" دم 3 
6 ا ا ع . ١‏ 0 "لظ ا لباه ا 5 " وا اخ أن 1 
00 . ل ١‏ 0 - ب الل 0 ا 'م 
01 ا 1 0 لاك او ا ل 
1 1 . عاو 3 1 8 : 8 1 ١‏ - 8 8 م ل 1 0 8 )-" ١‏ ل . 
1 الك لراك : ا 4 1 ' 1 | 3 . 00 * 1 ام 0 ْ ' ١‏ . 0 
. : 1 1 1 
١‏ 


ب : 1 الأ رحس ود اما ال ا 0 20 0 5 0 : : ١‏ ' 
١ 0 6 1 5‏ 0 .1 . د اك اام 1 : 0 ال 1 ١‏ 8 ا / 1 ا" ناء. 0 6 ١‏ 0 ا 00 ١‏ 
ممع و ا ل ل ومسط نمضتي لل صا لس أ ا مهارن يانه ورا ابن رصي سمه بصبيح اانا 


١ 0 0 "0 50 1 : ١ 
اكه ل 1 ع ذل‎ 
8 ان ما‎ 


شكل رقم (5) فتاة صغيرة تجلس أمام جف ع شجرة ‏ فسيفساء ساسانية -أرضية قِصر بيشابور 
إيران- النصف الثاني من القرن الثالث الميلادى. 


-851- 


:++ 1 0 0 4 
1 500 ا :1 ا 2 
0 1 ا ْ 


١. 1 الى‎ 
1 ١ “لي‎ 


عر 0 مم 


0 ا 3 
0 


3 0 00 ١ 
1 00 لا‎ 
ازا 5 أها آنل‎ 


ل 
شكل رقم (1) فتاه ترتدى ملابس البحر تفصيلية منارضية تضم عشر راقصات فسبفساع 
رومانية قصير بير ا ارمرينا _القرن الثالث ١‏ أميلادى٠‏ 


3 1 0 


ُ 


1ك 


عه تسو جه مه" وعد إن عن موكيا 


1 3 2 "١ 
0 0 7 5 1 د‎ 
ا (الي::::‎ 0 ١ 1 1 5 0 0 0 
1 ل ام ا‎ <2 ١ 5 1 : ّ ١ 1 0 5 
نا 14 0 0 1 انون 00 عم؟ 1 قبا ا‎ 


١‏ ا ا 


شكل رقم (7) وجه فتاة صغيرةةتفصيلية من الإطار لخرج فيضا لله أرية 


4 


ك0 3 ع 
ري 2 


- ل - 
اه . 1 


١ 
م ترمد‎ 


0 
"مع راوررري 0 1 ةا 


لك ودام يفو اام ام 


فيتال-راقينا -فسيفساء بيزنطية -النصف الأول القرن السادس الميلادى٠‏ 


لاه - اك 5 


6 واحدة د 05 2 3 


وس ل مسيم أسجم 


لوو نلك وه اسمسوظلاه 


يل 
ب 


0 .1 
ٍ. 9 7 يه الب ع" 


1ع + ا 1 

م اكت ع ب ساس تي ب مووااصسد لزيد ساسيسي سه تبر نوللاه ضضضصسه د ا به (» 

- انج اسم 1ه لك انل 4ه 4 هذا 
اليب ل كك هي 


جه | لبهم عتييد سوسا | جيم عل ١‏ بيدا اعد عر “ما ا كم اام 
. 0 1 م , 7 
ننه 1 زه 0 ع2 4 ا 5 بيد ل 

عر ايناس ويب ص" -_ _ ا 4 6 ان"سهمه تدده - 3 ' طام ا اه 7 


شكل رقم (5) صورة أسد بوضع جانبي-تفصيلية من فسيفساء أرضية -فسيفساء سأسانية- 
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شكل رقم )١8(‏ قسيفساء الإسكندر ‏ متحف الاثار - تايولي - الفرن الثاني قدل الميلاد - 
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الارتفاع ١2٠١‏ متر٠‏ 
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شكل رقم (5؟) فسيفساء الموسيقيين الجائلين ‏ فيلا سيسيرون - بوميى -. متحف الاثار - 
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شكل رقم( ١؟)‏ تفصيلية من فسيفساء المشاهد النيلية ‏ دار إله الغابات -بوميى - متحف الانا 
نابولي - فسيفساء هبلليئستية _القرن الثاتي قبل المبلاد -الارتفاع ٠.14‏ متر ٠.‏ 
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فسيفساء هيبللينستية -القرن الثاني قيل المبيلاد ٠‏ 
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شكل رقم ( :©) زخارف هتدسية - فسيفساء أرضية منزل بالمعمورة _(فسيفساء هيلليئستية) 
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شكل رقم (1؟) تجسيد مدينة الاسكندرية -. ثميوس - فسيفساء هيللينستية -المنحف اليونانى 
الروماني- الاسكندرية- الفرن الثاني قيل الميلاد ٠‏ 


شكل رقم )١8(‏ تجسيد مدينة الاسكندرية - توس - قسيفساء هيللينستية -المتحف اليونانى 
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شكل رقم )4١(‏ فيدرا و هيبو ليتوس تتوسطهم الخادمة - مشهد مسرحي (من أعمال أوربيدس 
المسرحية) -اللوحة الثالتة (يسار اللوحة المركزية) -أرضية قيلا يمدينة داقني- فسيفساع 
هبللينستية - اتطاكية _ و آخر القرن الثاني المتلادى ٠‏ 
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شكل رقم (12) باريس و هيلين و افروديت - مشهد مسرحي (من أعمال أوربيدس المسرحية) 
-اللوحة الرابعة (أعلى اللوحة المركزية) -أرضية قيلا بمدينة دافني- قسيفساء هيللينستية - 
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شكل رقم (7؟* ) إيفجينيا يا (مشهد مسرحي) - فميضاء متزل في ألكية : يفساء هيللينستر 
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شكل رقم (4 4) القديس لورانس فسيفساء الحائط الحلفي للضريح ضري جالا بلاسيديا - 
رافينا فسيفساء بيزتطية - الفرن الخامس الميلادي 
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شكل رقم ( 45 ) العذراء تتعلم الوقوف و السبر - فسيفساء كنيسة المخلص - القسطنطيتية ‏ 
فسيقساء بير نطية ‏ التصف الأول من الفرن الرايم عشر الميلادى٠‏ 


شكل رقم ( 1 ) مشهد من حياة العذراء - تفصيلية من فسيفساء الدهليز الداخلى ‏ كنيسة 
المخلص - القسطنطينية - فسيفساء بير نطية ‏ الفرن الرايع عشر الميلادى ٠.‏ 
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شكل رقم (448) مشهد رعوي - تفصيلية من فسيفساء أرضية قيلا هادريان - تيقولى - فسيفساء 
هيللينسئية - الكرن الثاني الميلادي . 
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السادس الميلادي : 
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شكل رقم (50) ديكان يحملان تعلبا متدليا من عصا - تفصيلية من فسيفساء أرضمية الصالة 
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0 10 


الثاني عشر الميلادي . 


شك قم (١5آ)‏ الخريف - تفصيلية من فسيفساء الأرضية ( قصول السنة) . 
7 - 2 
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شكل رقم (؟0) فسيفساء الجدار الأيمن (يتضمن الشكل المروحي أعلى الجدار) 
صحن دار الغزال في هيراكليوم - القرن الأول قبل الميلاد ٠‏ 


شكل رقم (؟01) فسيفساء الحنية وقوس النصر - كنيسة القديس كليمانت- 
روها بدابية القرن الثاني عسر 1 لميلادي ٠‏ 


1162 


شكل رقم (54) تنويج العذراء ‏ فسيفساء الحنية الرئيسية ‏ من أعمال جاكوبو توريني 
كئيسة القديسة مار يا ماجوري - روما -أواخر العرن التالث عسر 16 1١امه‏ 


3 ' ١ 1 


ٌْ "ل توج إعدسيك 


هء يي" 


ا 


شكل رقم (05) أوراق الاكانثوس تتخللها طيور - تفصيلية من أرضية فسيقساء 
(فسيفساء توتسية) - متحف باردو ١»‏ 


-111- 


0 0 د 
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شكل رقم (01) تفصيلية من أحد أركان الجدران العلوية -. فسيفساء ضريح جالا بلاسيديا 
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شكل رقم (501) تفريعات الأكانثوس وأوراق الكروم تتوسطها العناصر الآدمية 
والحيواتية ‏ أرضية قسيفساء (فسيفساءع تونسية) متحف الديجم( 01 1110) 
النصف الثاني من القرن الثالث الميلادئى . 
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رقم (55) حاملي الأكواب ... فسيفساء أرضية دار حاملي الأكواب -- (فسيفساء تونسية) 
متحف باردو - نهاية القرن الثالث الميلادي» 
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شكل رقم )٠١(‏ إكليل الغار إلى جاتب بعض الزهور والثمار - إطار زخرقي 
(فسيعساء تونسيه) متحف يأر لو ٠‏ 
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شكل رقم )١١(‏ تفصيلية من فسيفساء الإطار الخارجي المحدد للقيو الداخلي 
ضريح جالابلاسيديا -- رافينا - أواتل القرن الخامس الميلادي ٠‏ 
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3 ل 1 5 
ل ع سد 
١*١‏ إاعسجرك وم 
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شكل رقم قسيساء لسيدة تل سولج - قرطاج - شمال إفريقيا 
أواخر القرن الرابع وبداية الخامس البلدمى . 
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شكل رقم )1١(‏ السيد المسيح الراعي - (تفصيلية) فسيفساء أرضبية - كاتدرائية أكيليا 
أواخر القرن الخامس الميلادي٠‏ 


شكل رقم )١11(‏ السيد المسيح يبدو كالشمس - فسيفساء قبة الضريح - كنيسة القديس بطرس 


-1١- 


ب 0 
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شكل رقم (15) أرضية فسيفساء نصور قصة نوح - يازيليكا أكيليا 
حاليا كاتدرائية الأسقف تيودور - الفرن الرابع الميلادي ‏ ١170م ٠‏ 


شكل رقم (11) زخارف طيور ونباتات - (تفصيلية ) من فسيفساء قبة الضمريح الخاص بالقديسة 
كوتستانزا - روما - القرن الرابع الميلادي:٠‏ 
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سكل رقم (/11-ي) وجه لفسطنطينا (تفصيلية) من فسيفساء قبهَ ضريح القديسة كونستانز! 
روما .- القعرن الرابع الميلادي ٠‏ 
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الجانبية - ضريح القديسة كونستانزا - روما - القرن الرابع الميلادي - ١7م ٠‏ 
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شكل رقم (11) السيد المسيح جالسا على العرش وسط الحواريين والإنجيليين الاربعة 
فسيفساء حنية كنيسة القديسة بود بزأيانا - روما - نهاية القرن الرابع الميلادي ٠‏ 
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شكل رقم )7١(‏ تفصيلية لفسيفساء القبة - كئيسة القديس جور جم - سالونيك 
أواخر القرن الرابع الميلادي ٠‏ 
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شكل رقم )7١(‏ النبي موسى يشير إلى البحر فينفلق - فسيفساء كئيسة القديسة ماريا ماجوري 
روما - الشرنٌ الخأمس ١‏ لميلادي . 
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شكل رقم )١١(‏ بنو إسرائيل يرمون النبي موسى بالحجارة - فسيفساء كنيسة القديسة 
ماريا ماجوري - روما - القرن الخامس الميلادي٠‏ 
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شكل رقم (71) إيراهيم يقدم الخبز (قربان) - فسيفساء كنيسة القديسة ماريا ماجوري ‏ 


-1١17 6 


شكل رقم )١4(‏ النبي إيراهيم يستقبل ثلاثة من الملائكة - فسيفساء كنيسة القديسة ماريا 
ماجوررىي - روما - القرن الخامس الميلادي ‏ ©552-٠41م‏ . 
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شكل رقم (5/) منظر داخلي فسيفساء القديس لوراتنس - ضريح جالابلاسيديا - رافينا 
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شكل رقم (1/) فسيفساء قبة ضريح جالابلاسيديا - رافينا - القرن الخامس الميلادي» 
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سكل رقم ١1/ا)‏ قسيفقساء الراعي الصالح - ضريح جالايلاسيديا راكينا 
متتصيف القرن الخامس الميلادى : 
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شكل رقم (/ا/7 أ) الراعي الصالح - تفصيلية من اللوحة السابقة - فسيفساء ضريح جالابلاسيديا 
راقينا - منتصف القرن الخامس الميلادي ٠‏ 
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شكل رقم (18) القديس حنا يحمل التاج - تعصيلية من فسيفساء قبة المعمودية الأرثوذكسية 
رافيتا القرن الخامس الميلادي ‏ 1 : 2 هكم : 
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شكل رقم (1/) تعميد السيد المسيح قسيفساء قئةه المعمودية الاريائية راقينا 
القرن الخامس الميلادي ‏ 11 :م 


شكل رقم (1-1/1) القديس يوحنا يقوم يتعميد السيد المسيح - تفصيلية من اللوحة السابقة- 


فسيقساء قية المعمودية الاريانية رافينا _ القرن الخامس ء: لميلادي 45 3 ١:‏ 
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شكل رقم 8١(‏ ج) قيلة يهوذا للسيد المسيح ‏ فسيفساء كنيسة القديس أبولينار الجديدة 
راقينا -- بداية القرن السادس الميلادي ٠‏ 
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الفصل الأول 
تأثيرات البيئة المحلية فى تكوين الأعمال المنية 
© لحذنتاربخية ؛ 


يعتبرالقرن الرابع الميلادى هو بداية التاريخ البيزتطى : وتمهيدا للحضارة 
البيزتطية الجديدة التى كان مصدرها المعاصمة بِيرّئطة * ( القسطتطينية) عتدما أعلئت 
المسيحية ديانة رسمية للإميراطورية فى عهد الإمبرطور«قسطتطين » ؛ وإستمر بقاء هذه 
الإميراطورية ما يقرب من إحدى عشرقةرتا .حتى سقطت على ايدى الأتراك العثمانيين 
فى القرن الخامس عشر البلادى » وقى التاء هذه الشيرات الزمنية الطوديلة تعرضت اجزاء 
ويلاد من الإمبراطورية للنهب والتخريب او الإستيلاء عليها من قيل الأعداء » وتغيرت 
ممتلكاتها من فترة إلى اخرى : وتعرضت لفترات إنتعاش وإزدهار تارة وخمول وإضمحلال 
كارة اخرى . 


وفقى عهد ١ه‏ حجستئيان » تم توسيع ممتلكات الإمبراطورية بضم شمال أفقردقيا 
وجئوب أسباتيا وجرّر البليار: ولكن محاولاته باءت بالفشل عندما حاول ضم بالود الفرس 
التى خاض حروياً كثيرة معها , وإنتهت بأن " يدقع « جستئيان » ضربية قدرها إحدى 
عشر الف ليرة مقايل إعلان السلام بين الإميراطورية البيزئطية والفقرس " !') . 


وقد تلى حكم د حجستئيان » حكم الامبراطور: فوقاس »(؟5- ١11ام)‏ الذى عمت 
الدلاد خلاله القوضى والإضطرايات وكثرت القتن الداخلية وغارات الأعداء ٠‏ إلى أن أتى 
«هرقل » وهو اشهر الحكام البيزنطيين اللدين حكموا الإميراطورية وإمتدت قترة حكمه 
ببن عامى (١١541-71م):‏ وقد نجح فى السيطرة على اكبرأعداء الإمبراطورية فى ذلك 
الوقت وهوالمرس :؛ ونمكن من طردهم عام 157١م‏ : ولكنه خسريعضن أجراء من إمبيراطوريته 
تتيجة الفتح الإسلامى الذى ضم مصر وسوريا وقلسطين » حيث تعرضت فلسطين تلفرو 
الإاسلامى عام )15م: وتم الإستيلاء عليها تمامأ وعلى سوريا فى معركة اليرموك عام 
7/اميلادنة: أما مصر ققد سلمت لهذا الفتح الجديد عام 1)01م: وقد ذكر ستيقن 


رتسمان (138صاع هنآ السئوات التى أعقب وقاة ١‏ هرقل » كانت احلك أآيام 


(1) عشيف البهنسى ٠‏ موسوعة تاريخ الشن والممارة-الفنون القديمة :( الحازمية , لبتان .دار الراقى اللبئاتى , 
المؤ1ا )دص 511 . 


(*) تاسست بيزتطة مام ١04‏ ق .م. على يد القالد بيرّاتس . 


-١1- 


التاريخ البيزتطى »: قإن تهديد العرب للدولة لم يضف عثد حب ؛ ققد شرعوا فى الهجوم 
على ولاية أقريقية فى عام ٠/اام‏ » وظلوا يغيرون على المفسطتطيتية حتى عام /الالام : 
وسقطت قرطاجتة فى ابديهم ٠‏ فى عام /اؤام ثم إتجهوا تحو اسبائيا " .)١(‏ ولكن حَلماء 
د شركل » لم يستطيعوا مواجهة ما إعتراهم من أزمات سياسية وحروب خارجية حتى جاء 
دثيوالثالث.*(١لا‏ .. ٠الام‏ ) الذى إستطاع حماية القسطتطينية وإيعادها عن آأيدى 
العرب عام لا الام كماائه صاحب اول قرار خاصيى يمئع عبادة الصور: وتحطيم التمائيل 
الديتية ؛ وعرقت هذه الفثرة بحركة محطمى الصور: أما إيثه قسطتطين فهو صاحب 
المرارالتاتى قى تأبيد حركة التحطيم . 


ثم انت الإمبراطورة ١‏ إيردثى» النى كاتت واحدة من المعارصَين لهذه القرارات : 
وكانت متحازة إلى جاتب إستخدام الصورالديتية والتماثيل : وجاء من يعدها التأييد 
الأكبرمنئن جاتب الإمبرطورة ١‏ تيودورا» التى أعادت عبادة الصور عام:7)هم . ومع بداية 
القرن التاسع وإعنلاء الأسرة المقدوتية حكم الا مبراطورية الذى إستمر حوالى قرن ونصف 
من الرّمان» عادت للإمبراطورية امجادها ومكاتتها السياسية والإجتماعية والإقتصادية 
والفنية أيضا . 


وقد أسست هذه الأسرة على يد « ياسيليوس » الأول (/ا45 م 7ب امام )الذى 
هدات نار التحروب فى عهده وإستعيد جتوبى إيطاليا للإمبراطورية ع اما فى عهد «لاوون 
السادس » ولده (5خهدم 175١ؤم)‏ تهيت سالونتيكت ‏ اعظم مدن الإمبراطورية وتاتى هَى 
المرتية الثاتية يعد القسطنطينية ‏ فلم يكن قائدا حرييا يارعا وملما يشثون الحرب 


والقتال بالريغغم من انه كان ملقبا بالحكيم لما نمتع به من العلم والثقَافْة الواسعة . 


ويصدوم المرن العاشر تفرصت الا مبراطورية لغرواليلفار: ولم تستطع 
الإأميراطورة: زويه »(114 م - 415 م) إدضافهم حتى تولى الإمبراطور: رومانوس الأول » 
(514 م - 444 م)الذنى آبرم صلحا بينه وبينهم ؛ كما ان قائده د يوحنا قراقوش » دفع 
الإميراطورية فى طردق جديد من القتوحات الرائعة فى الشرق ؛ التى تواصلت إبان مائة 
سنة ١‏ ” وتواصلت الفتوحات الشرقية فى عهد كل من الإمبراطور ه قسطنطين السايع » 
(1984م- 5955م ) وإبنه « رومانوس الثانى » (101 م 151م): وإستردت إقريطش واخذت 


)1١(‏ الحضارة البيزدعلية : ترحجمة عبد المزيز توفيق حاودف : الططبعة الثاتية , الهيتة المصربية العامة للكتاب .القاهرة 
16١ 7102-4155‏ نتسيرظ , 


(*) ينتمى الإميراطئور ليو الثالت للأسرة الأدرورية وهو من اعظلم القادة فى الإميراسلورنة . 


0 أ اس 


حلب من العرب على يد القائد « نيقيفوروس فوقاس » *  175(‏ 1591م ) الذى تم فى عهده 
إسترداد قليقية وقبرص ومدينة اتطاكيه العظيمة )١("‏ . 


ولقد انهى « بازيل الثائى  1195(»‏ 15١1م‏ ) فترة طويلة من التهديد من ناحية 
الشمال عندما هرّم البلفاريين عام 4١١1م‏ ؛ وكذلك ضم جِرْء من ارمينيا وتجح فى تقوية 
الوجود الييرتطى فى جتوب إيطاليا : وعند وخاته عام ه؟ ١٠م‏ كانت حدود الإمبراطورية قد 
إتسعت من جديد . بإحتوائها الجزيرة العربية ياكملها من الداتوب شمالاً إلى اقصى 
الجئوب . كما _زادت رقع ةالإمبراطورية فى عهد الإمبراطوره قسطتطين التاسع , 
٠١45(‏ - 66١1م‏ ) بضم ارميتيا كلها فى الوقت الذي تعرضت فيه اجراء من الإميراطورية 
فى إيطاليا وصملية ** التى عجرت عن حمايتها والحفاظ عليهما حتى سقطنا فى أيدي 
النورماتديين ‏ 


مرب البلاد من عام  1٠١55(‏ 1081م ) يفثرة من التفكك والاتجلذل سيب إثارة 
الفكن والمنازعات بين السلطات الحاكمة وسلطة الكئيسة والفرق العسكرية من مالكى 
الأراضى الرّراعية ؛ فى الوقت تفسه كانت البلاد تتعرض تهحمات الأعداء من الشرق 
والغرب ونمكن خلالها النور مان من الإستيلاء على جتوب إبطاليا ***, وإتجه الأتراك 
تحو الحدود الأرمينية فى طريقهم تفنح آسيا الصغرى ١‏ التى تم السيطرة عليها فى عهد 
الإمبراطوره ميخائيل السابع »(الا١٠ ‏ 4لا١1م):الذى‏ حاول صد هجماتهم وياءت 
محاولاته بالمفشل . 


وإسنطاع الإميراطوره الكسيوس الأول  ٠١81(»‏ 118١م‏ ) إِنقَاذ ممتلكات 
اللإميراطورية من ابدى النورمان والبرابرة والسلاجقة : ولكن الهجمات الصليبية كانت 
تموق مفاومتهء خاصة وان اهدافها كانت تتجه للسيطرة التامة على القسطتطيبيتية 
خاصة . وقد إستطاع هذا الزمبراطور إسنمالة الصليبيس لجائيه وإستخدامهم قّى 
خرويك ضك السلا جمة . 


)1١(‏ ستيمّن رتسمان ١‏ الحضارة البيزنطية ؛ ترجمة ؛ عبد العزيز توشيق جاويد ؛ الطيعة الثائية ؛ الهيئة المصرية 
العامة تلكتاب ؛ القاهرة: 155 سن 110 ذ] بتصره . 
(*) حفيد تيقيموروس قائد باسيليوس الأول ؛ وقد اصبح إميراطورا بعد زواجِه من ٠‏ تيوفانو » الأمبراطورة . ارمئة 
الإميراملور ( روماتسى الثائى ) . 
(**) كانت صقلية متد القرن التاسع قد تعرضت لسطو العرب ولكن الاميراطورية عادت آجِرَاء متها فى بداية القرن 
السادى عشر المنالذدى. 
(***) وتم ذلك عام ٠١/1‏ م الى يعتبر سدث هام ظى التاريخ البيزتملى نتيجة لسقومل مدينة بارى الإيملائية فى 
ايدى التورمان وهزيمتهم فى متزكريت امام الأتراك . 


سا أآا-ه 


ويعد سئين طويلة تعرصضت البلاد مره ا خرى لتحالة من الخراب والفوصّى : 
وخسرب الإمبراطورية كل من بتفاريا وقبرص 2» كما ذمكنت الحملات الصليبية من سطو 
القسطتطينية وترواتها كى عهد كل من الإميراطوره إسحق الثاتى »  1١1868(‏ 56١ام‏ ) 
والأميراطور«الكسيس التالث »  11482(‏ 8#٠1ام‏ ): ونتيجة لأحداث التثهب التى تعرضت 
لهاالعاصمةالييرتطية : أن إبتعدت عنها بعض الدول النى كاثت تابيعفئها خشية 
على اتمّسها . 


وفى القرن الثالث عشر المياذدى كثرت غارات المقول وغرزواتهم على ممتلكات 
الزمبرطورية في آسيا الصغرى : كما اصيحت البلفار والصرب فى قيضة أيديهم : وإمتد 
سلطائهم حتى الداتوب : وثم يتيق أسامهم سوى القسطتطينية التى حاصروها فى عام 
الام : وفى الفترة التالية تولى الحكم فى الامبرطورية بعص الحكام الضعشاء اللذين 
اثاروا غيظ الأتراك وتسببيوا فى إغارتهم على القغسطتطيئية فى عام 1177م حتى إذا 
تولى آخر الأباطرة البيزتطيين وهو «قسطنطين » الحادى عشر ( 141448 7ه]ام ) الذى 
حوصرت فى عهده العاصمة القسطنطينية بِجيوش المسلمين بقيادة ٠‏ محمد الفاتح 2 
الذى سيطر عليها كلثية عام 1457 : وكان ذتك فمنثاية الضرية القاصية بالئسية لها حيث 
انها لم تستطع اثقيام بعدها مرء اخرى : ومع سقوط القسطتطيئية سقطت الامبراطورية 
البيزتطية وإنتهى عهدها تماما . 


ه الموقع الجغرافى ومميزاته ؛ 


هناك أسياب كثيرة قادت الأباطرة الرومان خلذل اواخر القرن الثالث وبدائة 
الرايع المبلادي إلى البحث عن موقع غير روما ليكون عاصمة لإمبراطوريتهم: وكائت أفضل 
المناطق المرشحة لاختيار هذه الماصمة هى منطمّة الشرق؛نظرا لأهميتها العسكرية 
والإقتصادة ‏ ” وقد رشحت فى ذلك مديتتين الأولى ٠‏ نيكوميديا » على الساحل الأسيوى 
من مرمرة: والثانية د سالونيك ء البى كان يفضلها الإمبراطور «جاليروس » وذلك يفسر 
إعتلاءها هذه المكاتة الفتية الرقيعة وإحتواءها على افضل الأثار فى عصره : ولكن لبس 
بينهما ما تتمتع بنغس مزايا بيزنطة الطبيعية ٠‏ التى تتمتع ايضا بالمركز المحورى للإدارة 
والتجارة )١("‏ . كمااتهاكاتت يعيدة كل النعد عن الصبراعات التى كانت قائمة بين دول 
العائم الشرقى المسيحى . 


«اأتملا ممما ءسلوطط عاعلط ابد ( أناطامقاك] - عمناأ)ممدز8 ) عأدومدا)متاكدمم) ععل! أمطاد؟ لاحدط (1) 
| .16 .8 ,1905 بقملدم]1 رلء 


3 وك" 


وبالنسبة للموقع الجغرافى لبيزتطة ‏ ( إستنابول * حالياً ) - فهى تقع فى 
الطرف الشرقى لأورويا : وهى تربط بين قارتى آسيا واورويا : ويفصل بين هاتين القارتين 
البحر الأسود وبحر إيجه ويينهما بحر مرمرة الذي يريط بيئهما مضيقى اليسفور 
والدردتيل من التاحيتين : ونتنيجة لهذا الموقع الفريد إتجهت انظار الأياطرة إئيها لتكون 
مركرًا للتجارة بين الشرق والغرب من قديم الزمن . وتعرضت بذلك لأطماع وغزوات 
الطفاة: ولقد إنتيه الإمبراطوره قسطنئطين , لأشمية موقعها وإمكانياتها الحربية 
والدفاعية " فهى تعتبر افضل مدينة من الناحية التكنيكية العسكرية والتى تتَحَن شكل 
مثلث والمياه على إثنين من اضلاعه بحيث لا يتبقى إلا ثلث المحيط الذى قد يحتاج إلى 
الدقاع صد الغزو اليرى .)١("‏ كما ان هذاالجرء من المحيط يصلح لمرسى اسفن والملاحة ‏ 
ويذلك |صدر قراراته الخاصة بإحضار المهتدسين والمساحين لانشاء هذم المديتة وتششسيدها 


ولكن بالرغم من تميز هذا الموقع إلا انه ظهرت فيه بعض المساوئٌ التى نمثلت 
فى إحاطة المياه بهده المنطقة من جميع الجهات التى كانت سببا فى سوء الظروق المتاخية 
التى سادتها حيث المناخ القارى ذو البرودة الشديدة طوال الشتاء والحرارة المرقفعة فى 
الصيف ويذكر الكاتب «ستيمن رتسمان »ان " هذا المناخ القبيح هو الذي حال دون ان تصيح 
يرّنئطه مدينة كمبرة تقارب الألف ست 35 . 


وكانت بيزئطة تيدو جِرَءا من اسيا اكثر ما هى حِرء من اورويا ضهى تتصل 
بالحدود الساحلية لآسيا الصفرى من الشرق»فهى تتوسط دول الإمبراطورية 
البيرنطية التى شملت آسيا الصفرى واليوتان ويبوغسلافيا واليلقان وروسيا وإيطائيا ؛ 
ومصرتبلاد الشام فى القرون الأولى حتى إتفصلت عنها فى القرن السابع تتيجة 
القن حالإسلامى 2 وكان إتصالها بهذه الدول عن طريق الإتصال اليحرى اكثر من 
المرى: وكاتت صلاتها بالأقاليم الشرقية تتم عن طردق البح رالأسوده أماالبلاد 
الفريبية كإيطاليا واليوتان كانت تصل إليها عن طريق بحر إيجهة: وهده هى وسيلة 
الإتصال والتيادل التجارى التى كانت تتم بينها وبين الدول المجاورة » وكانت اى تجارة 


اتع01) , ااعقء1ل0ع81 انه كل نمتسة]! , اا عامه8 مانودء2 , مذ عمأأامقدر85 ,رعء1ا! )مالهة1 (1) 
7 , 1935 , مندااءظة 
(؟1) الحصارةالييزتطية: ترسمك عيد العرّيز توظطيق جاويد ؛ الطيعة الثائية : الهيثة المسعرية المامة للكناب : 
المقاهشرة:. اذاه صى !ا . 
[*) هى كلمة مشتقة من اصل يوتانى وتتكون من مقعلمين الأول" 68اكلتة" بمعتى هلم إلى ٠‏ والثائى" هأانم " 
بمعنى المديتة طيكون المعثى « هلم إلى المديتة » . ويتفى المؤرهون الأصل التركى لها . 
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تسيرمن الشرق إلى الفرب يتيفى ان نمر على بيزنئطة منذ العهود المديمة» وخلال 
العصورالبيزنئطية ظهرت مجموعة من المواتى التجارية الهامة مثل بارى عاصمة إيبطالية 
البيزتطية . وأمالفى : وتايبلىء وجاتياء وفيتسيا النى كانت ميئاء الغرب الرئيسية 
بالاضافة إلى القغسطنطيتية وطرايزيون ٠.‏ 


وقد كانت هذه الطرق التجارية هى تمسها التى سلكتها التأثيرات الفتية 
والثقاقية من القسطتطينية إلى باقى المدن البيزتطية وموقع القسطنطيتية كان سبيا قى 
إنتعاش الأنشطة السدياحية التى تمثلت فى السفر المتيادل بينها ويين الأقاليم المجاورة 
سواء للحج او زيارة الأماكن المقدسة . 


وإلى هذا الموقع الجغراقى المميزيرجع الفضل فى إعتلاء القسطتنطينية هذه 
المكائة العظيمة وكما يقول (راس) 51 ء " انها تعد مركزا للامبراطورية التى 
تمتد اراضيها شرقآ وغريا وتمثل الحصن المنيع لها حيث انه تم يكن هتاك اى مديئة اخرى 
تحتل هذا الموقع الإستراتيجى " 00 


ه العوامل السياسية ' 


تمير حكم الامبراطورية بالحكم الأوتوقراطى الذى بتفرد قيه الأمبراطور 
بحكم الإميراطورية : وكان له مهاونين من الوزراء وحاشية اليللاط والخصيان ؛ وهو 
يستطيع تعيين جميع الوزراء واعضاء مجلس الشروخ وعزلهم بكامل إرادته » وكانت بيده 
مقاليد التصرف فى الشئون المالية : والتشريع فى بده وحده: وهو القائد الأعلى لجميع 
القوات العسكرية ؛ وهو فوق ذلك رئيس الكتيسة والقسيس الأعلى للإمبراطورية حيث كان 
يتولى تعيين رحال الدين فى الكنيسة وخاصة الأرتوذكسيين ‏ كان اكثر ميلا إليهم ‏ 
وبضطهد الفثات المهرطقة فى محاولة لتحقيق الوحدة الدينية. وبالرغم من هذه السلطة 
الطلقة إلا أن الشعب كان لهدورة اساسيا فى حكم الإمبراطورية: فبإرادته الحرة 
بستطيع إختيار من يحكمه اويعزل من لا بروق له» فقد كان الحاكم يتنتخب من قبل 


سلطة شعب القسطتنطيئية والجيش والستاتو * طبقا لقواعد القاتون الروماتى ويتاء 


5.7 ,1935 , متدااكظ أجىن) ممع 1لله51 , مم ؟كلممصسة]] . مف عم امددرة (1) 


[ *) يتكون من اصمحاب الوطائف والمراكز المرموقة العاملين والسابقين ويتمتعون بالثراء والنفوذ ولهم حقوق ومرايا 
معيئة ٠‏ ووعتير السئاتو البيزتملى استمرار] تنسناتو الروماتى الذى إتبع نفس التعاليم والمحطورات مثل عدم 
الرواج من الممثلات والقثاتات إحتراما لمراكرّهم وهياتهم الإجتماعية . 
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على هضذا الاتتحاب بعس الحاكم الذى دستمف سلططنة مئ الشعب : وتصام لك مراسم 
البتونيج بالكئتيسة كامبراطور حديل :5 وكان حقل النتصيب هذا تعلت الكئيسك حدقا 


ديئيا وسرا مسيحيا؛: ولذا كان من ضَمن القاب اليازيليوس ( الإميراطور) لقب 
و مختار الثاثوث المقدسسى ,"('). 


شخص لا يدين بالمسيحية ؛ وكان بلزم باداء اليمين وقطع الوعود على تفسة والتى يجب 
الإلنرام يها . 


وكان حكام الإسبراطورية يعتمدون فى إدارثها على القاتون الروماتى الدى 
ظل سائداً معد سقوط الإمبراطورية الرومائية الذى |صابه بعضن التعديل بما 
دتواقق وطبيعة الإمبراطورية الجديدة2 والذى تم بعد هترة طويلة » ودرجع ذلك إلى 
مدى إحترام البيزنطيين وتقديسهم لهذا القانون: وكانت القرارات التى يصدرها 
الامبراطور عبارة عن مجموعة من القوانين التى تجمع بين تعاليم الكتاب المقدس وقرارات 
المجامع المسكوئية . 


وإلى جانب سلطة القانون التى تقوق قوة الإمبراطور وتتنحكم فيه , وجدت كوي 
اخرى شى قوة الشعب القسطتطيئى الذى إئتقسم إلى فئات او هيئات بئديةنعرف بالديمات 
وعددها اربعة وهم الزرق والخضر والبيض والحمر» وقد كانتت تحمل فى داخلها معان 
رمزية تعير عن الطبيعة المكوتة من اريعة عناصر ؛ فالرزق يرمزون إلى المأء ٠‏ والخضر 
برمزون إلى الأرض :؛ والبيض يرمرون إلى الهواء اما الحمر فيرمزون إلى النار. وذلك 
حسب التقسيم القديم لأنه شيل عهد الإمبراطور: جستتيان » قد إنخغض عدد هذه 
الأحزاب إلى إثنين فقط ؛ فإنضم الحزب الأحمر إلى الأزرق » وإنضم الحزب الأبيض إلى 
الأخضر: ويذلك أصيح هناك قريقين نضمران العداء لبعضهما اليعضن وخاصة فى 
الشئونالسياسية؛ حيث كان يضم الحزب الأزرق الأراسنقراطيينَ واصحاب النظرة 
التحفظية ؛ دينما الحزب الأخضر يضم الديمقراطيين التحرريين . كماكاتوا ممسمين 
إلى هيئات مدنية وعسكرية ؛ وقد ادوا دورا هاما فى الحياة السياسية للإمبراطورية ؛ فقكاتت 
تهمالغلية وذوى التأثير على الإمبراطور نفسه فى إتخاذ القرارات الخاصة بهم ؛ 
مثال ذلك تخفيضضى الضرائب أو زبادة الأجور . 


2 ذ[ذ[ذ[ذأذأذ[ذ[ذ[ذ 0ك 


(1) كروت عكاشة , ناريخ المن . المن السبرتعلى : الحهرّء الحادى عشر: ذاز سعاد الصباح ٠:‏ القاهشرة: عن 21١8‏ 
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السابع الميلادى كمد أهل القسطتطيتية وسيلتهم الوحيدة للتعبير عن اتفسهم ولثم بعد 
لهم متن ذلك الحين من طريق للإعراب عن رغباتهم ١‏ إلا الفتن القلاقل " () . 


ولم تكن الشئون العمسكرية والحريية تلق إهتماما من الأياطرة الييزتطيين , 
ولكن رغية منهم فى الحفاظ على إمبراطورية كييرة محمية من ججميع الجهات : حرصوا 
على توفير الحمابة لها عن طريق تدعيم الخطوط الدفاعية البرية والبحرية : فكوتت 
الجيش الى إحنوى على مجموعة من الضياط والجتود والفرسان اللدين إعتمدوا عليهم 
فى تحقيق الأمن الداخلى » ولم يكن للإمبراطورية جيشا من ابنائها : وذلك لاحتوائها 
على أجناس مختلفة من الشرق والقرب والشمال والجنوب ؛ لذلك فهى إعتمدت على 
الجنود المرتزقة ٠‏ ويعض من ابناء ائولايات النايعة لها سواء كانت إيطالية او أرميتية أو 
عربية ؛ أما خارج البلاد ققد كان هناك ما يعرف " يتظام الوية الثغور " : التى كانت يمثاية 
الدرع الواقى لمداخل الإامبراطورية : اما قوات الدفاع اليحرى فتمثلت فى الأسطول اليحرى 
الذى إنتشر وجوده على السواحل البيزئطية فى اليحر الأسود ويحر إيجه : وهذا الأسطول 
كان اقل كقاءة من الجيشن الذى لم يوقر الحماية الكاقية ؛ وثم يكن على درحة من ائلقوة 
بالمقارتة بجيوش الأمم الأخرى مثل جيش المسلمين الذى تحقق له النصر على الجيش 
البيزتطى » الى ثم يكن يستخدم إلا فى اوقات المقتال ققط . 


2 العوامل الاجتماعية 1 


لم تكن الإمبراطورية الييزقطية تعنى أو تضم شعيا واحدا مستقلاً بعينه بل 
كاتنت مجموعة من أاجناس مخثلقة يصل عندهم إلى عشرين جنسية يجمع بيتهم 
خضوعهم لدين واحد وسيد واحد . كما أصيح الفرد البيزتطى مهما إخنلفقت جنسينه 
ينتمى إلى هذا المجتمعالجديد الذى توحده العقيدة الدينية التى كانت من اهم العوامل 
التى ساعدت على إستمرار الإمبراطورية هذه القَرون الطويلة إلى جاتب سيادة اللغة 
البوناتية التى أصبحت اللفة الرسمية الامبراطوربة والكئيسة انضًا يبعدما كانت هذه 
الشعوب تتحدث اللاتيئية تَقَارب ارئعة قرون متف تأسيس القسطتطيئية » وكان كل قرد 
يعتنق المسيحية ويتحدث باليونائية يعايل يكل ترحيب فى المجنمع الييرّنطى ويسمح له 
بالحصول على الجنسية كما يحق له الرواج من إمراة بيزَنطية مهما كانت منزّلتها . 


6 الحسضارة الييرقطية , ترجمة عبد العزيز لتوظقيق جاويد : الطيعة الثاتية: الهيثةالمدرنة المامة للكتاب ٠‏ 
القاهرة: 9ا4ة1: صص ”7 . ١‏ 
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واصبحت العقيدة المسيحية هى الرابطة الوحيدة التى إرتبط يها أهل بيزتطة 
وأصبحت أساس الحياة والقانون والمصدر الذذى تتبع مته الفتون المرلية والمسموعة ؛ ودليلنا 
على ذلك أن الشعوب والحنسيات المختلفة قد إندمجت داخل الإمبراطورية إلا عتصرا 
واحدا» وهو اليهود اللذين بالرغم من قلة عددهم ونتطقهم باليوناتية إلا انهم ثم 
يستطيعوا أن يكونوا جِرْءا من شعيها . 


ولقد عرف المجتمع البيزتطى بأنه مجتمع يسعى وراء منعته وملذانه 
ولم يكن يشقل بال المواطن الييزتطنى إلا امور اللهو فى السيرك وحلية السياق النى حلت 
محل مسايقات المصارعة فى القسطتطينية قديما:وييدو ان سباق الخيل والعاب السيرك 
اصبحت شائعة جدأاً : وكاثت سمة مميزة للحياة فى المديئة . بالإضافة إلى الإهتمام 
بمناقشة الآراء الديئية المتضارية الخاصة بتفسير طبيعة السيد المسيح ٠‏ كما إتصف 
البيزتطيون بمجموعة من الصفات التى قلما تجدها فى شعوب المالم الأخرى ؛ قيعضها 
كان نتيجة لإتصالها بحضارات الشعوب الأخرى : فقد تأئكرت كما يذكر الدكنور «ثروت 
عكاشة » " بعادات وتقائليد الشعوبي الأسيوية المجاورة واخذدت عنها صفات الهيمتةه 
والاستيداد " .)2١(‏ كما عرقفوا بطييعتهم المتعالية المتغفطرسة التى يرزت قى يعضن عادات 
غردية تستدعى الدهشة : كما وصفها الكاتب «ستيقن رئسمان » حيث كانوا " يطلقون على 
الأطفال فى اغلب الأحيان القاب أمهاتهم وئيس آبائهم : تلذلك كان من الصمب تتبع أصول 
اتساب العائلات الكبرى البيرزتطية " ('). 


كما تميزايضاً المجتمع البيزنطى بقوة الروابط الأسرية حيث كانت العائلات 
الكبيرة وخاصة الأسرات الحاكمة تعيش معا فى قصر واحد تحت رعاية الإمبراطورة الأم : 
ونظرا للثراء الفاحش وحياة الترف واليذخ التى عاشها البيزتطيون : فقد كاتت تقام 
حفلات وولائم ضخمة تعبر عن مظاهر العظمة والتفاخر وتبين كرم المجتمع البيرتطى 
وسخاكة مما ادى فى التهاية إلى تحمل الدولة نققات مالية باهظة تسببت فى الخسائر 
الفادحة ؛ وعلى النقيضى من ذلك تجد ان الفقّراء كانوا يعيشون حياة بائسة ٠‏ وكانت الدور 
الخاصة بهم تستخدم لإستقبال الزوار والسفراء القادمين من خارج الإمبراطورية . تذلك 
حرص البيزتطيون على بناءالعديد من الأديرة التى كانت نمثل جزءا هاما من التشاط 
الاجتماعى2» وإتخذت هذه الأديرة المديد من اشكال المساعدات المادية والمعنوية لهؤلاء 
(1) تاريخ الشن . الغن البيرّنطى ٠‏ الجرّء الحادى عشر : دارسماد السياح » القاغرة ٠‏ سى ١١‏ . 


(؟) الحضارة البيزنطية: ترسمة ؛ عبد المزيرتوظيق حاويد ؛ الطيمة الثاتية؛ ؛لهيئةالمصرية العامة للكناب , 
القاهرة . /ا 155‏ عن 271 1/15 
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الفقراء . فضلا من انها كانت مخصصة نععضن الأغراض الاجتماعية التى تقدم وظائف 
وخدمات خيرية مثل رعاية المرضى والمسئين . 


وتقد إشتهر البيزنطيون بالقسوة والتآمر2: وكان الطموح أكثر ما دميز الأخراد 
شَى هذا المجتمع ‏ ققف كانتت صمّة أساسية ولايد أن تتواخر قى كل من يرغب فى إعتلاء 
عرش الإمبراطورية ٠‏ وكاتت وسيلتهم الوحيدة فى ذلك هى إستخنام الحيل المختلقة 
وتدبير المؤمرات التى تخلصهم من بعض الأياطرة : تذئك ثم تكن وفاة اكثر الأباطرة 
والحكام البيرتطيين وقاه طييعية,خمد تعرضوا للحوادث اليشعة سواء من أقراد اليلاط أو 
الحاشية: أو من زوجاتهم انفسهم: وقد كانت لهم طرقا خاصة فى معاقية الخونة 
والعصاة فضلوها على عقوية الإعدام مثل بتر احد أعضاء الجسم أو سمل الأعين او 


السجن مكاتاً مؤقتا للمذنيين حتى يتسنى الحكم عليهم » فضلاً عما يكيد الدولة من 
الأموال الطائثة . 


وبالرهم من سلييات هذا المجتمع والإتتقادات الى وجهت له ء إلا انه اكيت تفوقه 
ونميزه عن غيره من المجتمعات واتنج حضارة فريدة من اعظم الحضارات ؛ وارقاها ؛ 
وقد تحقق ذلك من خاذل يمشن الصمات التى نمير يها كل قرد فى هذا المجتمع ؛ بالا ضشاقة 
إلى بعض الخلروف البيئية المحيلة بهؤلاء الأغراد والتى كان لها تأثيرا كبيرا على نشاأة 
وتطورهدا المن ‏ 


فقد كان الشعب البيزقطى محيا للعلوم والتعلم " وكان الحصول على قسط 
موفور من التعليم المثل الأعلى لكل بيزنطىدوكان إعواز المر» هى التدريب والتثقيف العقلى 
بعد تكية وتقصا " .)١(‏ 


وقد إننشر بتاء المبانى التعليمية والمدارس و دور العلم التى يتم فيها تدريس 
المواد المختلمة الديئية أو الدتيوية " ومن أهم المواد التى كان بوصى يدراستها فى اتحاء 
الإمبراطوربة هى الأجروميه *.. ثم يأتى بعدها علم البيان الذى يتضمن تعليم التطق 
الصحيح " ''). كما إهتموا بدراسة القلسفة والحساب والهتدسة والموسيقى والمفلك 


(1) المرجعالسايق, صن 5114 . 
0 المرجضع تقسيهة)؛ صن 02]51؛ ٠‏ . 


95) أى طبع اللسان بالستايع اتهيتليئى سوام بالقراءة او الكتابة ومعرفطة قواعد التحو والصرف. 
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والقانون » وكان تعليم المسيحية شيئاً اساسيا يماثل فى اهمتّه تدريس العلوم الأخرى بل 
فاقت اهميتها فى بعض الأحيان ؛ فَقد كان على الصغار حفظ الكتاب المقدس حفظأ تاما : 
وكانت هذه المواد جميعها تدرس للينين فقط ؛ فى المدارس والجاممات ء أما الفتيات فكن لا 
يذهبن إلى المؤسسات التعليمية,ويتلقين تعليمهن فى المنازّل على ايدى معلمين خصوصين , 
مع العلم بأآن الفقراء ليس لهم الحق فى طلب العلم وتم تنح لهم فرص التعليم والإطلاع 
وكدا لم توفر لهم المكتبات مثلما توافرت للطيقات الارستقراطية . 


وقد وجدت هذه المإسسات التعليمية والمكتيات فى المسطنطينية وخاريجها فى 
الأسكتدرية وإيطاليا وبيروت واثيتا » وكان هذا الإنتشار السريع مع الناثر بالعقيدة الدينية 
وتمسك الأباطرة بتعاليمها سيبا فى دفع عدد منهم إلى إغلاق بعض المدارس وصصادرة 
الأموال المخصصة لها : كما حرمت دراسة القائون كُى غير القسطتطتيتية : كما إشترط ان 
يبكون الأساتدة من المسيحيين فَمَطُ ؛: وإستمرت هذه التعليمات والقرارات سائدة حتى 
تفشى الجهل وخيم على جميع اتحاء الإمبراطورية خلال القرن السابع ؛ ويدلك اصبح 
جميعالأبتاء بنين وينات يتلقون التعليم فى المتازل : وكان سيب ذلك ان الرهبان ورجال 
الدين كاتوا يتظرون إلى التعليم الدتيوى وكأته تعليم وثتى يرتاب فى صحته ؛ وزادت هذه 
الأقكار إبان قترة تحريم الصور فى القرن الثامن . حتى إذا حل القرن التاسع بدا رجال 
الكئيسة يتسامحون قليلا فى هذه الآراء ودتنازلون عنها . ويدات عملية إنتعاش ثقافية 
وتعلدرمية ساهمت فيها علأقات الأباطرة مع الملوك العرب فأدخلت دراسات جديدة مثل 
علوم الإسلام » كما شملت عملية الإحياء الثقافى إعادة تنظيم التعليم العالى والدراسة 
فى العاصمة ودراسة متاهج الفتون الحرة ء وأوضح الأمثلة على هذه النهضة" مكتية 
فوقيوس التى تضم تلثمائه وثمائين كتاباً منها مالتوإثنتين وعشرين كتابا يدور حول 
الموضوعات الدتيوية مثل التاريخ والطب والجغرافيا والقلسفة والرياضيات " ('). وقد 
كانت هده الحدياة الفكرية تلقى تشجيعا ودعما من جانب الحكام والأباطرة المقدونيين ‏ 
بخاصة ‏ وكان من بين هؤلاء الأباطرة طلبة العلم والشعراء والخطباء ٠‏ وفى القَرن 
العاشر ودعد وفغاةالإأمبراطوره قسطنطين السايع »(121م ) إنتقل الحكم إلى مجموعة من 
الأباطرة والعسكردين اللدين اهملوا العملية التعليمية: وأصبح ينظر إلى التعليم وكاته 
لا يعود بشىّ من التفع على الدولة ؛ فضلاً عن كونه إسرافا كبيرا تنققاتها ٠‏ ومن القرن 
الحادى عشر اصبح من يريد التعليم ؛ يعتمد على نفسه فى ذلك . وبالرغم من أن عهد آل 
بالدوتوجوس خلال القرن الثالث عشر الميلادى ؛ يعتبر اكثر الفترات البيزنطية تدهورا من 
الناحية السياسية إلا اتها كاتت اشد عصور العلوم البيزنطية إزدهارا . 
اسه يي 


ب عاعه ج31 , قط لإأأومء علدنا عملعطاسم) بعمنحهة؛4 1 طععة لمة أعذ غمااممدرة ,1نم مدنا (1) 
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وقد برز بعضى العلماء والفتاتين والأدياء البيزتطيين والشعراء والموسيقيين 
اللدين أصبحوا أعلاما للحركة الفكرية فى العصر الييزتطى كما ينيفى الا يفوتنا " ذكر 
بعض النساء والعالمات فى هذا المجتمع واللاتى درسئن العلوم ونظمن الشعر والفَين 
الخطب كما ظهرت بينهن الطيييات والمؤرخات |مثال «اناكوصتيتنا , " ,)١(‏ 


هذه الحياة الفكرية المشعمة بالدراسات واتعلوم المخنلقة إمتد تأثيرها إلى 
المئون الييزتطية وإستفيد متها فى المجالات الفئية» فكانت دراسات البيزتطيين 
للميكانيكا ونيوغهم فيها » قد أحرزت تقدما بالفا فى يناء العمارة الكنسية البيزنطية ٠‏ وما 
نميزت به خاصة فى يناء القياب العالية , كما تدلنا لوحات الفسيفساء والتى كانت تمثل 
خرائطا كبيرة لمناطق مختلفة من الإمبراطورية مدى إهتمامهم بدراسة الجفرافيا : ولم 
يتيق من هذه الخرائططل إلا خريطة واحدة منفذة شَى القرن السانس ال ميلادى يمادبا * عثر 
عليها قى ارضية داخل كنيسة تقّع فى شمال المدينة وهى تعد اهم اثرفى مادبا 
وإشهره * ('2. والتى تيدو فى شكل 2)8١( ١‏ وتظهر تفمصيلية من هذه الخريطة تصور 
مديتة القدس تتيين فى شكل ‏ (اْ.أ). 


وكما لعبت الثقافة الفكرية دورا أساسيا فى تشكيل الحضارة والفنون البيزتطية 
فى المجتمع البيرّنطى : يمكننا ان تدرك ما حفقه الدعم المادى فى الإثقاق على تَتَميت 
و[خراح هذه الفئون المختلفة فَعَد وصل الإنتعاش الاقتصادى فى بيرئطة لأقصى مراحله : 
الذى إتمكس ندوره عتى الأذيرة والكتائس الفخمة والدور الأثيقة.وإكتسى انتاؤها يافخر 
انواع الملابس وتحلت تساؤها بأبهى الحلى والمجوهرات واتدرها ؛ وبالإضافة إلى حب 
البيزتطيين للطبيعة ؛ وما إحنوت عليه من جماليات سواء جمال الهيئةاوالشكل 
الإنساتى أو جمال المناظر الطبيعية وكل ما تقع عليه أعيئهم من قصور ومتازل وحدائق 
عامة وخاصة كل ما تصتّعةه ايديهم من المنسوحات والأردية » فهذا يفسر اللمكاثة الغنية 
الرفيعة التى وصل إليها الييرتطيون إبان عصر الإميراطورية البيزتطية؛ التي تجلت ويرزت 
فى المناتى المعمارية وبالاأخصنى الكتائس الضخمة سواء فى تصميماتهاالدا خلية اوالخارحية 


)1١(‏ سقيفن رنسمان . الحضارة البيزتطبة ؛ ترجمة عبد المزيز توشفيق جاويد ١‏ الطيعة الثانية؛ الهيدة المصرية 


العلمة لتلكناب: القاهرة: 15519 صن 70/8" . 
(؟) ميشيل بيشريئلو ٠‏ مائنيا كنائس وقسيفساء: لترجمة ميشيل صياح وسورج سابا واتطون عيسى ٠»‏ مطيعة 
الآباء الفرتسيسكان , القدنس اكاك سن .ا آن 
(*) كاتت ماديا مركرَاً هاماً تفن الفسيفسام فى الأربن حيث إكتشف المديف من اعمال الفسيفساء فى كثائسها وفى 
سائيها العامة والخاصة انتى ترسِع للمهد البِيرَنْطى خلال القرون الأوئى منه حتى الفرن الثامن الميلادى . 
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ويؤكد ذتك الكائب ٠‏ سنيقن رئسيمان » يقوته 2 الواصح أن سعيهم وراء الحمال وتخصضفه 
كان مرتيطا إرتباطا عميقا بمعتقداتهم الديتية التى كانوا يرون فيها أن هذا الجمال جزء 
من مجد الله عروجل " (0),. 


وقد إمتدت هذه الرؤى الجمالية إلى تجميل القصور والكنائس وتزيينها ياروع 
ماقدمتايدى الفنَاتين البيزتطيين من اعمال فقنية سواء النحتية أو التصويرية وخاصة 
توحات الفسيفساء العريضة ذات الجودة العالية: والتى كاتت تتقل إلينا صورة حية من 
ثراء المجتمع الييزتطى »؛ وينتجلى ذلك يشكل واضحح فى إستخدام اللون الذهبى 
فى مكعيات المسيمساء التى كانت تغطى اغغلب الخلفيات قى هذه اللوحات بالا خص 
فى الكئائس . 


أما المصور عمد إحنوت بعضها على رخام يزيِن الآرضيات ؛أما الفسيقساء 
والنصاوير الجداربة قنمذت على الجدران مثل قصر ١‏ بلا خرتاى » فى القسطتطيئيف » وقد 
ظهرت الفسيفساء تزِيِن الأرضيات فى القصر الكبير المقدس قى القسطتطيئية أنضًاً ‏ 
علاوة على تماثيل الأباطرة والأعمدة التى كاتت تملأ شوارع وميادين القسطتطينية . 


© النأثيرات الدينية وحركة محطمى الصور , 


كان للديانة المسيحية تاثيرا قويا وواضحا على المجتمع البيزتطى ؛ وإرتبط 

بجميع نشاطات الأفراد قى الحياة اليومية: وإرتبطت فى اذهائهم بافكار وإعتقادات 
اقرب إلى الخراقة منها إتلى الدين ؛ وإعتمدوا على رجال الدين والقديسين فى تحقيق 
أغراضهم ومتطليائهم الحياتية : ويدلك إننتشرت فكرة عبادة الصور الخشبية يما تحتوى 
عليه من لوحات خاصة بالقديسين أو الرهيان: أملاوإعتقاداً منهم بانها تصنع 

المعجزات.وأصبح من الطبيعى أن كل فرد فى المجتمع يقتئى فى بينه لوحة أو عدة لوحات 

(أبيقونات ) بعد ما كان وجودها مقتصرا على الكنائس والدور الخاصة ؛ وكان راى رجال 
الكئيسة فى ذلك أنه لا مائع من التبرك بأصحاب الصور ما يتمتعون به من مكاثة مشدسة) 
ولكن الأمور فاقت هذا الحد وإتتشرت الأيعونات فى كل مكان يعبدها الئاس : قيدآت 
متاهضة رجال الكئيسة لها : وإنقسمت طيقات المجتمع بين مؤيدين ومعارضين فبالنسبة " 
للمؤيدين كانوا يرون ان الصور تساعد على العبادة ولكنها لا تمثل موضوع العبادة تفسه , 


)1( السضارة البيزتطية ١‏ فرجمة عيد العرَيز توفيق جاويد 4 الطبمة الثائية ١‏ الهيتة المسردة الصساصة للكتاب ١‏ 
القاهرة ةا هصن ١1؟ ‏ 
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أما المعارضين فقد رأوا ان إستخدام الصور فى العيادة يمثل عمل وثثئى غريب على النتقليد 
المسيحى ” 07 هذا رأى المعارضين يصمة عامة ‏ أماأ " رجال الدين والفكر وخاصة فى 
الأقائيم الشرقية من الإمبراطورية والتى كانت تسودها موجة عنيفة متاهضة للصورء 
يعتقدون أن الإله وهو أسمى من أن بحتويه خيال لا يجوز ان يتتاوله التعبير الغنى " 9 . 
كمايرى د ستيقّن رتسمان » انه ريما اتت هذه الآراء المعارضة نتيحة " لأثر الأسلام فى 
بيزّنطة”9). الذى ظهر يصورة واضحه وإنتشرت تعاليمه التى تحرم رسم الصور 
والأشخاص نماما . 


ولم نكن هده الحركة المتناهفضة متصدها المَن أو القضاءع علية »و تكن هدكها كان 
الإبتعاد عن توعية معيتة من الموضوعات التصويرية الديئتية:.ودئيلنا على ذلك أتها لم 
تؤثر على ظه و الموضوعات الدتيوية الأخرى التى إشتملت على رسوم للحيوانات 
والحليور) لذلك إننجه المتانون لتصوير هذه الموضوعات بطريمة زخرقية . 


وكان الهدف الأساسى متها سياسياً » حيث أن هذه العبادة تسيبت فى "إنتشار 
الرهينة وإزدياد عدد الرهبان دشكل خطير: وقد كاتت املاك الكنيسة معفاة من الضرائب 
وكائت دائما تزداد اكثر وأكثرء وكان معنى ذلك التناقص المستمر فى إيرادات الدولة ‏ 
وكاتت الأديرة تحتدب اعداد! متزايدة من الناس ٠»‏ وثتحج عن ذلك قلة عدد المجندين قى 
الجيش ونقص الأيدى العاملة فى المرّارع ٠‏ كما كانت أيضا مركزا تلقلاقل والإضطرابات . 


وكانت تفتخر بما لدبها من أنقوئات وصور تحميها من جميع الأخطار" (1) . 


مما دفع بعص الحكام والأباطرة إلى التظر بسين الإهتمام لهذهالتفيرات 
الجذرية الواضحة فى المجتمع البيزنطى والتى تهدد كيانه وإستقراره السياسى : فضلا 
على أنها تهددهم أتفسهم مما شجم الإمبراطور " ئيو الثالث » فى عام الام على إصدار 
قرارا بإزالة صورة السيد المسيح من بواية القصر الإمبراطورى فى القسطتطيئية ‏ وكان 
ذلك فى بادئ الأمر ‏ تم بعد ذلك أصدر مرسوماً رسميا يحظئر غيه التصوير التعبيرى 
الدينى . وكان هذا اول قرار خاص يمنع عيادة الصور الذّى صدر عام ٠٠لام‏ ؛ أما إبنه 
«قسحلنطين الخامس » كان يدين إستخدام التماثيل والصور الدينية وناهضها مناهضة 


عأعمل؟ ب خة , عمعع؟ بوااورء جولولا عمل انطهها) عننااعء التاءععة سه اعف عماأممدرة ,8505019 مرا (1) 


1994 , 5. 116 . 

5١14 كروت عكاًٌ1ة ؛ تاريم الشن ٠الفن الييرتطى : اتحرّء الحلدى عشر » دار سماد الصباح + القاهرة : ص‎ )1١( 

(؟) السضارة البيزتطلية ؛ ترسِمة عبد العزيز توشيق جاويد ٠‏ الطيمة التاتية» الهيئة المسمرية المامة للكتاب , 
الشاهرة:/!ة4ةا ‏ ص مش" . 


(41) نلود عيقه فاوف ؛ الشن البيزتعلى : مهرمل اثلفتون : الغنون التشكيئية » دار الممارف تمصير 1507٠‏ : صن 119 , 
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وإستثمرالحال يهدهالصورة حنى إعتلاء الامبراطورة : إبرنتى»* العرش 
البيرتطى (لاقلا ‏ ١م‏ ) » وأعادت إقنناء الصور مرة اخرى . 


ويعد مصضى حوالى ريع قرن من إتعماد المجمع المسكوتى السايع قى عام لاملام : 
كان لايزال المناهضين لهذه الحركة متمسكين بآرائهم المعارضة ؛ ولكن ذلك لم يدم طول , 
حيث جاءت من نؤيد الإمبراطورة ١‏ إيرينى:» وتدعم موقفها: وهى الإميراطورة ١‏ تيودورا . 
(1م ل 5فهم) ** التى أياحت عيادة الصور وإستخدامها : وتم ذلك فى عام 17م بعد 
إتعماد المجمع المسكوتى العالمى ؛ وهذا العام إحنقل فيه يبعيد القصح ؛ وهو الذى أعلن قيه 
العودة إلى الارثودذكسية . 


وتسبيت هذه الحركة بصمة عامة فى قلة عدد الفنانين والأعمال الفتية وسادت 
فنرة ركود فنى شى العائم البيزتطى فى ذلك الوقت.كما غليت التحنظية على الأعمال 
القليلة النى تم تنقيذها بالفسيفساء ؛ وإستيعدت يعض الكنالس الصور الأثرية كما حدث 
فى كئيسة أدا صوفيا النى لم يبدا فى تزييئها بلوحات القسيفساء إلا فى التصف الثانى 
من المّرن التاسع فى عام (/9هم ) * ('؟. ولم تشمل هذه الحركة صور الأشخاص العاديين 
اواللوحات والصور المعلقة فى بعض المبانى والقصونكما لم تظهر فى ارجاء الإميراطورية 
وإقتصر وجودها على الأقاليم التى تيعد عن العاصمة ومراكز الامبراطورية . 


)1١(‏ تروت مكاشة ٠‏ لاريم الفن ؛ الفن البيزتطي : الجِرّم الحادى عشر» دارسماد الصباح ‏ القاهرة ٠.‏ صن" 

(*) عينت الإميراطورة إدردتىوصية على المعرش منذ عام 8١‏ ١ؤلام‏ ؛ ومن عام 57 لاذلا م ثم تولت الحمكم فى هذا 
العام الأمير . 

(**) فترة وصاية الإمبراطورةٌ تيودورا على العرش فقمل . 


» العمارةالبيزنطية والعوامل المؤثرة فى نشأتها. 
© الطرزالشلمة للكتانس السرنطيه. 
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القصل الثلفى 


العمارة الكنسية البيزنطية وعلاقنها بِمَنَ المُسيمساء 

© العمارة البيزنطية والعوامل المؤثرة فى نشأتها ؛ 

إن دراسة المعمار الييزتطى تعنى التعرف على الأساليب التخطيطية والإنشائية 
للمياتى الدينية المتمثلة فى الأديرة والكنائس وغيرها من دور العبادة» وذلك حيث كان 
للإتتشار الواسع للدين الجديد دورا هاما فى التأثير على فن المعمار: كما كان له التأكير 
على الفئون الأخرى . قالمعمار الييزتطى بتسم بالطايع الديتى وتذلك قإن امثلة المعمار 
الدتيوى قليلة العدد وعديمة الدلالة مثل جدران القسطتطينية وقصرالأباطرة والخرّانات 
الضخمة التى كانت تمد المديئة بالمياه :كما ان معظمها إندثرولم يتبق إلا الكنائس التى 
مازالت قائمة حنى الآن . 

ومع بداية المّرن الرابع المدلادى وماصحيه من تأسيس القسطتئطيتية وسيادة 
العقيدة المسيحية؛ بدا الإهتمام بالعمارة شيئا فشيئاً ؛ حيث كان هناك مبان مخصصة 
للإجتماعات الديئية والصلاة والعيادة بالإضافة إلى دفن الموتى ٠‏ وهذه الأخيرة اطلق 
عليها الكاتاكومب * أو الديماس وهى عبارة عن غرف تحت الأرض عرفت ايضا بسراديب 
الموتى : وإتجهت انظار الأباطرة إلى إعادة يناء المديئة وإصلاح الكتائس المتهدمة ١‏ رغبة 
منهم فى إعطاء الشعوب المسيحية فرصا للعبادة فى أماكن مخصصة لها , بالإضافة إلى 
الدعم الإميراطورى الى شجع على بناء المزيد من هذه الكنائس الجديدة التى حرص 


المعماريون فى بتائها على الوصول بها إلى اقصى درجات الكمال والإبداع الفنى التى ترقى 
إلى مكائة العسيدة لديهم 2. 


ويقول الدكنور ١‏ ثروت عكاشة ء ؛ بالرغم من ان" العمارة البيرتطية بدات فى 
القرن الرابع المبلادى ؛ إلا أنها لم تتطور وتستكمل مراحل تطورها إلا فى القرن السادس 

الملادى " .)١(‏ وذلك لأن هذا القرن شهد بناء ظهور العديد من الكتالس الجديدة فى 
العاصمة وخارجها فى جميع أتحاء الإمبراطوردة فشمل الدول التى تمع فى الشرى مثل 
الأناضول واسيا الصغرى وسوريارفلسطين ومصر : وكاتت هذه الدول تمع حت سيطرة 
الامبراطورية الرومانية : وتمتد من سوريا والأناضول إلى الأراضى الداخلية فى شرق إيران 
والعراق ٠‏ وهدا يشير إلى ان المعمار البيزنطى يمثل تطورا للمعمار الرومانى القديم . 


. ١١9! القاهرة ؛ ص‎ ٠ تاريخ المن المن الييزتطى : الجرّم السادى عشره: دار سعاد الصياح‎ )١( 


(9) ترجع أصل هله التسمية إلى نسبتها إلى أحد القديسين المدعو, سبستيان » والملقب بكاتاكوميس . 
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وقد إختلفت طريقة يتاء هذه الكتائس من حيث التصميمات الداخلية 
واشكالها الخارجية حسب وظائفها والأغراض المخصصة لها كمواقع للتعميداو 
اضرحة: فقد كاتت هذم الكتائس تؤدى وظائفف متعددة فضلاً عن كونها معاناً لتادية 
الطقوس الديتية » فقد إحتوت أيضا على مستشفيات خاصة لعلاح المرضى والمحتاجين : 
ذلك لم تكن هذه الكنائس ذات طراز واحد تشترك فيه من التاحية المعمارية. كما 
إختلفت بإختلاف اليلاد التى ظهرت فيها وخضعت تطوراتها إلى الظروف الديئية الخاصة 
بكل بلدءهء فُظهرت مجموعة من التخطيطات والتشكيلات المعمارية المختلفة التى تأثرت 
لمجموعةاة من العوامل الطبيعية والعوامل الحضارية . 


وتمحصر العوامل الطييعية في الظروق البيئية المحيطة بالإنسان : والتى ليس 
له دخل فى تكويتهاءاو نشاتها والتى حاول التكيف معها بقدر المستطاع : وشى على سبيل 
المثال : العامل الجقراقى والمناخى ؛ والعامل الجيولوجى ومواد البناء . 


اماالعوامل الحضارية فهى تشتمل على العامل الدينى والتعامل الاجتماعى , 
والعامل السياسى ء والعامل الاقتصادى ء واخيرا العامل التكتوتوجى ؛ وهى جميعما من 
صتع الإنسان ونتاج أفكاره ومعتقداتقه . وهده العوامل السايقة ‏ الطبيعية والحضارية ‏ 
قد ساهمت يدور فعال فى إختلاف توعية التصميمات والتخطيطات المعمارية , وقد ترك 
كل عامل من هذه العوامل بصمات واضحة كان لها تأثيرا كبيرا على العمارة الدينية مشكل 
عام »وقد تدخلت يصورة واضحة فى تنوع أشكال المناصر المعمارية وكيفية بنائها . 


وكيما دلى دنم ذكر يعض هذة العوامل كل على سجدة؛حتسب أشمبنا والدور الذدى 


دؤدلك 7 


, العاملالدينى‎ .١ 


دعتير هنذ|العامل من أقوى العوامل المؤكرة قى العمارة البيزتطية ‏ وذتئك حيث 
أته كان الداقع الوحيد وراء بناء هذه العمائر الديئية ؛ وتقول الدكنورة ١‏ ألمت حموده » : 
"فى مرحلة الدياتات السماوية فقّط إرتبط فن العمارة الدينية بظهور الديانة المسيحية 
سمى فن العمارة فيها بِفن العمارة الرومانتيكية وتلاحظ أن الفن المعمارى قد إتجه إلى 
التعبيرعن عالم الروح اللامتتاهى وبالتالى تغلب الجاتب الروحى على الحاتب المادى , 
حيث ظطهرت موضوعات إختلفت عما كانتت تعالجه العمارة الكلاسيكية من قيل » قأصسبحت 
تعكس صراعات الروح وآلامها فى سييل إنتصار الدين الجديد ودور هذا الدينللسمو بهنه 
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الروح إلى عالم الخلود " (1). فكاتت سيطرة العقيدة المسيحية سببا فى إخراج العمائر 
الكئنسية بهذه الصورة المبهرة - ولم تظهرابة مباتى دنيوية تقدت يهذه المهارة القائقة ولم 
تستخدم فيها أجود الخامات الطبيعية والمعادن والأحجار الكريمة ‏ والتى حرص 
المهتدسون فى بنائها على إضفاء مظاهر الروعة والفخامة التى تتاسبها » ” فاللسيحية 
تؤمن فى الاله الواحد الذى بعيش خالدا فى السموات والذى يتميز باللاتهائية فى القدرة 
والحكمة والمحية ؛ وجميع الخطوط المقوسة فى الكتيسة البيزتطية الكيرى والعناصر 
المسيحية تتحد للتعبير عن هذه الفكرةفالكنيسة البيزتطية تمثل تعبيراً اساسياً عن 
الإيمان المسيحى فى الرب "[) . ولقد لجا المعماريون فى ذلك إلى تكييف العتاصر المعمارية 
للكنائس بما يتلاءم مع خدمة أغراض العقيدة : وشدمل ذلك التوسع فى المساحات 
الداخلية التى تتمثل فى الصحن الأوسط الذى بستوعب المصلين ؛ والمؤدى إلى الحنية فى 
الجائب الشرقى التى بتقدسها المذبح أو الهيكل المخصصبن للقيام بالقداس الدينى لخدمة 
الكنيسوالذى يرتفع قليلا عن المستوى الأرضى للصسحن حتى يتمكن الجالسين فى 
الماعة من رؤينةه يبوضوح ‏ 


ويرّبادة تأثير هذا العامل : ورغبة فى تحقيق أقمبى أهداق المعمار الدنتى إتحه 
والتى إشتملت على العديد من القرف الحاتبية الخاصة بالطموس الدنتية ‏ 


وكانت أهم المناصر المعمارية التى تحجسد هذا العامل الدينى هى القباب التى 
تملن من جلال الإله ؛ وإلتى تحمل فى داخلها معانى رصرية ؛ ويرى المؤرخون ان الاتجاه 
نحو هذه الرمزية كان سببا من أسباب تكوين الأشكال المعسارية التى ظهرت بصورة واضحة 
في الشرق ١‏ فهى تضفى جمالا وروعة على المكان المقدسس المخصصن لعبادة الاله ؛ وهذه 
الفكرة قد إستحوذت على اذهان المسماربين البيزنطييناللذين سعوا بكل الطرق لتحقيقها , 
وقد غطت هذه القَباب بإختلاف احجامها وإرتشاعاتها جميع المساحات المختلفة للكتائس 
أسفلها ؛ وذلك لأتها ترمز للسماء أو جنة الشهداء ؛ كما تمثل الكتيسة فى عد زاتها كونا 


مصقرا دنضم الشهداء والقديسين والمؤمتين وممنتقى الدياتئة المسيحية . 


(1) الطابع المعمارى بين التأصيل والمعاصرة 2» الدارالمصرية الليناتية , القاهرة؛ /الهمة! : سس 7١‏ .الا . 
-مآ .2 1 ] تمماكتع8 1 . 8 , مملادرمعع2] لمعف عع عالطعصة عمتاممسوظ , ممغاأتصسدظ أنوممة .ل (2) 
2.276 ,1933 .وول 
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وقد ظهرت يعض عناصر معمارية أخرى كالمحراب *," قضلا عن القيوالذى 
يعثير من أهم العناصر المعمارية فى الكئيسة البيرّتطية ‏ يجاتب القبة ‏ وقد عرق فى 
الحضارة المصرية القديمة فى عهد الدوئة القدديمة »كما هو الحال فى غرقة الدفن بهرم 
زوسر المدرح "20(7). أى ان اصوله المعمارية ترجع ايضا لأسباب ديئية . 


وباترغم من تطور هذه العناصر المعمارية وإتساع الكتالس وزنئادة مساحاتها 
الخارجية ؛ [لا انها ظلت مِحَتمَمَلَةَ يوظيفتها الأساسية المتمثلة فى خدمةالدين 
المسمحى ‏ 


١‏ العامل المناحى ؛ 


ساد الإميراطورية البيزتطية المناخ اتحارالذى إنتشر فى جميع ائحائها : وقد 
كان له دورا واضحا فى التأثير على أشكال العمارة من الداخل والخارج ؛ ويصفة عامة 

'فالمناغ السائد بكل متطقة يتدخل فى تحديد الملامح الأساسية لتشكيلاتها المعمارية 
والعمرانية . سواء كان ذلك بالئسية لمدى تجميعات المباتى وتداخلاتها المعمارية ؛ وجدوى 
إطلال فنحاتها على الداخل أو الخارج ‏ وما هى عروض الشوارع والأفنية المناسية لكل مناخ 
وعاذقنها بإرتقاعات المبانى المطلة عليها ؛ كدذلك الحصول على التهوبة الطبيعية. فقاى 
توجيه أنسب للميتى بالنسية للرياح السائدة وهل هذه الرياح ثابتة الاتجاه ام متغيرة , 
وهل تتطلب معالجة معمارية نتحد من كمية وقوة أشعة الشمسى الساقطة ؛ وما مقدار إتساع 
النوافن فى كل حالد * 5) . وبالتالى فإن المعمار البيزنطى إتخذت اشكاله ملامح خاصة 
قى محاولة النكيف مع هذا المتاخ الحارء فتنحد أن المهتدسين البيزئطيين لجاوا إلى إيتكار 
طرق معمارية وطرز فنية مسينة ء وكان إختيارهم لعنصر القية له دلائة خاصة ‏ فضلاً عن 
دلالنها الرمزية ‏ حيث إنها تتمنع بخاصية مميرَة من حيث ملاءمتها للحرارة الشديدة : 
فهى تساعد على التحميف من حدة الحرارة قى داخل الكنائلس وذلك لأن سطحها المتحنى 
يقللمن قوة أشعة الشمس المتعامدة على السطح: كما يتطبق ذلك أيضاً على عناصر 
القبوات المتحنية داخل الكنائس والتى تغطى الأسفف الجانبية التى يقل إرتفاعها عن 
القيةالأساسية »كما إهتم المعماريون البيزتطيون ايبضا يتثقين فتحات التوافت فى اسفل 
جسم القبة ( الجزء الأسطوانى ) حتى تساعد على الإضاءة والتهوية ؛ كما حرصوا على 
التقليل من عددها وظهرت نمساحات صفيرة حتى تحدمن دخول اشعة الشمس . 


)١(‏ مسطفى عبد ائلة شبهة ؛ فراسات فى العمارة والمنون القيطية : هيكة الأثار المصسرمة: الكاهشرة ه هاا هص 
؟- 

(5) ألفت يبحيى حمودة : الطابع المعمارى بين التأصيل والمعاصرة ؛ الدارالصرفة الليتاتيه: القاهرة: /اخيخذ: 
ص )ا كلا . 


(؟) المحراب ه هوالمتطمة المرققعة فى الحنيةالتى تعلوها نصدطهالقية هى شرق الكتيسة . 
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ودلك بالإضافة إلى * وجود الأسطح المستوية مشتركة مع القياب ذات الطايع 
الشرقى الأصيل والفتحات الصغيرة الضيقة للشبابيك المرتفعة تسبياً عن منسوب 
الأرضية ؛ تلك الحوائط المستمرة الغير متكسرة والعقود المتكررة التى تحيط بالأقئية 
الداخلية : وكل هذه العوامل كوتت الخواص المعمارية لهذا الطراز البيرّنطى ؛ والتى تعتير 
من أهم الصمات والمعالم المميزة للعمارة البيزتطية )١("‏ . 


؟ العامل الجيولوجى ١‏ 

وهو يعتى طبيعة الأرض وطيقاتها المختلفة وما تحتويه تريتها سن " مواد اولية 
مثل المحاجر والمناجم؛ ومدى قابليتها للزراعة والتى تساعد على تكوين المجتمعات 
الانسائية حيث نردهر الحركة المعمارية * 1). 


والمواد الطبيعيةالنى إستخدمت قى بتاء العمائر الييزتطية هى الحجارة 
والطوب ؛ والزئط الذى إستخدم يعد ذلك فى خليط الخرسانة » قَمى المناطق الوسطى 
والجئوبية مثل المعسطتطيئية واليونان واليتفان وحجنوب غرب روسيا وجنوب العراق ومصر 
وإستخدمت الأحجار فى التدعيم ؛ وكان الإعتماد الأساسى على الطوب الذى يمثل المادة 
الشائعة . وذلك نتيحة لخصودة الترية الفنية بالمادة الطينية ( الطمى ) - وهى المادة 
الأولية والخامةالأساسية فى صناعة طوب البناء ‏ وهذه البلاد السايقة تمتعت بإمتلاك 
مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية الخصبة التى ساعدت ايضا على إستقرار العمال 
واليتائين وتجمعهم حولها مما دوقر الأيدى العامة اللازمة . 


كما إعتمف على الأوانى الفخارية التى كانت تستخدم بصقة خاصة فى بناء 
الأسقف والمياب النى تغطى الكئائلس - والتى كائت تصدئع من مادة الطين حيث تشكل ثم 
تحرق فى أفران خاصة حتى يتبخر الماء الموجود بطييعة الحال فى هذه المادة تهائيا : ومن 
تم قلا ينار بالمياه مرة اخرى :» وكان الفغرض من الإعتماد عليها فى البناء فو ' تخقيف 
الأحمال الناتحة من وزن الأسقف على الحوائط ويلاحظ أن سقف كتيسة القديس فشينال 


قل سنمهم نهدةالططريقة بالإضاقة إلى المرل الحرارى النائح عن إستخنام هذه المواد 
الخضيفة " ('). 


)١(‏ توظيق أحمد عبد الجواد ٠‏ تاريخ العمارة؛ الجزء الثاتى ‏ المصور المتوسطة الأوروبية والإسلامية؛ مكتية 
الأتهلوالمسرية؛ القاهرة : اآخةأ 2 عن ؟١‏ . 

(؟) القت يبحيى حعموذه ٠‏ الملايع المعمارى بين التأسيل واللمعاصرة: الدارالمصيرية اللبتاتية: القاهرة ؛ لاخةا ؛ 
اص 88 . 

(0) توطيق احمد عبد الجواد ؛ تاريِم الممارة:الجزء الثاتى ‏ العصور المتوسملة الأورويبة والإسلامية: مكتبة 
الأتعلو المصسردة : القاهرة ؛ "ةا ه ص ؟5؟ . 
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اما الأحجار فكائت المادة الشائعة الإستخدام وخاصة فى الأراضى المرتفشعة مثل 
ارمينيا والموقاز والأناضول وسوريا وكريت وقيرص حيث تكثر المحاجر الطبيعية . فهى 
لم تكن متوقرة كالطوب لذلك إضطرت الحكومة البيزتطية إلى إستيرادها من مصادرها 
هَى هذه البلاد » كما إستوردت أيضا خامة الرخام الطييعى " التى كانت تستخدم فى صتاعة 
الأعمدة داخل الكتائسءكما إستخدمت ايضا فى تغطية الأرضيات ؛ فكانت تستورد من 
المحاجرالتي تقع فى منطقة حوض اليحر المتوسط الشرقية بالنسية للقسطنطيئية , 
وندذلك نجد ان العمارة البيزنطية تائرت كثيرا بتلك الأحجار الضخمة التى كانت تبتى 
يها المباتى التذكارية والتى كاتنت تستورد من تلك البلاد ء وترد إليها من الخارح " (') . كما 
تأثرت ايضا ‏ العمارة البيزنطية ‏ بجميع المواد السابقة والتى كان لها اثر واضح على 
شكل التفاصيل الخاصة بالمباتى المعمارية الدينية والدتيوية دنصفة عامة . 


العامل النكنو لوجى * : 


كان من الطبيعى أن تخضع مواد البناء المستخدمة لأساليب التقئية الحديثة 
التى كاتت تَضفى عليها "” خواص فتدسية مخنلقة سواء من حيث المقاسات أو اللون او 
الكثاقة أو المعّاومة ؛ صما بحدد لها إستعمالات معيئة يناء على سماتها المكتسية وما يتبعها 

من معان إيحائية "(') . فالسطح الأمئس يختلف فى المعتى والإيحاء عن السطح الخشن 
اوالمجعد كما يحدث فى التركيبات الرخامية سواء المثيتة على اللأعمدة اوالمثفدة على 
الأرضيات ؛ ولك على سييل المثال . 


وهذه الأساليب كانت إحدى العوامل الرئيسية التى آثرت على الشكل المعمارى 
البيرتعطى وطرق نتاله : قبلا حمل أساليب التشبيف قن إخنتلفمقت وتطووت كى العمارة؛ وإتحه 
المهندسون [لى إستحداث وسائل قئية حجدندة مثل " استعمال القية المحمولة على اربيعة 
متلثات كروية أو محمولة على اربع حثيات للتغطية الأفقية ه فينتقل بيذلك حمل التبة 
لاه اط م ا لس سوط يد 

(؟) ألمت تحمبيى حصوفكه : المتايع المممارى بين التأصميل والممعاصرة ه اتداوالمصرية اثلبتاتية : القاهرة ,لاغهة!ا , 

هّن 44 . 

5( نعريف النكئولوجيا . النكولوجيا لعبير يحنوى على شقين ١‏ الشق الأول ١‏ تكنو ؛ والشق الثاتى : لوجيا وكلمة 
تكنوءدغهى إلحنتسصار تلكلمة( تكتيك ) ©لا10 قتاع 1 وهى تعنى بالعمريية لَقَنيةَ ه ومعثاهاالأسالب التثشيدية 
الفنية : أما الشق الثاتى وهو لوسيا ١‏ فهو ماألحوذ من الروتائية يمعنى علم : قيكون التعيير بالكامل معناء ؛ علم 
الوسائل التتفينية الشنية:؛ وهو يشمل فراسة المواد والخامات والأدوات والأساليب الملتلشة النى نستطهدمها! 
الفنان أو المأهتنسن للحصول على أفضل مستوى من الإنجازات فى اقصر ولت ممكن وبأقل تكلفة متاحة : وتحن 
تعللق النكتولوجِيا الحديثة عنى أى مواد أو اساليب متطورة بالنسبة لما كان متيما قبل ذلك . 


00أس 


خاذل نقاط إرتكاز محدودة مماساعد على إضماء مظهر الخمة التى نميرّت به القبة 
الييزتطية "  )١(‏ ومع زيادة التطورالتقنى فى هذه الأساليب الإنشائية » تمكن المهندسون 
من تغطية مساحات مستطيئة بئتفس الطريقة السايقة ؛ ولكن على مساحات أكبر : ودتك 
بتجاور مجموعة من القباب التى توحى بالإستطالة فى شكلها العام » وأوضح مثال لهذا 
التطور هو كئيسة القديس مرقص فى فمينسيا . وبالرغم من أنها تعد تموذجا لتأثيرات 
المعمارالييرنطى فى مينسيا ء إلا أنها تعتير من أروع الأمثلة النى نمثل الت طرطل 
الصلسبى البيزنطى ذو المياب المتعددة واتقنها ‏ 


6 الطرزامكتامة للكتائس البسترنطية 1 


إتخد المعمار البيزنطى اشكالاً وتصميمات متعددة ؛ قبالإضافة إلى بعض 
العوامل السادقة والمواد المستخدمة ققد إعتمدت عمارة الكنائس فى الإمبراطورية فى 
تصميماتها على أنواع مختلفة من الطرزالمءمارية التى كاتت تحمل فى داخلها بعص 
"التاثيرات الروماتية والتأثيرات الإغريقية التى كانت مزدهرة فى القرن الرابع المبلادى فى 
مدن الشرق السرى كالأسكندردة وانطاكية وأنقرة "('). فقضلا عن " تأثيرات الفنَ الساساتى 
الدى كان له الفضل فى إحياء قنون الشرق القديمة “(). وقد كان لهدين الفتبن تأثيرهما 
الواضح على فن العمارة البيرّنطى ؛ وهذا الإتصهار والاتدماج الفنى بين العتاصر الشرقية 
واليونانية من السمات المميزة للفن البيزنطى بشكل عام والعمارة بشكل خاص . 


كما ظهرت ثمة آراء تشير إلى اهمية بعض المناطق التى ” تعتبر مصادر اساسية 
لفن المعمار البيزتطى كآسيا الصغرئ:واليعض الآخرارجع المصادر المعمارية إلى ارميئيا 
والعراق ؛ ولكن فى النهاية أجمعت الاآراء ان المنطمتين اللنين كانت لهما أكبر إسهام فى 
ذلك هما سوريا والأتاض. "١١‏ (!). وخاصة ان الفن السورى بتميرٌ بالواقعية والإهنمام 
بالتعبير عن الحماس الدينى وتقّل الأحاسيس والمشاعر الروحائية السامية: وهذم 
الخصائص وجدها البِيرّنطيون اكثر قريا وملائمة لأفكارهم واهدافهم الفنية التى تتفق 


. ١٠١؟نص‎ 2 المرجعالسابق‎ )1١( 
(؟) توشيقاحمد عبد الجواد ؛ تاردمم العمارة «الجزء الثاتى  المصور المتوسطة الأوروبية والإسلاميةء مكتية‎ 
. 5 الأتحعلوالمصسرنةء القاهرة + 1545 2؛ صن‎ 
 ناكملا المرجع السايق ؛ تفس‎ )0( 
)4( -ندمآ .2 ,1 ل لمداكلة8 .1 . 8 , 0 يموع 06 لعف ععناءءنتطععة عها امتدرظ , مماغلاسدة؟ أنومعةق .ل‎ 
,دول‎ 307. 
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وعميدتهم الديئية + وكان ذلك مثث اليداية وإستمر حتى العصور الوسطى فى 
الإميراطورية ويبؤكد ذلك النركتور: داود عيده داود » بِقوله :" فى الغترة الأولى كانت 
سوريا هى حلمة الإتصال بين الشرق وييرّتطة 2 وعن طريقها إنتقلت عناصر فنية كثيرة ؛ 
ولكن مثن المرن الحادى عشر المبلذدى يظكلهر أن أرميئيا اخحدت من سورنا هذا المركر 
وأصبحت هى التى نمد الفن الييزتطى بالأشكار الجديدة " )١(‏ . 


وقد ساهمت كل بلد أو منطقة من المناطق السايقة نبيعض التخطيطات 
والتصميمات الأساسية فى عمارة الكتاكس : كما كان ثها دورا اساسيا فى إدخال دعضص 
العتاصروالتعديلات الجديدة : وظهرت العمائرالكتسية من خلال اريعة اشكال من 
التخطيطات : وهى : اولاً : التخطيط البازبليكى : ثائياً : التخطبط المركزى ؛ ثالثاً : 
التخطيط ( الطراز ) الصليبى ٠‏ ورابعاً : التخطيط ( الطراز ) المقبب . ولم تكن هذه 
التخطيطات أو الطرزذات طايع بيرتطى خالص »: وقيما عدا التخطيط الصلييى ‏ فهى 
ترجع إلى أصول روماتية وآرميئية ‏ كما سيق الإشارة 


وسيتم التتاول بالتفصيل شرح كل نوع من هذه الطرز المختلفة كل على حدة مع 
ذكرامثلة تلكنائس التى إعتمدت فى ينائهاعلى هذا التصميع أو التخطيط. 


التخطيطالبازيليكى ؛ 


البازيليكا “*عبارة عن بناء كبير يضم قاعة مستطيلة الشكل مقسمة إلى 
مساحات طولية تسمى الأجنحة ١‏ وقد توقف عدد هذه الأجنحة داخل الكاتدرائيات على 
عدد الدعائم او الأعمدة الداخلية: فيعض القاعات تقسم إلى ثلاثة اجئحة يواسطة 
صفين من الأعمدة وكان ذلك هو التقسيم الشائع لمعظم الكاتدرائيات : والبعض الآخر 
إحتوى على خمسة اجتئحة وذلك من خلال آريمة صقوف من الأعمدة , وهذا النوع من 
الكاتدراليات كان متبعا مع الكتالس الكبيرة مثل كتيستى القبرالمقدس والميلاد فى 
فلسطين : وكذلك كنيسة القديس ديمتردوس : وكتيسة القديس يطرس فى روما " (). 
وجميعها تندمى تلقريين الرابع والخامس الميلاديين ٠‏ وكانت كل واحدهة من هذه البازيليكات 


تحتوى على مجموعة من الأيواب التى تتفق فى عددها مع عدد الأجتحة المقسمة داخليا 


(1) الشن الميزتملطى , مسيم الفئونء الشئون التشكيلية : ذارالمعارقف تمصير: 117٠‏ : ص 171؟ 
7021 781 رؤوعع2 تاأذقوع امنا عع لاءاتمهنا ,ععنء ءالط ع4 لومة اعق عمأأمممرظ , وع1له10 موا (2) 


. 21 .5 ,1994 
(*) المازدليكا معناها الأصلى القسدر الملكى أو قاعة الحكمة وتعرف أبضما بالكاتدرائية . 


-1١617- 


لتحل محل الحواتب التارحبية النصهما دائرقة 4 وبتقدم دا البتاء البارنشيكى قتاع وإأسع 4 
وبحيط بالمساحة الكلية ‏ البازيليكا والفناء الخارجى ‏ جدار مرتفع يقصلهما عن 
العمائر الخارجية الألشرى . 


وتتحمير البازيليكا يصفة عامة بإتساع مساحة الجناح الأوسط الذى يرّند 
على مساحة الأجنحة الجانيية . وفى البازيليكا المقسمة إلى ثلاك ة أجئحة يحمل 
صفى الأعمدة سقف هذا الجناح الأوسط الذى يعرف ايضا بالرواق الكييوويمتاز 
بالإرتفاع عن الجثاحين الجانبيين » " وتتخلله نوافك عليا لإضاءة المبنى تسمى النواهت 
المشمعة.(1/120075ا 019غ16325)): وإشتملت بعض هذه الطرز على صفين من الأعمدة فى 
كل من جاتيى المجاز الأوسط حيث يحمل الجزء المتخمقض منها شرقة مخصصة للسيدات . 


وبرجع سبب إتساع هذا الجتاح الأوسط إلى إستقيال وإستيعاب أكير عدد من 

المصلين والمتمعبدين فى هذه الكنائس واللدين بتجهون بأنظارهم إلى قبلة الكئيسة أو كوة 

الملدبيح ‏ حيث تقام الشعائر الدينية المقدسة وتقدم القرابين ‏ التى تتخن شكل نتوءم 

خارجى بارز على هيئة نصف دائرة ويغطيها تصف قية : وهذه ' القبلة كاتنت قى البدابية 

مخصصة للعرش وتمثل سمة وثنية تدخل فى تخطيط هذا النوع من الكاتدراليات.حيث 
انها كانت فى الأصل تمثل مقعد الرب " )١(‏ . 


وهناك مساحة مستطيلة تتقاطع مع القاعة الأساسية لليازيليكا وتقصل 
صحن الكنيسة عن منطقة المذبح تعرف بالمجازالمستعرض (]1120560)" وهى تعطى 
لسقط الكنيسة الأفقى شكل الصليب رامرة تلجسد السيد المسيح المصلوب ‏ كما تيدو فى 
شكل ‏ (2)485 


وقد نَميرَت الكنائس البازيليكية قديما بالمدخل الشرقى بدلا من الغريى " ولكن 

فى اواخر القرن الرابع وبداية الخامس الميلادى شاع وجود هذا المدخل الغربى والمأرخ : 

ريقوارا (18497012) يشير إلى ان ان اقدم مثال على الجزء الخارجى البارز الشرقى يوجد 

فى بازيليكا اورسياتا فى مدينة راهينا (110 - 84م ) وفكرة توجيه الكتيسة نحو الشرق 
تمثل سمة شرقية * 7 . 


بمنماك8 أدعع© بقع لق ل»11 اه ؟كلقمعة1! بلنا عأممظ متبومء؟ , أعة عما)ممدزظ رععل8 )ه1215 (1) 
58 ,1935 [' 
.أ . عم1 (2) 
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وقد كان هذا التخطيط البازيليكى هو الشكل الشائع للكنائس ال مسيحية مند 
البداية ؛ وكائت روما هى متشأ هذه الكاتدرائيات ؟ والعديد من السحلات تؤكد على وجود 
هده الكنائس فى الشرق اليوتاتى " :)١(‏ وتضم روما مجموعة من اروع الكنائس » وكاتت هذه 
الكاتدرائيات فى روما تغطى عادة يالأسقف الخشيية » ولكن فى الشرق ‏ فى سوريا على 
سييل المثال ‏ إعتمدت على السقوف الححرية المقبية فى التغطية بدلا من السقوف 
الخشبية : وصحب هذا التغيير ملهور بعص التعديلات التى طرات على طبيعة اليثيان . 
قفى حالة إستخدام الأحجار فى القية حرصي المهتدسون على زيادة سمك كل من الجدران 
والأعمدة : كما تميزت أيضا بالمتاتة والثبات: أما فى حالة السقوق الخشيية فلم يكن 
هناك ما دعو لذلك لأن الأحمال فوق الجدران والأعمدة ليست دثقيلة فظهرت الأعمدة 
اكثر نحاقة والجدران اقل سمكا . 


وقد كانت هذه البازيليكا قديما عيارة عن قاعات كبيرة مخصصة للاجتماعات أو 

إصدار الأحكام فى الهعهود الوثنية : ومع دخول المسيحية اصيحت النموذج المثالى للعيادة 
وزقامة الطقوس الدينية يعد ان ازال المهتدسون منها وأضافوا إليها بعض العناصر 
المعمارية ٠‏ * وكثير من الباحثين الأجانب وفى مقدمتهم الفريد بتلر(وء1]نان» و إيقلين 
وابت1911104) و كروسبى فتلرا (عع س8 لإداوهع6) و دانتون(1021608) وي قر جزووعاء1) و 
ميري1121) و ستفتسون لممكسمعطمع)5) و فلتشرؤل6 دآ )3:16) و سومرزكلارا مزاءةان) 
:-.. وغيرهم ؛ يررجعون اصوئها الأولى إلى انواع العمائر الرومانية القديمة التى كان 
مثلها اساسا ساحة العدل عند الرومان : حيث يعقد فيها المحكمة الروماتية بالاضاقة إلى 
إعتبارها معانا لاتجازالأعمال التجارية : وعلى هذ! الأساس فاإن |اصحاب هذا الراى 
بعتقدون بان هذا التخطيط قد إتتقّل إلى الكنالس المسيحية التى شيدت يعد إعتراف 
الإمبراطور قسطتطين بالدياتةه المسيحية إذ آنه ثم يكن امام المسيحيسن فى هذا الوقت 
سوى الحصول على مبائى قديمة ايأ كان توعها لتحويلها إلى كنائس "7') . ويصف الدكتور 
ثروت عكاشة» التعديلات التى طرات عنى هذه العمائر كى تعير عن المضمون الجديد 
تلدين المسيحى دقّوئه " ففدا مكان القاضى ومن حوله مستشاروه اللذين بتصدرون قاعة 
الحكم هو مكان المطران ومن حوله القساوسة اللذين يمثلون فى نظر المسيحيين السيد 


اللسيح فسن حوارنبيه قن قيلةه الكتيسة4050)»وكدلك حول المديح 


عنما .1 .1 ل لممأكلدظ .1 .8 بمهلأأامووعء1]2 لهف عمناءء)لناعءعة عماأمددرظ ,عمااتهد!ا] )مهف .ل (1) 
7 .1, 1933 ,ضمل 

)١1(‏ مسطقى عبد الله شيحه ١‏ نراسات فى الممارة والنئون القيسلية : شيئة الآثارالمسرية القاهشرة:2 ححجهمةأ 2 ص 

لاك ه 688 بتصيرظا . ٠‏ 
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ل فالدى يحرق فوقه اليخور امام القاضى الرومافى قبل إفتتاح الجلسة إلى المذيح 
المسرححى الذدى توصع شوكه المريان من خيز وتبيك: وبات مكان نتجمم جمهور الملصئسئ 
المتنعارضين المتمفرجين هو مكان المصلبن )١(‏ . 


وبالرغم من تسية هؤلاء الباحثين مصدر الطراز اليازيليكى إلى الأيتية 
الروماتية ؟ إلا أن بعض العلماء يرون أن المصدر الأول الذى إشتقت منه هذه الكئيرسة 
نخطيطها هو قاعة الأعمدة الضخمة فى المعبد المصرى القديم فى العصمر الفرعوتى فى 
عصر الدولة الحديثة : اى اليازيليكا الروماتية كان مصدرها العمارة الفرعونية "  )(‏ 


وينبغى الإشارة إلى أنه بالرغم من إستمرار ظهور هذا الطراز البازيليكى يما 
تضمن من إختلافات وإضاقات تتلاءم وطبيعة ومناخ كل بلد إلا أنه لم يخضع إلى الكثير 
من التطورات ووصف بأنه تخطيط مبتذل ولايلائم المتطلبات اللاهوتية البيزنطية أو 
المكرالبيزتطى » ومع نهاية القرن الخامس الميلادى بدا يتحسر إستخدامه والاعتماد 
عليه فى جميع انحاء الإمبراطورية حتى إنقرض تماما إلا فى مناطق قكيلة فى روما 
ويلغاريا وشمال اليونان التى إحتوت على تماذج على درجة من الأهمية . 


وكد إعنمدت عمارة الكتائس البيرتطية بشكل يسيط على هذا الطراز وكان 
بمثابة المدخل أو اليداية لإكتشاف وخلق انواع من التصميمات والإتشاءات الجديدة الأكثر 
تطورا » وتعتبر كنيسة القديس ابولينار الجديدة من اوضح امثلة المعمار البيزتطى التى 
تؤكد على وجود هذا الطرازالرومائى ‏ 


كنيسة القديس أبو لينارالجديلة * : 


هى إحدى الكنائس النى إعتمدت فى تصميم بنائها على هذا الطراز اليازيليكى 
.وقد اتشتت فى راهينا بالقرب من المقر الملكى الرسمى وكانت مخصصة لإقامة المراسم 
والإحنقالات الخاصة بالبلاط» وهى كما تبدوشى شكل (80) والذى دمثل المسقصل 
الأفقى لهذهالكنيسةالتى تتكون من مساحة مستطيلة ' تتمير بالإتساع : حيث تيلم 


 ١٠١؟ الحزرء السادى عشر . دار سعاد الصباح ؛ الفاهرة : صن‎ ١ الشن البيرزتملطى‎ ٠: فارخ الفن‎ )1١( 
مسنعلفى عيب ائلفه شبحهة : فراسات فى الميارة والقنون القبططية ؛ هيذة الأثار المصرية ه القاهرة 5ه مغةؤاه‎ )1( 
. 1٠2 صن‎ 


(؟") نيت فى الريع الأول من القرن السانس الميلادى يأمر الملك تبوذوريك كهدية للسيد المسيح. 


ب*1 أس 


مساحة مدخلها مائة واريعة قدم » إحدى وسبعون قدم * " (). وهو ينق سم إلى ثلاثة 
مساحات رئيسية وهى صحن الكئيسة ( المجاز الأوسط ) وجناحين جائبيين يواسطة 
الأعمدةالرخامية ‏ التى تم إحضارها من القسطتطينية ‏ التى تصطف على جانيين : 
ويصل عدد هذه الأعمدة إلى أريعة وعشرين عمودا » وهته " المساحة المستطيلة ييلغ طولها 
ضعف عرضها كما أن عرض المجاز الأوسط قَيها يساوى ضَعف عرض كلا من الجناحين 

الجاتبيين " 2'). وفى نهاية المجاز الأوسط"*12170/)فى الناحية الشرقية من الكنيسة يقع 
هيكل المذيح ومن خلفه المحراب المقدس حيث تقام فيها الطفوس الدينية ؛ وكما يتضح من 
الرسم المعمارى إختفاء المجاز المستعرض الذى يتقدم متطقة المذيبح والذى كان ظهوره 
أساسبيا قى التخطيطات القدئمة . 


وكما بلا حضل قى شكل رقم (81) السقف الخشيبى الذى يغطى هذا البناء والتى 
يحمله كلا من جدارى المجازالأوسط ‏ والذى تحمله بالتالى الأعمدة الإثنى عشر فى كل 
جائب ‏ وتنيجة لإرتماع هذا السقف عن سقف الجناحين الجاتبيين ققد نم عمل فتحات 
علوية تللنواقن تسمح بالنهوية والإضاءة :» وهى تظهر يوضوح فى المستوى الثائى وتشبه 
العقود فى اأشكالها . تتخلل فتحات النواقن أجسام القديسين والقديسات فى هذا 
المستوى - كما تخلهر هذم التوافد فى الحوائط السفلية المحيطة بالقاعة من الخارح 
والخاصة بالأأجنحة الجانبية وكانت فى البداية نظرا لسرية العقيدة والطقوس يفضل 
وجودها اعلى المبئى . أما خارج المبنى فقد تم إضاقة أجزاء معمارية جديدة حيث انث 
يرج اجراس بمحانذاة الجائب الأيمن من الكثيسة ؛ وعلى إرتفاع يصل إلى ماثة وثلاث 
وعشرين قدما . كما نفذت فتحات طولية ومكررة بإرتفاع البرج وزودت بمصابيح لتركيز 
الأضواء عليه وتسهيل تهويته ؛ وهذه الإضافة ترجع إلى بداية القرن الحادى عشر . وقد 
كان هذا العنصر المعمارى وهو البرح يظهر بصورة واضصحة فى الغرب اما قى البلاد الشرقية 
فى الإمبراطورية فمل وجوده إلا فى بعضن كنائس قليلة وذتك تأن " ظهور ايراج الأجراس 
فى الشرق يرجع إلى الإتصال الثقافى والفنى مع الغرب"() . 


78 .2 بأعملا و١8‏ ,كععاعناطدظ ,.عما ركسعطقة !1 بصعدا] رمممعجمك بتأماكم8 عووءكأن© (1) 
(؟) ثروت عكاشة ‏ تاريخ المن المن البيزتطى ؛ الجرء الحادى عشر : ( دار سماد الصباح ‏ القاهرة )ا صن ؟؟١١‏ . 
(؟) سنيمن رلسمان ١‏ الحشارة البيزتطية ؛ ترصمة عيد المزيز توفيق ساويد : العليمة الثانية ‏ الهيئة المصرية 
العامة للكناب القاهرة: 1١45!‏ صن ١54‏ . 
(9؟) القدم : وحدة للقياس ودقدر سلول القدم الواهنة يبحوائي 177اسم . [ظ 
(9؟) هذه النسمية مشدقة من كلمة 8/2715 اللاتيتية وهى لعنى السفينة التى ترمرّ إلى تل الؤمنين يسلام إلى 
سمام الخللاص . 


-5أ1ا1- 


كما تضمنت هذه الإضافات بناء قبة تغطى المينى والتى لا تؤثر على شكل 
الكنيسة من الخارج كما وسعت المنطقة الخارجية المحيطة بها حيث يوجد فناء كبير يتقدم 
مدخل الكنيسة من الناحية القربية وذلك بفرض عزل الكنيسة عن صْوضاء الطريق , 
كما إتخت مكاتا لشرح التعاليم الديئية لمعتتقى المسيحية وموضعاً للمغتسل المستخدم 
لشعائر وتطهير الأبدى قيل الدخول إلى الكنيسة" )١(‏ . 


ويضيف الدكتور .ثروت عكاشة » قائلا : " وكانت الكنيسة المستطبلة الشكل ما 

نرال على ما كاتت عليه إلى اليوم بأعمدتها الطويلة التى تشد تظر المتعيد ؛ وتدفعه نحو 

المحراب هى اليناءالأمثل لمواكب الشعائر الديتية التى تقتضى بإقتراب جماهير المصلين 

من المحراب كى موكب تقدامةه الصدقات والمشاركة الرمرية فى مئاولة العشاء ائريائى ؛ 

وعندما الغى هذا الموكب من طفوس الكنيسة الشرقية غدت اليازيليكا المستطيلة بدعة 
قخديمة وحلت محلها الكنيسة المركريةالمحور التى تواكب طقوسها الساكتة " )١(‏ . 


التخطيط المركزى (المغطىيقبة ) ١‏ 

العنصر الأساسى فى المباتى المنفذة وفق هذا التخطيط هو القية* التى تغطى 
المساحة السقلية والنى تعلو المركز مباشرة : وكانت هذه المبانى فى العهود القديمة تتقّسم 
إلى فئنَين : الفئة الأولى هى المبانى ذات التخطيط الدائرى ؛ أى التى تتميرٌ بالسقتف 
الأققى المستدير» ومع وجود ممشى حول المساحة المركزية ١أما‏ الفثة الثائية : تعتمد فبها 


الأبنية على التخطيط المريع : وكانت هذه الفئة الأكثر أهمية وإعتمد عليها المعماربون 
بشكل أساسى فى العمارة البيزئطية . 
وهذا التخطيط يعتمد كثيرا على المعمار الوثتنى حيث كاتت هذه المبانى 


تستخدم كاضرحة او مواقع تعميد أو مقابر" وكان منشأها منسوباً إلى روما التى تضم 
اقدم هده المبانى ؛ ولكن اللإكتشاقات الحديثة قى الشرق وخاصة قى برجامون 
والمسطنطينية تشير إلى وجود هذه المبانى المستديرة : وتذلك فإن وضع القبة المبئنية على 
الإسطوانة يمثل إيتكارا من نسيج الفكر اليونانى والروماتى "0). ويجب الإشارة إلى " ان 


. ١١١ الجِرّء الحادى عشر: دارسماد الصباح  القاهرة » صن‎ ٠ تاريخ الفن » المن البيرنطى‎ ٠ ثروت عكاشة‎ )1١( 
. ١؟"نص (؟) المرجع السايق:‎ 
)3( اأتععم , نتعى للله11 طاءهوملومدم !1 , 110 8006 ماناومعءظ , أعة عمتام مدرظ رععنظ أمط1ه1‎ 8:1 
,صضند‎ 5.61 0 
(9؟) القبة التى تغملى هذا التلغطليط ترجع إلى قرون طويلة سايقة ؛ وكانت قديماً تصنع من العلمى والقضبان فى‎ 
|  ىلقسلا سبيل تتويج التحويف المستدير‎ 


م اك 


أولى هذه المبائى هى كنيسة القديسة كوتسنائرا فى روما .)١("‏ 


وقد إتتشرت هذه المباتى فى الشرق والقرب من اتحاء الإمبراطورية » وقد تطورت 
أشكالها الخارجية : كمن هذه المساحة المركزية الدائرية تم إضافة تصميم هتدسى آخر 
تمائى أضلاع يحيط بها :كما فى كتيسة البيعث المبتية فى القدس بأمر الإمبراطور 
كقسطتطين قى المرن الرابع الميلادى ؛: وقد نم إستينال الشكل الداثرى من الداخل وحل 
محله شكل ثماتى الأضلاع من الخارج ؛ واوضح الأمثلة على هذا التغييرهو مسجد قية 
الصخرة بالقدس » ومن " المحتمل ان هذه المكرة او التصميم يرجع اصلها إلى سوريا : 
ودور سوريا له دلا له عظيمة فى تطوير المبائى المركزية : ولايد الا يقيب عن أذهانتا أن مبتى 
قبة الصخرة يمثل اوج التطور فى الحجم والروعة فى الدولة التى كانت تمثل فى وقت ما 
جرّء هام من الإميراطورية الييزنطية " (") . 


أماالشثة الثانية قكهى تعتمف على التخطيط المريع الى تقطيه المقية ويذكر 

جى ارتوت هاميلتون (211108ة11 غ)20هك4 .لأن هذا " التخطيط اصبح يمثل 

جوهر المعمار البيزنطى ونشات فكرته هَى إيران والمراق : ويلفت سوريا والأتاضول » كى 

تصبح السمة الأساسية فى الكنائس ذات هذا التخطيط المركرّى " (') . وهذا يؤكد تاثير 

المعمارالبيزتطى؛ حيث كاتت هذه الدول تابعة تللامبراطورية الرومانية :" وكان هذا 
التصميم الأولى ؛ البداية فى تطور اليتيان المعمارى البيرّنطى بشكل عام " (!) . 


وتصميم الكئيسة التى تعنتوى على هذا التخطيط تتميز بالمساحة المحدودة 
المتواضعة النتى يتساوى قيها طول الكئيسة مع عرضها : وبالرغم من ذلك إلا أثها تتمتع 
بالرحابة وتعطى إحساسا بالإتساع ؛ وذتك يرجع إلى فضل بناء القبة العلوية التى تساهم 
فى تحقيق الإحساس باللاتهائية ؛ وقد اصبح هذا الإرتفاع مرغوبا فيه بالنسية للكتائس 
التى تعتمىك على هذا التخقطيط : كما قصضله المعماريون عن الطول الدى تمبرّت به 
الكاتدرائيات ‏ وترتكز هذه القَبة على إسطوانتة مرتفعة وتنتهى هذه الأسطوانة مم يداية 
إنحناء القبة ( مئ اسل ) وتوجدبها فتحات للثوافقن التى تسمح بالإضاءة وتجذب الأنظار 
إلى أعلى . 


. 82 ,8 ملأط1 (1) 


3 .1510.8 (2) 
274 .2 , 1933 ,نمملدما .12 .1 آ لممأكلنة8 .1 بصه11هممعع11 لمق ععناءءالطاععق عماأامتدرظ (3) 


5.238 لأا (ك4) 


-171- 


' وبحب الإشارة إلى أن هذه الكتائس ذات التخطيط المريع تتميرٌ عن 
الكاتدرائيات بأنها الأنسب للقيام بالمراسم الدينية المقدسة )1١("‏ . 


وتعتبر كنيسة القديسين سرجيوس وياكوس فى القسطنطينية من اوح الأمثلة 
المعمارية التى إعتمدت على هذا الطرازوالتى تبدو فى شكل (80). وفيما يلى نتثاول 
بالتفصيل التخطيط المعمارى لإحدى الكنائس البيزتطية التى تعتمد على هذا الطراز 
وهى كنيسة القديس هيتال *؛ وقد وصقها جيوسيب يوهينى (1ه8081همم 1156 6) يقوله : 

" وتتميز عمارة كنيسة القديس شيتال بأنها فريدة من نوعها ؛ وقد اقرالمؤرخ أتدريس 
اجنيلوس (480611115 0:635انقَ)فى القرن التاسع الميلادى ‏ أنه ئيس فى إنطائيا كتيسة 
تضاهيها » ويضيف كويسي (لإ11015)) انه لا يوجد فى أى مكان اخر مبئى يجد فيه 
الإنسان طاقم متناغم وجداب مثل ذلك التوازن الهيكلى مندمجاً مع هذه الصيحة 


. )١(" المعمارية‎ 


وكما نرى فى شكل (858)الذى يتضح فيه الشكل الخارجى للكئيسة وهى كما 
تيدو مكوتة من هيكلين ثمائيين بمساحة كبيرة : ويعلو أحدهما الآخر : والهيكل الأول هو 
الذى يعلو سطح الأرض مباشرة : وذو مساحة كبيرة ؛ وحدوده الخارجية تحيط بالملمشى 
الذى يتوسطةه المينى الثمانتى ( الدا خلى ) مركز الكئيسة ؛ والهيكل الآخر وهو الأصشر فى 
المساحة يعلو الهيكل السايق ؛ وهو عبارة عن شكل مثمن الأضلاع ايضاً . يرتفع عالياً 
ليغطى بالمية النى يعلوها السمف الهرمى الْمتَمَن بالخشب , وبالاحظ هنا أن القبة نخصف 
كروية أى ثم تبلغ إستدارتها شكل القياب التى ظهرت فى الكتائس الييزئطية اللاحقة ؛ 
وخاصة قبة كئيسة آيا صوقيا . 

اما بالتسية للتخطيط الداخلى فئنبيته من شكلى ‏ (1-497:ب) حيث تجد 
أن هذا الهيكل الأول يحتوى على طايقين تحملهما الأعمدة ذات التيجان التى تغطبها 
العقوده وقد تبادلت النوافن مع الأعمدة المثبتة فى الجوانب الداخلية لهذا الهيكل والتى 
تعمل كدعامة للحائط فى كل ركن من الأوجه الجاتبية . 


. 28 .2 , كانا! (1) 
11 .2 , عامل بى|ة ركع طكتانان8 . عدا , كسدءطهة .ا( جعدل! , دممعحمم (2) 
(9) شيد هذه الكنيسة الإميراطور حجستتيان لإسترداد مدينة راشينا : وبدء العمل ظفيها عام 40٠‏ م ؛ واستفرق بناؤها 
سبع سئوات ؛ وزيتت جدرانها بملوب احمر طودل ورفيع مشهور ياسم جولياس لأنه كان يستهدم فى راظينا طى 
المياتى المسئول عن تشييدها المهتدس جولياتوس . 


1ك 


ويذكر الدكتور توفيق أحمد عيد الجواد أن : " اهم ما بميز ائقبة قى هذا ا ميئى 

اتها ترتكر على معلئقات خزوع تاد لمعم (') . وتتكون هذه المعلقات "من عقود صقيرة 
تسمى الختاصر المعقودة » ومكانها الجدران المثمنة الشكل قوق المعفود الثمائية النى 
تتوسط الكئيسة ...»؛ وثمة شرقة تعلو العقود وتطل على المجاز الأوسط تنمزل فيها 


التساء أثناء الصلاة . حيبث كاتنت هذه المتلفوس البيرزتطية تقصىى فالقصل النام فسن 
الرجال والتساء " '). 


يتبقى الجزء الدائرى الناتئٌ والخاص بشرقية الكتيسة والمذبح ؛ الذى يتخد 
شكل نصف سداسى مقطى بقية خشيية كما ديدو من الخارج ؛ ومن الداخل يوجد قوس 
التصرالدتى يتقدم الحتية ( شرقية الكئيسة ) ويجاورها من الناحيتين غرفتان ٠‏ الأولى 
تقع فى الناحية الشمالية2» والثانيتقى التاحية الجنوبية : وكلتيهما صمما لإعناد 
الططقوس الدينية وكمكاتاً لحفظل الأدوات الخاصة بهده الطقوس . 


ودصف الدكتور: ثروت عكاشة » هذه الكنيسة بقوله : " تعد هذه الكئيسة من 
الناحية المعمارية نموذجاً متطورا للكنيسة المتمركرّة ذات المحور الراسى " 7). فهى تعتمد 
على الشكل المثمن الذى يعئوه القبة التى تغطى المركز مباشرة . ويضيف رايس (46126) فى 
كتابه عنالفن البيزنطى مؤكدا." أن كنيسة القديس طيتال تمثل فى تخطيطها المعمارى 
آخر مراحل التطور فى هذه المبانى المركزية التى حدثت فى إدطاليا وييزنطة فى عهد 
الإمبراطور جستئيان " (') . 


اللحخططالصسى 1 


نتلخص هذا الأسلوب فى التعنيلات والتفيرات الجديدة التى طرات على 
النموذج المِيرَتَطى الذى يعتمد على التخطيط المفطى بالقفية: وقد إتخذ هذا 


: المصور المتوسطة الأوروبية والإسلامية ؛ مكنية الأنجلوالمصرية:» القاهرة‎ ٠ الحزء الثائى‎ ٠ تاريخ العمارة‎ )١( 
. 136 اخة 1 ؛ من‎ 

(9؟) كروت عكاشة ١‏ تارمم الفن ؛ الفن الييرتطى ؛ اتهرّم الحادى عشر ؛ دار يعاق اتصنباح ٠‏ القاهشرة ‏ صن ١58‏ 

(7) المرجع السليق: صن ١١١‏ 

1935 , متماكق8 أمعر0 , عت 1للء)1 حاامو؟>كلههسضعقة؟ , لآ عآمه8 متابومع8 , أعة عملأمدحدر8 (4) 

802 
(*) المعلقات لو الدلايات : وقد شاع إستخدام هذا التمواج المعمارى فى عهد الإمبرامطور جستئيان : ويتضح الإعتماد 
عليه فى الكنائلس الييزتطية : وترجع أاصوته إلى التقاليد الأجِتبيةفهو بمثل سمة للمعمار الطلقدوتى . 


1 10- 


الطراز شكل الصليب ذو الأريعة أذرع المتساوية والذى يشيه الصليب الإغريقى فى يعض 
الأحيان2» وكل ضئع من أضلاع الصليب تغطيه الأسقف؟حيث أن هذا التخطيط تعلوه قية 
واحدة فقط كما فى ضريح جالا بلاسيديا يراهينا ٠‏ وفى بعض الحالات تم تغطية جميع 
أدرع الصليب يالقباب وكاتت القبة الوسطى التى تغطى المركز ‏ مركز الصليب ‏ هى 
الأكبرء والأكثر إرتفاعا . مثل كئيسة الرسل بالقسطنطينية * . 


" وقد جاء هذا التخطيط فى جوهره ومظهره مخالفا للتخطيط البازتليكى : 
فبيئما كان الشكل المستطيل أهم ملامح الكنيسة البازدليكية : إذا بشكل الكنيسة في هذا 
التحُطيط مرينعقا بدلا من كوته مستطيبلا : ويينما كائت الأسقف الحخشبية المسطحة 
والجمالونية هى اهم وسائل التفطية فى الأسلوب البازيليكى إذا باسمّف هذه الكئائس ذات 
التخطيط البيزتطى تعتمد على التفطية بالقباب وأتصافها والأقباء . 


وكان تتيجة لإتخاذ هذه الكئيسة الشكل المريع وتغطيتها بالقباب أن حل الإيوان 
المريع محل الجناح المستطيل ... : وأصبح على جوائب المريع ممر قصير يغقطيه قيو : ويهذا 
أاضحى مسطح الكنيسة على شكل الصليب بحيث يتجه النظر مباشرة فى الكئيسة 
البيزتطية نحوالقباب بدلا من ان يتجهفى الكنيسة البازبليكية نحو الحنية 
الرئيسية"(). 


وكائت هذا التطورقي بداينه رغبة من المهندسين قى جعل صحن الكنيسة أكثر 
إتساعاً : وتم ذلك عن طردق تطوير الأجزاء المتدلية الكروية التى تحمل القية الواحدة فى 
التخحَطيط المركرى ؛ والوصول منها إلى يعض الأشكال المعمارية المركبة وتوسيع الأقواس 


الحاملةائثتى تستوعب أكير عدد من القباب والاقبية . 


وعلى المستوى الأرضى نم التوسع فى المحراب » ويثاء المصليات الجاتبية المشيدة 
على إمتداد الحواتب الخارجية لتلائم متطلبات الطقوس الدينية المتزايدة » ويذلك تمتعت 
الكئيسة ذات الشكل الصلببى بالرحاية والسعة وأتاحت الفرصة لتجمع أكير عدد من 
المصلين والعابدين داخلها . 


8 هتاك بمض المراجع تشير إلى كنيسة الرسل بالقتسطنطئينية كمثال لهذا الذوع من التخمليط الصليبى ه كمأ 
أنها تعد شى تمس الوقت مثالاً للكنائس المتعددة القباب . 
)00 أشرظ سيد محمد البهشوتجى ١‏ كتائس ملوى الأثرية: دراسة اثرية معمارية : دار ئهضة الشرق : جامعة 


القاهرة فصر 1١1415‏ مهن 1١#‏ 


وقد قسم الصحن فى هذه الكنيسة من خلال مجموعة من القطاعات التى 
تنفتّح على بعضها البعض :» ويمرور الوقت وزيادة التعديدلات المعمارية إنجه المهندسون إلى 
زدادة عنصر الحاذيية فى هذه الكنائس من خلال الإهتمام بيعض السمات الجمالية 
اتعمارية وإضقاء الدقة على العتاصر العماربية اللأخلبة تدرجة أن المهندسين إضطروا فى 
هذه الحاثة إلى التختى عن المساحات الواسعة التى تميز بها هذا الطرازء وبالرغم من 
هذه الإضاقات واليتاءات الجديدة على هذه الكنائسى إلا انها إحتفظت بتصميمها الأصلى 
وهوالقية التى تعلوالمساحةالمريعة » وبجب الاإشارة هنا إلى أنه فى يعض الأحيان كاتت 
هذه الكنائس تضم الأعمدة التى تحمل القَبة والتى نمتد يطول الصحن من الغرب إلى أن 
تنصل بالتنوء الخارجى من الجدار الشرقى يها . 


ويذكر لاين رودنى ((©1001 :رآ 1 أن هذه الكئيسة ذات التخطيط 
الصليبى إلى جاتب طرازها الهندسى اليسيط وسهولة البناء قيهاء أصبحت التوع 
المعمارى القياسى والمتكامل للمعمارالبيزتطى "('. الذى شاع إستخدامه وإستمر الإعتماد 
عليه حتى أواخر العهود البيزتطية وبالأخص طوال الخمسة قرون الباقية فى تاريخ 
الإمبراطورية . كما إنتمل إتى العديد من المتاطق خارح حدودها وذلك لأن هذا الطراز كما 
يصضمةه رايس . " يعد من اتسب الطرز المعمارية التى تتلاءم مع طبيعة العالم 
البيزتطى الروحى ؛: حيث أنه يتمتع بالجاذبية الخاصة من جائب الطابع الصوقى الدينى 
للتعاليم المسيحية » كما أن تصميمه يجمع بين رمز العقيدة ( الصليب ) والأحاسيس 
الروحانية التى توحى يها القبة *('). بالإضاقة إلى أنه كان اكثر إحتواء لمقابر أو اضرحة 
شهداء العقيدة المسيحيةء وخير مثال على ذلك ضريح حالا بلاسيديا قى راطينا فى 
الفرنالخامسسن الميلادى ؛ " وآول الكناتسى التى نمثل هذا الشكل فى كنئيسة 
(دنوعءل]1 ي1) 0 . فى القرن التاسع المبلادى عام .مم . 


كما أن أقدم هذه الكثائس عثر عليها شَى القسطنطيتية والتى تعتمد على هذا 
الطرازنهما الكتيسةالشماليةالتايعة لدير قسطنطين ليبس (405آ)أوكنيسة 
ميريلايون 223٠١‏ . كما عثرفى العاصمة على كتيسة القديس بوحنا الصفير *: ذات الشكل 


.139 .2 ,1994 باعه؟ معنلا رووعوط أاعء لصن عملعطصه ,ععساءء الطععم4 200 امف عدأ لمتدرظ (1) 
1935 , عنقاك8 اأشععن , جعدع84001 طازه؟05 سمععد]] , 0غ عامه8 مادجهمعظ , أعة عداأممدرة (2) 


0060 
بعاعه؟ بعالل بكعععم8 إأأدع لاعنلا عولوطصسمن) ,عمسءع الطععة لم أعة عماأغأممعرم .وعالم8 ومو1 (3) 


1994, 137. 


135 .8 بلاطل (4) 
9؟) يرجع تاريخ يثائها إلى القرن العاشر الميالادى (511 - 16# م ) . 


1 أ 


الصلييى ايضا : ويجب الإشارة هنا إلى أن هذا الطراز كما يرى « ستيفن رنسمان » باترهم 
من أنه يتسم بالطابع البيرنطى الخالص إلا أنه " لم ببلغ من الشيوع فى القسطتطينية 
ابدا ميلغ شيوعه فى الولايات .)١"‏ وذلك يتضح من خلال مجموعة الكتائس التى ظهرت 
فى مدينتى كابادوكيا وسالونيك والتى لم يتيق منها شيئا الأن ؛ بالإضافة إلى مجموعة 
الكنائس التى عثر عليها فى جبل اتوس؛ولكن قد تم فيها يعض التعديلات فى الأذرع 
الخارجية للصليب . 


أمافى الوتان فقد كثر بناء هذه الكنائس حيث ساد الإنتعاش الإقتصادى 
والدعم المادي مما ساعد على وجود أقضل التصميمات الييزتئطية : مثل كئيسة هوردوس. 
لوكاس *التى تتميز بالقبة المرفوعة على البناء الثمائى الأضلاع من خلال دعائم نمتد فى 
اركان الجتاح المركرى المريع؛واريعة أجتحة تتحَد شكل الصليب حول القلب المقيب . كما فى 
شكل (88). ويجب الإشارة أيضا إلى كنيستى دير دافنى ونيامون التى تعتمد كل منهما 
على تفس التخطيط الصليبى . 


والجدير بالذكراته لم يتم تحديد متشا هذا الطرازولكن قد أشار يعض 
المؤرخين إلى أهمية عمارة أرمينيا وعلاقتها يعمارة الكتالس البيرزنطية ومدى تأثيرها 
عليها " حيث كان الطرار السائد فى كتائس أرميتيا هو الطراز الصليبى : غير أن المهندسين 
أبدعوا فى تطور هذا النظام فَخِلقوا منه أشكالا متعددة فلم تعد تيدو صليبية من الدااخل 
والخارج .بل حدكثت تعديلات عديدة فأحيانا كانت المساحات الواقعة بين الأذرع تشغل 
يحجرات يمكن إستعمالها فى الأغراض الدينية : ويبدو المبنى من الخارج مريعا وأحيانا 
اخرى تعمل حنية كبيرة فى نهاية الأذرع الأريعة للصليب وتثكرك يارزة خارج الميتى ويذلك 
تكون دعامة طسية للقبة الوسطى وتساعد فى مقاومة الضغط الذى تحدثه على المبنى : 
وى بعض الأحيان نجد المبتى من الخارج على شكل م ثمن أو دائرة ؛ وترجع بعض هذه 
الكثائس إلى ا55 رن السابع المبلادى : ولابد انها مرت بمرحلة طويلة من التطور : ولايد أن 
تكون هناك عمارة ذات قيمة فى البلاد قى القرون المسيحية المبكرة كانت ذات فضل فى تملور 
العمارة البيزتطية وتقدمها ”() . وخير مثال على ذلك ضريح حالا بلاسيديا فى راهطينا 
الذى يرجع تشيده إلى القرن الخامس الميلادى ؛ وهو يعتمد فى تصميمه.على التخطيصل 
ال ا 
(1) الحضارة البيزتملية: ترجمة عبد العرّيرتوفيق جاويه ؛ الطبمة الثائية » الهيلة المصربة العامة تلكتاب , 

القكاهرة ١14519‏ ص 011" . 

(*) صيئثيةظى النصش الأول من القرن الحادى عشر بامر الإمبرامكور قمبسلتطين التاسع موتوماكوس . 
(1) داود عيده داود ٠‏ الشَّنْ البيرّتطى » محيصل الفنون .الفتون التشكيلية ٠دارالممارف‏ بمصير: 21117١‏ صن 1518 . 


١ كرا‎ 


الصليبى ‏ المبسط ‏ المتساوى الأضلاع : والذى يبلغ طول ضلعه آريعة وثلاثون قدم : 

ويتقدم الضلع الخاص بالمدخل مساحة مستعرضة تزيد قليلاً عن عرض ضلع المددخل 
كمانرىهّى شكل ‏ (1-84). ويعلو نقطة تقاطع الأذرع الأريعة برح مريع الشكل 
ويرتفعقليلا عن الجواتب الأريعة وهو يقطى القبةالصغيرةالداخلية: كما يتبين من 
شكل [ 14 ب  )‏ 


وقى كل جاتب من الحواتب الداخلية فى الحوائط توجد الأعمدة التى تحمل 
القباباليرميلية التى تغطى الأضلاع الأريعةء واثتى تخفف من الأحمال عن جدران 
المبتى ؛ وكما بيدو من الشكل السابيق يتميز هذا المبنى بالمظهر المتواضع بالمقارئة يأصضرحة 
الأباطرة العظام » كماتوجف فى كل حائط من الحوائط الحارجية مجموعة من الممرات 
المقلقة التى تضفى على المينى بعضى الحيوية . 


© التخطيطذوالشاب اللعلدة : 


بعرف هذا الطراز بالكاتدرائيات المقبية ١‏ وهذا النوع من التخطيطات يعتمد 
على الدمج بين تصميمى الطراز اليازيتيكى ( الكاندرائى ) والطراز المقيب ؛ ويتمير 
التخطيط فيها بالمسقط الأفقى ذو القاعدة المستطيلة المقسمة إلى اجنحة تفصلها 
صفوف الأعمدة ؛ ويدلاً من القبة الواحدة التى تغطى التخطيط المركزى المريع ٠‏ ظهرت 
عدة قباب متقركة أومتجمعة : كما إحتوت الزوايا المتجاورة لهذه القباب على مجموعة من 
القبوات أو اتصاف القباب التى تغطيهاءمثال ذلك كنيسة القديس يوحناشكل  ,))15١0([‏ 


التى تظهر يها الماعة المستطيلة والقباب النى تغطيها وتغطى الأذرع الجانبية . 


وقد سبق ظهور هذه النماذح فى آسيا الصفرى التى إشتملت على العديد من 
الكنائس المقيبة ذات التخطيط البازيليكى وبحب الإشارة إلى ان " نظام الفرف الممتدة 
طوليا والمسقوفة من خلال الغرف قد إستخدمت قديما فى الحمامات الكبيرة والقصور 

الرومانية"('). وكما تلاحظل أن هذه التصميمات الأولية للمبائى الدثيوبة فى روما كانتت 
سيبا فى تطور العمارة المسيحية البيزتطية والتأثير يها بشكل واضح ؛ وذلك يؤكد أن 
المعمارالبيرزتطى يمتل محاولة لتحقيق التواقق والمرّح بين النماذح والأساليب القديمة 
والتطبيقات الجديثة المعاصرة ؛ تلخلق عناصر معمارية طريدة ومتميزة . 


8011 غدع2ن) , لاعك 11001 اننكل ممصعةة؟ , لغلا عامهد8 مأتودع؟ , اعذ عستامتدز8 , ععنة )مطلجة؟ (1) 
67 , 2111935 


1١15 


كما ينيقى الاشارة إلى ان " القسطنطيئية تمثل اول موقع لتصميم الكاتدرائيات 
المقبية وكتيسةالقديسة إترد بن أقدم هذه النماذج وترجع إلى (عام 17ه ميلادية ) , 
والتخطيط فيها يتميرٌ بالبساطة لآن التصميم يشير إلى البازيليكا على المستوى الأرضى 
٠‏ أماالجتاح المركزى كهو عريص جدا : وددلا من وجود السمف الحشبى المعناد أوالصية 
اليرميلية الشكل ؛ هناك إثنين من القباب عند كل طرف »: وكل متها موضوع على 
الدلائات التى تحملها الأقواس المتعارضة )١("‏ . 


وهناك نوع آخر من التخطيط المتعدد القباب يعرف يالتخطيط الحخماسى 
المقيب والمسقط الأفمى لهذا التخطيحل " يتساوى فيه المحورالطولى مع المحورالعرضى 
أى على هيتة الصليب الإغريقى ؛ وتتعدد القباب قوق هذا النوع من الكنائس كبالا صافة 
إلى القبة التى تغحلى مركز تمالع أضلاع الصليب» تظهر قباب كوق اضلاع الصئيب 


الأربعةء وأشهر كنيسة من هذا الجلرارركتيسة الرسل المقدسين . الميئية فى هد 


« جستنيان ». فى القسطنحلينية عام  8213(‏ 405 م ) شكل  2)41١(‏ وقدإنقرض ظهور هدا 
الحلرازنعد إتتهاء عهد , حستثان» وإعتمدت الكيائس البيرتطية اللا حمة على ايعاد 
أكثر تواضعا . 


والجدير بالذكر ” أن الكئيسة ذات التخطيحل الحماسيى المقيب هى أهم تماذج 
الكتائس المتعددة القيبه ...2 وقد إتتقل هدا العطراز إلى العديد من المواقع الأخرى؛ وأقضل 
الأسمثلة الحية المتيقية هى كئيسة القديس مرقص فى مُيئنيسيا ٠١946  1١55(‏ م) "(0). 
والتى بضلهر من الرسم التخطيعلى لها كمامّى شكل ‏ (#1)151المسمطالائمى الذى 
يتخد شكل الصليب الإغريقى المتساوى الأضلاع : وتشير الدوائر الخمسة المرسومة إلى 
القياب التى تغحلى الأذرع الأربعة ومركرتقاطعهاء ”انها ترتكرٌ هذهالقياب ‏ كما 
نصفها الدكتوره توقيق أحمد عبد الجواد » على الأكتاف الكييرة المريعة التى قنحت كيها 
ممرات ترتكرٌ على عمود » وهذه الأكتاف تصل فى الوسط إلى أطراق الصحن ... وهذه 
الكئيسة تحنوى على خمس مداخل كبيرة ؛ .. وهى تعنبر المثل الواضح الذى يؤكد المعالم 
المثاكرة بتأتير الفن البيزتطى على العمارة فى مديتة فيئيسيا الواكعة كى 
المنتصف بين الشرق والغرب "() . 


اأه) 1.0 (1) 


70 ”17 ل !1 2 
(©) ناريح العمارة:٠الحرء‏ الثاتي ؛العصور المتوسطة الأوروبية والإسلامية : مكشة الأتجلو المصرية بالقاهرة كغاكاء 


!؟١‎ 


داكت 


ومن النماذج الهامة التى يجب الإشارة إليها هو التموذج المعمارى الخاص 
يكتيسة آيا صوفيا " التى تعتبر أفقصل ما يمثله المعمارالديتى البسيزتطى فى عهد 

«جسنئيان » : وهى تعتى كنيسة الحكمة المقدسة *(') . وقد إستغرق يتاؤها خمس سئوات من 
عام اله لالاهوم : وذلك يريجع إلى الأوامر الاإميراطورية الصارمة التى كانت تقضى 
بينائها قَى أسرع وقت ممكن وإستخدام افضل الخامات المستوردة من أتحاء العالم 
البيزتطى والإستعاتة يأمهر المهتدسين واليتائين * , 


ولعد كننسية آقا صوكما أول دمؤدح كامسل للكئيسة البيزتطبة " (؟) 1 ودئك بلا تمبر 


به بناؤها . حيث إشتمل على العديد من الطرز المعمارية المختلفة والتى تتكامل معا فى 
هدا المينى , حليضا لما إجتمعت عليه آراء المؤرخين . كما ذكر الكاتب ١‏ تاليوت رايس »ء راى 


المورخ ‏ ميليد()©81111) بقوله الذى اكد : " انها تمثل دمج بين الآراء والأفكار العديدة ؛ 
وذلك يمثل أفضل تفسير مقنع لتطوير النموذج المقيب لأن العناصر فيها تنتمى إلى المبئنى 
المركرى المريع الذى يعلوه المية : واليازيليكا ( الكاتدرائية ) الطولية المعمدة . ذو التصميم 
الصليبى ‏ الذى تغحلى أتصاف القياب زواياه وتنخفصسن قليلاً عن ارتفاع القبة الأساسية ‏ 
وهى جميعا تتوافر فى التخحليحل الداخلى لمبتى أآيا صوفيا وهدا الدمح بين العناصر 
السايقة جعل جميع جوانب المبنى تبدو مثل الوحدة الواحدة؛ والتى تمثل علامة على 
مرحلة تحطور تاريخ المعمار والتى ظطلت باقية لأكثر من اربيعة عشر قرناً ؛ على أنها افضل 
المبانى السى تعير عن هده الفتة . قليس هناك أعخلم من مينى اياصوفقيا قَى العالم 
البيزتحلى "9) . 


وينكون التخحليحل الهتدسى لهذ هالكتيسة تشكل عام كما ترى كى شكل 
(1-57)- من مساحة بيضاوية الشكل أقرب إلى المستدليل » حيث يتقدم هذه الكئيسة من 
الخارج صحن كيير تتوسحله الأعمدة . ومن الداخل يتميز الصحن (صحن الكنيسة او 
القاعة الرئيسية) بالمسقحل الأفقى الذى يتخذ الشكل المربع مضافا إليه حَنْيتَين بارزتين 


من الحهة الشركية والغريية ء واللنان أكسيتها السكل البيضاوى من الدا خل: وهذا الصحن 


بعأ علا لان |8 ركمعك"آ “)اونا للعلا عبرل انها سداء») 7 طععل سد أعق عستلممجول|. .ن الما نو (ل) 


. 02 .17 ,1094 
(*) وصل معدد السمال والسائدن إلى حوالى عشرةء آلات عامل . 


انط .(1 .1 .ل لعماذتدزا .1 ٠‏ 100021011 لهم ععتااعت) أناععة عستاسمدجرئ! بمماأتسمل! لومم .ل (2) 


١. 111‏ ,1933 ,رول 
,1935 , متدلءنا أمعع0 , عن اللع81 الأنوجك لبمس ص11 , للا اموا متسومعه رامق عمتتمددرم (3) 


6. 00, 0: 


-171- 


مفصول عن الأجنحة الجاتبية التى تحده من الجاتبين الشمالى والجتويى 
بواسطة صفى الأعمدة التى تحمل القناطر: وهنا الصحن أو يبهو الكتيسة يحتوى على 
طايقين يعلو يعضهما الآخر بواسطة المقتاطر العلوية قى الطابق العلوى مما يتاسب 
القيام بالطقوس الدينية ققد خصص الطايق الأول لتلقين تعاليم الدين المسيحى , 
وللمتعيدين ؛ بينما الطايق العلوى يعتبر شرقة دا خليةققطل . كما يبدو قى شكل 
(4- ب 


وهذا الصحن المريع مقطى بقية كييرة تتميز بالإتساع والإرتماع الشاهشى حيث 
ترتكر على اريعة أعمدة ضصخمة فى كل ركن من اركان المريع الأرضى . وديلغ قحتر هذه 
القية خمسة وثلاثون مترا *: وإرتفاعها عن سطح الأرض يصل إلى ثمانية وخمسون مترا . 
وتقوم المعلمات . يدور كبير قَى حمل هذه القية ؛ والتى سيق وأن كلهرت قى كئيسة القديسن 
فيتال ؛ " وتعتير كتيسة آيا صوقيا هى المثل الأول على المقياس التذكارى » حيث أصمحت 
القبة التى تئشأ على معلمات هى الحاصية المميرّه للعمارة البيرتطية ؛ ويعد ذلك العمارة 
العربية " ('). 


وتحيحل بهده القبة مجموعة من الشباب التصقية الى تعجلى المساحة 
المستحليلة المضافة إلى المريع الأصلى لصحن الكنيسة , وقد إستخدمت لتسقيف المساحة 
السفلية التى تنخفض عن سطح القبة الوسحلى الكبرى وتدعمها أيضا ‏ والتى تحملها 
المشكاوات ( التجاويف الجدارية ) . 


وقد تشابهت هذه الكنئيسة فى بنائها مع كئيسة القديميرسرجيوسسن وناكوس فى 
التسجلتجلبيشية النى إعتمدت كى تححتيحلها على الشكل المثمن داخحل تحملرحل مريع . وضشى 
تعد تموذجا مصغرا لكئيسة آتاصوقفيا : فقد بتيت فى الفترة ما بِيِن عامى /الاآه ‏ 058هم ؛ 


وتعتير كنيسة آيا صوكيا مرحلة متطورة بالنسية لها . والتى ظهرت فى شكل ‏ (42) 


وإذا نظرنا إلى منخلر الكئيسة من الخارج تجد انها عباره عن تكوين معمارى 
متكامل يتميز بالرسوخ والثبات : حيث ينخفض من أعلى القبة إلى أسفل شيئًا قشيئا قى 
تدرج يسيط ومريح للمشاهد كما ببدوكى شكل ‏ (55- ج) الذى يتبين من خلاله 
المآذن الآريعة التى أضيفت إليها خلال العصر العثمانئى : وقد إستخدمت المعادن والا حجار 


(*؟) يعساوى قطرالقية مع ملول صَلع المريع المعقام عمليه الكئيسة ‏ 


0 ْ توقيق اسمن عبن 1الهواد . تاريح الممارة الجرهء النائي ٠‏ العماردالمنوميصلةه الأوروسة ١‏ الاسلامية . مكلية 
الأتجلو المصرية ٠»‏ القاهشرة :+1184 سن 78 . 
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الثقيسة مثل : الذهب والمصمة والرخام ‏ النى حرص جسنتيان على إستيرادها لنزيين 
المينى وتزيده فخامة وروعة ‏ فى تغطية الجدران ونم تثبيت الأتواح المعدئثيه“كالرصاص 
الدى يغطى القبوات والذى يصل سمكه إلى ريع اليوصة والمثيت على عيدان الخشب التى 
تعلو الفية مباشرة . 


3 ال تتتنسا الإشاره إلى أن شدتمت الاصاكات المعمارية تلسجسيم الكنيبسةسمن الخارح أحدتثت 
تغيرات فى شكلها الخارجى مما أدى إلى إنخفاض إرتفاع القباب نسبيا . 


وكل ذكر ستنيمن رتسمان ” ان كنئيسة آاباصضوكبا ظلت ذروه المحد النى أحرزها 
فنالعمارة البيرزتطى "!'). وظلهر تاثير خلطابعها المعمارى المتميز مي الكثير من المساجد 
التى بناهاالأتراك فى التسدلتحلينية قَى الثرون اللاحمة . 


١ نهابةالمعمارالبيرنطى‎ © 


وسن التمرن الفاشر الميلادى ويعد ذلكهلم يحدث أى تحلوير يؤدى إلى تححليحتات 
جديدة ؛ ولكن كان هناك إنتجاه عام نحو إزدياد الارتفاع وإخترال ابعاد التححليحل الأرضى ؛ 
وحلل الأ عتماد على الأساليب الشديمة السايشة . 


ويالئسية للعاصمة القسحتتحليتية فلم يحدث أن نم بناء أية مياتى أو كثئائس 
جديده ‏ وخاصة يعد قتثرة الإإحنالل والنهب اللاتينى - إثماأاعيد ترميم وإصلاح هدد 
العمائر تحلرا لشلة الموارد المالية ؛ الا ضامّة إلى عدم وجود الينائسن المدريين أو المتميزين 
فيها . واهم المباتى التى تم ترميمها شى " الأديرة *وذلك خلال السبعين عام الأخيرة من 
إستعادة المديئة . وهى نمثل المرحلة الأ خيرة فى المعمار البيزتحلى فى القسحلتطينية . ومن 
المحتمل أن اعمال الترميمات هذه إستمرت حبى نهاية الممرن الرايع عشر . وأشهر هذه 
الأديرة هو دبرز( كورا 1101) الدذى أجرى ترميمة , تبودور ميتوشبت . عام 1116 م . 


, الحصباوة المنرقغطبف ؛ ترحسة عند المعمزمر توشيق جاويد . الطنيقة الثافيك : الهبثةالصضبريةالعامصةد للكياف‎ )١( 
. 1 المساشرة .1و١ صل كذدأ‎ 


مصساحاتها0: كما يصب الاشارة أتى أن شتاك يمشن الأديرة التى تلحتوى على اكثر من كبيسة وتصل فى يعض 
الأحيان إلى خمسة كتالسى . 


بكلع70 كعل8 بخخعوظ كلد اانا عبرل عله ,ساعن | الأععف لقة اعم عونأأمدكرزة ,ون للم]! 1 (2) 


1004, 2, 281 


7ه 


وقيما ببدو أن الفثاتين خلال القرون الأخيرة من الإمبراطورية التدهورة كائوا 
بلجاون إلى تتفيت التفاصيل ا|الدقيقة داخل العمائر الكتسية ؛ ومعظم الكناكس فى ذلك 
الوقت كاتت تمّع خارج القسطنطينية وخارج حدود الإمبراطورية نفسها وبالرهم من آنها 
إتخّت سمات غريية إلا أن اساس التصميم كان بيزتطى الطابع » وكاتت القتسطتطينية فى 
ذلك الوقت لاتزال مصدر الائهام الفتى . وقد إمتد أسلوب المعمار البيزتطى خارح حدود 
الإمبراطورية خلال القرن الحادى عشر والثاتى عشر فى كل من روسيا وصقلية 
وكيئيسيا . 
قيالئنسبة لروسيا يدأ تأثير المعمار البيزتطى منذ تولى ١‏ ياروسلاق » حكم 
روسياء وجعله كريف عاصمة لهاء: وإقندى فى بثائها بالقسطتطينية التى إعثيرها 
نموذجداً يحتذى به ويثى كتيسة القديسة صوفيا التى إعتمدت على التخطيط 
الصليبى * الييزنطى » والمفطى بالقباب ٠‏ وقد إستعان فى تشييدها بالمهندسين البيزنطيين 
كما إستمان بالقناتين البيزتطيين أيضا فى تجميلها بالفسيفساءاحيث أكد الدكتور 
«داود عنده داود » ذتك يقوئله أن ' كئيسة المخلص يكييف فى المرن الحادى عشر الميلادى » 


مبئية يصموق من الطوب ثم الحجر على التوالى وهى طريفة معروقة فى العماره 
النيزتطية .)١("‏ 


بالإضاقة إلى الكتائس المبنية فى القرن الثائى عشر مثل كتيسة القديس جورج : 
وكتيسة البشارة بالقرب من نوفجورد فى روسيا والنى تعتمد كل متهما على الطراز 
الصليبى ه وتكن مع ظهور بعض الإختلافات فى شكل القياب ‏ 


أمافى فيتسيا فقد إنتقل إليها الطراز البيزّتطى المتعدد القباب وتمثل فى 
كنيسة القديس مرقص - كما سيق الإشارة إليها ‏ وأخيرا صقلية التى إنتقلت إليها هده 
الأساليب المعمارية " والكنتيسة الوحيدة التى تحمل هذا الطابع هى كئيسة مارتوراتا فى 
بالرمو عام ؟4١ام2‏ والتى تعتمد على التخطيط الصلييى أآيضا "2') . 


وقد تمثلت المرحلة الأخيرة من المعمار البيزئطى يصفة عامة فى " إتتشاره فى 
مجال المعمار الصربى والبتلفارى ؛ وقد ظهرت بعضن الأشكال المعمارية التى لا تعتمد على 
التطوره بل إعتمدت على التقليد وإعادة إحياء الأشكال القديمةء والسمةالمميزة لهذا 


(*) طلهر التططيعل الصليبي فى روسيا غاذل القرن العاشر علم 1417م . 

)1 الفن البيزثمتي : محيطل العنون ٠ه‏ الفقتون التشكيلية : فار المعارف يمصر ٠.:‏ !13 ؛ صن "١‏ . 

لوول 11 معط بكاو علدنا عولاعطصسف ,عمسا الطعة لمعه اغة عماأممهر 8‏ .15016 مدجنة (2) 
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المعمارسطحية ؛ ونمثل تطوير الذدوق البيزتطى للرّخرفة الخارجية إلى جاتب السمات 
الزخرقية النقليدية مثل التجاويف والأقواس وصفغوف الطوب والحجر المتيادلة والموضوعة 
فى شكل تماذج زهرية ؛ وهذا الثراء الزخرفى له جذدور فى المعمار البيزئطى وخاصة تلك 
الموجودة فى الأقاليم اليونائية التى نمثل المصدر الرئيسى لها ء وكانت معظم الأفكار 
المعمارية مقتبسة من المراكر الإقليمية إلى جاتب الإعتماد على المصادر الحضربة )١("‏ . 


© الساصرا معمارية المشلمة وإرنباط قن المُسيعساءيها ١‏ 


اصبحت الفسيفساء عنصرا اساسيا ومكملاً لفن العمارة البيزنطية » وإمترّحا 
معا إمتزاجا واضحاً ؛ بعد ظهور هذه الفسيقساء يصورة مبسطة منن البداية : كما تبين 
تخارق المعمودية الأرتودكسية النى شغلت الفشسيفمساء فيها مساحات قليلة فى الحزم 
العلوى مئ الجدران وتم تطعيمها بأشكال المتحوتات المتجاورة ؛ التى تظهر فى شكل 

.)44( 

وقد نمكنت الفسيفسام تدريجيا من تغطية أغلب المساحات الداخلية للكنائس , 
وتميرالعصر البيزتطى بالتلازم القوى بين عتصرى العمارة والشسيفساء : وصار من 
الغريب أن ينم تشييد الكنائس يدون هذه العتاصر الجمالية المكملة»كما لم توجد آنداك 
لوحات او مساحات فقسيفساء مستقلة يعيدة عن تلك المسطحات المعمارية إلا فى حالات 
نادرة في العصور الأخيرة من الفعصر اليزتئطى ‏ 


وقد تم وضع الفسيفساء وتوزيع موضوعاتها المختلفة وفقا للمسطحات 
والأشكال المعمارية ومساحاتها وإرقماعاتها المختلفة داخل الكنائس ؛ كما توقف ذلك ايضاً 
على التخطيط الداخلى للكتيسة الواحدة » فعلى سبيل المثال فى البازيليكا القدرمة 
تواقرت مساحات طولية كبررة تمتد يطول الصحن الأوسط ؛ كما فى كتيسة القديبس 
ابولينارالجديدة التى إشتمل فيها كل من جدارى المجازالأوسط شكل   )40(‏ 
على مساحات كبيرة من الفسيفساء قسمت إلى ثلاث مناطق أفقية : فالمساحة السفلية 
فيها النى تعلو القتاطر؛ ضمت صقين أحدهما يمثل موكب الشهداء الى بسير تحو 
السيد المسيح ٠‏ والثانى يمثل موكب الشهيدات كما ييدو فى شكل (15)؛ والذى بتحه 
فى سيره إلى السيدة العذراء وكلاهما يتجهان إلى منطقة هيكل الكئيسة : وكان ذلك 
يمثابة مشاركة من جاتب الفناتين فى تتفيدهم لهذه الشخصيات المقدسة للمصلين 
الجالسين فى القاعة» وهم متجهين بأتظارهم أيضاً إلى المذيح » حيث تقام الطقوس 
الديئية المقدسة . 
[7ب_سسبب يبي لللللللللللسس 
ّ 5 ,278 .8 ,قاط (1) 


-170اه 


وحيث إن الجرّء العلوى من هذه الجدران يتخللها النوافن الطوئية التى تشبه 
العقود ؛ ققد إستغل فناتو الفسيفساء هذه المساحات الفاصلة بين النوافن فى تصوير 
مجموعة القديسين : حيث يظهر قديس واحد فىلمساحة منفصلة , ويقف على مساحة 
خضراء ؛ يتساوى قيها إرتفاع قامنه مع إرتماع الناقذة » وكوق كل متحنى خاص بالتاقدة 


دقف زوج من الحمام او الطيور المتقايئة »: أماالمساحات العليا التى تتصل بالسقف 


السيد المسيح 


أما شركية الكنيسة والتى تنضصمن متطمة المذيح قفى اليداية لم تستخدم 
القسيفساء فى تردينها ؛ ولكن كى كنيسة القديس ابوثيئار قى كلاسى ظهرت الحتية 
(شرقية الكئيسة )دان المساحة الكبيرة النى يمقدمها ويتصل بها كوس النصر الذى صور 
عليه من على السيد المسيح يتوسحل الإنجليين الأريعة » كما يبدو فى شكل ‏ (11) 
الدى احسئن الفتاتون إستغلال كل جرئية منه قَى تغطينة بالفسيفساء المئاسية له ؛ وأسفل 
النصم قية العليا والتى صور قيها موضوع التجلى ؛ توجد مساحة مستطيلة كى جسم 
المحراب أتتخللها التواكن الطولية : وعلى غرار الكئيسة السابقة ؛ قَمْد نفذت مجموعة من 


المقديسيين تشكل متفرد : كل على حدد كقى مساحات الحجدران المنيقية يدن هذه النواكد . 


ومع تحلور الطرز المعمارية وإتساع الكنائس . وإستحداث يعض العناصر الجديدة 
وعلى رأسها القية وما ترتب عليها من خلهور المعلمات ( الدلايات النى تحملها ): ققد 
خلقت مساحات جديدة خرجت عن الشكل المألوف أو المعتاد ؛ مما كان سببا فى إبداع 
الفنائيين وتكييف أعمالهم الجدارية مع هذه الأرضيات الجديدة ؛ ويقول فى ذلك الدكنور ٠‏ 
ثروت عكاشة , : " وجد آهل بيزنططلة فى الأسحلح الداخلية للقباب والقبوات والحئيات 
وباكى العناصر المعمارية النى تدخل فى تكوين الكئيسة يمسنوياتها المتدرجة الإرتماع ', 
أنسب مكان لصور الملائكة والقديسسن المتدرجى المكاتة هم الأخرين لوقق مرتيهم القدسية 
وحددوا لهده الصور وطرق رسمها ومواقعها قواعد ثاينة لا يحيدون عنها ؛ ومن هنا كان 
سر الجمع بين قَنَى العمارة والتصوير للتعيير عن الفكر الديتى " !') . ويذلك خصيصت 
القية المركزية الكبيرة لتحمل صور السيد المسيح الحاكم الأعظم ‏ وذلك بإعتبار ان ميتى 


الكنيسة تفسه برمرَّ إلى العالم السماوى على الأرضص - سواء كاتنت صورة تصفية او كامئة 


. 115 تاريح المن -المن النيرنسلى : الجرم الحادى عمسي ؛ دار سعاد الصياح القاهرة : محمى‎ )1١( 


(*) كان المحراب فى البيداية محصصاً لتصوير الأشكال والموصوعات التى ترمز إلى مواقع المردوس . 


ا 


منقردة » أويحيط يها مجموعة من كبار الملائكة المرسومين على خط دائرى واحد يحيث 
يتاذءمون كَى شكلهم العام مع دوائر المقية المتحده المركز : وكانت هذه القية تحبوى على 
مجموعة من التواقن التى متحت قى جسم الاسطوانة الى تتنهى مع بدادة إتحتاء المقيه 
من اسفل , وتعلو الدلايات مياشرة » وصفر قتحات هده الثواقت ساعد على وجود مسطحات 
مناسبة من الجدران بيئها . حرص فيها المنان على مل كل جرئية » وذلك يوضع صبور 
للأتبياء » والعذراء فى بعض الكنائس كما فى قبة كنيسة المخلص على سبيل المثال ؛ والتى 
تظهرقى شكل ‏ (/4). 


أما فى الجزء الخارجى اليارز من الجدار( شرقية الكنيسة ) قشد إقنتصر قيه 


وهذا يعثير النموذج المثالى لتواكق قن العمارة مع كن الفسيمساء كى العصور 

الوسحلى وقى إحلار هذا التصميم العام,قإن شكل وححم الكتيسة قد شهد العديد من 
التحلورات .» كما أن تخلبيق هذا التخطيحل الطيفى المتدرج اأصيح أكثر مبرامة مع مرور 
الوقت . ولكنه قد إختلف من تحلر إلى آخر ومن كنيسة إلى أخرى حسب التخطليحل 
المممارى الدااخلى لهاءحرث تختفى القية على سبيل المثال فقَتتخلى العذراء قَى هذه الحالة 
عن مكانها الأصلى لتوضع صورة السيد المسيح التى تصور بدلا منهاء واحيانا تستمّل 
العتراء مركر القية وذلك فى حالات نادرة : ويجب الأشارة إلى آن هذه النبة كانت تمتلنْ 
بالأشكال الرمزية والزخارى النباتية وذلك فى بداية العصر البيزئحلى : وأوضح مثال على 
ذلك قبة كئيسة القديس ميثال التى إحتوت على صور للإنجليين الأريعة وهى متسمة إلى 
اريعة مساحات تسير قى إتجاهات متحتية إلى اسمل فى إتجاه القنية»كما ببدو قى شكل 
(16) + والدتى تثبين من خلاله » كيفية الإستنادة من المساحات المعمارية المختلمة 


والمشوعة يها وتزبيتها بزخارف الفسيفساء على اكمل وجة . 


والجدير بالدكر أن الفنائين الييرتطيين كاتوا يفضلون المساحات المتحنية عن 
المساحات المستقيمة فى تنفيدهم للفسيفساء وذلك يرجع إلى ان " الاسحلح المثنحنية ذات 
المتاظر والملوضوعات المتنوعة تتيح إتعكاس الضوء الذى يمثل جوهر التسيفنساء. 
والإمتدادات الحلويلة المستقيمة على الجدران يصعب تنفيذها ... فتعحلى إتحلباعا 
بالإزدحام الذى يعود إلى ياب الإيقاع فى التصميم "!'). مما يشير إلى آهمية هدد 
الجدران المتحنية والتى توجد فى اجزاء متعددة داخل الكتيسة متمثلة فى : 


,1935 امه عمل رادهلا أعةق عفطعة]]1 رعتدذما؟ 01 بوماخة]1 ل بلإناميااهم محسىن نجلا ,عدولع (1) 
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كر ىف 5 


١‏ الدللاناب ( المعلماب ) ؛ التى تشيه المثلث الذى يئحتى ضلعاه إلى الداخل ونتحه 
قمته إلى اسمل وتريط بين القبة والقناطر » وكانت اشكال الإنجليين ورموزهم الأريعة 
أتسب العناصر التى يمكن تصويرها فيها ‏ حيث ان عدد هذه الدلايات اربعة ايضا ‏ 
وذلك كان قَى اغلب الكنائس » كما شفلت قى بعض الأحيان بموضوعات تصور مواقف 


ومعجرات السيد المسيح كمافى كنيسة المخلص بالقسطتطينية , شكل ‏ (لا5ة). 


المحاريب المتحتيك ١‏ ذات الإتحتاءات العميقة القير مغلقة ‏ تصف مفتوحة ‏ 
وها العمق يجعل من الممكن ان تمثل فيها صوراً لشخصيات واقمة على يمين 
ويسار المركرز - صحن الكنيسة ‏ وهده الشخصيات تواجه بعصها فى المساحة 
الحقيقية ؛ وعلى سبيل المثال : ملاك الدشارة يقف وهو يواجه صورة امامية للسيدة 
العذراء ؛ أى ان المساقة المراغية بين الصوردين نمثل خكرة إلنقاء محالين 
مختلفين "('). ودلك يمكن ملاحظنه فى شكل (15): وكاتت شد الشكرة ينم 
التعبير عنها دائما يتلقائية فى لوحات مسطحة من خلال إدخال نات أو تممود 
بيئهماء وهدهمالرموزالساذجة لا تعد ضرورية كالفجوة المراغية كاكية لتنوضبيح 
الإتصال الروحاتى بين الشخصيئين ؛ وقد تكرر ذلك الشكل فى قوسن النحسر الددى 
صورت كيه العذراء قى أحد الجواتب نمس القفوس ؛ والمالاك على اليسار حيث يمجييل 
دينهما قنحة الموس . 


أماالحدران المستقيمة الممتذدة قَقَك خصصت لتصوير الا حختمالات الدينيةه 
ومشاهد من حياة العذراء والسيد المسيح والمديسين:وهى تعد الأئسب للسرد القتصتصنى 
والأحداث المتتالية , حسسكيملا تعترضها أية قراغات معمارية تمخلع الإتصال الشتى بيبها 
ودين المشاهد . اما المساحة الحدارية الخاصة بقوس النصر ققد تم الإستفادة منها أيضنا . 
فهى عبارة عن مساحة مستفلة عن الجدران الأساسية فى الكنيسة ؛ " وهذا الفاحسل ( قوس 
النصر ) *يفصل المحراب الشرقى عن جسم الكئيسة؛ وهو يمثل إحدى السمات النى 
نمت و تكأدرتفى العالم البيزنطى ؛ ومن الصعب ان يوجد جانب داخلى بيزتحلى بدون هذا 


الشاصبيل المصور وهو نمتل إحطتارا معلقا به لوحات وزسومات إضاكية , ...» وقدكرازدائد ازنشاحف 


71941 سما ععسايض]؟ , تاعونم راسد" مك ,لم10 تممعن10 ع512ه81 1110111 (ئ] ,خنات 11 0110) (1) 
.3 
([*؟) فى العصور القديمة كان يتمير هذا الفاصل بالحهم المتواضع وإستخدم الحجر فى يئائله ولكن فى الفرن الثائى 


عشر حل الهسب محله , وكان هذا القوس فى اغلب الكنائس متصلا بالجدار الشرقى . حيت يعلو السية 
ويحيجل بها . 
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بإزدياد مساحة الصور " )١(‏ . التى تحمل مشاهد من العهد القديم والجديد ويعص 
الموضوعات التي ليس هناك مجالاً لتصويرها وسط الجدران الأخرى فَفى يعض الكنائس 


ظهرت صور الاحتفالات الدينية فوق هذه الأقواس مثل عيد العنصرة . 


وإثى جاتب المساحات الكبيرة الممتدة قَمَد إهتم الفناتون البيرتطيون بتتفيد 
القسيفساء فى الجرّئيات المعمارية الصغيرة تلريط بين تلك المساحات الرئيسية,كاطراف 
العقود اثتى نفدت بإستدارة كى تريط بس الدلايات واسطح الحوائط ؛ وقتصل ايضا بين 
القياب المتحاورة والقية الأساسية . كما ]أن المساحات الشريطية النى تغطى المنطفة 
السقلية للأقواس إستخدمت فى وضع الصور التصفية للشخصيات المقدسة داخل 
الميداليات مما يوحى بالا كتمال والإستمرارية . 


أماالتيحانالتى تعن والأعمدة ققد إستفد متها فى تتمبن المساحات والعتاصر 
الزخرفقية الهتدسية والتساتية واشكال الحليور كما تحدها الأطراوالأشرطة الزحخرقية 
الممسطة التى تيدوقى شكلى ‏ (١٠٠آء‏ ب). 


وبالرعم من الثراء الواسع لإستخدام القسيفساء داخل الكنائس إلا أته لم 
توجد آية زخارف فسيفساء تغطلى الجدران الخارجية لها خلال العصر الييزتحلى؛ وذخلهرت 
فى حالات نادرة جدا *: وبرجع ذلك إلى عدم إهتمام الفناتين البيزنحليين بتجميل هذه 
الجدران وإكتفوا يثيادل قوالب الحلوب مع الحجارة فى تزيينها من الخارح ٠‏ حيث ان 
إهتمامهم الأساسى إتصب على داخلها قحل . 


ومما سبق ثلا حل أن الصور الييزنعلية الهائلة أو الضخمة لم تصنع على أنها 
صور مستملة ء وإتما تفذت يناء على ثلك العلاقة الخائمة قيما بينها مع إطارها المعمارى 
والمشاهد لها ء ويجب أن تكون علاقة تبين إهتمام الفناتين اللذين ابدعوها ٠‏ وهى فى حالة 
وضعها داخل الكنيسة تشكل كيانا كليا متوافقا ومتسقا له سمات خاصة ضرورية ٠‏ تمثل 


المحال الدى إرّدهر فيه الفن البيرتطى ووصل إلى اوج عتلمته . 


ا ماله ص 


كتتع )ا , حعك اللت از اأمسولضم عد , لتنا عأمه1] متسعمة" , أعة ع5 1)1لهسدا] , عع11 أمدااج1 (1) 


2.1 1935 , سنتانم1| 
(*) طهرت محاولات الفناتين الايطاليين في الشروح عن التقاليد المألوقفة وإستخهذدام الفسيفساء قى تحميل 
الجدران الشارعية من الكتائس وحاصية فى الواحهات . 


الفصل الثاات 
الموضوعات النى تناولهافن المسيمساء البيرنطى 


© ُسيفساء الفرون الأولى . 


ءاقش٠د‎ 


الفصل الثالت 
الموضوعات التى تناولهافن الفسيفساءالبيزنطى 


ه فسيمساءالقرون الأولى ( السادس والسابع والثامن ) ؛ 


تميز القرن السادس بنهضة فنية شملت العمارة والقنون باجمعها؛ وبمجرد 

تولى الإمبراطوره حجستئيان » حكم الإمبراطورية البيرئطية فى عام (19؟5ه ‏ 514 م ) , 

شرع فى يناء الكتائس والمياتى الدينية التى حرص على تزدِيتها من الداخل بلوحات رائعة 
الجمال » وإعتمد الفناثون فى ذلك على إستخدام خامة الفسيفساء التى تفطى المساحات 
الشاسعة فى هذه الكنائس الحديدة وهى كما ذكر الدكتوره ثروت عكاشة , : " انها كانت 
انسب مادة وسيطة للتعبير عن الموضوعات التجريدية وفق ايقوتوغرافية ذلك العصر .. 
حيث الدين الجديد ذو المنزلة الرفيعة والثراء العريض الذى يكفل له تسخيراعظم 
الفئانسن شانا لتحقنيق اغراضه "  )١(‏ 


وقكك عرقت كتره حكم الاميراطوره جسنتيان » هذه متك متنصف الفرن السادسن 
الميلادى بالعصر الذهبى للحضارة البيرتطية التى إزدهر فيها فن الفسيفساء فى جميع 
أتضحاع اللامبراإطورنفه : وقث ظهرت هذه المفسبفساء قى كتائسن العاضصهة المسيطتطيتية 


وسالونيك وراضّينا وهذه الأخيرة إنتشرت فيها بشكل واسع . 


ففقى كئيسة آيا صوقيا وهى تعد من اهم كنائس العاصمة واكبر الكنائس 
الشرقيةء وجدت يقايا للوحات القسيفساء التى تعتمد على الزخارف النباتية ونماذج 
الزهور المحورة والأشكال الهندسية المجردة » حيث انها تعرضت للزلازل والحرائق فى بدابة 
القرن السادس عام 487 م » وفقدت كثير من آثارها: كما عثر على اطلال من الكتائس 
المزيتة بلوحات المفسيفساء فى العاصمة فى كئيسة القديس سرجيوس وياكوس والتى 
إستخدمت الألواح الذهبية فى تغطيتها . 


وتشير بعض الدراسات إلى " قلة التصصدوير فى الكنائس فى ذلك الوقت: 
والكتيسة الوحيدة التى تحتوى على هذه التصاوير الآدمية تقع فى العاصمة ايضا فى 
مديتة كالاتدرهان كامى (ننههن) عسقطءء31650)بالقرب من قناطر كالائس (قمعله/) : 
والتى كانت من قيل كئيسة بيزتطية تحولت إلى مسجد . مبنية قى تفس موقع كئيسة 


. ١؟! تار سعاد الصيباح ؛ القاهرة : ص‎ ٠ ناريخ الفن : المَن الييزتطى : الهرّء الحادى عشر‎ )١( 


قديمةمن منتتصف هذا القرن »وقد إكنشفت يقايا هذه الفسيفساء فى كنيسة يوتيوكتوس 
ننيجة عمليات الترميمءوهى نمثل واحدة من سلسلة الصور التى تشير إلى صورة تعميد 
قسطتطين على الواجهة الغريية قوق المدخل "(1). وإتدثرت ياقى هذه الأعمال التصويرية 
ولم ينم العثور عليها ' ولرجع عدم الإقبال على تصوير الشخصيات المقدسذإلى كراهبة 
شده النوعية من التصوير ووخاصة فى القرن السادسى . 


وقى الغائب كانت هذه القراء سائدة فى العاصمة فقط ؛ وذلك لأنه بالرغم من 
وجود بعضن الدلاثل النى نشير إلى ان تصوير الأشخاص فى لوحات الفسيفساء لم يظهر 
إلا فى القرن التاسع ء إلا ان هناك تماذج لصور يعض الشخصيات الديتية مثل السند 
الممميح والعدراء ويعض القديسين والفديسات فى كتائس بعض ال دن الهامة فى 
الإمبراطورية فى كل من رافهينا وسالونيك»قفى راشينا * التى تعتبر من اهم مراكز الفن 
البيزتطى وجدت مجموعة من الكنائس والتى إحتوت على صور لهذه الشخصيات ؛ كما 
نرى فى شكل 1-1١١(‏ ) التى يظهريها السيد المسيح مصورا فى هيئة محارب وفى سن 
صغيرة كما دنيين من ردائه » ويمسك الكتاب المقدس فى يده اليسرى والصليب فى بده 
اليمنى ؛ ودقف يقدصيه الإثنتين على حية من تاحية ورا 
بوحى يالقوة والنتصار على الشر . 


س أسد من تاحية أخرى مما 


وكما نرى السقف المقيب الذى بعلو المساحة المصور فبها السيد المسيح مغطى 
باشكال نياتية مجرده تنتوسطها طيور صغيرة حاول فيها الفنان الإقتراب من الشكل 
الطبيعى وهى متفذة على ارضية ذهيية ٠‏ كما ترى فى شكل 
عام يغلب عليها الطابع الرخرفى . 


1١1(‏ ب) والمساحة بشكل 


أما كنيسة القديسس ابولينارالجديدة ** فهى 
لوحات المستفسيام - 


تحنوى على مجموعة مدميرّة من 
سبى الإشارة فيها إلى الأعمال النى تنتمى لفثرة الفن المسيحى 
الممكر ‏ والتى نمثل أفصل اعمال الفئ البيزتطيى" () . وهى تغطى الجدار الشمائلى 


انان 397 رككعء 2 أكون ؟ادنا عع متمق ,عو نععءالاعائةق نه اعف , عمانمتجرق 850017 و1 (1) 


8,016 
رعهآ ركمووطق .8 بسردتز مققمع؟هاظ ,أماوه8 عومعكارون (2) 
(9؟) مدينة إرطائية تمرضت للإحتلال القتوطى والأرى عام 117 ثم عادت للسيطرة البيزتطية عام 01١‏ م واستمرت 
الخاضمة للحمكم البيزتطى طوال ظرن وتصف ؛ حتى إنتهى مع بداية عام ١هلام‏ . 
(5*) هده الكئيسة هى الوحيدة النى حافظت على لرايب الروائى للموسوعات الدرئية المصورة . 


2.94 , عاءه؟ بو لز روم ذكلاط ريح 


الات 


والجنويى لصحن الكنيسقوأحد هذه الجدران يحتوى على موكب القديسات والجدار 
المقايل يحنوى على موكب الشهداء 2 كما ثرى فى شكل )1١0(‏ الذى يجمع بينهما 
فى صورة وإحدة ؛ فنرى القديسات صورن فى حركة وإيقاع متكررين ومتتابعين وهن 
برندين الملايس الذهبية الموشاة بالجواهر وإلأحجار الكردمة » التى زينت التيجان 
الخاصة يهن وتضع كل واحدة منهن عباءة بيضاء اللون على كتفها تختلف فقيما بينها 
إختلافا بسيطأً وتفصل جذوع النخيل بينهن » كما كتبت قوق رأس كل واحدة منهن الإسه 
الخاص يهاء وعند النظر إلى موكب القديسين تراهم قل تفدوا بتفس الأسلوب » ومِيئّما 
حملن القديسات النيجان لتكريم العدراء » حمل القديسين التيجان لإهداتها للسيد 
المسيح كى الجدار المقايل . 


وقد صور هدين الموكبين وسط المساحات الخضبراء المزينة بالرّهور واثورود 
المتنوعة الألوان والأشكال » وكان ذلك رمرا للجنة التى تنعم فيها هذه الشخصيات 


المنتتقدس اق . 


كما تكرر ظهور هته الشخصيات فى مدينة سالونيك باليونان والتى تعتبر 
ثائى اكير مدينة قى الإمبراطورية البيزنطية التى أصبحت محراياً لفن القسيفساء 
المسيحية مثل رافينا تظرا لتعدد الآثارالتى وجدت بها " ('2). وأشهر هذه الآثأرهى كنريسة 
القديس ديمتريوس التى إحتوت على توعين من التصاوير الجدارية أحدهما منفن 
بالفريسك ودقع فى المستويات العلوية من جدران صحن الكنيسة , أما القسيفساء فتوجد 
فى الأجزاء السفلية ومعظمها ققدت نتيجة للحريق الذى تعرضت له البلاد فى عام 
0017م وتحتوى هذه الفسيفساء على موضوعات دينية تصور شخصيات مقدسة للعذراء 
وهى جالسة على العرش وحولها الملائكة والقدمسين ؛ كما توجد صور للقديسن ديمتريوس 
نفسه مع بعض الرعاة المصئين والمتبرعين منفذة على كلا من جائيى العمود الرئيسى فى 
هدا الصحن . وهذه الشخصيات نمثل أعضاء المجمع الدينى أو حجاجاإلى هذا الضريح , 
ومثل هذه اللوحات كائت شائعة اكثر من الأمثلة الفردية التى تمثل جرء صفير من هذا 
الأسلوب الزخرفى . فهى تحمل فى داخلها أهدافا رمزية وتنتمى إلى الأسلوب التصويرى 
الروائى الذى ظهر قى العصور المسيحية المبكرة ‏ 


-كقء 1 عسمااممهدز8 ,معمتطلدهأة كمدهل دع بعلتده؟] 1ه أعف ع1 ,عم1انتا أصعمء»6 لااعامع8 مله (1) 
. 104 .5 ,1989 ,ملقاء8 أدع؟0 رلعألملآ ومعطئاأطسط أأعدقه ععدن 


لاس 


وفى لوحة أخرى بالقرب من الجاتب الخارجى: صور هذا القديس يمف إلى 
جانب طفلين ؛ وهذه اللوحة تعتير فريدة من توعها وتختلف عن موضوعات القسيفساء 
فى الكنائس الأخرى»حيث صور الأطفال وسط هذه الشخصيات الهامة : ويبدو ذلك شى 
شكل ‏ (9١٠)ء‏ كما يظهرالقديسى ديمتردوس يتوسط كل من الأسقف يوحنا الى 
اعاد تصميم المبتى عام 1714م بعل الحريق الذى تعرض لهء ورجلا آخريدعى 
"هوليونتيوس” وهو الملؤسس الحقيقى لهذه الكنيسة , كما ترى فى لوحة شكل  2)٠١4(‏ 
ولم تقتصر فائدة هذه الموضوعات على تمجيد الشخصيات الديئية وتكريمها » دل كاتت 
ايضا وسيلة لئتمريف يسياسة وتاردخ المدينة نفسها ء وذلك يتاكد من " النقش المصور 
أسفل اللوحة السايقة اإلتى تشير إلى تحرير سالونيك بعد هجوم السلاف ( الصقالية ) 
عام 5١7‏ بعد المبلاد " .)١(‏ 


وبالإضافة لهاتين المدينتين السايقتينَ فقكى تكرر ظهور هذه الموضوعات 
التصويرية فى المقاطعات الشرقية التابعة للإمبراطورية ٠‏ فعلى سبيل المثال , فى مدينة 
عَرَهَ حيث زخارف كنيسة القديس سرجيوس * التى إحتوت على صور للعذراء والسيد 
المسيح والقديس سرجيوس وحاكم قلسطين » فضلاً عن مجموعة من الصور الروائية 
التى تسجل مشاهد من المهد الجديد على غرإر مشاهد كنيسة القديسة ماريا 
ماجورى نروما . 


ولم تستمر قترةالإزدهارالفنى لهذهالفسيفساء طويلاء فيان ضاء القرن 
السادس وزدادة الحوادث الطبيعية التى تسبييت فى تهدم جميع الكنائس الأثرية يما قيها 
من لوحات الفسيقساء » قد زائت وإختفت ياقى الآثار الفئية الخاصة بالفسيفساء خلال 
القرن السايع وقصبى على أغلبها تماما وبالأخص فى العاصمة القسطتطينية ؛ إلا فى 
بعض اماكن متفرقة داخل وخارح أنئحاء الإمبراطورية ومجاورة للعاصمة مثل نيقية ** 

التى عثر فيها على كنيستى كواميسيس(01212515)لأودورميشان وقد إحتوت الأولى على 
صور للعتراء والملائكة منفذين على خلفية ذهبية.وهى تعطينا بعض اللملامح عن التطورات 
التى طرات على فن الفسيفساء خلال اتقرون الأولى للعصصر البيرّنْطى'فى الوقت الذى 
إتدثر فيه فن العاصمة وخاصة ان زخارف كنيسة نيقيه تحمل سمات فنية قردية الشيه من 


1963 ,دمكهسآ ,.لغآا بدهكلنن1آ1 لهة كعتمعغط! ,معطا عما)ممدر8 ع1 ام عق بععلظ أم5أة؟ 10د (1) 
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وفى أثناء القرن الثامن ويداية التاسع تاثرت اشكال الفسيفساء بالتحريم 
والحظر الرسمى لتمثيل السيد المسيح والقديسين؛وهى الفترة ا معروفة يحركة محطمى 
الصور والتماثيل الديتية ومهاجمة المعتقدات الدينية , وكان هذ! الحظر قد فرص بالق وة 
لمدة قرن وريع من الزمان . وكان ننيجة هذا التأثر أن تقهقر فن الفسيفساء وقل إنتاح 
الأعمال الفتية فى مفر!لإمبراطورية ٠‏ ولم تقض على الفن تماماً حيث تباين هذا 
التأثر من إقليم إلى آخريل وإتعدم قى بعض الأقاليم حسب قريها من العاصمة ومدى 
سيطرة العاصمة عليهاءمثل قيرص وإيطاليا وجنوب آسيا الصغرى التى كانت تمثل ملاذ 
لؤيدى الصور . 


وأصبح إتجاه الفنائين منن ذلك الوقت أكثر ميلا إلى إستخدام دعض الرموؤز 
والأشكال المجردة قى تصوير الموضوعات والشخصيات الديئية حسب تعليمات البطاركة 
والرهبان اللذين كان لهم دور كبير فى تتفين هده الأعمال بأنتفسهم . 


وقد نم محو الأثار الدينية النى تصور حياة السيد المسيح والعدراء والقديسين 
من يعض الكنائس قى العاصمة وخارجها ؛ قَمَى كئنيسة آيا صوفيا قى التسطنطيئية عكر 
على فسيفساء في القباب والجدران الجاتبية تحوى بعض التصميمات الهتدسية والوردية 
وبعض أشكال للصلبان وتجوم قفضية على خلفية زرقاء :كما أن بعض اللوحات ظهرت 
قيها صورة متفردة للصليب على أرضية ذهيية وكاتت هذه اللوحات فى الأصل تحتوى على 
صور نصمية للسيد المسيح والقديسين كما أزيلت الشخصيات ووضعت مكاتها مكعيات 
قسيفساء من نفسى لون الخلفية . 


وقد ظهر الصليب بصورة واضحة فى كنيسة القديسة إيرينى بالقسطتطينية , 
كماترى فى شكل  )٠١08(‏ حيث ييدو ذو مساحة كييرة ومحند باللونالأسود)اوقد تمد 
على مكميات ذهبية وقضية اللون 2 وبييدو أن " الصليب أصيح التموذج السائد على هذه 
الأعمال ليحل محل وجوه وأحجسام الشخصيات " (). وترجع سيادة إستخدام الصليب بهته 
الكيضية إلى عهد الزإمبرإطورمه جسنتيان » ورغبته فى التوفيق بين أصحاب مذهب التوحيد 
والكتيسة ؛ ولم يقتصر ذلك على القسطنطينية وحدها فقد إنتشر ظهوره ايضاً فى نيقيه, 
حيث حل الصليب الكبير محل وجه المذراء على قمة كتيسة"كواميسيس ؛ يؤكد ذلك وجود 
بعض مكعبات الفسيفساء المتبقية من رأسها عند إزالتها لتوضع صورة الصليب بدلا متها , 

كما أن الأجِرَإء الخارجية من كنيسة دورميشان فى نيقيه أيضاً . ويعض اعمال 
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الفسيفساء فى كنيسة آيأصوفيا قى سالونيك تتضمن صلبانا ممائلة حلت محلها أعمال 
كسقساء قشب دللكى 2 


وكى بعض الكنائس نم إستيدال صور !ا لشخصيات المقدسة بصور للأشجار 
والزهور والطيور وعولجت يأسلوب رزخرفقى بدلا من وضع الصليب»كما حدث فى كتيسة 
إيرينى بالمسطتطينية وكتيسة تيوتوكوس فى مديتة بلأشرينا . 


© العصرالدهبى الثائى للمسيمساءاسيزئطية ١‏ 


مع إنقضاء حركة مناهضة الصور الديتية قى منتصف القرن التاسع الميلادى , 

بيدات مرحلة فتية جديدة : نمثلت فى إعادة بناء الكنائس وتشييدها على تطاق أوسع , 

وعاد تمن المسيفساء مجده وإزدهاره مرة اخرى : يعد قترة كساد دامت ما يقرب من قرن 

ونصف من الرزمان : وبرج ع الفضل كَى هذه النتهضة إلى الأسرة المقدونية التى حكمت 
الإمبراطورية فى تلك الفترة ومؤسسها «١‏ باسيليوس الأول »(4811 - امه م ) الى كان سيبا 
كى نشجيع المن وإحيائه مره اخرى فى تئك الفترة . وقد سار على نهجه كل من تيعه من 
الحكام المقدونيين مثل : «١‏ لي والسادس » وه قسطنطين السابع »: لذلك عرف عصر هدم 
الأسرة بالمصر الذهبى الثاتى للحضارة الييزقئطيةء حيث أعيب ترميم المبائى الدبتية 
والكنالس النى قد تمعرضت للزلازل ؛ كما ينيت القصور التى زيتت بالقسيفساء . 


ويجب الإشارة إلى أن إزدهار الفسيفساء فى تلك الفترة يعود إلى إرتباطه 
بالعمارة النى وقرت لها مساحات جدارية كبيرة : ساعدت على إنتاح كم هائل من الأعمال 
الفنية» وقد إستمر هذا الإزدهار مئن ذلك إلحين ‏ منتصف القرن التاسع ‏ حتى أوائل 
المرن الثاتى عشر * وبالرغم من إختفاء الكثير منها إلا أن المتبقى منها يبدل على مدى 
البراعة والمهارة التى تميرّت بها هذه الفسيفساء“؛فقضلا عن التشجيع الذى ناله الفتائون 
فى ذلك الوقت . 


ولم تعد النهضة القنية للفسيفساء إلا أيام الأسرة الباليولوجية فى القرن 
الثالث عشر بعد عوةة الإمبراطورية مرة أ خرى فى عام 1١1١‏ م:» حيث بدات موجة 
جديده لنريين الكناثس فى أوإخرالشرن الثالت عشر ويداية الرايع عشر الميلادى فى 
القسطنطينية » وتناولت الموضوعات يطريقة جديدة ظهرت فى أشهر كنيسة فئ ذلك 
آذآ[ || ااا سلس 


(5) وذلك لأن مع بداية القرن الثالث عشر تعرضّت القسطتعليتية للإحتلال اللاتينى الذى إتتهى مع الدوم الأسرة 
الباليولوجية . 


أاذأأاس 


البيرتطية " )١(‏ . 
وخلال هذا التديدتب الواصح كى المسنوى الفئى للفسعفساء مئثن متتصف 
المرن الناسع وحنى الرإبيع عشر ظهرت موضوعات الفسيفساء ذات الطايع الخاص و لسى 


الموضوعات الدثيوية والدينية التى كان لكل متهما ظروف خاصة أآثرت قى 
وجحودهما وتكونبتههماء كما إرتبيطت كل توعية من هذه الموضوعات يميائى ومسطحات 
معماريك معتيك : وتصيرت بأسلوب معين تلمعالجات الفتية سواء فى إستخدام العتاصر أو 
التكويتات وإتتقاء الألوان وطريقة إستخدام مكميات الفسيفساء وطريقة تنقيدهما . 


أولا : الموضوعان الدشونكه : 

رخرت القسطنطيئية بالميائى العديدة والقصور والمنازل الفاخرة التى تخص 
الأباطرة والأمراء : وكان لابد من ترِيِينَ هذه المبائى الفخمة حتى تتاسب ثراء وعظلمة 
أصحايها بما بنفق وروح المجتمع البيزتطى ؛ ويطبيعة الحال لم يجد الفنائون أتسب من 
خامة الفسيفساء لكى يستخدموتها فى إخراج أعظم الأعمال الفنية ء والتى كان أغتبها 
أرضيات فى بادئ الأمر والتى إتدثرت بفعل الكوارث الطبيعية والأحداث المدمرة ‏ 


وقف نناولت هذه الملوضوعات تصوير المتاظر التاريمئية التى تس _ حل جروب 
الأباطرة تخليد] لذكراهم » كما تثاولت أيضا صورا لأعمالهم ومواقف من حياتهم اليومية 
ويعض رحلات الصين التى كاتو! يقومون بها ولتم يكن الهدف منها تسجيليا دقدر ما كان 


وجب الإشارة إلى أن أقدم الموضوعات الدئيوية التى ععمثر عليها قى 
القسطتطيتية ترجع إلى القرنالرايع *وتتتمى إلى عهداحد خلفاء الاأمبراطوو 
قخسطنطين وهوه فالانس 7١114(»‏ - 1198) م : وهى عيارة عن أرضية فى فيلا بالقرب من 
القناطرالنى سميت يإسمه ١‏ قناطر فالانتس  »‏ 
ه007 0 ب707٠(٠دس٠7؟7ٌٍْ؟ٌ؟ٌ؟ٌ”ٌ”*”*ششْشْ*ْ*ُْْ*ْ٠دْفبم#صصص2:ا:ا:ا:1را‏ ل ا 9 ااا 
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5 هذا الممل الذى ينتمى [لى القرن الرابع يبيتع إلى حفن ما عن الأستوب البيرتطى وهو اقرب في أسلويه إلى 
القسيضساء الساساتية والرومائية ولكن تم الإشارة إليه هنا لأله ينتمى إلى اللوحات المتشذة ذاخل مباتى 


القسعلتعليتية .' 


لاما - 


ويرجح اته منفن لصالح شخصية خاصة وليست شخصية إمبراطورية ؛ تراه قى 
شكل ‏ (5١٠)وهى‏ حِرّئية من الأرضية وتخلهر فيها فتاة صغيرة يجسد عارى ؛ تضّع على 
كتمها الأنسر رداء وتيسك يطرقه الآخرييدها اليمتى وتتمايل فى حَفة ورقة . 


وقد ووجدت تماذح من هذه الفسيغساء الدئيوية قى أوائل العصر البيزتطى , 
وكانت شديدة الثائثر بموضوعات اليللاط ؛ثرومائى التى إستمدت متها أسلويها : وأشهر هذه 
الثماذح قسيفساء القصر العشليم المقدس بالفقسطتطينية ؛ وهو العمل الدثيوى الدى 
لايزال قائماً حتى إلآن ؛ وهو يضم أطلالاً من أرضيات هذا القصر» كما نرى فى جزئية منه 

شكل )1١7(‏ التى صورت فيها مجموعات سن الحيوانات والطيور الطبيعية والخرافية فضلا 
عن صور الأشخاص سواء الرعاة أو الصيادين : حيث نشاهد الصياد الممسك يالرمح ويقف 
بجوار الشجرة المرسومة فى نسار الئنوحة . كما توجد بعص شجيرات تتخلل مجموعات 
الشخوص والحيوانات : وتحدد هذه الأرضية باكملها اطر خارجِية تحتوى على اوراق 
الشجر الصغيرة من نينها تظهر أشكال اتطيور المختلفة . 


وإذا نظرنا إلى أرضية الفسيفساء الرومانية مثل الموجودة فى بِيرا أرمرينا 
لوجدنا توعا ممائلاً لأسلوب هذه الفسيفساء وطريقة معالجتها » كما ترى فى لوحة شكل 

:)١4(‏ التى تلاحظ فيها رسوم الحيوانات الأليفة والمتوحشة وتتخللها الأشجار 
انضاً : كما ترى الصياد الممتطى الحصان فى مقدمة اللوحة ويبطارد هذه الحيوانات: وكلا 
اللوحتين إشتركا فى الختقية ذات المكعبات البيضاء . 


وقد تناولت موضوعات الفسيفساء قى القصر المقنفس مشاهل مئ الحياأة 
اليومية ومناظر الريف ورحلان الصيد وسياق المركيات : وتتجلى فى هذه اللوحات ملامح 
الكلاسيكبة الكاملة وكان اسلوف ذلك الفعصر لايمت نبصلة إلى الكلاسيكية بإستثناء خارف 
قصور الأباطرة والأشراف ٠‏ وهذه الكلاسيكية ترإها فى الإلترام بالإستدارة ومحاكاة 
الطبيعة : وظهور الشخصيات باوضاع وحركات مخنلفة تضفى عليها الحيوية والمروتة . 


وهتاك ثلاث تفصيليات من فسيفساء هذ! القصرتتضح فيها هذه الأساليب , 
الأولى تجدها فى شكل  2)٠١١5١(‏ وهى حِرّئيةمناللوحةالسابقة شكل  .)1٠١7(‏ 
وتنميز بواقعية الموضوع المتمثل فى عملية حلب إالشاة النى يقوم بها الرجل ؛: وقد صورت 
فيها أجسام كل من الرجل الجالس على يمين اللوحة وإثنين من الشياة بدقة شديدة , 
وراعى فيها الفتان التسب التشريحية محاولا الوصول بها إلى الشكل الطييعى ؛ وإهتم 
بدراسة أقدامها وراعى الدقة فى تنفيت فرائيهما بمكعبات الفسيفساء»التى إتخذت 
إتجاهات دائرية وإلتى تميزت أيضا بالدرجات اللونية المتوافقة . 


عقااءت 


والنفصيلية الثاتية نشاهد فيها فتاة تحمل قدراً فوق كتفهاءكما يبدو فى شكل 
+)٠٠١(‏ وهى أيضاً تتقل إليتا مشهد! من واقع الحياةاليوميةوما تقوم يه 
الفثيات كل صباح : وترى ختمهاالحرزع العلوى سن أوراق الشحرة المرسومة خلف الفتاة 


ولولا تساقط أجرّاء كثيرة من اللوحة لتمكنا من رؤية باقى العناصر التى تشترك مع 
الفتاة فيها. 


واللوحة شكل (111) نرى فيها اخر هذه المشاهد التى تختص يتصوير 
الحياة اليومية.حيث يقوم فيها الصبى بإطعام الحمار: ولا ينيفى أن يفوتنئا الدقة إلتى 
رسمت يها (السادذل ) التى يمسك يها الصبى كما نمذت يجودة قائقة فظهرت وكأنها 
حقيقية0, كما راعى أيضا الفنان التسب الطبيعية لجسد الصبى وإهتم بدراسة ثثانا 
ملابسة : ونمل التشريح الطبيعى لراس الحمار » تجلى ذلك فى رسم ملامح الوجه بدقة , 
وتشثشرك التفصيليات الثلاثة السايقة فى جمال وهدوء الألوان التى تفدت بها العتاصر 
المخنلمة على الخلفية البيضاء : ورقة المعالجة التشكيلية فى اسلويها . 


ولم يقحصر ظهور الفسيفساء الدنيوية فى القصور والمباتى الفاخرة فقط دل 
ظهرت أيضا فى الكنائس المختلفة» وأشهرهذه الأعمال لوحتى الإمبرإطور. جستتيان , 
وال مبراطورء « ليودورا » قى كئيسة القديس هيتال ؛ وهذه توعية جديدة طرات على 
الموضوعمات الدنيوية :؛ وتندرج تحت قائمة التصويرالامبراطورى وشى توضح مندى 
السيطرة الاإمبراطصورية فى ذنك الوقت . ققد نميرّت هذه الموضوعات بأغرإضها السباسية 
فضلاً عن الأهداف التجميليْتوالترقيهية للموضوعات الدتيوية . 


وحنل هاتان اللوحنان حنينى المذيح المتقابلتين فى صحن الكثيسة : 
وموضوعهما ' يمتبراول مثل للفن البيرّتطى الإمبراطورى الحقيقى "(). وهو برصور 
لحظفتقديم القرإيين والهدايا للكنيسة من قيل الإمبراطوره جستتيان » والاميراطورة 

«ليودورا » ؛ حيث يحمل ٠١‏ جسننيان » إناء القريان الذهبى »شكل   )١8(‏ سبق الحدرث 
عنها ‏ وتحمل الإمبراطورة ٠‏ تيودور؛ » ايضا كأس القريان المقدس ذو اللون الذهبى "٠‏ وقد 
كانت هذه الأواتى أحد الأدوات اللأهونية الديتية النى كان يرسلها السادة البيزتطيون إلى 
الكئيسة الجديده فى رالثأينا بمئاسية تأسيسها , وهذا التقليد الخاص يمتح اوعية القرابين 
المقدسة من التقائيد الرومانية الراسخة ٠‏ كما كانت هذه الأوعية تصور بإكنين من المقادمض 


تئج 0001 00 ربيب اسه 
ظ .8 ,1967 بممقهما بعجالدد1] أسوم ,1105265 روماعسلمعط)ء!؟ .8 ,5 (1) 


كما 


فى ائفن المسيحى ٠‏ ولكنها هنا تيدو عديمة المقابض " 2 كما نرى قى لوحة شكل 
:)1١7(‏ التى تشثهرفيها الإمبراطورة ذات المعطف الملكى المَرمرى ‏ وهو اترداء الملخصص 
للطقوس والمتاسبات الرسمية ‏ يتقدمها إثنان من المستوئثين فى الدوئة ؛ وعلى يسارها 
تقفن سيدات من حاشية البلاط الملكى : وقد ظهرت بأبهى الثياب والأردية المذهبة ذات 
النقوش والزخارف » والنى تمثل علامة السئطة والقخامة " والتى إقنيست من الملابس 
الشرقية الشائعة فى مصروباميرا " ('). وتقف هؤلاء السيدات جميعهن على خط أفمَى 
واحد وفى تتايع مقصود ؛ كما يبدو فى شكل :(1-115): وكأن الغنان أرإد من إلتصاق 
اجسام شخوصة فهذه الطريقة : الإبحاء بأن هناك العديف من الشخصيات المصورة . كما 
تجلى ذلك أيضاً فى مجموعة ؛لأشخاص اللذين يمثلون رجال الحرس الإميراطورى 
الخاص بالإمبراطوره جستنيان » ونتيين ذلك هى شكل .)1١(‏ وهى تفصيلية من 
لوحة سايقة شكل (12). 


وبالرغم من أن الموضوع فى هاتين اللوحتين يعبر هن طبيعة الحياة ويتقل إلينا 
واحدة من المراسم الإحستفائية لسادات المجتمع البيرّتطى إلا ان هذين العملين غير 
وإقعيين ؛ وذلك لأن الدراسات التاريخية تشير إلى " أن جسئتيان وتيودور؟ لم بذهبا 
مطلقا إلى راهطينا ولم يقدما أية هدايا لكنيستها " 29) . ولكنهما بحملان فى داخلهما 
معان رمزية كما يدكر الدكتورم ثروت عكاشة » ناقد] للوحة الاميراطور «جحستئيان » ؛ لقد 
جاءتصوير الإمبراطور رمرا للوحدة بين السلطة الروحية للكئيسة من ناحية وسلطة 
الدوئةالدتيوية من ناحية أخرى ٠‏ وتشير الطغرام *على الترس إلى علو كعب الجند 
يبوصفهم حماة العفيدة(). وأضاف " ان لهاتين اللوحتين الجداريتين من الفسيفساء 
قيمة تاريخية وفتية كيرى تنفردان بهما لأنتهما على راس اللوحات النادرة التى حفظها لتا 
الزمن والتى سحلت عظمة مراسم اليلاط البيزتمئى الذى إتدكرت معالمك * () . 


. 148 .2 رعاءم بى]ؤة , جعامتاطيظ .عمآ ركدعى طم )ررععد 11 اقتمدع؟ج1 بلتماعه8 عومعونا (1) 
.46 ." بلأط1 )2١‏ 
.28 ,.ال) .م0 (3) 
()) تاريم الفشن ١‏ الشن البيرزّتملى ٠الحزّءالحازى‏ مشر ذار مدعلد الصبياح ٠‏ القاهرة ٠‏ بص 198 . 
(4) ققمى المرجم السايق ؛ صن 14١‏ . 1 


(*) المتفرام هى علامة يرمزيها إئى اسم اتسين المسيح وهى عبارة هن حرظين يوتاتيين متشابكين هما )ل2 واحياتا 
تتحف بالصبلبب . 


31 أس 


ونميرّت الموضوعات الدتيوية الثى تصور الشخصيات الإمبراطورية خادل 
العصور!البيرزئطية وخاصة فى العمصر المقدونتى بسمة جديدة هى إرتباطها بالطايع 
الدينى . حيث جمع الفناتون فى لوحاتهم بين صور الأباطرة وهم يمارسون أحد 
تشاطاتهم الدتيوبة ( الحيائية ) وصور ]لسيد المسيح والعدراء أو الاكنين معا» وكاتت هذه 
اللوحات تصور تقديم هؤلاء الأياطرة القرابين أو عرض لأعمائلهم التى يكلفون يها فى 
الإمبراطورية ٠‏ كما ترى فى شكل (58١١)ء‏ والتى بيدو قيها الفس «١‏ إلكسيوس » *يقدم 
النموذج المقترح للكئيسة إلى السيد المسيح ب فى اللوحة الأساسية التى يظهر فيها أيضا 
زوح من الملائكة يِمَمان على جانبى السيد المسيح وفى التاحية المفابلة لتلمقس «إلكسيوس » 
يمف القدثسن فيتال بملايسه الرسمية ‏ . 


وكانت هذه المشاهد معروفة فى المن المسيحى المبكر وهئاك عدد كبير منها فى 
كنائس روما . وكان الهدف منها هو تمجيد الأياطرة وإعلاء منزلتهم : ولم تكن هذه 
الموضوعات تظهر بصورة واضحة فى الفسيفساء البيزتطية إلا بعد فترة التحطيم , 
وشهدت تطور! ملحوظا نتيجة التلازم الواضح بينها الذى إرتبط يبمفهوم تدعيم الآلهة 
للأباطرة أو مغتصبى العرش اللذين قد يعتلوه بفضل معونتهم . 


وقد ظهرت أمثلة عديدة فى القسطتطيئية تؤكد ذلك خاصة فى كتدسة 
آياصوفيا التى إحتوت على العديد من الصور الإمبراطورية وإامتدت حتى نهاية عصر 
الفسيفساء البيزنطية » نذكر منها لوحة أعلى الباب المركزى لصحن كنيسة ايا صوفيا , 
ترإها فى شكل (5١١)ء‏ ويظهر فيهاه ليو السادس » راكسا أمام السيد المسيح الجالس 
على العرش فى منتصف اللوحة ؛ وترى صورتين فى خلفيتها ؛ اليمنى للملاك جيريل , 
واليسرى للعذراء ؛ وكل منهما وضع داخل جامة ذات إطارزخرفى مبسط ؛ وهذه اللوحة 
تعبر عن تدم الإميراطور ١‏ لبو السادس » على زيجنه الرابعة **بعد وفاة زوجاته الثلاثة , 
وأسئوب هذه التوحة يعود إلى ' المتجحرات القنية السابقة تحقية التحريم حيث يرجع شكل 
لحية السيد المسيح الكثة وشعره الطويل المسترسل إلى التمثيلات الفنية فوق دمد 
الإمبراطوره جستتيان الثانى »كما أن جذعى العتراء والملاك جبريل يملامحهما التى 
تيدوواضحة تنيثق من حقية ما قبل التحردم "('). إالتى كان تتميز بالطابع الزخرفى 
وغلية التسطيح والجمود على الأشكال . 


. 115 القاهرة : ص‎ ١ كروت عكاشة , تاريخ الفن البيزئمطى , الجزء الحادى مشر : دار سماد الصياح‎ 4)1١( 
. توفى هذاالقسى قبل إنماميناء الكتيسة والذى تولى [كمال العمل هو القس مكسميان‎ )*( 
ستيفن رنمسمان : الحضارة البيزنطلية ؛ ترجمة‎ ٠ كان القانون الكتسى الييزنطى يحرم الزيجِة الرابعة . عن‎ )**( 
. ص الم‎ ءا5ا/٠‎ ٠ المتبعة الثاتية ؛ الهيئة العامة للكتاب ؛ القاهشرة‎ ٠ صن المرّيرٌ توفيق حاويد‎ 


64» 


وعندما إزدادت القرود فى الامبراطورية حول التصوير خلال حركة تحطيم 
الصور» لم تتأثر يها الأعمال التصويرية الدتيوية » بل إنها كانت سببا فى تشجيع اليعض 
خاصة اليعيدين عن رقابة العاصمة ‏ فى الإقبال على طلب هذه الموضوعات : وممارسة 
الفتانين لها على تطاق اوسع ؛ وبال خصى اللوحات الخاصة يصور الشخصيات الدنيوية 
بالإضاقة إلى الموضوعات السايقة ء ' كما يرع الشناتون وإزدادت مهاراتهم الفئية فى تتفينت 
اللوحات الشخصية ودليلتا على ذلك أن الإميراطورة « إيرينى »ء كانت تأمر يتصوير 
لوحات شخصية لها ولإيتها كى تعلقها فى كنيسة بيج فى القسطتطنية » كما قام 
«تيوفيلوس » * ( 454 447 م ) يتعليق أعمال جديدة تصور الفلاحين الحاصدين للفواكه 
عى الفقصر الم يراطورى ؛ إلا أن نقص عند المراسم والورش المتية ادى إلى قلة إتنتاج 
الأعمال الغنية للرسامين وقتاني المسيفساء "(1) . 


وقد إستمرظهور هذه الموضوعات فَى قصور الأباطرة حستى القرن التاسع 
الميلادى : فْسسّدما بئى باسيليوس الأول قصره الكيير فى القسطتطيتية : * وللأسف ان 
هذا القصرقد (إحختفى أيضا وم يعد له أى آثره وكان حسب وصف المؤرخين القدامي ثه 
من افخم القصور » وكانت يه أعمالا نادرة منّ الفسيفمساء » فقّد صورالإمبرإطورقيه 
بحيط يه قواده » كما ظهر قى متظر آخر جائساً على عرشه ومعه زوجته الإمبراطورة 
بودوكبا وإولاره" (') . وشتاك بعصن الدلائل التى تؤكد على إستمرارية ظهور هده 
الموضوعات يعد المرن الناسع وحنى الفرون اثنالية قى العصر البيرتطى ٠‏ حيث يشير 
المؤرخ بروكوبيوس (5ئاآح28200) إلى التصوير الدتيوى المثفن بالفسيفساء والدذى يصور 
القائد « بليزاريوس » ** فى مشاهد القتال وكقالك جستتيان وتيودورا ومجلس الشيوخ عتد 
إتتصاراتهم على ملوك القاندال المخريين والقوطيين , وصور الإنتصار من هذا الشكل قد 
تكررت خلال أواخر العهود البيزّنطية : وتمثل أآساس هام من أسس الفن الدنيوى الى 
لا ندرك عه الكثيو" 7 . 


بأعولا بلط رمقععءط اكع اهنا عع ل لء طامم) ,عمساعة) أ طععق سه أعق عمااممعرظ ,12001 درا (1) 
. 2.127 ,1994 
(؟) هاود هبده داوم ١‏ الشن البيرّتطىئى ٠‏ مميط الفئون ‏ سمحيط التشكيلية : دارالمعارف يمصر: 1497١‏ : من 135. 
عمل بون لة روئيعم 18 باق 517لا عع لاأعطسقه ,ععسع إتاءعقة نهسة أعف عساامتدزظ ,علله5؟ مجز (3) 
.2.79-0 ,1994 
(*) إشفهر رسام شى مهنه بالإتناج الغرير وبدعيى ٠‏ لأزاروس » الذى إسيثمر فى تصوير اللوحهات الشطصية بائرهم 
من الإثذارات العديدة التى وسهت إليه وإلى المناتين مشكل مام شكاتت النتيجة أن آمر تيوفيلوس بإحراق يدية . 
(**) القائب الأعلى طى الحيش البيزتعلى . 


-55- 


وقى الممرالشمالى لهذه الكنئيسة توجد صورة للإميراطور ١‏ الإسكندر » شَقَيق ١‏ 
ليو السادس » . تراه فى تلوحة شكل )١115(‏ ويظهر فيها واقضا فى منتصف اللوحة 
مرتديا الزى الرسمى الملكى ؛ والوشاح المزخرف حول الجسم والتاج المرين باللؤلؤ ويمسك 
كرة فى يده اليسرىرفى اليد اليمنى كيس صغير مملوء بالتراب ومغلف بالحرير وهو رمز 
للتواضع والفتاء . ويغلب عليها أيضاً الجمود الذى سيطر على وقفة الإميراطور وملامح 
وجهه وخاصة تظره عيتية . 


وتوجد فى لوحة أخرى قوق الياب المؤدى إلى الصحن من الجائب الجنوبى 
الغريى الى تظهر فيه العذراء وتحمل السيد المسيح طفلاً » وهى جالسة على العرش 
ويقف على جانبيها كل من الإمبراطوره قسطتطين » والإمبراطوره جستنيان »: وهذه 
اللوحة التى تراها فى شكل (/117)" تعتبر مثالا نادراً للتصوير البيزنطى حيث 
الأباطرة السايقين ممجدين مماروظيفة اللوحة هو تخليد ذكرى مؤسس العاصمة الى 
يقدم تموذج للمدينة: ويائى الكئيسة الا مبراطور , جسنثيان ء» الذى يقدم التصميم 
الخاصص مها “23 . 


ويما أن كئيسة آيا صوفيا قد إحتوت على فسيفساء كثيرة تنتمى لمراحل زمنية 
مختلفة ؛ فقد عثر فيها على لوحتين توضحان مدى التطور الذى وصلت إليه موضوعات 
التصودر الامبراطورى خلال القرتين الحادى عشر والثائى عشر ال مبلاديين : تراهما فى 
شكل ‏ (18١١)»وشكل  :)١15(‏ قالأولى تشاهد فيها السيد المسيح يجلس فى وضع 
جليل على العرش المرخرف باللآلئَ ومرتديا عباءته الممتدة ممسكا بالإنجيل ؛ ويتوسط 
الاميراطور قسطنطين التاسع مونوماكوس (؟4١٠‏ 2 55١٠)يعلوه‏ نقش يسجل إسمهىء 
وعلى يساره الإمبراطورة ٠‏ زويه » بملايسها الفاخرة التى إختفى الجزء السفلى منها 
نتبجة تساقط مكميات الفسيفساء : ورسمت خَُلف رؤوسهم الهالات المقدسة وقد تميرّت 
عنهم هالة السيد المسيح المرسوم بداخلها الأضلاع الثلاثة للصليبء " وهذه الصورة نمثل 
المراسم الستوية حيث الإمبيراطور وال مبراطورة يمنحان المال والتبرعات للكئيسة.كما يجدر 
الاشارة إلى أن راس الإمبراطور والنقش الذى يحمل إسمه قد تبدل مرة أو مرتين وذلك لأن 
الإمبراطورة ٠‏ زويه » كان لها اكثر من زوح 0) وذكررايس رأىالمور خ ويتمور[ة11/1111121701) 
الذى أشار إلى ان كلا من الوجه والنقش قد را عليهما التعديل للإشارة إلى الإمبراطور 


بعأعولا لت ,وئعع2 بإأأوعء اهنا عولاوطسه) بععناءءالناءعف 200 اعف عمتأمدمز8 ,5001 مرا (1) 
. 28.1672 ,1994 
2373 , لغط1 (2) 
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الجديد وهوم قسطتطين التاسع موناكوسءالذى يمثل الرّوج الثالث للإمبراطورة " (1) . 


أما اللوحة الثاتية قهى تتتمى لفتّرة لاحقة فى عهد و« آل كومنيون » وتصور 
الإمبراطورة « إيرينى » تقف جاتب المتراء والإميراطور: دوحنا الثائى كومنينوس » من 
الناحية الأخرى فى الجناح الإمبراطورى فى الممر الجنوبى وهى تحمل نفس الموضوع 
السايق . وكلتا اللوحتين تفدثا على خلفية ذهبية دراقة . 


وهده الصورة نرنيط بالصورة السابمة شهى مكملة لها حيث تعلن عن الأسرة 

الكومئينيه *الحاكمة في ذلك الوقت والتى تمثل خليفة الأسرة المقدوئية التى كانت 

الإميراطورة ه زوية » آخر من يمثلها. وتعتير لوحات التصوير الإمبراطورى لهدهالأسرة 
إمتدادا حقيقياً تلتقليد الشائع فى العهد المقدوتى  )92“‏ 


وآخر الامثلة هنا » والتى تحتوى على موضوعات إمبراطورية وشخصيات ديتية , 
توجد فى كئيسة المخلص فى كورا بالقسطنطينية وهى توجد فى الممر المؤدى إلى 
الصالة الأساسية للكنيسة : وهى تصور: تيودور ميتوشيتس راكعاً أمام السيد المسيح فى 
شكل تقليدى وهو يرتدى عياءة فاخرة تشبه فى تقوشها وزخارفها ملايس الأتراك الفراة 
اللذين ظهروا بعد ذلك فى القسطنطيتية . ويمسك فئيديه نموذج للكنيسة التى رممها 
ويقدمه للسيد المسيح » كما ناذحظ الشيعة التى تعلو رأسه والتى توضح مكانته اليارزة 
فى البلاط الملكى»والنى ييدوفيها التاثر الشديد بالأساليب الشرقية . 


وهذه اللوحة ثفذت على آرضية ذهبية خائصة ويحيط بها شريط زخرفى عبارة 
عن خطوط هتدسية مبسطة بالإضافة إلى الإطار الخارجى الأكثر سمكا والذى إحتوى 
على أشكال الفروع اثنياتية المجردة » كما تيين اللوحة شكل  .)١7١(‏ 


وقف ظهرت فى نفس الكئيسة يعضن الصور الدثيوية التى لا تمثل توحات 
متشردة أو مستملة بل تحدها عيارة عن عناصر تغللت مساحات الفسيفساء الفرنضية التى 
تغطى الجدران يها » مثل التفصيلية التى تصورمديتة الناصرة وتظهر بها مجموعة من 


.102 2 , 1963 , عملدمة . لآ . ممكلن]!! لهة فعصسعط!1 ,معظ عماامددر8 15 )ام عة (1) 
بعأعملا ؛71 ركوعءءا امومع دنا عع لطعم عمتءة اتطعق لم اعغ عماامددر8 ,عللم8 موز (2) 
. 234 .8 ,1994 
() عثر على كثيرمن الصصور الإمير|/طورية الخاصمة بهنء الأسرة شي المديد من الكنائس والأديرة وكاتت تصور 
أباطرتها مثغرفين أو شى محموعات وتسجل حرويهم مع التهرماتبيين والأتراك ‏ 
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المنازل والييوت المنجاورة وبعض التلال والأشجارالتى تراها فى شكل  ,)١10(‏ 
وتنفصيلية أخرى نحنوى على تصورر لطاووس يقلب عليه الطايع الزخرفى يقف بوضع 
جانيى على الحشائش امام مدخل لمبتى معمارى ويعض الأشجارء وهى تمثل أحد الأركان 
فى لوحة من لوحات الفسيفساء في الكنيسة حيث انها تنحصريين إطارين زخرفيين 
تشاهدهما قى أسمل اللوحة ومطعمان بالمكعيات الذهبية : كما بيدو فى شكل ‏ (8؟١).‏ 
واللوحنان السايمّتان تشتركان فى الخلفية الذهبية أيضأ . 


ثانيا : الموضوعاتالددنية ؛ 


كان خلهور هده الموضصوعان له السيادة قَى اعمال قكسيقفساء هذا العصر: وكأتت 
تعتبر يمثابة المؤشر الحقيقى لقياس مدى إرتقاء فن الفسيفساء وإزدهاره ؛ وذلك لأن 
كسفساء العصرالبيرتطى لا تعمى سوى القن الدنتى الكتسبى 1 


ونتيجة طييعية لسيطرة الدديانة المسيحية فى الإمبراطورية وإعتناق الأياطرة 
لها؛ أن إمتلات الكنائس بأمر الأباطرة والرهبان بلوحات الفسيفساء التى ترقيط إرقباطاً 
وثيقا بها ويجب " أن تكون تعبيرا صادقا عن العقيدة وأن بشكل إخنيارها وإتنقناء مواقعها 
تفسيرا تصويريا للشعائر الديتية وما ترمز إليه من طموس " .)١(‏ واأصيحت هذه 
الموضوعات خالية من اية تاثيرات من الفن الوثنى الرومائى : كما لم تستهدف ايضاً 
الخيال وتعاملت مع الواقع بشكل واضح ؛ وجعلت من المشاهد جرّءا منها ويدخل فى حيز 
قداستها من خلال الترتيب الهرمى للكئيسة التى تمثل هذا العالم ‏ 


ولم يظهر التصورر الدينى فى القرون البيزتطية الأولى بوضوح : ولم يكن هتاك 
ما يعوق إتتشار هذه النوعية من الموضوعات سوى فترة التحريم التى اثرت تأثيرا كبيراً 
على ظهورها وإزالة الكثير متها : ولكن سرعان ما تم التغلب على عذه الصعويات يفضل 
جهود الأياطرة والفناتين ويعض الرهبان المأيدين للصور فى منتصف القرن التاسع 
الميلادى ٠‏ كما يمول الدكتوره ثروت عكاشة ,» حتى تم لهم " القضاء الحاسم فى عام 11ييم 
وأخن التصوير الديئى يسود أدراجه إلى الكنائس بعد أن كان محرما: وعادت من جديد 
فكرة الياباه جريجوريوس » الأكبر من أن الصور الديئية فى الكنائس يغتى بها الأمى 
بالتظر إليها عن الكتب التى لا حيئة له فى قراءتها مما كان له أكبر الأثر فى مسيرة الفن 


01 ثرو عكاشة ٠‏ تاريخ الفن ٠‏ الهن البيزتطى ؛ الحزء الحادى عشر :داو سماد الصبياح د القاهرة ه هى 5١5‏ 


-150ه 


الدينى " )١(‏ وقد ظهرت محاولات لتصوير هذه الموضوعات وتكنها تمت يحدر شديد 
وإتقسم المناتون فى ذتك إلى قسمسن أحدهما كان أ بحيذد أى إثارة أو إحيامء لحركة 
التحطيمالسايقةه والمسم الآخر من القنانين كان يرى ويفضل التمهل فى تتفرن 


وإخراج الأعمال اثفتية مما ساعد على تيلور فن الفسيفساء وتنمية المهارات الفردية 
والجماعية لديهم . 


ودمسر الدكتور : داود عيده داود » ظهور هذه الموضوعات بأته كان " هناك دنعضص 
العوامل التى ساعدت على تتاولها بهذا الكم : أحدهما كان الإتجاه الجديد فى التصوير 
ال[مبراطورى » قيعد أن أصيح الأباطرة والرهبان يصورون مع السيد المسيح والعدراء ؛ له 
بعد هناك أية محظورات تقيد أو نمع تصوير هذه الشخصيات »؛ وأصبح مباحاً بعد ذلك 
بل كان من الفريب عدم ظهور هذه الموضوعات الدينية الخالصة فى اى من الكئائس 
البيرزتطية خَاال هذا العصر كما ساعدت عمارة الكثائس ؛ ويالأخص العمارة 
الداخلية لها سواء فىالجدران والقياب والعقود والقيوات والحنيات على تعدد وإختلاف 
نوعية الصور فى الموضوعات تفسها : قكانت لكل صورة مكانها المخصص لها لتظهر 
اهميتها كاملة ولتدل على فكرة مميثة "(؟) . وكانت هذه إحدى السمات المميزة لأسلوب 
زخارق الفسيفساء فى القرن التاسع الى يمكن التعرف عليه من خلال الأطلال الداقبة , 
وشى نشير إلى بعض الصور النى لها علاقة بالطراز المعمارى فى الكنائس ٠‏ وكان القناثون 
فى بادئ الأمر اكثر ميلا إلى تنقين الصور الغردية للشخصية الواحدة بدون مناظر أو ائة 
مجموعات مكملة ؛ وعلى سبيل المثال » نرى صورة مسنة11 للعذراء تحمل المسيح طفلاً 
على خلفية خالية نماما ؛ وهى تجلس على العرش ٠‏ كما فى شكل ‏ (]171)/ويجب 
الإشارة إلى أنه ' فى الفرة من القرن التاسع إلى الحادى عشر الميلادى : |أصبحت العدراء 
تصور وحدها قى محارة المحراب الذهيية ” () . 


وكانت صور الموضوعات الديتية توضع حسب اهميتها فى ترتيب تنازئى داخل 
الكتالس الييزنئطية فى العصور الوسطى ؛ وكانت هذه الموضوعات مقسمة إلى ثلاث 
مناطق المنطفة الأوثى عند الجِرّء العلوى للكتيسة تتضمن صور مقدسة عديدة ومركز 
القية المركزية مخصصا لتصوبر السريل المسيح فى هيئة الحاكم الإلهى »١‏ بيتما تجحويف 
3ل ب سس سس لجس يسيج 
6 تفعن المرسمع السايق ه من 5١8‏ . 
6 القن البيزتعلى . مسيط الفتون 5 الفنون التشكيلية ‏ نار المعاريف يمصير : 5 0ع مس فيكأ , 
,1941 , مملممآ بمعسطيص؟ , طعمعء؟ , انمع 1 بممل يموعن 81052 عملا مده بزقارك نامع 06 (3) 
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عاأا ذاه 


الجائب الخارجى البارز مسخصص لنتصوير العدراء والمنطمة الثائية متخفضة فى يتبان 
الكئيسة ومليئة بالمشاهد عن حياة السيد المسيح المصورة على الدعائم التى تحمل القفية 
الأساسية:» والمتطمّة الثالثة السفلية التى تحتل القيب والجدران العلوية تتضمن صور 
القديسين تبعا إلى تقويم الكنيسة ( أعياد القديسين ) . وقد تباين توزيع هذه المناطق 
وطرأ عليها بعص التعديلات والإضافات التى تتتاسب وحجم الكنيسة والمساحات 
الداخلية يها . 


ولم يكن هناك اتسب من الأسلوب القصصى الروائى ملاءمة للفسيفساء والتى 
غطت هذه المساحات الشاسعة من الكتائس)واصيح هذا الأسلوب يمثاية " العتصر السائد 
فى التصوير خلال القرنيةالتاسع والعاشر الميلاديين "('). وقد سبق ظهور هذه التوعية من 
التصوير الروائى وخاصة فى الفنون المسيحية المبكرة وكاتت تعتبر تقليداً شائعاً فى فترة 
ماقبلالتحطيم ؛ ولكنه قد تعرضص لبعص التعديالدت : مثل إخترال يعض التمقاصيل 
الروائية بدلا من السرد التفصيلى الممل للأحداث والقصص الديئية ؛ ولم يقتصر هذا 
الأسلوب الروائى على قصص من الكتاب المقدس بل كان وسيلة لوصف مشاهد من 
إحتقالات وأعباد ومتاسيات ديتية تقام قُى الكئيسة . 


وقد إعتمد على هذا الأسلوب قى تَرْيِينَ كنائس القسطنطيتية ويعض كنائس 
أخرى فى أقاليم داخل أتحاء الإمبراطورية ؛ وأوضح الأمثلة التى ظهرت فى العاصمة 
تحدها قى كئيسة آيا صوفيا النى إحدوت على صور للعدراء والمسيح الطفل فى المحراب : 
والسيد المسيح الحاكم الأعظم وحوله الملائكة ومشاهد تصور تحطيم اللوحات الخاصة 
بالأتبياء والقديسين عند الجاتب الشمالى والجتوبى إلى جاتب صورتين نمثلان عيد 
الحصاد اليهودى والتعميد فى الممرات المقيبة وقى التجاويف عند قاعدة كل عمود بوجد 
صور من أبداء الكتاثكس ‏ 

كما وجدت هذه الموضوعات فى كنيسة الحواريين المقدسين وقد تضمئت العديد 
من المشاهد الإتجيلية ووجوه الحواريين وفى مرك القبب صور الحاكم الأعظم والصلب 
وعيد الفصح والتجلى وصعود السيد المسيح . والموضوعات السايقة المختلفة تنتتمى للصور 
الإحتفالية التى نمثل الأسلوب الروائى ويضاف إليها مشاهد الميلاد والتعميد والخياتة 
وصعود اليعازر والدخول إلى القدس وهذه الأمثلة قد تكرر ظهورها فى كنيسة تيوتوكوس 
فى القصر الإميراطورى بالقسطتطينية . 


بمأتهلا و31 روقعع ادمع كتمنا عوطس ,ععساءءنتطععة لمة أعة عسأته مدر ,عاله]؟ م1 (1) 
نا . 5.160 ,1994 


د/أة ا 


أما حارج العاصمة ققد عثر على تلوحات قسيقمساء تححمل هذه الموضوعات 
الديئية الإحتفائية فى كتائس كل من سالوتيك وتيقيه وكبادوكيا . 


والقرون التالية شهدت تطوراً ملحوظا فى فسيفساء الكنائس وتبلورت هده 
الموضوعات يشكل أوضح : وعرقت هذه القترة بفترة الإحياء * الفنى تخامة الفسيفساء 
والتى إزدهرت قيها أعمال الفسيقساء عن ذى قبل : ولكن معظم الأثارالخاصة بهذه القدرة 
زالت وخاصة فى القسطتطيئية ؛ ويمكن التعرف على هذه الآثار والأعمال من خلال 
اللوحاتالتى عثر عليها فى كنيسة ١‏ هوزيوى لوكاس » ياليونان» وفى يعض الأديرة 
والكتائس فى مديئة داهئي بالقرب من أثيئا وتنوحات كنيسة تيامون فى جزيرة خيوس : 
فجميعها تحمل كثيراً من فن العاصمةوتقترب منه إلى حد كيين وإلى جاتب المراكز الهامة 
خارج العاصمة قَمّد وجدت اعمال قسيفساء تتتمى إلى هذه الفترة فى كثنائس كل من 
تيقيه وكابادوكيا وقبرص واليلقان ولاتزال يحالة جيدة . 


وتميرت موضوعات هذه القترة “ بالزيادة فى عدد المتاظر والصور التمثيلية فى 
المحاريب المقدسة ‏ مع بداية القرن الحادى عشر ‏ وتناسبت تناسياً طرديا مع الزمن » وأدى 
ذلك إلى الإتحلال التدريجى للتنظام المتشده وإزداد ثراء التصميمات وقل عدد صور 
الشخصيات القردية » قَمَى كنيسة هوزيوس لوكاس - نهاية القرن العاشر ويداية المرن 
الحادى عشر الملادى - كانتت تحتوى على أكثر من مائة وخمسين صورة : أما كنئيسة داقنى 
وهى تنتمى لنهاية القرن الحادى عشر ا ميلادى ‏ ققد وصل عدد الصور فيها إلى أقل من 
خمسس صورة " .)١(١‏ وقد تماخلت اعمال الفسيقساء فى الكنائس السابقة فى الأسلوب من 
حيث تآلف الفسيفساء مع المسطحات المعمارية فى الكنائس وإنتقاء الأماكن المتاسية 
للوحات التى كانت تتبع تظام التخطيط الطيقى الذى يضم الصور الرسمية للمستويات 
الاإلهية مع عدد قلمل من الأعمال التى تصور الاحتقالات الهامة فى الكنيسة . 


وهناك بعض الأمثلة من هذه الموضوعات وجدت فى كتيستى هوزيوس لوكاس 
وددر دافنى»كما ترى فى شكل (4؟1١)‏ الذى يصور ميلاد السيد المسيح ‏ فى كئيسة هوزيوس 
لوكاس ‏ وعادة تصورا لعتراء فى هذا الموضوع مستلقية على فراش بجاتبها المسيح المولود 
وموضوع فى فغراشه الى يتخذن الشكل المستطيل ومبنى بالطوب وذلك المشهد ( المذراء 
والسيد المسيح ) مصوراً أمام فتحة الكهف» قى حين يجلس يوسف النجار على الجانب 


1 1ذ1ذ1 1 1 ذأ 1ذذ[ذ[#آذ[ذت[ذك 0 
(*) هذه القترة بدات فى القرن الحادى عشر الميلادى مع مجِئيٌْ الأسرة المقدوتية . 
1941 , حملدمآ ب,ععمطيص؟ , طعمعع؟ , أنسدظ كا بممتاسصمعع12 . عتدوه51؟ عمتامهه زمار كتتدى] 0 (1) 
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ةا 


الأيمن ويتظر إلى الملائكة فى السمامءء كمايلتف مجموعة من الرعاة حول العتراء 
ينظرون ايضا إلى الملائكة فى إنتظارالبشارة » ويسقط شعاع النور من السماء ‏ المشار 
إلبها بتصف دائرة مرسومة أعلى اللوحة ‏ فوق السيد المسيح ؛ وكذا تتجه انظار 
الأشخاص. جميعها إليه دلالة على اأهميته فهو أساس العمل يأكمله : وينيفى الإشارة إلى 
أن " عملية إحمام الطمّل التى تقوم بها المربيات فى بمين اللوحة من الملامح الأساسية فى 
المتلاديات الييرّتطية " .)١(‏ 


وعلى القباب الجانبية أسفل القبة الرئيسية مياشرة ؛ نشاهد لوحة أخرى تصور 
موضوع صلب السيد المسيح .كما فى شكل :)١24(‏ حيث ينتصف الصليب الكبير 
المساحة المصورة ويظهر فوقه السيد المسيح مثيماً بواسطة مسامير الصلب فى كلتا يديه 
وقدميه حيث ترى الدماء تسيل منهم جميعا ؛ ويقف كل من العذراء على يمينه والقديس 
بوحئا على يساره : وقيما عدا هؤلاء الأشخاص الثلاثة تظهر يعض الرموز مثل القرصينت 
الصفيرين قوق راس السيد المسيح ؛ واللذين بمثلان الشمس ذات اللون الأحمر والقمسو 
الذى يتخ اللون الأزرق الفاتح ؛ كما توجد جمجمة ترمز لآدم أسفل قدمى السيد المسيح 
فى قاعدة اللوحة» وموضوع الصلب هذا يعتير من اقدم الأمثلة التى تعرض لها الفتانون : 
ويقدوم المرن الساسسن الميلادى بدا ظهوره بشكل منكرر بالرغم من تردد البعض فى تصوير 
السيد المسيح على الصليب”() . 


ودوجد تمودج آخر قى دير داقئى يصور موضوع التجلى ؛ كما ترى فى شكل 

(111) فيظهر السيد المسيح قوق هضية مرتمعة فى الوسط و على يمينهالنبى إيلباسالمصور 
فى سن متقدمة؛ أما على اليسار فقد صور التبى موسى شاياً صغيرا ؛ ويقف كل منهما 
على هضبة مرتفعة أيضا , وفى اسفل توجدثلاث شخصيات فى حالة تضرع وخوف وقلق 
وهم القديس بطرسن قى اليمين وائتيى يعفوب صور أسفل السيد المسيح ؛ وعلى اليسار 
القديس يوحنا ؛ ويحيط بجسد السين المسيح ثلاث هالات بيضاوية الشكل تتخدن نرجتين 
من اللون الأزرق الداكن ؛ والخارجيفنفذت باللون الفضى وتخرج من جسده اشعة مضيئة 
تخد الألوان الذهمية والفضية . 


وبيقي مثال آخر قى تفس الدير لا دئتتمى لصور الإحتقالات » ولكته نعتير حير 


تموديم للنواقى المثائلى دس العمارة والمفقسيمساء :» فكما ترى قى شكل )1١10/(‏ هرورة 


654 2 ,1911 , لعملد0 , وعء8 مملمععمل) , بإومامءقطععة لمة ععة عماامتعرظ8 , وماد (1) 
8 22 ,رلأط! (2) 


-1335.ه 


نصفية للسيد المسيح الحاكم الأعظم فى القبة ويمسك الإتجيل بيده اليسرى واليد 
اليمنى مرفوعة قليلا وهى تعتى متحه البركة لأهل الأرض » وهو يظهر ملتحيا وتحيط 
براسه هالة بتوسطها أضلاع الصليب ذات اللون الفضى محاط به إطار دائرى ومئفت على 
خلمية ذهبية اللون » وقد تساقطت معظم أجرائها » وعند الإتجاه إلى أسفل عند حواف 
القبة نرى مجموعة من الشخصيات المقدسة التى يفصل بينها مساحات طوئية يرجح ان 
تكون هذه القتحات التواقت الخاصة بها . 


وقد رسم السيد المسيح في حجم مهيب » ويحتل مساحة كييرة » ولنا ان نتخيل 
الحجم المرسوم ده إذا علم " أن قطر العين الواحدة فقط يبلغ عشريوصات * .)١("‏ وقد 
أضيقت إلى سلسلة الإحتفالات الدينية السابقة مجموعة جديدة من هذه الموضوعات مثل 
موضوع العشاء الأخير وسيل اقدام الرسل ؛: وخيانة يهوذا ‏ سبق رؤيته فى شكل رقم 
(4) - والتزول من الصليب ه وعيادة المجوس ؛» والهروب إلى مصرء وقد إستمر ظهور 
هذه الموضوعات السايقة فى القرون الأخيرة للعصر البيزتطى . 


واروع الأمثلة التى تحتوى على كم هائل من هذه الموضوعات تجدها فى كتيسة 
كور](1062))** , حيث عثر فيها على مجموعة كبيرة من الصور القصصية التى تصور 
العدراء تعرض صورا للسيد المسيح فى طفوئته " ومجموعة صور من خلال ثمانية عشر 
مشهد إبتداء من تصوير حلم يوسف إلى تصودر السيد المسيح فى عيد الفصح " (). وقد 
إنمردت صورة العذراء والمسيح الطمل بإحدى القباب الداخلية يهذه الكئيسة يحيط بها 
ملوك إسرائيل الى إتخد كل متك مئهم مساحة خاصة به يفصلها عن الأخرى أطر 
زخرقية حمراء اللون تتخللها أشرطة ذهبية : كما بيدو فى شكل  2)١118(‏ وهذه تعتبر 
حالة قريدة من توعها يالنسية لتصوير العذراء فى القية ؛ حيث كائت مخصصة للسيد 
المسيح الحاكم الأعظم ؛ وقد وضعت صورته فى القبة الجتوبيةللكئشسة. 
آذآ لس 


5 .2 ,1967,دمملدصآ لتإاسة11 1نضه8 ,كنمكما؟ ,مماعماعطاء]] .8 .5ه (1) 
بلعملا فى 71 ,معط ناوي عنملا عولاعطامممه ,عمسم )عمق عه عق عمذ) مهدر ,والمة ميا (2) 
0 .2 ,1994 
(79) البوصسمة ٠‏ وبمعدة للقياس وهى آعادل إثثين ونصف من الستتيمترات . 
(؟*) كلتت تسممى فلتعة[ن! عزأمفك! او لتتهه) عتزائئ؟ كم تحونت إلى مسجد فى عهد الأتراك . 
والتطام القنى لهذه الكئيسة يمنمد على إثنين من الموضوعات اولهما موضوع البمعث وهو تصوير جذارى وبعد 
من أفضل الأعمال الميزة شي المصر الييزنطي ١‏ والثاتى فسيفساء يصور نمجيد العنرام التي إتغرنت دصسورتها 
في إحدى الةيابالداهلية + وكان الدعج بين لوحات الفسيفسامء ولوحات التصوير الجدارى المتفئة بخامة 
المقريسك فى الكتاتس من السمات المسيرة لهنا المصر. 


»هب 


وهتاك مثال آخر يدور حول العتراء فى طقوئنها ‏ قى لوحة شكل رقم (5؟١)‏ 
وتوجد فى إحدى القياب الجائبية أسمل الفقّية مياشرة ؛ وهى نحتوى على مجموعة من 
القديسين والقساوسة اللدذدن دلتمسون البركة من العذراء الصغيرة التى ثراها على يسار 
اللوحة من أسمّل وخلف راسها رسمت الهاثة المخغدسة هى ومن يحملها ؛ وتظهر خلف 
الأشخاص البواية ذات الأعمدة الكورتثية : ومئ ورائها الأشجار ء " وهى تمثل التطور الهام 
فى فَن القسيفساء فى القرن الرابع عشر اميلادى حيث بدات الأشكال المعمارية والرخرقية 
تحل محل الخلفية الذهبية .)١("‏ وفى الجاثب المقايل توجد مجموعة من الأشخاص 
يرجح أن ندكون من بيتهم العذراء_ من الهالة اثتى نحيط يراسهل ومجموعة من المياتى 
المعمارية والأشجار والطواويس2» وهذه اللوحة تتخذمساحة شيه مريعة يتحثى كل 
ضلع من اضلاعها إلى الداخل وبحيط يها من الخارج شريط زخرفى من الأثلوان 
الأزرق والأحمر والدهبى ويغلب اللون الأزرق عليها » وفى الوسط رسمت دائرة تحتوى على 
مجموعة من الأطر الرخرفية ذات الطايع الهبللينستى . 


كما نتمَذت بعص المشاهد التى تصور معجِرّات السيد المسيح مثل شماء المرضى 
والعاجزين ومساعنة المحتاجينكما يتضح من شكل  2)١١١(‏ وقد نكرر ظهور هذد 
الأعمال فى كتئبسة شينى كامى (ننهسدن وناء*1)التى إشتملت على العديد من الصور 
الدينتية الإحتفالية التى لم يتبق منها سوى لوحة التعميد وصورة السيد المسيح الحاكم 
الأعظم فى القية الذهبية ء كما يبدو فى شكلى ‏ ((١1[:)157؟١1|‏ ) حيث تظهرالقية كاملة 
فى الشكل الأول وصورة السيد المسيح فى الشكل الثائى ( التفصيلية ) . 


اما خارج القسطتطيتية فهتاك بعض الأمثلة التى يتضح قيها فن العاصمة 
وتشيهه نماماً مثل نظام زَخَارف الفسيفساء فى كنيسة الحواريين المقدسين فى سالونيك ؛ 
شهى تتطايق فى أسلوبها وترتيبها معالصورالمنفذة فى كنيسش2 كورا 
بالقسطتطينية : فهى تحتوى ايضا على تصودر الحاكم الأعظم فى القبة والأنيياء فى 
أسفل وصور الإتجليين علي الدلايات » ومجموعة من الصور الإحتقالية فى القيب 
المحيططلة. 


وبالرهم من إشنراك كنائس الإمبراطورية فى هذه الموضوعات الديئية وتوحدها) 
إلاانها تختلف وتتياين فى بعض التفاصيل فلا توجد لوحة تشبه الأخرى وذلك حسب 
أساليب المراسم الفئية والنطور القَنى لها . 


بعاوملطلئا د عتعرة عل اء عأمعععف لدقاهمما)مقاعدم) ع(] ,عمأامتهعرظ أدعء0 ,ملتاءءناة أمد11 (1) 
. 207 .5 ,1988 ,(ءدكلم؟) سمط 54 بعالا نل ععء0111 


اواك 


" وهذه المشاهد التى تصورالسيد المسيح والعذراء تعتير عنصرا أساسيا فى 
زخرفة الكتائس فى عهد باليوتوجوس : كما أن إتحاد الصور الديثية الإحدفائية مع الصور 
الروائية يمثل سمة قياسية للرخرفة فى كنائس هذا العصر" (1). 


© اللوحاتالصعيرة ؛ 


وكما ظهرت الموضوعات الديثية قى تلوحات القسيفساء ذات المساحات الكبيرة 
والمتفذة على جدران الكنائس مياشرةظهرت أيضا فى نوعية جديدة من الأعمال وهى 
عبارة عن لوحات مستقلة يمكن ذقلها من مكان إلى آخر ؛ وعادة كانت توضع فى الكثائس 
وقد إقتبست فكرتها من الأرقوئات الخاصة يصور القديسين التى كانت سببا فى إثارة حركة 
المنافضة قديما » وقد عثر على أمثلة من هذه اللوحات المتوسطة الحجم تصور المذراء 
والسيد المسيح ء والثانية تصورها وحدهاء وكلتاهما لا تزبد مساحتهما الكلية عن المآر 
المريع الواحى *. 


ومعيداية المرن الثائى عشر الميلادى تطورت هذه اللوحات وصعر حجمها يشكل 
ملحوظ , حتى أن " معمّلم هذه الصور لا يصل إرتفاعها إلى خمسة وعشرين سنتيمترا بل 
يقل عنه " 7؟). وقد عثر على لوحات كثيرة منها تحمل نفس الموضوعات السايقة التى 
تصور الا حنفالات الدينية والتى إختمى فيها ظهور القصص الروائية . 


ولوحة السيد المسيح المتوفى التى نراها فى شكل )١158(‏ تشيرإلى اللحظة 
التى أعقبت النزول من الصليب/حيث نشاهد آثار المسامير على يديه والتى قد إستخدمت 
فى تثبيته على الصليب ؛ وبالرغم من ظهور بعض العضلات فى جسده إلا أنه يبدو عليه 
الضعف والهزال؟ وقد ظهرت بعض الحروف الذهبية التى نقشت قوق الصليب وهى تمثل 
إسم هذا النوع من الصور البيزنطية " (). ولا يتضح لون الخلفية ذهبى أم فضى وقد 
لببببببيبيبي-إ يب -بب-بب ب بإب ببسيس سس سدس 
بعآءملا 11 رذكع! لانم علهلا عورلاقطهه) ,ععنعء )اطعة لمع اعف عمتأممعرهط جالمع مج (1) 
٠.‏ 309 :2.301 ,1994 


.5 . لاطا (2) 
لم2 كاأنادل علموه4ة , “ا التعمة ارم( , عأمجوكة إن عرق جد ,80106 لمعدع» بللاعقئ8 مامت (3) 


8 ,1989 ممتمفافظ أء0 ,لعالصلة ومعطعتاطيط لاعوقه) ,ألا مه عدأة1 هآ دمن" 
163 
(؟) تيلم مساحة الأولى "6 * فم سم ,م تلوسِد فى كنيسة مارى باماكارستوس : وترجم للقرن الحادى عشر , 


والثائية مساستها #ا”» الاسم , وشى محعفوظة فى المنتحف البيرّنعملى فى راطيا ٠‏ ولرجع الى القرن الرايمع 
عشر المبلادى ‏ ْ 


1 * ا 


تساقطت أجزام كثيرة مثهاء وهذه التوحة محاطة يإطار قضصى بالغ الروعة ويحتوى 
على فروع منكررة من أوراق الأكانتوس الدائرية التى تتختلها أشكال الطيور والحيواتات, 
كما نرى من يينها أشكال هندسية يداخل بعضها يظهر الصليب . 


ومن بين الموضوعات التى صورت فى هذه اللوحات المصغرة ؛ موضوع الصلب 
والتجلى واليشارة بصورة مستقلة : وى بعض الأحيان ظهرت مجموعة من الموضوعات فى 
لوحة واحدة وأوضح مثال على ذلك لوحة الكناية التى تتضمن جناحين أيمن وأبسر وكل 
جتاح رضم سنة إحتمالات ديتية مختلمة . 


وموضوع البشارة ثراه قى شكل (0)15” وهو يعتبر من أفضل الأعمال 
الديئية والتى تمائل فى أسلوبها الفسيفساء الجدارية فى كتيسة المخلص نظراً 
إلى الوجوه المطولة والقامة الطويلة والخلفية المتقئة والوضع الدقيق للملاك والميل إلى 
التفاصيل " .)١(‏ والشكل المعمارى المرسوم فى الخلفية على الأرضية الذهبية والشعاع 
الخارج من الجرء النصف دائرى المرسوم فى أعلى اللوحة والذى يرمز إلى السماء » يشيه 
فى ذلك موضوع الميلاد فى كئيسة هوزيوس لوكاس»شكل  .)١11(‏ 


أما صورة لوحة الكتابة تراها فى شكل (154١)الذى‏ يصورالجناحالأيسر 
منها وبنضمن مشاهد من حياة السيد المسيح وهى مقسمة إلى ستة أجزراء يحمل كل جِرْء 
منها موضوع دينى يختلف عن الآخر وهى على التوالى:موضوع الصلبء الدخول إلى 
القدسء» صعود السيد المسيح ء تصوير مديئة الأموات ( الجحيم ) : وقاة العدراء » المشاء 
الأخيرهء ويعرض الجناح الأيمن صور الموضوعات الآتية : الميلادو البشارة والتعميد 
والدخول إلى المعيد وصعود [ليعازر والتجلىء وكلذ من الجناحين محاط بإطار قضى اللون 
9و منقوش بزخارف بديعة ؛ ويشير لابن رودتىئ إلى أن " إعداد الأطر الفضية ودقة زخارفها 
بهذا الشكل؛يرجع إلى أن القسطتطينية كانت مركز التميز القئى "  )1‏ 


2606 


,1963 بممقمهمآ ,.ل1آ1 بمملسسة1]؟ لمة عصسءعط1 قا عساتممدر8 عط1 أه أعف رععلة يمالة1 02910 (1) 
05 
8,339 ,1994 بأعمل بجع[ رمعععط ولمء جندلا عمل عطست ,عساءء)1طععقة 10د أذ عغمتأممجرز8 (2) 


1ه 1 


شكل رقم )8١(‏ (من أعلى لأسفل) ساحل البحر المتوسط ؛ البحر الميت ٠‏ جزء من مجرى 
الأردن » مديتة القدس فسيفساء الخريطه - (تفصيلبه) من أرضية كنيسة مار جرجس 
مادبا ‏ الأردن - القرن السادس الميلادي٠‏ 
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شكل رقم )-8١(‏ مدينة القدس ‏ (تفصيلية) فسيفساء الخريطة ٠‏ 
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شكل رقم (87) رسم تخطيطي لليازيليكا المسيحية القديمة ٠‏ 
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شكل رقم (67) مسقط أفقي لكنيسة القديس أبولينار الجديدراقينا : 
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شكل رقم (55) مسقط أفقي لكنيسة القديسينسرجيوس وياكوس - القسطنطينية ٠‏ 
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شكل رقم (81) منظر خارجي لكنيسة القديس قيتال - راقينا ٠‏ 


شكل رقم (417-أ) مسقط أفقي لكنيسة القديس قيتال. 
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شكل رقم (1-84) مسقط أفقي لضريح جالابلاسيديا - راقينا - التخطيط الصليبي المتساوي 
الاضلاع: 


شكل رقم (45- ب) منظر خارجي لضريح جالابلاسيديا - راقيتا ٠‏ 


754- 


شكل رقم )1١(‏ مسقط أفقي لكنيسة الرسل المقدسين بالقسطنطينية - التخطيط الصليبى المقيب ٠‏ 


ده 11 


شكل رقم :11 ب) قطاع عرضى لكنيسة آيا صوفيا بالقسطتطينية : 


شكل رقم (1-35) مسقط افقي لكنيسة أيا صوقيا بالقسطنطينية ٠‏ 
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شكل رقم (114) زخارف الفسيفساء بالمعمودية الأرتوذكسية - راقينا - القرن الخامس ٠‏ 


115 - 


شكل رفم (42) قسيعساء المجاز الأوسط -- الجدار الشمالي كنيسة الفديس أيولينار الجديدة 
ر أقدنا العرن السادس الميلادي ٠‏ 


شكل رقم (11) فسيفساء الحدية وقوس النصر - كنيسة القديس أبولينار في كلاس 
راقينا -. الفرن السادس الميلادي : 
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شكل رقم (18) فسيفساء القبه والجانب الشرقي - كنيسة العديس كيتال -- رافينا - القرن السادس 
1 الملردس . 
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شكل رقم )1-٠٠١(‏ زخارف فسيفساء - وحدات هندسية ونباتية (تعلو تيجان الأعمدة) 
كنيسة القديس فيال راقينا - القرن السادس الميلادي ٠‏ 
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شكل رقم (١٠٠-ب)‏ زخارف فسيفساء - وحدات هندسية وطيور (تعلو تيحان الأعمدة) 
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شكل رقم -١١١(‏ أ) فسيقساء السيد المسيح - الكتيسة الأسقفية رافينا 
القرن الخامس الميلادي ٠‏ 
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في الجدار المقيب) الكتيسة الاسففية - رافيتا - القرن الخامس الميلادى ٠»‏ 
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شكل رقم )١١5(‏ فسيفساء موكب القديسات والقديسين كنيسة الفديس أبولينار الجديدة 
راقينا -. القرن السادس الميلادي١‏ 
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شكل رقم )٠١5(‏ القديس ديمتريوس مع طفلين -. فسيفساء كنيسة القديس ديمتريوس 
سالونيك - الفرن السادع الميلادى ٠‏ 
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الكنيسة - فسيفساء كتيسة القديس 
شكل رقم (؛١٠)‏ القديس دينتر يوس والآست سقف يوحنا مؤسس 5 
ديمتريوس ساون الترن اليد أبع ألم دمي * 
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شكل رقم )١٠١5(‏ حلب الشاة ‏ (تفصيلية) قسيفساء القصر العظيم المقدس 
العسطنطيتية ‏ القرن السابع الميلادي. 


شكل رقم )١١١(‏ فتاة تحمل قدرا - (تفصيلية ) قسيفساء القصر العظيم المقدس 
الفعسطتطيتية القرن السايع الميلادي. 
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شكل رقم )١١١(‏ صبي يطعم حمارا -( تفصيلية ) قسيفساء القصر العظيم المقدئس 
العسطنطينية ‏ مشّصيف القرن السادس الميلادي. 
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شكل رقم (؟7١1١)‏ فسيفساء الإأمبراطورة تيودورا وحاشية البلاط الملكي - الحنية الشماليه 
كنيسة القديس قيتال - راقينا - القرن السادس الميلادي ٠‏ 
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شكل رقم (؟7١١-أ)‏ سيدات من حاشية البلاط الملكى ‏ تفصيلية من فسيفساء الإمبراطورة 
تيودورا - كنيسة القديس قيال - راقينا - القرن السادس الميلادي» 
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شكل رقم (؟١١)‏ رجال الحرس الإمبراطوري - تفصيلية من فسيفساء الإمبراطور جستتيان 
كئيسة القديس فيتال ‏ راقينا ‏ القرن السادس الميلادي.٠‏ 
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شكل رقم )١١54(‏ القس إلكسيوس --(تعصيلية) فسيفساء الحنية الرئيسية 
كنيسة القديس فيتال - القرن السادس الميلادي. 
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شكل رقم ١6(‏ ١)ليو‏ السادس ر اكها أمام السيد المسيح - فسيفساء تغطي أعلى الياب المركزرى 
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شكل رقم ١7(‏ ') العذراء 2 قسطنطين ين والإميراطور ‏ ا فسيفساء تغطي 
أعلى الباب الجنوبي الغربي 1 كنيسة أبا يا صوفيا - القسطنطينية . 
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بين الأمبراطورة زوية وزوجها فسيقساء كئيسة أيا صوقيا 
القسطنطينية - القرن الثاني عشر الميلادي. 
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شكل رقم )١1١1(‏ العذراء بين القديسة إيرين وزوجها الإمبراطور يوحنا الثاني كومتينوس 
فسيفساء الجناح الإمبراطوري في الممر الجنوبي - كتيسة أيا صوفيا -. القسطنطينية 
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المخلص - القسطنطينية - القرن الرايعم عشر | لميلادي ٠.‏ 
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شكل رقم (؟١؟1١)‏ طاووس - تفصيلية - فسيفساء كتيسة المخلص - القسطتطينية 
الفكرن الرابع عسر الميلادي ٠‏ 
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شكل رقم )١7(‏ العذراء تحمل المسيح طفلاً - فسيقساء المحراب - كنيسة أيا صوقيا 
القسطنطينية - أواخر القرن التاسع الميلادي. 
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شكل رقم (14؟7١)‏ ميلاد السيد المسيح ‏ فسيفساء كنيسة هوزيوس لوكاس - لالإتحناء السفلي 
المدعم للقبة المركزية) بالقرب من دافني - أثينا - بداية القرن الحادي عشر الميلادي ٠‏ 
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شكل رقم )١1©(‏ صلب السيد المسيح - فسيفساء كنيسة هوزيوس لوكاس - أثينا 
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شكل رقم )١571(‏ موضوع التجلي - فسيفساء دير دافني -(الإتحتاء السغلي 
المدعم للفبة المركزية) - بالقرب من أثينا- القرن الحادي عشر الميلادي٠‏ 
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شكل رقم )١7١17(‏ المسيح الحاكم الأعظم - القبة الرئيسية - دير دافتي (أتيكا) بالقرب 
من أنينا العرن الحادي عسر الميلادي٠‏ 
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شكل رقم )١58(‏ العذراء والمسيح طفلا ‏ فسيفساء قبة كنيسة المخلص- القسطنطينية 
القرن الرابع عشر الميلادي ٠‏ 
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شكل رقم )١151(‏ مشاهد من حياة العذراء فسيفساء إحدى القباب الجانبية- كنيسة المخلص 
القسطنطينية ‏ القرئ الرابع عسر الميلادي ٠‏ 
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شكل رقم )١١١(‏ صورة من حياة السيد المسيح (مساعدة المحتاجين ) قسيفساع إحدى الدلايات 
كئيسة المخلص - القسطنطينية - القرن الرابع عشر الميلادي ٠‏ 
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شكل رقم )١1١(‏ فسيفساء قبة كنيسة (فيتي كامي) - القسطنطيئية - القرن الرايع عشر ٠‏ 
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شكل رقم -١5١(‏ أ) المسيح الحاكم الأعظم - (تفصيلية ) فسيفساء قبة كئيسة 
(فيتي كامي) - القسطنطينية - القرن الرابع عشر الميلادي٠‏ 
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شكل رقم )١117(‏ النزول من على الصليب - (المسيح المتوفى) قسيفساء اللوحات الصغيرة 
المحمولة ‏ مهداه للكاتدرائية الروماتية القسطنطينية ‏ بداية القرن الرابع عشر الميلادي»٠‏ 


شكل رقم (154؟١)‏ 
كاد 


أسيفسا 
نيه 


فلورتسا 


الجانب الأيسر من لوحة 
-أواخر القرن الرا 


بع عسرس 


ْ ل دي ٠‏ 


للقايى 


شكل رقم )١13(‏ موضوع لدم رد خقسيفساء اللوحات ١‏ 
وأليرت ‏ بداية القرن الرا 


بع عسر 


الور 


ص 
2 


و دي ٠‏ 


35000 
ا سان 
' 
3 7 ةا 
: كك ين 1 2 1 
7" 


-17711- 


اف المبيخدز . 
1 8 6 الأقاظ عم 
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الباي الكالت 


القيم الجمالية لفن المسيمساء البيرنطى 


النفقتيات المجتلمة للاستعمال المثتى تخامة المسيمساء 
البترتئطية . 
الفصل الثانى ؛ 
تناول العتصر الأدمى والصور الشخصية قَى قفسبمساء 
العصر البيرتطى . 
المصل الثالث ؛ 
الحركة واللون فى تكوينات الستيمساء النيرئطية ‏ 
إنتشارالمَُن البيزنطى وامتدادهفى المُنون الأخرى ‏ 
المصل الخامس ؛ 
نتمرية الباحثة المئية ومحاولة إستخلاص قيم 
حمالية معاصرة مسنوحاة من المسيعمساء البيرتطيكف. 


الفصل الأول 


التعنياتالمختامة للإستعمال العلى لخامة 
المسيعساءالليرنطية 


© تعردفالسيتساء . 

© أنواع الفسيمساءالسرنطية وإستعمالاتها المختلفة . 
© كنفيةإعداد لوحا تالمسيفساء . 

© تنشذك لوحا المسيقساء . 


© تطور الاساليبالنتميديةقى المسيمساءالبيرنطية . 


5 3 


الفصل الول 
التقنياتالمختلفة للإستعمال الفنى لخامةالفسيفساءاليرنطة 
6 تعرنه التسيمساء : 


الفسيفقساء هى إحنى الخامات الفتية النى تستخدم فى التصوير الجذارى : 
وبتميز التصويريهذه الخامة ياسلوب خاصى قى المعالجة التشكيلية : قهي تعطى 
تأكيرات سطحية تختلف عما تحدته الخامات التصويرية الأخرى ‏ وهذا الأسلوب المميرٌ 
هو الذى يِضفى عليها طايعا متفردا » حيث تجد أن الأعمال الفنية المتفذة بهده الخامة 
يغلب عليها الطابع التجريدى المسطرالدى تحدكه المكعيات الصلية المتجاورة التى ظهرت 
فَى صورة خامات طبيعية وصتاعية ؛ قاتخامات الطبييعية تجدها قى الرخام ويعض. 
الأحجار الكردمة . |ماالأنواع الصناعية قهى عيارة عن الفسيمساء الرجاجية 
والمسيمساع الحركية . 


" والفسيقساء الزجاجية ( الأزمالتى ) هى خامة واسعة الإنتشار وذلك لثرائها 
اللوتى وتتوع ملمسهايين تاعم وخشن ... وتقد يلم إستخدام هذا النوع ذروته عند 
البيزنطيين حيث إستخدموه بدرجة واسعة لروتقة وآلواته المتعددة ... كما اضيف إليها 
اللوتين الذهيى والفضى "!'). وكاتت هذه القطع الزجاجيةيتم تلوينها يواسطة 
الأكاسيد المعدئية مثل أكسيد القصدير الذى كان يستخدم لاتتاح الألوان المعتمة : واكسيد 
التحاس واكسيد الكروم للحصول على كل من اللونين الأزرق والأخضر على التوالى . 


ولقد إختلفت صتاعة اللون الذهبى والفضى وكانت اكثر تعقيد! من صتاعة 
الألوان المألوقة: وتتلخص صتاعته فى تغطية المكعب الرّجاجى بطبفة رقيقة من الذهب 
او المضة , ونثيت هذه الطيفة قوق الرجاج يتعريضها للحرارة : ثم يسكب قدر من المينا 
المنصهرة ذات اللون الأحمراو الأخضر القاتم قوق هذه الرقائق الذهبية او الفضية :كم 
تحرق مرة ا خرى وتيرد بيطئ ؛ ويذلك يكون مكعب الرجاج الواحد مكون من ثلاث طيفات: 
هى قاعد: المينا الملوتة واتلطيقة الذهبية والطيمة الرجاجية الشفاقة والنى نمثل الطيمة 


الخارجيةالواقية التى قد تسقط وتؤدى إلى رؤية المتاطق القاتمة التى تراها داخل 


(1) تهاة عبن المثعم محمن : طسيقساء عصر الئوصضة والإستقادة منها فى التستميمات الحجذارية لإأحسدى القرىق 
السياحية: رسالة ماحستير : غير متشورة و : ( كئية الفتون العميلة: هامهاف علوان؛ 1551)؛ 
سن 1 


كت 


الخلفيةالتهبيةء “وفى العصورالقديمة كاتت طبمة المينا من الرّجاج الملون : ولكن 
إعتبارا من القرن الثامن الميلادى كان الرّجاجٍ الأحمر هو المستخدم لأنه يحقق ثراء اكبر 
للون الذهبى "(). وكانت الفسيفساء الرّجاجِية بهذا الشكل تحقق اهم سمة لفن 
القسيفساء والتى تتمثل كما يذكره جيوسب بوشينى (نه8001 عممع5ذألا0)فى * إبراز 
المؤشرات الضوئية التى تتحقق من خلال مكعياتها اللامعة, حيث تحجز بين طياتها 
بعضص أضواء الشمس المتالقة " ١7‏ 


أماائتوع الثانى فهو فسيفساء القطع الخرّقية النى كاثت تصنع مسن الطين 
المحروق فى أفران الحريق الخاصةئثم بعد ذلك يغطى بمادة زجاجية ملوتة (61635)) بالوان 
مختلفة ومتعددة الدرجات وتحرق مرةٌ أخرى ؛ وهذه المادة تكسب المكعبات الشرّفية سطحا 
لامعاً وملمساً ناعماً ؛ ويجب الإشارة إلى " ان البيزَنطيين اول من إستعملوا هذا النوع 
الخْرّفى "  )9‏ 


وقد إستخدمت هته المستيقفساء يصقّة عامة ‏ الطبيعية والصتاعية - قَسى 
تجميل الأسطح المعمارية وقد ظهرت " لأول مرة فى العصور الرومائية ”(“). حيث رينت 
بها أرضيات الحمامات؛ وإنتشرت بعد ذلك فى العصر المسيحى المبكر: ثم إزدهرت إزدهارا 
كبيرا فى العصر البيرّتطى,)الذى أصبح التصوير الجدارى فيه يعتمد إعتمادا إساسيا 
عليها: ققد كاتت طبيعة هذه الخامة تلذئم المساحات الداخلية الكبيرة قى الكنالسنى ذات 
الأضاءة القليلة الخافنة سواء كاتت هذه المساحات مسطحة كاتلجدران الراسية او متئحتية 
كالقَياب والحتيات ؛ وحيث أن هذه الفسيفساء تتمنع يسطح لامع قهى تعكس الإضاءة 
الطبيعية: لذلك كان المهندسون البيزتطيون فى بنائهم للكنائنس يتحكمون فى كمية 
الضوء الساقط وإتجاهه من خلال مواقع التواقك ومساحتها ؛ وذلك حتى لا تفسد الآئثر 
الحمالى ثهذهالحامةه: ثلذا! تحد أن لوحات القسيفساء الداخلية تتقفوق فى الناحية 
الحمالية عن اللوحات المتضّذة على السدران النارسجية وذلك لأن الحوالدا خلى المفلقٌ 
والمحيحل ياللوحات يكسبها طايعاً سحرياً خاصاً . 
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(*) احم سليم أحمد : أثر إستخنام التصوير الحسنارى شوق ملاط الطين فى تمميل قرية كلايشة ‏ رسالة 
ماجستير : غير منشورة » ( كلية القتون الصميلة ؛ جامعة حلوان  :)1١444‏ من 6" . 
(4) المرجع السايق :ص 4" . 


دروك 


وتمتاز اعمال الفسيفساء + . بصلابة مادتها وقوة تحملها وتمتازعن غيرها من اعمال 
التصوير الجدارى ‏ كالفريبسك على سبيل المثال ‏ بيقائها قروئاً طويلة محتمْظةَ 
ببهائها وتقاء الوانها وحيويتهاء فضلاً عن مقاومتها لعوامل التحلل او الإنهيارالتى قد 
تسبيها الأملاح والرطوية ؛ كما ان الوان الطلاءات لاتتاثريمرور الزمن ولا تتكف بالمقارئة 
بلوحات الفريسك التى تتعرض للفطريات التى تغير ألوانها وتتسبب فى تشقّق الطبقة 
الخارجية من العمل المصومما يؤدى إلى تساقطه سريعاً . 


وديدكر ه جيوسيب بوفيتى » * تعريف قتنان عصرالتهضة 
دومينكوجرلاندايو (10قلهداعنط©) 0ع 0)مادة الفسيفساء بأنها الطلاء الأسبل 
المتجدد على مرالزمان"(). ممادعى فعض الفناتين إلى تفضيلها على خامة 
الفريسك, يؤيد ذلك ” راى القنان بع ونادينجتون سيموندس (0118[ 
2105 هماع منللقة)اندى اكد فى مقالاته على سمو الفسيفساء على المفريسك لأتها 
نمثل إضاقة معمارية مستخدمة على تطاق عريض فى ١‏ موتريال »- وتتسم بالروعة 
والثراء البراق من جميع جوائيه "(') . فضلا عن إمكانياتها فى تحقيق الثراء اللونى من 
خلال وضع المكمبات المخنلفة الألوان والمتفرقة فى الخلفية ذات اللون الواحد»مما ينتج عنه 
إبقاعات ثونية تضمَى على اللوحات جودة ونميز من نوع خاص :؛ وقد إستخدم المقريسك 
كعتصر مساعد ومكمل للوحات الفسيفساء الييرّتطية داخل الكنائس كما فى آيا صوفيا : 
وكئيسة المخلص بالقسطتطينية . 


© أنواع المسيمساءالسرنطية واستعمالاتها الخنامة ١‏ 

وقد إعنمد البيزنطيون على أتواع مختلقة من هذه المسيفساء والني إختلفت 
بإخنلاف إستخداماتها ونوعمية السطح المتشذة عليه ؛ فى الأرضيات والجدران واللوحات 
الصشيرة . 

فقد كانت " الفسيفساء الحجرية تستخدم فوق الأسطع التى تتحمل التآكل 
والاحنكاك مثل الأرضيات والأوعية الخاصة بائتافورات والقتوات المائية وقد حلت محلها 
الواح الرخام الصغفيرة فى منتصف العصر الييرّتطى "(') , 


. 8.12 جأعهل بى 8 ركتع اذا أطاتظ ,.عه1ا ركسدتطة .لاا جمدل ,رمممعجمة (1) 
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.زو 


أماالفسيفساء الخَرفية والزجاجية والأحجار الطبيعية " كالكوارتز وحجر 
(5208:112:زعتايكوالأزوريت ويعرف ايضاً باللازورد , والحجر البركائى " (') . فيفضل 
استخدامها جمععاً فى اللوحات الجدارية واللوحات الصغيرة المستقلة إلى جائب الأحجار 
الكريمة * ائتى حرص البيزتطيون على إستخدامها؟ وخاصة فى عصر محطمى الصور 
وفضلوا الإعتماد عليها فى تصودر الله أوالسيد المسيح الذى لا يليق تنفضيذه بالأحجار 
العاديةالرخيصة الثمن : ققد كان على مؤيدى الصور الأيقوتية ان يختاروا أكمن المواد 
لهذا الفغرضص إلى جاتب المكعبات الذهبية : ومن ثم أصيحت هذه الخامات القاخرة وسيلة 
لتصوير الأفكار المقدسة "1" , 


وقد إحتوت مساحة المفسيفساء الواحدة على تداخل هذه الأنواع المختلفة 
وإندماجها معا؛ فلم يظهر عمل مُتى يقتصر فيه الإعتماد على نوع واحد من هذه 
المسيفمساء ؛ فالى جاثب المكعيات الرجاجية الشائعة الإستخدام فى العصر البيرتطى 
والتى كانت تشغل اغلب المساحة المنفنة : ظهرت المكسيات الحجرية ذات الأثوان الطبيعية 
والتى إستخدمت فى تنفيئ التمفاصيل الخاصة بالمتاطق النى يسقط عليها الضوء ‏ النى 
لا تعكسه بما أتها تتمتع بخشونة سطحها الذى يمتص الضوء ‏ فى الوجوه والأيدى ١‏ 
وذلك دمثلأولى الأمثلة المعروقة عن الحجر الطبيعى؛وهى السمة التى دامت خلال عهد 
النسيفساء الييزتطية لأكثر من ألف عام كما ساعدت درجاته المتنوعة على توفير مختلف 
األوان البشرة كما فى وجوه القديسين القائمة الألوان , والملائكة أصحاب البيشرة الفاتحة 
اللون فى المستوى العلوى للكنائتس "27). وكان الهدف من إستخدام هذه ايلأحجار 
الطبيعية يرجع إتى الإيحاء يشقاقية وتفاء الوجوه المهدسة النى تصور على جدران 
الكناكس والتى تبدو حقيقية أكثر من كونها صورا على الجدران . 


كما تياينتت مكعيات الرخام ذات اللون الأبيض مع مكمبات الرجاج الييضاء فى 
ملايس القديسين والحواريين ٠‏ والنى بصسب ائتقريق يينها فى معطم الحالات :؛ وييدو 


,2203802304 لسمهعادن]ة؟ مدلا 2 ركعلادده14! وماعاماة أده انق ع1 ,كذأئك8 مسداطعدظ ,مسلادعل دكاسمة (1) 
11 , 50 .28 ,1957 باعه'؟ بى 8 رممعلهما بمندممه؟ ,حجع][ بىلة ,.عم؟ 

8 1941, مملوما بتعمطه] باعمءء] بأمد8 لك ,لم هاأومعموع0] عتدكوك8 عماأاشنمدزة ركسسء8 0016 (2) 
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كدء؟] عستأاممدز8 رمعومطلهه]! كمدوزءءط ,عناتكه11 أن أعقغط؟ ,نه1لل8 لدرعمء بللاءقع8 ,ماعه (3) 
. 103 .2 ,1989 ,ممتمفاءظ أدعن2) بلعانلمسنا تعاكلتاذن< أأعؤقىي رودن 


(9؟) مثل الياقوت الأحمر والزيرجا واللؤلؤ : وقد شهد القرن السائس إستطخدام هنه الأسجار بشكل ملموظل نظرا 
لثرالها كما شى كتيسة القديس هيئال براطينا . 


4 - 


ذلك فى شكل (188)الذى يظهر فيه الرداء الأبيض الخاص بالقديس «يطرس » فى 
المعمودية الاريائية . 

وقد كان الدمج ببن هذه الأنواع المخنلقة من مكعبات الفُسيفساء وسيلة للتمييرٌ 
بين توعية السطح : فالمسيفساء الذهبية والفضية ذات اليردق المعدنى اللامع تعطى 
إحساسا بالصلابة ويروز السطح , أما الفسيمساء الحجرية فتعكس طبيعة السطح العتم 
الذى له دور كبير قى إظهار تعومة الوجوه المصورة . 


ويذلك إستنقاد القمتائون البيزتطيون من إختلاف طبيعة هذه المكمعيات فى 
تتحقيق بعض الإتطباعات الفتية والتى تثرى توحانهم وتخدم أغراضهم المقدسة . 


© كميةاعناد لوحا تالمسيعساء ١‏ 


كانت أعمال الفسيفساء تتفن حسب التصميم المطلوب واتذى يبحمل الموضوعات 
المختلفة» ويقتضى أسلوب التتفين تجهيز السطح المراد تجميله ‏ وهو يعرف يأرضية 
العمل القتى -: وخلال العصر الييزتطى كان هتاك نوعين من الأرضيات : التوع الأول وهو 
الجدران الخاصة بالأسطح المعمارية المختلقَة سواء الجدران الراسية أو الأققية ( الأسقّف ) 
واللأسطح المنحنية كقبابٍ وحنيات الكنائس » وهذا النوع كان له الإتتشار الأوسع . 


آما التوع الثائى : وهو الأرضيات ذات السطح الخشيى وهى الخاصة باللوحات 
الصغيرة المحمولة . وكان كل نوع يتطلب تجِهيِرا خاصا يختلف فى طريقّة إعداده عن 
الآخرء كما إختلفت المادة اللاصمة المستخدمة فى تثبيت مكميات الفسيفساء على كل 
منهما. 
فتجِهيرٌ سطح الجدار يجب تنظيفه جيدا *وتنقيته تماما من اية شوالب عالقة 
به تمنع عملية الإلتصاق أو تتسيب قيما بعد فى تساقط الفسيفسام .كما يجب الا يكون 
السطحاملساًء ويتم تخشينه وذلك للتمكن من تثبيت أول طبقة من النصق : وهذا 
بالتأكيد أقل أهمية بالنسية تلفسيفساء الأرضيات أكثر منها فى الحوائط والأسقف حيث 
بكون اللصق اهم شئُ فى البداية لهذه الأسطعح حتى لا يسقط عندما يجف » كما أن 
الطيقةالتهائية من اللصق المستخدم يِتيفى أن تكون ملساء حتى يتم رسم التصميم 
فوقها بسهولة . 


(*) عملية التنظيف تتم بفسل الجدران بكميات كبيرة من الماء لتخليصها من الأملاح . 


5 غ 36 


والمادة اللاصمة التى كان يعتمف عليها فى ذتك فى الملاط الأسمئتى ؛ وهذا 
الخليط يتكون من الأسمئت والرمل والماء واحيانا يضاف إلى الأسمنت مسحوق 
بودرةالرخامء وتتوقف صلابة هذا الخليط على مقناراماء المضاف إليه . "وقد كان 
الرومان قديما يخلطون الرماد البركائى والحجر المطفاأ فى سبيل إنتاج أسمتت ممائل "(1). 


وكان يتم تحضير هذا الخليط قيل العمل مياشرة حتى لا رحف أتثناء العمل 
ويسيب تشهقةك . 


' وافضل انواع الملاط انتى كانت تستخحخدم فى ذلك الوقت هى التى تتكون من 
خليط من مسحوق بودرة الرخام والجير والأسمنت البورتلاتدى "(') . ويتم تغطية سطح 
الجداريهذا الملاط ‏ بعد غسله وتجميفه ‏ يطبقة أولى فى سييل الحصول على سمطح 
مستوى متننظم » ويعد ذلك ينيقى وضع طيفة ثاتية من الأسمنت القوى التى سوف 
تستميل الفسيقساء عليها ‏ وفَى يعضى الاأحيان كانت توضع طيقات ثلاثة » إذا لم يكن 
السطح ملائما للفسيفساء بعد وضع الطيقة الثانية ٠‏ وفى سبيل تحقيق اعلى درجة من 
النجاتس والتماسك بين هذه الطبقات كان الفثاتون يحرصون على وصّع المليل من 
قطرات الماء المتنائرة فوق كل طيفة أسمنتية قبل وضع الطبقة التالية : كما يجب الاشارة 
إلى ان اكثر الأعمال النى إحنفظت بشكلها العام وتم تتعرض للسقوط او للتلف » ترجع 
إلى رقة سمك الطيقات الأسمنتية الموضوعة فوق الجدار : " وتشير البياتات إلى أن سمك 
هذه الطيمات ينراوح بين أقل من يوصة واحدة فى الطيقة الأولى وريع البوصة فى الطبقة 
الثائية : ومع إستخدام الأسمنت ذو الجودة العالية فَإنَ قطع الفسيفساء لا تسشقّط وتصبح 
أكثر نماسكا ويقاء » ... » وتساقط اعمال الفسيفساء ترجع إلى زيادة سمك الطيقة الأولى 
الأساسية وسوء حودتها : ومتال ذلك ٠‏ أن الترميم الحديث لقوس النصر فى كترسة 
القديسة ماريا ماجورى فى روما والدى ينتمى إلى القرن الخامس الميلادى ‏ إتضح فيه 
أن الظيمة الأسمتتية الأساسية سمكها خمس سنتيمترات موضوعة على جدار من الطوب 
الناعم الذى لم يلتصق جِيدا مع هذه الطبقة ؛ وكذلك فإن الطبقةالسطحية من 
الأسمثت المثيت عليها قطع الفسيفساء مفصولة عن الطبقة الأساسية فى بعض 
المناطق " 2) - وفى سبيل علاج هده الحالة يجب إزالة هذه الطبقة الفاسدة وإعداد السطح 
من جدذنكف مع مراعاة مراخل الإعداد السايقة . 


سس 3030_ت.3ي_ا _ م اا ا _ااا0غخاااا لاسي سس سيمل 


الالنةمتام) 1اشمنامه|؟آ عدلا .2 ,دعنلدوه14! عماعلد)3 أن أعة ع15 ,كا كح تعداعدة رفملامعل ممام!ة (1) 
0 ."1 ,1957 بكاوملا بك لة رهممقهما ,رماممعه]1 ,عكى [ بنلا ,م1 
8 .8 , عأعهل بخ , فعامه8 أعق 112116 , جعنددو4ز3 إن بممأئزتز لخ دوو نا ام انتتسعء) دلا ,مدعل (2) 


,39 ,5.38 , . لاط[ (3) 


3 < كك 
2 ننسد لوحات المسيتساء ١‏ 


بعد جفاف الطبيقات الأسمنتية فى مرحلة الإعداد السابقة تأتى مرحلة تتشيذ 
العمل الفئى حيث يتم نمل الخطوط الأساسية للتصميم فوق الطيقة الأسمنتية 
السطحية:ء وفى بعض الأحيان كانت توضع طيقة رقيمة من الجبس الأييض فوق 
طيقةالأسمئت الأخيرة حتى تزيد من وضوح الخطوط العامة والتفاصيل الدقيقة 


للتصهميم المرسوم؛ وكات العئاصر تلون بأثواتها الطبيعية والتى سينم وضع مكمبات 
المسبرمسام وفقا لها : 


وكان الرسم يتم بالفرشاة حيث ديدا! الفنانون العمل من اعلى المساحة متحهين 
فى ذتك لأسفل حتى لا يفسد ماتم عمله . 


" وقد اتيع المنانون البيزتطيون فى تتثفيدتهم للفسيفساء الطريقة المباشرة 
التى تعتمد على تركيب قطع القسيفساء ياليد على طبقة الملاط ؛ وقد كانتت هده الطريقة 
متبعة مئن القدم حتى يلغ فن الفسيفساء أوجه خلال القرن الثالث عشر الميلادى " (). 
وَقّى القرون التالية لجا الفنائنون إلى طريقة اخرى تختلف عن هذه الطريقة السايقة 
والتى عرقت بالطريقة الغير مياشرة فقد اتاحت للقتانين العمل داخل الورش الفتية : 
وتتلخص هذه الطريقة فى إستخدام مساحات واسعة من الورق الذى يكم رسم التصميم 
كوقه : وتنقك مكميات المقسيفسام عليه : ويعد الإتتهام من وضع المكميات يتم تصق مساحة 
الورق حسب المساحة المنمفذة فوق السطح العلوى للمكعيات وتترك لتجف . ثم تنتبت فوق 
طيقة الملاط الموضوعة فوق سطح الجدار ونتم الضفط على مكميات القسيفساء حتى 
تتخلل طيقة الأسمتت الليئة المسافات بين قطع الفسيفساء المتجاورة » ويعف جماقها 
نماما يتم نرّع الورق بواسطة الماء الساخن ‏ 


أماقى الطريمة المباشرة والنى يتم الننقين فيها فى المكان مياشرة » يجب على 
الفناتين توخى السرعة فى وضع مكميات الفسيفساء : حيث أن الملاط الأسمئتى يتميز 
بسرعة الجفاف » لذلك كاتت توضع كميات اخلاط بالتدرنج وعلى أهِراء حسبي المساحة 
التى سيتم تتفيذها ؛ ويعد الإنتهاء من العمل يتيفى إزالة الآثار المنيقية من هذه الطيمة 
الللاصمة ؛ ثم ينم تحصيير طيفقّة طازجة أخرى عند العمل فى اليوم النالى . 


, لامقونهم) لمداكمأة مدلا . زا , عنمده4ة ومنلمة! )0 أذ عط , مللاكؤز سدطيدة , كمتعليء لمعتسم (1) 
5.36 ,1957 , عبن 
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ويعد الإتنهاء من وضع البلاطات تماما يتم تنظيفها.وتتبقى طيقات الملاط 
التى تظهر بين قطع الفسيفساءءوهذه الفراغات يتم تلوينها بلون يتناسب ويمتزج مع لون 
المكهيات المرصصة: وذلك بتضيح كَى أغلب لوحجاتف العسيعسام داخل الكتائسى 1 


وقد كانت الطريقة المباشرة أكثر ملائمة تقنانى العصر الييزتطى » حيث انها 
كاتت وسيلة لاحداث تأثيرات سطحية ولوتية مخنلفة ؛ وذلك لأن وضع البلاطات باليد 
فوق الملاط ينتج عنه سطح غير منتظم وذلك يكسب العمل الحيوية والثراء اللوثى 
وخاصية عتف سفوط الضوم ؛ حيث تعكس هذه الْقَطع المائئة الضوء فى إتجاهات مختلفة 
ننيجة تنغير زوايا المكمعيات تفسها؛ وهذا يفسر سر الجاذبية العظيمة لأعمال الفسيفساء 
الييرّتطية . 
وهده الخاصية لا يمكن تحقيمها من خلال اللوحات الصغيرة المحمولة حيبث 
أنها تخنلف فى أسلوب تنميذها عن اللوحات الجدارية“وذتك لأن الأرضية فى هده الحالة 
والنى دنفك عليها العمل الفثى نمثل لوحة خشبية فتوقف مساحتها على الموضوع المصور أو 
على حجم الشخصية المرسومة بالداخل والتى يحددها الفتان :" وينبغي أن تحتوى هذه 
المساحة الخشيية على عوارض خشيية رقيقة مثيتة فى جوانيها الأريعة وتتئناسب فى 
إرتماعها مع إرتفاع المكعيات : كما يجب توافر سطحها الخشيبى الخشن حتى يحقق أفضل 
النصاق مع مكعيات الفسيفساء . وذلك عن طريق الخطوط المتعارضة التى يتم إحداثها 
قى السطح ؛ والماده اللاصصمة المستخدمة فى هده الحالة عياره عن طيقة من خليط الشمع 
والرانتج المجهز '7')-النى يتم به طلام السطح الخشبى للوحة ثم تثيت المكميات 
الصفيرة الحجم فوقهس وبنميز هذا الخليط يانه مماوم للرطوية مما رحقق ثبات هذه 
الأعمال قترات طويلة . 


تطورالاساليب النتميدية فى الفسيفساءالسيزنطية , 


على مدى الفرون الطويئة خلال العصو البيزنطى تنوعت الأساليب التتفيدية 
للوحات الفقسيفساء ؛ وإختلقت حسب نوعية العمل نفسه سواء على الجدار أو على اللوحة 
الخشبية » وقد ظهرت التطورات الفنية بدرجات صتفاوتة فى جميع اقاليم الأمبراطورية 
وإاختلفت حسب قرب الإقليم من العاصمة؛ ويعده عنها .كما ظهرت ايضاً التطورات 
الخاصة بكل إقليم على حدة . 


الس يي سبيبييبيجس سس سي 
عكقةء: 1 ع3 1 أممدرظ بسعمدطلءه؟ كممو لمعم رعأقكت)! أ أكة غط1 ,عمائلة أصعدةء0 بلأاعقء8 رمات (:) 
8.11 ,1989 مسنمامكا أدععن ,لع تسق ومع طكااطن5 لأعوكة بكعمن 


للققد ++ غك 


وتتلخص هذه التطورات فى تقبيرحجم المكمب الواحد, والمساحة الأسمنتية التى 
تتخئل الفراغات بين مكعبات الفسيفساء ؛ والإتجاهات المختلفة التى تتخذها المكمعيات 
المرصصة : ورّوانا الميل الخاصة يها . 


وقد تنوعت قطع الفسيقساء وتبايتت قى احجامها وأشكالها قهى عادة تتحّد 
الشكل المريع أو المستطيل " وتتراوح أحجامها ‏ حجم القطعة الواحدة ‏ بين ثمن اليوصة 
وثلاثة أرباع اليوصة “ .)١(‏ وكائت هذه اللأحجام تصنف حسب أماكنها قَى التصميمء: 
فكانت القطع الصغيرة مخصصة لتنفين الوجوه وأصايع الأبدى والرخارف الدقيقة , 
والأحجام المتوسطة تستخدم في تنفين الأجسام والملايس ؛ أما الأحجام الكييرة قكان 
يفصل الإعتماد عليها قى تَتَمَيِنْ الخلميات الطييمية والمياتى المعمارية والختفيات يصقة 
مامةه كما تلاحظ ان هذه القطع غير متساوية الحواق وذلك يرجع إلى الأدوات 
المستخدمة فى تكسير وتقطيع هذه الخامات الصلية . 


وتلوحة الفسيفمساء قَى تتقدها تعتمف على ترصييص هذه المكعبات ذات الا جام 
المتناسية يجواربعضها البعض وموازية للخطوط الداخلية والخارجية للعنصر الواحد : 
وفى بعضن الأحيان كان الفناتون المتفذون يلجاون إلى عدم الإلتزام بهذه الإتجاهات 
المتوازية داخل العنصر وذلك تبهآ للشكل المصور ؛ وكما نرى فى شكل  )١16(‏ تتلهر 
الإتجاهات التى تتوازى مع بعضها وتسير فى خطوط مستقيمة وخاصة فى كف اليد 
والمكعبات البنية التى توازى الخط الأسود فى بسار الصورة : أما الإتجاهات المتعارضة 
فتيدويوضوح حيث تتداخل المكعيات الخضراء والحمراء والصفراء والبتية معا بطريقة 
عشوائية : مما جعل العين تنظر فى جميع أتحالهاءوذتك بهدف الحصول على التاثير 
الثرى للملاس ذات النقوش البديعمة والمطرزة والتى تخص سيدات البلاط الملكى ؛ وهد] 
الأسلوب التنفيذى تلحظه فى العديد من الملابس الخاصة بالأياطرة والتى تفرض على 
المتان التتفرذ بهذه الطريتة . 


وصنك فداية العمصرالبي_زتطى وف ىالقرون الأولى منه: كاتت مكهميات 
الفقسيفساء تتمتع بالحسجم الكبير الفير منتظم إلى حد ماء كماكانت هذه المكمبات 
تتياعد فيما بينها بحيث يظهر الأسمنت يوضوح » مما يضفى على العمل يعض التعومة 


ولكن دون أن بنقص من وضوح التصميم : ولكته يبدو فى صورة أكثر تنجريدية بالمقارتة 


: 5 , عأعولا وج11 , عامن8 امف ع ذأعدة؟ , تعتمده؟1 أن بمماكاة؟ ل . لإممنا)صة معسعاءلا مدعل (1) 
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بالأعمال التى قفدت فى الفنرة الأخيرة » يتبين ذلك فى شكل  .)١١0(‏ والدى ببدو 
فيه ايضأا الأسلوب الخطى المحدد للأشكال يصفة عامة ؛ فثرى هده الخطوط تحدد الخط 
الخارجى للشعر وخصلاته : كما تحدد الوجه بأكمله لتقصله عن متطقة الشعر كما تظهر 
أيضا ملامح الوجه بالأخص فى العينين والأنف : وقد عير الفنان هده الخطوط الذاكتة 
عن الجفنين والمتطقة الظلية القاصلة بِيِن الم والذقن والتى تتمثل فى الخط المتحنى 
اليتى اللون : وعادة تتحك هذه الخطوط المكعبات السوداء أوالبتية اللون:» " وقد كان 
الهدقف منها هو تحميق وضوح شكل العنصر ويروز متاطق الضصوء من عمق اللوحة» وهذا 
التقليكد يضفى طايعاً خاصاً وإبقاعا هاما على العمل الفئى "(1) . 


ولم بقنتصر إستخدام هذه الخطوط فى الوجوه فحسب » وإنما ظهرت محددة 
تلجميع العناصر المرسومة داخل اللوحة فَيِررّت فى ثتايا الملابس وتحديد الشكل يصفة 
عامة » واوضح الأمثلة التى تؤكد إستخدام هذا الأسلوب الخطى هى فسيفساء القرن 
الحادى عشر فى هوزيوس لوكاس : حيت تجدها فى موضوع الصلبه شكل  ,)١58(‏ 
حيث المكعيات الداكئة نتحدد جسد السيد المسيح المصلوب . 


وقد كانت هذه الخطوط الداكئة تتتاسب فى احجامها مع الأحجام العامة 

للفسيفساء قَدَريد مع زيادة حجم القطمة الواحدة , وتصفر بصقر حجمها » ويمرور الوقت 
بدء يقل حجم المكعب الواحد وأصيح اكثر إنتظاماً ؛ كما تلاحظ فى شكل ‏ (8؟١)/‏ 
والذى يتضح فيه إختفاء الخطوط الداكنة المحددة إثى حد ما بالمقارتة باللوحة السايقة ‏ 
وإسنعاض عنها الفنان بمكميات رمادية اللون : كما تتيين فيها الانتقال التدربيجى دين 
المكعيات النى تحمل لون اليشرة والمكسبات الصمراء والتى رتبت » فى وضع تبادئى رقيق 
وذلك للتعبيرعن متطفقتى الضوء والظل ٠‏ وتيقى هذه الخطوط الداكئة تحدد الرأس 
فقط ‏ ولا تتخلل خصلات الشعر كما فى المثال السابق ‏ والتى تم تتفيذها يمكعبات 
صعراء وحمراء ويرتقالية وينية » ووضعت فى إنتجاهات منتظمة تيدأ من اعلى الراس 
وتنجه فى خطوط منحتية إلى أسفل لتتتشر على الجيهة ؛ مما يحقق التوافق والتتاهم 
اللوتى المخصودين ‏ 


ويجدر الإشارة هنا إلى طريقة وضع المكميات الذهبية زات الرّوابا المائلة : والتئ 

كما تنرى فيها عدم إنتظ ام سطحها مما يعطى إتطباعاً توتياً متلالاً ‏ " وهذا الأسلوى 

ل اا ا يب تم سس 

لإمتم صم ) لسمدئمين]] هد . 18 , تعلةقه11! ومل'عة؟ 01 أعةق عط1 , قتلاكا سدطعدظ , كممفلص_[ مكأيههما (1) 
249 ,1957 , نا 
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الخاص بالقطع المائلة يمثل إبتكارا يهود إلى القرن السادس والذى سبق تنفيذه فى كئيسة 
القديس يوليوكتوس فى القسطتطيتية المبتية عام هزة ‏ لاادم " ('). وقد ساد إنتشاره فى 
خلفيات لوحات الفسيفساء بصفة عامة والتى كان يتم تنفيدها فى إتجاهات مستقيمة 
راأسية وأققيةء بعد تحديد الخط الخارجى للعناصر الأساسية ؛ والتى ظهرت يوضوح فى 
فسيفساء كئيسة آنا صوفياء شكل 2)1١162((‏ وقد تركت مسافات واسعة مِيِن مكعباتها مما 
أعطى إحساسا بالخطوط الأفقية الحادة واثتى تقلل من التأثير اللامع الذى يحدثه 
اللون الذهبى ؛ والدذى حرص القئان قيما بعد على إظهاره ومراعاة تقريب مكفيات 
المسيفساء مما يتتج عنه الأثر اللامع الممتد ثلون التهبى : وأعمال المُسيفساء اللاحقة 
فى كنيسة آياصوفيا يتحقق فيها بوضوح حيث أن " فسيفساء الممرالضيق المأدى إلى 
صحن الكئيسة تصيح مكمياتها مرئية من زواية متدرجة من أسفل وئم وضعها فى وضع 
مائل ومتجاورة حتى تصبح أسطحها مثيتة بطريقة طبيعية برَاوية تسعون درجة 
بالتسية للمحوراليصرى للمشاه د "() . 


ولم ينتشر الإاع تماد على هذا الأسلوب المائل للقطع فى حسيع انحاء 
الأمبراطورنة ققن ذكرالكاتب كارو بير تيللى (نلاعيىع8 0لعة)انه قد ” إختفى ملهوره 
فى قسيفساء دافئى " 7') على سييل المثال ١‏ أما بالنسية للقسطتطينية فقد بدا التقليل 
من الإعتماد عليه وإقتصر إستخدامه على تتفي المناطق البسيطة مثل أذرع الصليب »؛ 
والهالة التورانية التى تحيط بالسيد المسيع أو خلف رؤوس الشخصيات المقدسة » وذلك 
فى عهد آل باليوتلوجوس خلال التصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادى وإستمر 
حتى تهاية المصر السيزنطى . فقّد تم إستيدال هذه الطريقة بنظام اليتيان المضلع ‏ مع 
الحفاظ على نفس الاحساس الثرى للألوان ‏ الذى ثم تفطيفه بالمكميات المتجاورة من 
اللون الذهبى والتى يبحقق إتعكاسات منتشرة على الشخصيات المحيطة مثل الأشعة 
الصادرة من الحلية المركزية لقبة كنيسة فيتى كامى (2111) 1]1(6)كما سبق فى 
شكل  .)١151(‏ 


ع مله ترق بدءعتطلءه؟ كمدمل ءع8 عتدده14 )ه أمقاغط؟ كمالك اتععدء) للاءعع8 ,ماعه (1) 
102 .2 ,1989 ,منداء8 نغجيعء0 بلعانستآ ومعطكئأاطادظ لأعوكهن) ,ك1 

ر #ملهمآ , ععقطيصضة , طعمعء1 بأممظ 1 ,مو1لاوموعء127 علمدومك8 عملامددرز8 ,كتمع 0))0) (2) 
3 ه1941 

اأعوكة) ,وععدكمء! عمأامددز8 ,معوقطلعه)! كمدول ىت" علقدمأة أت مقعط؟ ,عمه)نكظ لصعمء (5) 
. 107 .8 ,1989 بقتماءظ امن بلعالمسلنا معطكعتاطتظض 
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كما لجأ الفناتون إلى طريقة متميرّة فى إبراز التفاعل بين السطح ال مستوى 
والضوء الساقط عليه ؛ حيث نم ترصيص مكميات الفسيفساء على شكل الصدقة التى 
تتكررفى مساحة الخلفية مجاورة ليمضها اليعضى ؛ وتعلو كل واحدة منها الأخرى : ويذلك 
يتجتب الفناتون اللمعان الممند النائج عن المكعيات المائلة : وتيدو الاتعكاسات المتلالئة : 
والتى ظهرت فى فسيفساء كتيسة المخلص فى القسطتطينية ‏ لوحة تيودور راكعاً امام 
السيد المسيح + شكل -)١٠١( ١‏ ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى إعتمد فيها على الشكل 
الرخرقى الصدفى فى الخلفية ه حيث سيق ظهورها فى الخلفيات البيضاء فى فسيفساء 
القصر العظيم المقدس فى القسطتطيتية . 


كما شهدت هذه الفترة الأخيرة تطور الأساليب التثقيدية بصورة ملحوظة , 
حيث يلغت أوجها من حيث الزيادة المتثاهية فى صعر حجم المكعيات وتجاورها يدرجة أكبر: 
وذلك. فى سييل تصوير العديد من التفاصيل وخاصة ملامح الوجوه ؛ والذى تتييته فى 
شكل ‏ (198١)الدى‏ نيدو فيه ملامح السيد المسيح أكثر طييعية ؛ ولا نكاد أن نرى أو تميز 
شكل المكعيات أو إنجاهاتها . 


" ويتجلى هذا الأسلوب بصورة اوضم فى اللوحات الصفيرة التى تقاسمت 
التماصيل الكثيرة » ولذنك تكون هذه الصور من إنناح عدد قليل من المراسم التى اتتجحت 
هذه القسيفساء الأثردة ذات الطابع الخاص ”(). ونرى فى شكل (40١)أقصى‏ مراحل 
هذا الأسئوب تطورا » حيث اصبحت المكميات اكثر صقرأ : مما زاد العمل دقة فائقة _ ذلك 
بالنسية للوحات الصغيرة المحموئلة ‏ والتى يرزت من خلال ملامح السيب المسيح ويده 
وص ف حنى الكتاب المقخنس والخلفية التى يدت وكأتها مساحة واحدة من اللون الذهبى 
وليست مكميات متراصة . 


وقد تمثيرت هذه اللوحات الشضتهيرة باحاطتها نأاطار مهعنثتى دو تفوس وتحشارف 
نباتيه وحروائنية ٠»‏ كما فى شكل  ")١50(‏ وهذا الشكل الجديد قد شاع أيضاً خلال عهد 
< باليولوجوس'؛ وظل إستخدامه قروناً فى العائم الييزتطى "9) . 


اسمس سا سر سا ا سك 


انو بعل , وممعوظ بإاأومء اهنا عولاعطسقه ,عدنمءء)!طععق امه انق عماأعمدز8 ,علقم] سوا (1) 
.5 , 1994 
.2 لاطا (2) 


1 أب 


ولقد شاع إستخدامه ايضا حتى يعد إنقضًاء هذا العهد فى الأقاليم المجاورة : 
ولم يقتصر الإنتشار على هذا الأستوب الفنى فى إخراج توحة الفسيقساء وإثما إنتقلت 
معظم الأساليب التتفيذية السابقة إلى كثير من الأقاليم الشرقية والقريية ' والتى تأكرت 
بالفن البيزنطى فى جميع التواحى : ومع إختتلاطها بالأسائيب المحلية الخاصة يكل إقليم 
إتخذت اشكالاً واسائيبا جديدة ؛ ولكثها لت في داخلها تحمل الأساسيات الفتية 


© العنصرالادمى واهميته فى المن البيرنطى . 
© الصورالشخصية . 
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/ نص] الثافى. 
تناول العنصرالآدمى والصورالشخصية فى سيفساءالعصرالبيزنطى 

© مشعدلمك: 

منكد بداية العصور المئية القديمة : كان العتصر اليشرى على درجة كبيرة من 
الأهمية » وإعنمد عليه الفناتون يشكل آساسى : حيث كان يِمثاية العنصر الرئيسى الذى 
يفقوم عليه العمل التصويرى ؛ ولم يتصب إهتمام الفئانين فى تصويرهم له كممل مستقل 
بدانه ء وإنما كان الهدق منه يتحصر فى تسجيل مواقف الحياة اليومية تليشر مصفة 
عامة ء وتصودر تشاطاتهم اليومية المختلقة مع الكائتنات الحية الأخرى : مثل الصيد أو 
رعى الأغنام أو ما تقوم به السيدات داخل المنازل وخارجها » ومن خلال اللوحات انتى تصور 
هذه الموضوعات يتضح دور الفناتين فى نمل الشكل الطبيعى لهذه الأجسام البشرية التى 
تتوعت أوضاعها وحركاتها تبعالما يؤدوته من اعمال دون التظر إلى كيفية رسم هذه 
الأجسام ؛ أو إخراجها بأية صورة سواء كانت منتاسية فى أبعادها أم لا . 


وعلى سبيل المثال لم بيرز إهتمام المناتين يتشريح الجسم اليشرى أو مراعاتهم 
للنسب الطبيعية إلا ثى الفن الإغريقى » الذى إكتملت فيه المعايير الفئية لتصوير الجسم 
الإنساتى؟حيث الإعنناء برسم تفاصيل الجسم بدقة » وتصوير العضلات التى أضفت القوة 
على أجساد الرجال فى حين ظهرت السيدات بأجسام يفلقها الهدوء والرقة ه وتطغى عليها 
ملامح الأتوثة الكامئة ما قَى العصر الحجرى فقّد ظهرت الأجسام مسطحة تماما وذات 
خطوط بدائية ساذجة ؛ وذلك يعود إلى أن الفئائين كانوا مدفوعين فى ذلك لأسباب 
معينة ‏ سيق ذكرها١‏ قى تصودر جسم الإتسان من خلال المديد من الأوضاع 
والأحجام والألوان المختلفة: والتى كانت الأعمال الفنية من خلالها تعكس يعض الأغراض 
أهمها : الفغرض الروالى والفرض الروحى ؛ قالفرض الروالى يتحقق عندما يلجا الفئاتون 
إلى التعبير عن معنى معين أو عرضن بيعص القصصى التاريخية او سرد ليعضن الأحداث 
السايقةء فهم يصورون تلك العناصر الآدمية وفمَا لواقعية هذه المشاهد والوقائعم. وقد 
سبق ظهور هذه الأعمال فى الكهوف المصرية القديمة : وفى التقوش البابلية والآشورية , 
ورسوع الأوانى اليونائية القديمة ويعض المخطوطات . وقد تنميرّت الشخصيات المصورة فى 
هذه الأعمال السايقة بالتشانه الكبير ‏ ذلك فى كل عمل على حده ‏ حيث لم يركرز 
الفنان على إبراز الملامح النى نميز الشخصية الواحدة عن الأخرى او التفردق بيتهم ؛ لأن 
هدقه الوحيد هو تسجيل الحدث ؛ ولكنها إختلفت فطل من حيث اسئوب وطايع كل قن 
من الفئون النايعة لها 


0ك 


اماالفرض الثائى وهو الفرض الروحى فقد تحفق من خلال تظرة النقاد 
والفئانين للجسم اليشرى يوصعه الرداء الخارجى للروح مهما إختلف مظهره الخارجى ,: 
وفى هذه الحالة لم يعطه الفئان إهتماما يدراسة هذا الجسد ؛ لذنلك ظهر فى الأعمال 
التصويرية اتذاك ذو يعدين إثئين فققط>حيث يتجرد الجسد من ماديته فى سييل إبراز 
هدا المضمون الروحى فييتعد الإتسان عن تتجسيد التفقاصيل أو الأشكال الطبييعية ؛ ويطفغى 
قى النهاية الشكل المسطح المجرد ذو الطابع الزُخرفى ؛ والدى بدا ظهوره فى الفصر 
الممسيحى المبكر » حيث ثم يكن للجسد أهمية فنية » ولك بإعتباره شيئاً ماديا وجِرّءاً من 
الحياء المادية الزائئكذ2 وقد إستمر ذلك المقهوم وساد فى الفن البيزتطى موضع اليحث 
والذى تحن خلاله تصوير اتلجسب اليشرى مكاتة خاصة وقريدة من نتوعهائحيث اصيح 
مرا للعالم السماوى المقدس وحلقة الاتصال دينه وبين العالم الأرضى . 
© العنصرالادمى وأهميته فى المن البيزنطى ١‏ 

يعنير العتصير الأذسى من اهم العتاصر التصودرية التى إستخدمت فى التصوير 
البيرزنطى : والذى اصيح الوسيلة الوحيدة ثلتعيير عن افكاره ومعتقداته النريئية,وصار 
الأساس فى جميع الأعمال الفتية المنفنة بالقسيفسام : حيث قامت عليه الموضوعات 
الديئية والدتيوية ؛ ولكته لم بحضل يهده الأهمية من اليداية حيث ان الدين المسيبحى كان 
تحظرٌ تصوير الأشكال الآدمية والحيوانية » ولكن تأثيرات الفن الرومانى ظهرت فى الفن 
البيرنطى فى كثير من الموضوعات المتية وطرق تثاولها ء إلا ان هذا التأثير لم يمتد إلى 
تصوير الجسم الادمى إلا فى اليداية فى حالات قليلة : وإتضح فيها عدم إهتمام الفنان 
البيرتطى بدراسة النسب الطبيعية او تشريح الجسد . 


وى اواخر القرن الرابيع وأوائل الشرن الخامس زاد الاهتمام يحجم الشخصيات 
المصورة واصبح الزهنمام اقل بالتفاصيل والوضع والمنظر فى الخلفية ء ولكن ظل عدم 
الإهنمام بدراسة الجسم نفسه : وقد ظهر ذنك فى يعضن اعمال المفسيفساء الدتيوبة فى 
المصرالمقدس بالقسطتطيتية » والتى يفت فشيها بوضوح الطبيمعية فى تصوير شكل 
الجسم ؛ كما ريدو فى جسد الرجل الذى يتقدم الجمل الذى يحمل الطفلين على ظهره : 
فى شكل  :)١41(‏ ودمرورائزمن وتوغ ل المسيحية داخل اقطار الم براطورية ؛ إتحه 
الفنانون إلى الإيتعاد تدريجيا عن تصوير جسم الإنسان بهذه الصورة تتيجة للتعاليم 
المسيحية والنى كانتت نحرم تصوير الكائنات الحية بصفة عامة » " وقد شهد العَرنَ السادس 
المياذدى النحول عن الرسوم الطييعية بشكل عام ؛ وهذه الفترة هى التى عاصرت فترة بناء 
الكنائس الجديدة ؛ ويدء زوال الصلات والتأكيرات الفئية السابقة " )١(‏ . 
أده" »حلط , ووععا1 اع ع جاول 108 طتقم بعمسءالطععة لمة اعم عمأأممدر8 ,لبعاتقمع وين (1) 
01 ,1994 


تر رارك 


ثم اصبح الجسم البشرى بعد ذلك يصور فى وضع جاف وثابت تماما وتخلت 
جميع الشخصيات عن العديد من الحركات الطفيقة او حتيى الالتقاتات البسيطة : من 
اجل ان تصيح صورة أمامية مسطحة , واوضح دئيل على ذئك صور الأدميين الموجودم 
قى كنيسة القديس أندولثار النى تصور القدمسين)كما فى شكل -)1١45(‏ 


ولقد إستمر تصويره بهذه الطريمة قنرة طويلة حنى حلت فترة التزاع الأيمونى 
الى ركزت يصفة خاصة على تصوير الإنسان : والتى اثرت على ظهوره فى الفسيقمساء 
البيزتطية , وحيث كانت سبيا أساسيا فى منع تصويره نهائيا » وحلت محله الرموز 
وأشكال الصليب المخنتلفة ؛ ويذتك إختفى تصوير المتصر الأدمى فى هذه المئرة دصورة 
مؤكنه ولكنه سرعان ما عاد إثلى الظهور مرة اخرى يعف إتتهاء هذه الحركة المتأهضة : 
وانتشريصورة واضحةحيث وجد الفئاتون ان هناك دافعا ضرورياً لتنقيِك هذه 
الشخصيات ؛ ويفسر ذلك كل من  "‏ تدودورستوديوم مسننلة5 01 لمعو جون 
الدمشقّى (قناء1(30135 01 هذاه [)بقولهما : إن العلاقة بين الشكل الأصلى وصورته ؛ هى 
علاقة تشبه تلك العلاقة بين الرب الأب والمسيح الإيبن والش كل الأصلى طيقا 
للأفكارالممالدية الجديدة 2» حيث كان يعتقد انه ينتج صورته بداقع الضرورة » وكخلل 
شئ مادى بنفس الطريقة التى ينتج يها الأب الاين » والتركيب الهرمى الكلى للعالم 
المرلى هو نتيجة للتعالمالفير مرلى » وشكنا أصبح العالم تمّسة سلسلة متصلة من 
الصورالتى تتضمن ترتيبا تنازليا» المسيح ( صورة الإله ) » ثم الإنسان ثم الأشياء 
الرمزية : وكل ذئك يتيع بالضرورة من اشكالها الأصلية التعددة من خلال الأصل الواحد 
وهوالائله"('). 


فلم يكن تصودرالاله فى صورة إنسان هدفا فى حل ذاته نقدر ما كان الاتسان 
رمرًا له.شيبدوالسيد المسيح فى صورة الإتسان الذى يعد ظل الاله على الأرض ؛ وهذا 
مسر الإننغال المفاجِىٌ لتصوير الشكل الآدمى بهذه الصورة ء ومن ثم شَلهور العديد من 
الشخصيات الدينية المختلفة ‏ 


وترجع اهمية العتصر الادمى فى الفسيمساء البيرتطية إلى اته إستدخدم هْى 
تصودر الشخصسات الديتية المقدسةبحيث كان للصورة الدنتية قدسينها وجل لها : ويصفى 
المقنان عليها من الا حترام والتوقير بقدر ما بنتاسب مع مكاتتها تذلك ققد حمل الفنانون 


1 , مملهما , تعغمطنط؟ , طعمت]؟ باددهظ8 1 ,ومقتوممءء2 عنددوها] عما)متحدزظ8 رتسصعط م0 (1) 
5.26 


01 ا 


السيرّتطيون " الشكل الآدمى العتصر الأول فى تكويتاتهم الفشتية ولهذا لا تكاد ترى فيما 
تركه الفتاتون من منتجات بيرّنطية خائصة : أى ائثر هندسى بالتحوير أو بالتيديل فى 
الشكل الآدمى ليجارى الأهداف الرخرفبة او التعبيرية : إِدَ كان الشكل الأآدمى عتدهم هو 
الوسيط المرئى الى بسمو باتلروح إلى كل ما هوإلهى ؛ وتحو ما هو خارق للطبيعة غير 
ذاتى “ (). أى انه بالرغم من الطابع المجرد الذى إصطبغ به العنصر الآدمى وظهوره 
بصورة مسطحة بعيدة عن التجسيم إلا أته لم يبققد أى جزء من اجرائه ١‏ او إيتعد عن 


صورنة الطنيعيةء أو تاله أى شئىّ من التحريف أو النشويه قى الشكل العام 


وأهم الشخصيات الديتية النى إستخدم العنصر الآدمي فى تصويرها ؛ قَى 
الموضوعات الدينية والييزتطية هى العناصر الثلاثة المكوتة للثالوث المقدس (العظيم ذو 
الجلالة ‏ المسيح ‏ العدراء ): بالإضاقة إلى صورالملائكة والأثبياء والقديسين ؛ وظى 


بعض الأعمال لجأ الفناتون إلى تصويرهدا العنصر للتعبير عن بعض الرموز والأشكال 
وتحسيد بعضن الذلواهر الطبيعية . 


وكخيما بتي بنم تناول كل شخصية من الشخصيات السايقة حسب اهميتها 
وظروف تواحجدها قى هذه القسيقفساء : 


١‏ العظيم ذو الجلالة ( العنصرالاول فى الثالوثالمقدس ) ؛ 


قل تصوير هذا العنصر فى الفسيفساءالبيزتطية, حيث أن صورة السيد المسيح 
نفسها تجمع فى إعتقادهم بين هاتين الشخصيتين- الله وإبئه -» وقد ظهرت صورة الاله 
بأشكال مختلفة فى هده المسيفسام فاحياتا تظهر متفردة : واحياتاً فى صورة اشخاص 
عدة : وفى الأعمال القليئة الأولى التى ظهر فيها الإله : " تم تصودره فى شكل رجل مسن 
يجمع بين ملامح الخالق والمنقن معاء وهو مفهوم ظهر خلال فترة التحطيم ؛ وأصيح 
راسها فى امن البيزتطى خلال القرن الحادى عشر ال ميلادى : وهذا المفهوم يصور فى شكل 
دائرة مملؤة بالتجوم ويمسك بيده دائرة ترمز إلى الكرة الأرضية يعلوها الشمسس والقمر 
وعلامات قلكية : وعلى الهالة التوراشية المغخدسة كتيت كلمات الخالد الأندى " (1) , 


. 711١ الحزء الحادى عشر ه قار سماو الصسياح 0 القاهرة ه سمي‎ ٠» الشن البيرتطى‎ ٠ ثروت عكاشة 1 ناريط الفن‎ )١( 


1911.8.670 , لكو ءادن ,ووعم2 مهلمع هل ,وجمامعداععف لمح اعم عستامددرة ,مادم (2) 


-0 ا 


أما الحالة الثاتية التى صور فيها الله قثلم يظهر يصورة شخص واحدءواتما 
نمثل قى صورة ثلاثة اشخاص متجاورين وقى سن واحدة ؛ تحيط برؤوسهم من الخلف 
الهالات المقدسة ؛ وذلك ذراه فى توحة الفقسيفساء شكل  :2)١47(‏ وتيدو فيها الأشخاص 
الثلاثة يرتدى كل واحد منهم عباءة بيضاء تتقدمهم مائدة تعلوها قطائر ثلاثة ؛ وفى هذا 
العمل ' يظهر الرب بهذه الكيفية لييشر « سارة » روجة «الثبى إنراهيم »4 بأنئها ستتجب 
طقلا فى العام القادم : وهوط النيى إسحق »0 وهى تبدى إتدهاش هاءوذلك لسنها 
المتقدمفه؛ ويجيب الرب : أهئاك شئ يصعب على الربي" ['). وهذه اللحظة هى التى 
صورها الفئانءيؤكد ذلك إيماءات الأيدى ونظرات الأعين وإلتفات احد الأشخاص نراسه 
نحو ط النيى إبراهيم 4 وزوجته « سارة » فى شكل ‏ (44١):؛وشى‏ مكملة للمشهد 
السابى حيث يحمل فيها « إبراهيم » العجل الثمبن إلى المنضدة : ويرى بعضن التقاد " ان 
إحدى هذه الشخصيات هى التى نمثل الرب » والشخصيدين الأخرتين تمثلان ملاكين كما 
جاء فى سفر التكوين الخاص بهم " 7). 


وقد تم الإشارة إلى شخصية الرب ايضا يواسطة كف اليد التى تمتد من اعلى 
اللوحةالأولى ‏ شكل  )١41#(‏ - وهذهالطريقة تم الإعتماد عليها فى معظم اعمال 
الفسيفساء وهى تخرج دائما من يين مجموعة من السحب او من شكل تصف دائرة ترمرٌ 
إلى السماء » وترجع اهميتها إلى انها تيارك الموقفربيأكمته موضوع العمل الفتى..؛ وهى 
تظهر فى الغالب فى اكثر الموضوعات التى تصورالسيد المسيح يقوم بمعسجزاته فى شفاء 
المرضى أو مساعدة المحساجين ؛ والذى يعد ثاتى عتصر هام من عناصر الثالوث المقدس . 


1 السب المسح ؛ 


بالرهم من ان المسيح يعتبر العتصرالثانى فى الثالوث المقدس إلا أن صورته 
أصيحت لها الصدار: فى جميع اعمال الفسينساء ٠‏ وصار ظهوره فى اللوحات شيئا 
اساسياه والمحورالرئيسى الى تدور حوله الموضوعات منن العصور المسبحية الممسكرة , 
حتى اواخر العصر البيزتطى ؛ وإمتد إلى ما بعد ذلك . 


وقد كاتت هناك نمض الأراء المعارضة التى ترى إستحالة تصوير السين. المسيبح 
فى شكل آدمى؛ولأن ذلك يؤدى بهم إلى الوقوع فى الأخطاء المذهبية التى تفصل فى طييعة 


4 ."1 باه بت ١1‏ ركععطكلاطدظ .عما ركسدطة ]1 د88 بمممعجماة بتماحد8 عتروعدن 1ه (1) 
بات .عم1 (2) 


00 اس 


السيد المسيح , قغتصويره إنسان وهو يتمتع بصفة الألوهية يجعل له طبيسيتين إلهية 
وناسوتيةء وذلك يعدوته كضرا ؛ لذَا ييدو جسد السيد المسيح فى لوحات الفسيفساء 
البيزتطية متجردا من طبيعته المادية إلى حد كبير: وقد حقق الفنان ذلك إعتماداً على 
التصوير الثتائى الأبعاد الى يعتمد على الطول والعرض فقّط فييدو الجسد مسطحا 
بعيد) عن التجسيم . 


وتم يكن دظهر بهذه الصورة منت البداية»” حيث اضفى اثفناتون عليه الطيبيعة 
السشرية الخالصة والتى ظهرت فى الأعمال المستبحية المدكرة وخاصة قفى مشهد 


صعو إليعازر: قتحد تعييرات وجهه وطريقفة تصسميف شعره 1ق لو فى هضنئةه 


7 9 
القليسوف ويرتدى معطف ؛ وتملة فى قدمبة ؛وبمسك الاتجيل اتذى يمثل رمرّه الفلسفى *” 


وقد صور ايضا فى هيثئة المحارب الظاقرعوفى صورة الراع ىالصالح : قى اللوحتين 
السايقتين شكلى  :)1-1١1(‏ (1-1077): وبالاضافة للاشكال السايقة » فقد إتخن 
شكل السيد المسيح بصفة عامة هيئتين متميزتين فى اعمال الفسيفساء » إما جالسا 
اوواقماء هَمى الأعمال الأولى كان النموذج الممستخدم فى تصويره وهو جالسا على 
العرش بعلو الكرة الأرضية ء " وأقدم الأمثلة على ذلك موجود فى مقابر القديس بريسيلة” 
مئ متتصف القرن الرابع المبالأدى ٠‏ وكدّلك اعمال الفسيفساء القديمة فى 
مدين ه راهَينا وروما واثنى اصيحت ثادرة فى الفن الييزتطى بعد قترة التحمليم 
وفى اعمال قليلة ؛ صور السي المسيح جالسا قوق قوس قزح مع وجود كرة 
ارضية صغيرة عتد القفم " () . والشكل  )١410(‏ يبصورالسيد المسيح جالسا فوق 
الكرة الأرضية ويتوسط القفسس إلكسيوس * وآحد الملائكة من ناحية: والقديس فيتال 
وملاك آخر من الناحية الأخرى ( دمين السيد المسيح ): ويقفون جميعا فى مشهد يصور 
الجنةء.حيث الأزهار والأنهار الأريعة المتدفْمَة من بين الشقوق الصخرية والتى تم 
نصويرها على شكل خصلات مجدولة من الصوفيالتى تظهر قى قاعده اللوحة 
اسفل الكرة الأرضية ؛ حيث يخرح إثنين من هذه الأنهار على كل جانب : كما يتبين من 
شكل (115). 


لاقل أمسعئععظ عغطا 0) عه!1 عأوماكاناءءط صسوءظ أعف ها عممجوأئا ممسنة1! غ1 بأعمااىئ؟؟ عاعمطن (1) 
. 27 .18 1977 , تمملصع)أكدعة , ععاقغلاطن"ا وأععروة 
1911.8 , لمماعر0 بكئعع مولمععملت ,«همامءدطءعة نمه عن عمأأمددرز8 ,رممناد2 (2) 
(؟) متتالقونالساسنى ينا تمدودر مصممى الكنائمى يجولر السيد المسيح, 


0 


01ب 


ونتجدر الإشارة إلى " أن مشهد الجلوس على العرش هذا يعتمد عتى التصوير 
الإميراطورى التقليدى الذى يشير إلى جلوس الإمبراطور على العرش وحوتله 
المتوسلين إليه» وهو يمثل نموذجا ميكرا عن الصيغة التى أصبحت مقياسا فى التصوير 
البيزتطى .)١("‏ 


أماالهيئة الثاتية لتصوير السيد المسيح فهى التى لها الغائبية فى الظهور هَى 
لوحات الفسيمساء » حيث السيد المسبح الحاكم الأعظم الذى ظهر بصورة مستديمة فى 
قباب الكتائس البيزتطية » " ويفلب على مظهره العام فَي هذه الحالة الجمود والصرامة 
النتى تعود إلى الإتجاه تحو الرهد فى الفن الييزتطى " (') . كما تتثاسب هذه الهيئة مع 
وظيفنه كقاض يحكم بين البشر فى موضوع الحساب الأخير على سبيل المثال ‏ 


واهم ما دميز السيد المسيح فى جميع لوحاته وصوره : فى حركة اليد اليمتى 
المرفوعة ؛ وما يصاحيها من إشارات اصابعه التى ييارك بها جميع البشر . 


وإلى جائب الحالات المتقردة التى صور فيها السيد المسيح ٠‏ فإته يظهر ايضا 
بجوارالعدذراء على الفمرش:؛ أو فتنواجكد الإثثان معا فى العمل الفتى الواحد مصورين 
بحركات وأوضاع مختلفة . 


أ الملراء 0 


نتظرا لأن شخصية العذراء تعد والدة السيد المسيح ؛ فإنه من المالوف ظهورهها 
معا فى الأعمال المَتية : وكانت معظم أعمال المقسيمساء البيزتطية تجمع بيئها » ويصورة 
معينة وخاصة فى فترة طفولة السيد المسيح ؛ حيث تصور وهى حاملة له على ذراع واحدة 
اوكلا نراعيها. وهذا التلازم الواضح اثارفضول بعض اللإرخين بحثا عن مصدره : 
ومعرفة سبب ظهورها دهده الصورة»وقد ذكر "دالتون' (021408)فى ذنك راى المؤرخ 
سميرتوف (00 متهم ندى أشار إلى أن نقش الآلهة الرومانية على العملات هوالسيب 
فى إقتراح هذا النمودذج : وهناك بعصّ الآراء التى تعتقد ان ذلك يعود إلى تأثيرالتصوير 
المصرى وخاصة صورة «إبزديس » وهى حامئة لطفلهاه حورس "٠‏ (). حيث التمائل 
الواضح بينهما . 


أعد١ا‏ ىلم , ووععط وااو عجلامنا عولاعطصسم) بععماءء اأطععف لصة اعف عماامتهدرة عالمن] دنا (1) 
.44 .5 , 1994 

1911.82 , لموك:0 بمملمعمط) ,جوعمامعء دطءئة المة أعف عماأمدعرظ8 ,ممغلاد2 (2) 

8.673 بلغأط1 (3) 


017 اب 


" وقد أضاف أن اقدم الأوضاع والأشكال التى إعتمد عليها الفئانون قَى تصوير 
العذراء وهى واقفة وتجسد دور الخطيبة ؛ وذلك يعود أيضا إلى المنشأ المصرى الوثتى : فقد 
كانت مستخدمة فى الأصل فى تصوير السيدات أو التعبير عنتهن » ولاحما من ذلك فإن 
ذلك الدور إقنتصر على العذراء النى تحمل المسيح الطمل على ركبتيهاءأو تصور داخل 
مبنالية أو حتية مستديرة على الصدر " .)١(‏ 


وفى يعض أعمال القسيفساء تظهر العذراء واقفة وهى حاملة للسيد المسيح 
دمفردها فى مساحة خالية ابضاً من الأشكال ؛ وقد ظهرت بهذه الصورة فى كنائس عديدة : 
نلاحظ ذلك فى شكلى  :)١48+149(‏ حيث تللاحظ فيهما تغير وضع السيداللمسيح 
وإشارات الأبدى » ففى الأولى نرى كل منهما بتظر إلى المشاهد - المتواجد داخل الكئيسة 
والمدراء نمسكه بكثنا يديهاء أما الثاتية فنا احظ قيها إلنفاته بسيطة من جاتب 
السيد المسيح الذى ينظر إلى آأمهء وهى تتظر فى إتجاه أمامى » كمااتها تحمله بيد 
واحدة ‏ واليد الأخرى تشيريها إليه2 وترجع هذه الإختلافات الطفيفة إلى يعض 
التغيرات التى لحقت بالفتاتين وطريقة التصوير الخاصة بهم » وتثفيدهم لهذه اللأعمال 
حسب دلبيعة كل اقليم وتقاليده القئية: كما يعود الدفير فى وضع الجلوس بالسيدة 
العذراع: إلى " أته بعف مرحلة النراع الأيقوتى ( أواخر الفرن التاسع الميلادى )2: فَإن 
صور الشخصيات كان يفضل تصويرها واقفة ؛ وذلك لأن معارضو الصور إتهموا الفنانين 
المصورين للعذراء وهى جالسة بالكضر وعبادة الأصصتام " (). ولكن بعد الإنتهاء من فقترة 
المنازعات والصراعات تمامار” عاد الفغنانون ‏ خلال القرن العاشر والحادى عشر المبلاد») ‏ 
إلى تصوبير الشخصيات الواقفة مرةاخشخرى: أماالشخصيات الحالسة ققد إقتصر 
تصويرها على الأقاليم البعيدة عن تأثير العاصمة2, فكاتت صور العتراء فى هذه الحالة 
تعنى الحامية للدوئة” 9). كما ظهرت فى بعطن الأعمال " تمثل الحكمة الالهية2» وقد 
طفت عليها الطبيعة الإنساتية 2» وهى مصورة يبهذا الشكل على قوس النصر فى كئيسة 

تريال وآية صوقيا فى كييف " (') . 


.1 عما (1) 
ب 1941, معقلمما , ععصطنه] , طعصعء! ,اقوط ©ظآ ,مو1أاووومعء12 علأقوه14 عمال ءأممعز8 ,كناتمع2] 0)١0‏ (2) 


. 21 .م 


0 .عما (3) 
4 1911.8 , تلممج0 رووعظ مولمععمان ,بجمامء جطععة لمة مذ عماامهعر8ة ,رمم ]د (4) 


0/8 


ومهماإخدلت وضع العذراء سواء فى الجلوس أو الوقوف أو تفيرت طريقة 
تصويرها ؛ كقد إتخدت الوضيم الأمامى الثايت : وذتلك حنى لا يتقطع إتصالها بالمشاهد أو 
المنعيد قى الكنيسةف وهذا قى أغلب أعمال المُسيقساء البتزتطية . 


الملاتكك ؛: 


نميرّت صور الملائكة بأشكال إختلفت قَى تثميدَها عن الشخصيات السايقة : 
ويما أنها شخصيات نوراتيةالنزم المئان عند تصويرهم فى شكل آدمى بإضاقة يعض 
العتاصر التشكيلية كالاأجنحة الجاتبية حنى يتم التعرف عليهأا » ويسهل التفريق 
بيئّها وبين الكائنات الآدمية الأخرى التى لها خصائص مخنلفة عنها: " وقد كانت 
الملائكة تصور في أشكال لشخصيات صفيرة شابة وترتدى الرداء الروماتئى والمعطف 
الطويل ويدون الأجتحةء وتم إضافة الأجنحة بعد ذلك ؛ على سبيل تقَئيد الشخصيات 
التى حققت الإنتصار » يما أن الصور القننمة عن هؤلاء الملالكة الملجتحين تصبورهم 
حاملى الأكاليل2» تماما مثل الأسلوب المتبع قديما» وهذا الشكل ينتمى إلى الفشترة 
الأولى ما بين المّرنين الرابع والسادس المبلذديين " ('). والتموذج الى يصور هذه العناصر 
الآدميةالشاية يتضح فى شكل (115)الذى تبدو فيهالملائكة المجتحة تلتف حول 
الجامة المستديرة النى دتوسطها الصليب: وهم رافعين أذرعهم حاملين لها ؛ وقد تكرر 
ظهورهذء الملائكة يحائب السيد المسيح والسيدة العدرام فى شكلى  )168١041١)48(‏ حيث 
يظهرون مرتدين الملايس البيضاء وتحيط برؤوسهم الهالات الثورائية المقدسةاه ومما يمير 
صور الملائكة متن العصور المسيحية القديمة وحنى البيرّنطية» هى ظهورهم حفاة الأقدام 
على غرار غالبية الشخصيات المقدسة » وهم فى ذلك يختلفون عن الأباطرة اللذين حرص 
القناتون قى تصويرهم على إرتدائهم نمالا تظهر معظم اقدامهم2؛ وقد صصورت بعض 
الملائكة أيضا فى هيئة أزواج متقايلة يحملون التيجان٠‏ كما فى فسيفساء كتيسة القديس 
د ينال » شكل (10)ودير القديسة كاترين” جظ 


وأشهر صور الملائكة التى ظهرت فى الفسيقساء البيزنطية كانت تخص الملاذك 
«جبريل » وهو كبيرالملائكة الذى ننبينه فى شكل ‏ (16401) وأكثرمايميره ضصخامة 
جتاحيه اللذين إمتدا على مساحة واسعة دمينا ويسار! :كما ظهر هذا الملاك مَى المديد 
من موضوعات القسيفساء كما فى آيا صوفيا » شكل  .)١1١8(‏ 


,75 .8 , كاط1 (1) 


-1١0ةع‎ 


وقد شاع تصوير الملاك ميخائيل فى عهد الإمبراطوره جسنتيان » »كما قل 
ظهور الملاك راقائيل » الذى ييدو فى شكل ‏ (688١)فى‏ أعمال الفسيفساء البيزتطية, 
"وجميع هذه الملاتكة يظهرون بالرداء الإمبراطورى الذى يتكون من ائرداء اليوناتى الطويل 
والسترة المريعة , وفى القرون التالية عتدما أصيح هذا الشكل المميز مألوفاً2» اصيحوا 
يرتدون الرداء الإمبراطورى المطرنويعد ذلك إرتدوا وشاح الاأميراطوره قسطنطين , " )١(‏ . 


وبالإضاقة للأشكال السايقة لتملائكة ققد كانت هتاك يعضى الملاثئكة الصغيرة 
التى كاتت تصور مع السيد المسيح يفرض حراسته عند ميلاده » أو كما ظهرت ايضاً فى 
مشهد وقاة العذراء: أو مشهد ( موضبوع ) البشارة : والطرد من الجنة والنى ظهرت فى 
اغلب موضوعات الفسيفساء داخل الكنائس إلى جائب بعض صور للقديسين والحواريين . 


١ الشخصياتالنانوية‎ 


إلى جائب عتاصر الثائوث المقدس والملائكة:ر الشخصيات الديتية الأساسية 
فى الفن البيزنطى » فقد كان هناك أيضا يعض الشخصيات كالأتبياء والحوارنين 
والإتجليين والقديسين : والتى تعد من العنتاصر الادمية المكملة والمدعمة للش _خصيات 
الأساسية السايقة فى توحات الفسيفساءم ؛ وهذه الفئات الأريعة قد تم الإعتماد عليها 
بصورة واضحة فى جميع الموضوعات والاحتفالات الديئية منن الفترات المسيحية الأولى : 
وحنى أواخر العصر البيرتطى » قى كافة آرجاء الإمبراطورية : وهذه الشخصيات بالرهم 
من قداستها ؛ إلا اتها صورت فى اشكالها الآدمية الحقيقية نظرا إلى طبيعتهم الإتسائنية 
الخائلصة» ويذلك إختشت الأجنحة ‏ النى كاتت تخص الملائكة طقط - وظلت فقطل 
الهالات المقدسة تحيط برؤوسهم : وقد تم تصوير بعض الأتبياء مثل التبى ١‏ إبراهيم » 
الذى ظهر فى شكل | )١)4(‏ معزوهته «سارة »4 وكلاً منالتبى « موسى 4 »؛ والتبى 
«إلياس» اللذين يقَفان بجوار السيد المسيح فى موضوع التجلى  *‏ التبى ( موسى » على 
يسار السيد المسيح ٠‏ التبى « إيلياسن » على يمينه ‏ الذى صور على جدران الكنائس»كما 
سبق رؤيته فى شكل (175)- أو على اللوحات الصغيرة المنفصلة . 


والشكل  )١168(‏ يظهر فيه النبى ١‏ موسى » مصورا فى سن صغيرة ويتسلم 
الوضصابنا العشر من إلرب الدتى أشير إليه نائيكد المى تططفرح من السماء ؛ وقد صور ثلاثة من 
الحواريين فى موصضوع التجلى وهم على النوائلى ؛ 9 دوحنا ؛ ويطرس » ويمقوب 4 . 


6 2.0 رالء .© (1) 
(؟) يغختفى ظهور الهالات المقدسة للف رؤوس الثبيين والسوارفعح في فسيفساء القديسة كاترين . 


مغاات 


وكان الحواريون دائما يظهرون بصحية السيد المسيح فى كثير من لوحات 
الفسيفساء التى تحمل موضوعات الاحتفالات الدينيةهوهم عادة يصورون معاً فى 
مجموعات , أو فى تتايع مستمر كما قى موقع التعميد الأرثوذكسى ؛ وفى مشهد تتويج 
السيف المسيح . 

وقد نميز الحواريون عند تصويرهم بإهتمام الفناتين بإظهار قارق السن , 
والأعمار المتفاوتة بينهم » والتى تتضح من خلال تباين أثوان الشعر ؛ كما فى لوحتى خيانة 
يهوذا والعشاء الأخير » شكلى ‏ (40 8٠١‏ د)» وشاتان اللوحتان تعتبران من أوضح 
الأمثلة التى تبيين تجمعات الحواريين مع السيد المسيح . 


وقد ظهرت أيضا صور القديسين فى مج موعات او فى صورة ازواج ‏ وكان 
تصويرهم بهذه الكيمية يعتبرأحد الرموزالخاصة للتعيير عن إتنصار العقيدة 
المسيحية ")1 كما ظهرت حالات متفردةء ومن أهم القديسين اللذين إهتم القناتون 
بتصودرهم هم رجال الدين اللدين كان لهم دورا هاماً فى نشر الدياتة المسيحية, 
والشهداء اصحاب البطولات مثل القديس ثوراتس فى شكل ()))» والقديس شيتال" 
الذى صور بالملايس الرسمية الرومانية»وهي كما نرى فى شكل )١100(‏ عيارة عن الرداء 
القصير المشدود على الخصر من خلال التطاق المحلى بالجواهر والعباءة الطويلة المثيتة 
فى أعلى الكتف الأيمن » والتى تتضصمن تماذج فتدسية من المريعات والدواثر والأشكال 
المثمتة المترايطة ؛ وكما نلاحظ إمتداد يديه المغطاه بهده العباءة تيتسلم التاج من السيد 
المسيح؛" وهى علامة على التبجيل والتمجيد الذى شاع فى المْنّ المسيحى القديماوذلك 
لأن الإنسان العادى الذى كان يقترب من الإميراطور ليسلمه أى شئ أو يحصل منه على أى 
شئٌ يجب عليه تغطية بديه بأطراف ردائه » وهذه الحركة مصورة على الآثارقى الشرق 
وشائعة جدا هى فسيفساء مدينة راهينا " 99 . 


وقى شكل (1908) نرى صورة القديس جورج '- والذى يظهر بمفرده فى 
مساحة مستقلة من الجدار ‏ وهو برتدى الملابس الرسمية الرومائية ذات النقوش المذهبة 
التى تبدو أكثر فخامة من ملابس القديس هيتال » كما تلاحظ أنه صور بملامح شابه كما 
يتضح ايضاً من ثون الشعرء بالمقارنة بملامح وجه القديس شيتال ولون الشعر الذى بدى 
عليه الكبر بشكل ملحوظ . 


8 .28 ملك .م0 (1) 
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وقد صور الفئانون بعصى القديسين أثناء تاديتهم مهامهم الوظيضيةمثل 
القديس يوحتا المعمدان الذى يظهر دائما يقوم بعملية التعميد للسيد المسيح فى موضوع 
التعميف المصور فى أغلب الكنائس المسيحية والبيزتطية ؛ كما كان اكثر القديسين ظهورا 
مع السيد المسيح والعذراء»كما فى توحة الضراعة , شكل  .)١55(‏ 


والقديس ديوحنا كان يصور فى أشكال مختلقة حسب الأهمية أو الشخصية التى 
بعير عتهاءفمند تصويره كحوارى يظهر يصورة شاب يدون لحية : بيثئما بيدو فى شكل رجل 
مسن له تحية عتد تصويره جل إتنجيلى . 


إلى جاتب الشخصيات الدفتية السايقة ققد وجدت يعض الصورز الدتيوية لآباء 
الكنائس ومؤسسيها وصور للسيدات والأياطرة : ويعض صور لرجال الحرس الإميراطورى : 
كما ظهرت أيضًاً صورا للأطياء اللذين يعالجون المرضى بدون مقابل مادى ؛ وكان يفضل 
تصويرهم بالقرب من الأضرحة , أما المحاريون المقدسون فيصورون على الأعمدة والأقواس 
فى القبة المركزية . 


ونرى فى شكل )١16(‏ صورة لأحل الجنود : كما يتضح من ملايسه ؛ والأدوات 
المستخدمة كى المتال » كالسيف والدرع قى يده اليسرى . 


وقد ظهرت أيضا دعض الشخصيات الشريرة والشياطين التى كانت تصور فى 
شكل عناصر آدمسة محتحة ؛ وعادم يصورون قئى مشهد الهوائة . 


كما إعتمد على العنصر الأدمى قى المَنَ الييزتطى فى تحسيد بعص العتاصر 
الموجودة فى الطبيعة مثل الأتهار : والجيال والشمس والقمر أو التعبير عن يعض الرموز 
التى كانت تصور فى شكل آدمى » " وتتجحسيك هذه الأمور المعتوية دهده الطريقة قد ورثها 
الفن البيزنطى عن الن اليونائى ؛ وأشهر هذه التجسيدات تتمثل فى تجسيد نهر الأردن 
شى مشهد التعميد " )١(‏ . والمصور فى هيئة رجل مسن بجلس على دمين السيد المسيح : 
ويتميززالجسد الضخم النصف عارى : والشعر الطويل واللحية وكلاهما تفد باللون 
الأبيض : وكما يتضح من الشكل (168)فإنه قد إتخن وضعا يتناسب تشكيلياً مع 
الإطار الدائرى المحيط بالمشهد ؛ وينتدقق الماء خلفه من خلال قدر صغير » ويستمر تدقق 
الماع ليغطى جسن السيف المسيح . 


9 .2 1911 , لموكد0 ممعم ومفمععمله رروهامعتططعة لمد أعة عستامممزظ8 بدمغاد (1) 


وهناك بعص ' التجسيدات الشهيرة فى الفسيغساء البيرنطية مثل تجسسد 
الحياة والحظ فى هيئة الشياب : وتجسيد الستة فى شكل شخصية أتثوية ؛ ... واما 
تصوير شهور السئة والقصول الأريعة قإاعتمد على صور تصفية أواشكال آدمية كامئة , 
كما أن الروح قد جسدت أيضا من خلال العناصر الآدمية الصغيرة : ونقفس هذه المعالجحة 
إنليعت قى تجسيد روح العذراء المتوفاة " ('). شكل ‏ (1684). 


وأشهر هذه التحسيدات هى تجسيد مدينة الأموات فى مشهد الججيم » شكل 

[160) » حيث تظهر أبواب الجحيم قى شكل آدمى له شعر ولحية رمادية توحى يتقدم 

السن » ويظهر السيد المسيح وإقفاً فوقها ليحطمها ويمد إحدى ذراعيه نيمسك بشراع آده 

ليصعد به إلى الجنة ؛ ويمسك باليد الأخرى الصليب'الذى ييدو أكثر إستطالة من 
الأشكال السايقة للصليب . 


وقى لوحة شكل ([111) وهى عبادة المجوس ؛ يتجلى نوع آخر من التجسيدات؛ 
حيث نجد ثلاث شخصيات يظهرون فى تتايع مستمر يقدمون الهدايا للعذراء والسيد 
المسيح ؛ وهم ثلاثة من ملوك المجوس"اللذين يمثلون رموزاً للقارات الثلاثة المعروفة للعاله 
وقنداك ٠‏ وهى آسيا وأقريقيا وأورويا " (5) وهذه القارات هى التى تجسدها العتاصر 
الأدمية النى تنحتى أمام السيد المسيح ٠‏ وعادة يصورون بهذه الملايس ذات الطايع الشرقى 
كما يتميزون بالأعمار المتفاوتة ؛ وقد سيق تصويرهم ايضاً يتقدمون موكب القديسين فى 
كئيسة القديس ايولينا رالجديدة . 


© الجسل العارى قى المسيمساءالبيزتطية ؛ 

فى نهاية الحديث عن تصوير الجسم الإتسائى فى الفسيفساء البيزتطية , 
ينبغى الإشارة إلى تقطة هامة الا وهى تصوير الجسد العارى فى هذه الفسيفساء : واتثذى 
ينضح من ملاحظة هذا العنصر البشرى فق اعمال الفسيفساء الكثيرة والمتنوعة ؛ أنه 
تادرا ما دصوربهذه الكيفية »كما إقتصر ذلك على شخصيات بعينها ؛ وذلك يرجع إلى 
يعض الأسياب : 


سس يبيب بيب سس 
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ه أولاً + طبيعة الفن البيرّتطى الديئية التى فرضت عليه سمات وموضوعات خاصة , 
والتى نظرت من حاذثلها إلى العنصر الأدمى على أنه مجرد آداة أو رمز لبعض 
الأحداث والقصص الدينية التى بدورها تخدم العقيدة : ولم تنظر إليه كمتصر 
جمالى ومستقل فى حد ذاته ؛ كالفئون الإغريقية على سبيل المثال . 

ه وكاتيا ؛: تأثير الدين الإسلامى على الأقاليم الشرقية من الأمبراطورية البيزنطية , 
حد من تصوير العتصر الآدمى بهذه الطريقة , وخاصة يعد فترة التحطيم التى 
رخضت تصوير الكائتات الحية بشكل عام , 

» وثالثا : توعية الموضوعات التى ظهرت فى الفسيفساء البيزتئطية والتى كانت تهتم 
بموضوعات دينية بحتة ؛ ويذلك ثم يكن هناك مجالاً لتصوير جسد الإنسان 
عاريا إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك . 


ونتيجة هنم ) لأسياب السابقه" ٠‏ تجد أن الفنان البيزنطى لم يهتم 
بالنسب التشريحية » كما أن تصوير الجسد العارى كثر ظهوره فى الأقاليم الغريبية من 
الإمبراطورية ‏ اليعيدة عن التأثيرات الشرقية ‏ والأقاليم التى ظهرت بها التأثيرات 
البيزنطية فى الفرب أيضاء ونرى أمثلة لهذه التوعية من التصوير منن بداية العصور 
البيزتطية»حيث يظهر جسد السيد المسيح عاريا قى موقع التعميد والمياه تغطى النصف 
الأسفل من جسده » شكل (14) . 


كما يتكرر تصوير جسد السيد المسيح عارياً ايض على الصليب فى م وضوع 
الصلب ؛ وفى اللحظة التى أعقبت الترّول من على الصليب.:. شكلى (17(:158), 
وكان الفرضص من ذلك هو رغبة القنان فى تماعل المشاهد مع الحدث ؛ ووصف الاآلام التى 
كان يشعر بها السيد المسيح » والتى إذمكست على الملامح التشريحية لجسنه . 


ومن الموضوعات الديتية التى صور فيها الجسد البشرى عارياً» هى موضوعات 
الخلق ؛ والإغواء والطرد من الجتة » والحساب الأخير: وقد صورت هذه الموضوعات على 
جدران كتيسة يلاتينيا بباليرموء وجدران القبة فى مدخل كنيسة القديس!مرقص 
لمُنتتسننا. 


شفى شكل ‏ (؟155١)‏ يصورموضوعالإغواء والطرد:» حيث ترى فى اليسار 
موضوع الإغواء ‏ كلا من آدم وحواء يققان فى وضع متقايل أمام شجرة التفاح: وجسد 
كل منهما عارياً تماما » وعلى اليمين من نفس الجداريصور موضوع الطرد ه حيث يشير 
السيد المسيح المرتدى عباءته المميرّة إلى كل من آدم وحواء بالخروج من الجنئة : وقد حرص 
القنان على التعبير عن هذا المعتى بحركات راسيهما وذراعيهما وملامح وجهيهما . 


أما قبة كنيسة القديس مرقص قهى تحتوى على جميع هذه الموضوعات 
السابقةء والتى تم تصويرها فى مقاطع رأسية داخل المساحات الثلاخة الدائرية التى 
نحيط يمركز الفيةء وقد تكررت اشكال آدم وحواء في كل مقطع حسب موضوع المشهد 
المصورء كما ترى فى شكل ‏ (158). 


ونالاحظل فى تصودير هذه الأجساد يصفة عامة: الافتقار إلى المتتطلور 
وتجاهل التسب التشريحية فجلهرت الأجسام مسطحة وعديمة التناسق » ويقول فى ذلك 
بول زوشر (21011162 82101)؟ إن معالجة الجسم البشرى تكشف عن آثار من التقليد 
الرومانى التى ظلت ياقية ونافدة فى الفن البيرّتطى ؛ ولذلك فإن الحركات حرة والمشاعر 
واضحة وتتتاقض مع الطييعة : بينما التشكبلية الصارمة للتقليد البِيرّتطى تسود هذه 
الأعمال بوضوح "() . 


١ الصورةالشخصية‎ © 


تعتبرالصورة الشخصية من اهم الأعمال الفنية التى ترتيط إرتباطا وثيقا 
دالعمصر» كما أتها تعد أكثر هذه الأعمال الى تكشف عن إتحافات عصرها وتتحدده : 
وذلك بالمقارتة بأى نوعية أخرى من الموضوعات المصورة التى يتحكم فيها الفتان ويصوعّها 
وفْمَا للمقاييس الجمالية التى تميز عصره . 


والعنصر الأساسى في هذا العمل هوالشخصية المائلة أمام الفنان » والتى دهتم 
فيها الفنان يتقل الملامح الخاصة بها والمميزة لها ؛ أى أن الأمر يتعدى اكثر من تصوير وجه 
أدمى قمقط » وذلك هو سر تجاح العمل الواحد ء حيث ان القتان يهتنم ادضا بالمعتى الأدبى 
فهو يقل الطابع الخاص بالشخصية المصورة سواء كان ذلك يمثل تلخيص طباع هذه 
الشخصية يشكل عام أو التركيرٌ على إحدى هذه الطباع السائدة:وفى سييل ذلك يتفقاضصى 
عن يعض التفاصيل القير ضرورية . 


ومع أن الصورة الشخصية كما يراها بول زوشر ‏ تختلف من حيث اأشكالها 
الواقمية وعلاقاتها الحمالية:ء إلا أن اهدافها مشتركة من حيث ثلاثة حواتب أو أهداف 
رئيسية هى : وصف الشخصية المرسومة ( أوالتمائل الوصفى ) ؛ والبصيرة النفسية: 
والترابط التشكيلى التصويرى : والإهتمام بأى جاتب من هذه الجواتب السايقة يعتمد 
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على الفئرة الزمئية التى ينتج فيها العمل الفئى "() . فضلاً عن إختلاف أساليب الفئانين 
وإختلاف رؤيتهم التشكيلية فى العصر الواحد . 


أماالضن البيزتطى فقد إتخذت الصورائش خصية طايعه المميز فظهرت 
الشخصيات المصورة بالوجوه ذات التعييرات الجافة والنظرات الجامدة للآعين : وبال جسام 
الثابتة المسطحة . 


»© الصورالتنائية والجماعية : 


لم تظهر صورة الشخصسية الواحدة فى اللوحة فقصلء وإثما ظهرت ايضاً 
اللوحات النفى نضيم اكثر من صورة وهى الصور الثتائية والجماعية : وفى هذه الحالة لم 
تصبح اللوحة نتيجة إتصال الفئان والشخصية الواحدة الجالسة امامه فققطء وإئما 
أصبح الوضع اكثر تعقيدا؛ وذلك لأن وجود إثنين من الشخصيات لن يتم تصويرهما 
بتمس الطريقة السايقة : مما يجعل الفنان يلجا إلى خلق توع جديد من الريط بين 
عتاصره المصهرة عن طريق الأوضاع والنظرات المنيادلة التى تنتج الموضوع المراد تصويره : 
يعد ان كاتت اللوحة عيارة عن تسجيل مجموعة من الاتفعالات والإستجابات الشعورية 
الداخليف تللقرد الواحل . 


والقئان يجد صعوية اكبر عندما يقَوم يبرسم مجموعة من الأشخاص المتجمعة. 
لأنه فى ذلك يحاول تحقيق الإنسجام والترابط الروحى بينهم ٠‏ بدلاً من جلوسهم فى 
أوضاع رتيية لا إتصال فيها » كما ظهرت طريقة جديدة فى هده الحالةوهى الخلفيد ذات 
المنظر الد! خلى مما بوحد أو يفسر سبب تواجدهده الشخصيات مما وقد تظهر هده 
الشخصيات أيضاً داخل المنظر الطبيعى ؛ ولكن يقل ترايط الأشخاص فيها عن المتظر 
الداخلى ‏ وقد تواشرت هذه التوعية من الخلفيات بصورة كبيرة فى الفسيفساء البيزتطية 
والتى تجمع بين العديد من الشخصيات المتجمعة »كما يبدو فى شكل ‏ (110). 


وكلما كان موضوع المشهد المصورينقل حدثا معيناً تاريخياً أو دينياً : كلما إزداد 
تقاعل المشاهد أو المندوق له » حيث يتحول تظر المشاهد عن الوجوه والشخصيات ويبتصب 
إهتمامه على الأفعال والحركات محاولاً إستتباط الموضوع القائم عليه العمل الفتى ؛ وفظى 
هذه التوعية من المرمور الشخصية نتجه أتظار الأشخاص الجالسين ‏ المصورين داخل 
آذآ ل 
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العمل ثحوالش خصية الأساسية والتى تظهر دصورة واضحة فى الحوارات المقدسة بين 
العذراء والسيد المسيح والقديسينء او الموضوعات التى تصور الولائم والاحتفالات الديتية 
مثل العشاء الأخيرء أو الحساب الأخير . 


ه أهمية الصورة الشخصية فى الفسيفساءالليزنطية , 


تتلازم الصورة الشخصية تلازما واضحا مع العتصر الآدمى فى الفسيفمساء 
البيزنطية »بل وتدعمه فى كثير من الأعمال التصويرية ؛ وكما إنقسمت الموضوعات الفتية 
فى العصر البيزتطى إلى ديئية ودنيوية : قفد كان من الطييعى أن تظهر المناصر الاآدمية 
والصورالشخصسة التى قامت عليها هذه الموضوعات فى قسيفساء الكتائس ؛ ونادرا ما 
كانت تظهر هذه الصور الشخصية فى لوحات متقصلة أو مستقلة بالممارتة يفتون العصور 
الأخرى ‏ حيث أن أغلبيها كانتت متصلة بالجدران الداخلية للكثائس » وكان الاتتشار 
الأوسم لصورالوجوهالدينية أما صور الوجوه الدنيوية فقد ظهرت فى بعضٌ نوورحات 
الفسيفساء ؛ فى بداية العصر البيرتطى فى أرضيات القصر المقدس بالقسطتطيتية تجد 
أن الفناتين إعتمدوا فى تصويرهم على الوجه الأدمى فى زخرقة الإطار الخارجى المحدد 
للمساحة الكلية للأرضية : وكما بيدو فى شكل ‏ [1108): وهذا الوجه بخص أحد القادة 
القوطيين اللذين هرّمهم الإمبراطور الييرتطى " ''). وهو مرسوم داخل حلية دائرية 
زخرقية ويتمتعم بالوضوح والدقة المنتاهية كى تصوير الملامح . 


الإمبراطوره جستنيان » والإمبراطورة «١‏ نيودورا » واإلنى خرص الفنان قيهما على إظهار 
ملامح القوة والجلاثة يما يليق بمكانتهما الملكية . 


فضلاً عن بعض الصور الشخصية التى تخص اقراد الحاشية أو البلاط الملكى : 
فكما يبدوفى شكل (117): صورة لرئليسة سيداتالحاشية وتدعى «جوانيناء *: 
بالإضافة إلى صور الأباطرة فى موضوعات التصوير الإمبراطورى ؛ كما فى صورة اللإسكندر 
مثل شكل (111)؛ والصورة الخاصة بالكسيوس . إبن الإميراطور حتا الثاتى كوضينوس 
والإمبراطورة إيرينى شكل -)1١159(‏ والتى إحتلت جزء جانبى من الجدارالمجاور للوحة 
والديه : كما نرى فى شكل ‏ (/11). 


,ب 000همة . 110 بممكلن1! لمق كتمعط1 , صسع عماأممعرز8 عط+ /0 أعف ,ععقة +مطلد1 10د (1) 


7 1903 
(*) هده السيدة إينة القالد بليزاريوس القائد الأعلى فى الحسيش البيزنطلى . 


أماالصورالشخصية الدينية فيختلف ممَهومها فى التصوير البيرتطى عن 
منهومها فى أتواع التصوير الأخرى ؛ ويرجع ذلك إلى أن الهدف من تصوير معظم هذه 
الشخصيات المقدسة؛ ثم يكن بداقع تصوير الشخصية يعينها ؛ وإئما تقديسا لها.وكما أن 
معظم الوجوه المصورة فى لوحات الفسيمساء لم تكن بالقطع تحمل الملامح الأصلية أو 
الطييمية:» كاللوحات الخاصة يتصودر عناصر الثالوث المقدس » التى يمكن أن تجرّم يان 
أصحايها لم يجلسوا قط أمام الفتان لتصودرهم فى لوحاته : وإتما إعتمد على قدسيتها 
وصفائها الروحية النى حاول الفضنان من خادذثتها المعبير عن مازمحهم الخاصة : والنى 
تلاحظ فيها بالرغم من ذلك - أنها لم تختلف كثيراً منن بداية العصور البيزتطية حتى 
اخرها . وكدا بنطبق الحال على صور وجوه الملائكة والإنحيليين : إلا صور المقديسين ورجال 
الدين» حيث يتبين فيها إختلاف ملامح كل قديس عن الآخر ققد كاتت تصور شخصيات 
حقيقية بعينها , وتتمئع بمكائة خاصذلدى الأفراد ‏ 


وعند النظر إلى صورة وجه السيد المسيح علي سبيل المثال ‏ تجد أتها إتخذت 
بعضن الملامح والصقات والأوضاع التى يسهل إدراكها بمجرد النظر إليها : فقد إعتمدت 
صورة السيد المسيح على شكلين إثئين ؛ " الصورة اليوتائية حيث السيد المسيح مصورا على 
انه شاب صغير بدون لحية ‏ أما الصورة الشرقية فيظهر فيها فى صورة رجل ناضج فى سن 
الثلاثين له شارب ولحية قصيرة وشعر طويل يندلى على الأكتاف ؛» ولكن فى التصوير 
اليوناتى فاته يصور احيانا بشعر طويل وأاحيانا قصير : والتموذج الذى يتضمن اللحية 
موصوف بأته النموذح المسيحى ويبدو انه صدر من قلسطين * (') . 


وهدان النموذجان نراهما فى الشكلينئث  )١11(2)158(‏ + قالصورةالأولى هى 
صورة تنصفية للسيد المسيح داخل حلية جدارية ه ونيدو على مالذزمحه صفر سئة وتحخيطل 
براسه الهالة المقدسة بداختها الصليب المطعم باتصدف والأحجار الكريمة ١‏ أما الصورة 
الثانية فيظهر فيها السيد المسيح الملتحى " التى أصيحت من النماذج الشائعة فى القرن 
العاشر المبلادى "('). وهو مصور جالسا على المرشى » بيد مرفوعة بحركتها المميرّة ؛ وجب 
الأشارة هنا إلى " الأخطاء التى وقع فيها المرممون فى متتصف الفرن التاسع عشر حيث 
دظهر الصوئجان ذو اللون الأحمر فى يده اليسرىه وقد كان السيد المسيح من قبل مصورا 
حمل كتاباً مفتوحاً على النص ١:‏ أنا هو ملك المجد » ...: وقد تم تصويره متلتحياً بالرغم 
من أن تصويره فى رافينا يعتمد على التمودج عديم اللحية "()) . 


1911.12 , لممعر0 وعطط مملمععما ,روماه مطاععة لمصة امف عمذام دمرلا ربدوكاد0 (1) 
9 .2 ,1963 , 021 بوث 311 ,.عها ,قده1أمعناطهل 107 ,عمتامند8 ما علألز5 ,تعطعسج اأسدط (2) 
. 100 2 بلأعمر بى ألا معنا أطنظ ,عه1 ركتسدطة .از بمعد1! بقدمء؟هاز ,تلمااه8 عرومعكاأن6© (3) 


عقا ال 


وأهم ما يميز فسيفساء الصووالشخصية خلال هذا العصراهوانها زتخدت 
أحجاما متتاشية فى الصفر : سواء فى مساحتها الكلية أو أحجام القطع داخلها ؛ فكانت 
فى النهاية عبارة عن لوحات صغيرة محمولثة تحتوى على صورة تصفية للشخصيات 
الملمدسةكالسيالمسيح والعدراء وبعض رجال الفدن ؛ وأهم هذه الأعمالء الصورة النصفية 
الى تخصن السيد المسيح فى شكل   )141١0(‏ 


كما ظهرت لوحات كاملة صور فيها الجسم الأدمى يأكمله ؛ مثال ذلك صمورة 
النبى ( صمويل »4 الذى يبدو فى شكل )١1١4١(‏ واقفا يصلى ويتجه ناحية اليمين ‏ يمين 
اللوحة ‏ حيث تظهر إشارة للسماء فى الركن العلوى متها . 


ومن أشهر الصور الثنائية فى هده اللوحات : صورة القديسة ان التى صورت 
بكامل حسدها وهى تحمل العذراء . وصورة اخرى تظهر فيها العذراء تحمل المسيح طمَلا , 
ولكنها هنا تبدو كى وضع تصمى كما فى شكل )١1(‏ 2 وهى تحمل السيك المسيح وهو 
يحاول تطويقها بذراعيه فى وضع ملي بالرقة والحنانيالذى نتبينه أيضا من خلال نتظرات 
أعينهما . كما تنداخل الهالنان المرسومتان خلف رأسيهما : وإختص السيد المسيح برسم 
الصليب القضى اللون داخل الهالة الخاصة يه ء ويدت العدذراء برّدها المعتاد ذو اللون الأزرق 
الموشى بالخطوط الذهبية :فى حين إرتدى السيد المسيح عباءة ذات لون ذهيى خالص, 
وخلمية اللوحة منَمَذة بالمكعيات الذهبية تخللتها كتادات يوتاتية باللون الأحمر . 


وهناك نموذجين للصور التنصفية لشخصينين مقدسنين تتمتع كل متهها 

بتأثير دينى قوى على الأفراد » ففى شكل )١70(‏ تظلهر صورة ” القديس تيكولاس ) 

(0/160135) ملقب بصاتع المعجرات" .)١(‏ وشكل ‏ (17)يصورالة ددس حون 

كريسوستوم (01227505]081) 088()وذلك يتضح من التقش المحرر فى الخلفية على 

جانبي الهالة المقدسة:» " ويعتى القديس موحتا ذو المقم الذهبى ؛ وهو أحبد القديسين 
القلائل اللذين حطوا بالتيجيل فى الكتائس الشرقية والغريية " () . 


وتلاحظ فى هاثين اللوحنين النشايه الكبيرقى وضع الشخصية فى كل متهاء 
وحركة اليدين ؛ وإشارات الأصايع : وكلاهما يبحمل الإنجيل بيده اليسرى : وهو ممائل 
لوضع السيد المسيح المصور فى قباب الكنائس الذى يحمل الاتجيل ويبارك بيده اليمئى 


.5.0 -1977 بلمومادع] لقع اأكتلاشظ أعذ دنمسسة , مف عمأامتحدرظ , عأمد8 ععالق (1) 
-26 .8 , 1967 , عملمم! , مرلصدا! ابدظ , معتمعهك! بممعمامعطك1] 8 .5 (2) 


ونظهر الإختلاق فى الملايس والملامح الخاصة يكل منهماء حيث يظهر القديبس 
«نيكولاس» براس ييضاوى ويتميز يشعر وشارب ولحية ء نفذوا جميعا باللون الأبيض, 
ورسمت خلف راسه هالة إخنئفت فى شكلها عن الشكل المعتاد»حيث إمتللات يقدد كبير من 
الصئيان الصغيرة التى تبادلت اللون الأخضر والأحمر على الحَلمية الفضية , 


أماراآس القديس ١‏ حون » فهى كبيرة الحجم ووجهه يتخن الشكل المثلث فهو 
يحتوى على جبهة عريضة مجعدة ؛ وذلك دلالة على عبقريته وثقافته الواسعة ‏ التى 
عرقت عنه والتى أراد الفتان التعبيرعتها يهذه الصورة ‏ : وإختلف لون خصلات الشعر 
الشارب واللحية عن اللوحة السابقة حيث نفتها الفتان بالدرجات المتدة . 


وقد تكرر شكل الهالة المرسومةف خلف رأسة :ولكن مع زياده صعر أححام الصئيان 
المرسومة بداخلها والتى بدت خلفيتها بيضاء اللون : واللوحة بأكملها منفذة على خلفية 


ذهبية . 

وبالإضافة إثى الأمثلة السايقة للصورالشخصية ؛ فقد كانتت هناك صورا 
للعتاصر الادمية التى يثم التعرف عليها دون النظر للامحها الوجهية » وذلك من خلال 
بعض الصفات المرتيطة يها أو يعض الرموز المتلازمة معها أو تقش يعبر عنها ؛ وذلتك فى 
حدود معينة حتى لا تجذب إتتباه المشاهد إليها وتصرفه عن الشخصية الأساسية : وكان 
الفناتون فى تتحقيمهم لهذه الأهداف يتجهون إلى تصوير هده الشخصيات او المتاصر 
الآدمية وتوزيعهم فى أاماكن خاصة داخل الكنائس » كما إتخذت هذه الشخصيات صقات 
وأوضاع تشكيلية مميرّة . فقد إحتلت معكلم المساحة الرئيسية : كما حرصوا على تصوير 
هذا الشكل فى وضع المواجهة قهو دنظر مباشرة إلى المشاهد : وذتلك تتبينه فى غالبية 
الفسيفساء التى تظهر بها صورة السيد المسيح ؛ والعذراء والقديسين ... إلخ : وذلك فى 
حالة الصورة المنمردة . 


وقد نميزت صور الأآدميين والوجوه بهذا الوضع الأمامى يفرض التعبير عن 
قداسنهم ؛ والوجود الفعلى لهم فى الكنالس بالتسية للمصلين أو المتواجدين داخلها: 
وكاتت الوسيلة الوحيد6 فى إعتقادهم للتحدث مع هذه الشخصيات المقدسة ؛ من خلال 
هذه الصورة حيث أنها تحيط بالصحن أو قاعة الكئيسة من كل الجواتب ؛» وبالرغهم من أن 
هذا الوضع من أهم مميزات تصوير العتصر الآدمى فى الفسيفساء البيزنطية » إلا أن 
أصوله ترجع إلى الفئون الشرقية حيث " أن أقدم تمثيل كامل فى التصوير ‏ ليس فقمل 
للوله وإنما لما تحى القرايين والكهتة ‏ فى إتجاهات أمامية توجد فِى بلاد التهرين ؛ وفى 


اتشؤوروك 


دورا اورويوس ء والتأثير الكبير للمّن الفارسى فى الشرق الأدنى : لاسيما فى سوريا 
والأتاضول , كان له أكير الأثر على سيادة الصورة الأمامية فى التصورر البيزؤتطى " (). 
والذى كان سبيا كبيرا فى وجود هذا الطامع المتشدهد الذى سيطر على اشكال العناصر 
الآدمية . والذى ظهر بصورة واضحة فى صور السيد المسيح والعشراء ‏ الصور الْمتْمَردة ‏ او 
فى صور القديسين المتجاورين فى أغلب الكتائلس . أما فى صور التجمعات التى يتواجد 
فيها اكثر من شخص فلا يتتاسب تصودر هذه العناصر الآدمية فى وضع المواجهة وخاصة 
فى حالة تصوير موضوع معين كحدث نيتى أو تاريخى ‏ حيث يختفى التقاعل يين 
الأشخاص ويعضها ؛ قأصيحت الطريقة المثلى لتصودر الوجه هى الوضع الحاتبى 
لشخصين متقادليس ؛» وكلما زادت تحمعات الأشخاص تظظلهر الشخصية الأكثر قدسية فى 
وضع المواجهة كما فى لوحة السيد المسيح أو العذراء التى تنتمى لموضوعات التصوير 
الإمبراطورية . 


أماقى بعض مشاهد الاحتفالات الدينية مثل الصعود واليشارة وا نتعميد 
والدخول إلى القدس ... إلخ » والتى يعتيرالحدث فيها هو الأساس'فملما نجد وجه آدمى 
فَى وضع المواجهة وقى هذه الحالة يتم إتقصال المشاهد عن الشخصية المصورة ويتيمفى 
إتمعاله مع الحدث نفسه . 


ولذلك تجا المتائون إلى طردقة جديدة قى وضع الجسم الإتساتى الذى إنفحد 
تلاثة ارياع الجسد ؛ وقى حالة ثيات الحسف فى وضع امامى أو جاتبى يظهر الوجه يهده 
الطريقة ‏ ثلاثة أرياع الوحه- ”"التى أصبحت من الأنماط السائدة فى التصوير 
البيزتطى : والقى تظهر بصورة واضحةقفى الصور التصفية المرسومة داخل الميداليات 
الدائرية وخاصة فى دافنى التى لم تعد فيها الصور الأمامية المتشددة هى المبدأ الأساسى, 
حيث تم الاعتماد على الاتحاشات المائلة تلوجوه ؛ فصارت تتاسب المقهوم الجديد الى 
إعتمد على المبدالية كشكل من أشكال التخيل والتى تعنير أول علامة من علامات الإرتخاء 
والتحخفيف فى تغّلامه المتشدد " ('). وكما ترى فى شكل  )١0/4(‏ موضوعالد خول إلى 
القدس يتضح فيه الإستغنام التام عن الصورة الأمامية : وظهرت فيه جميع الشخصيات 
فى أوضاع مختلفة ؛ تريط ييتهم الوحدة التمّسية للعمل المصور . 


ب 1941, ممقهما! , ععمطنت؟ , طعمع؟ بأسدظ 1 بممتاسموءء127 عذأعده84 عصسأأممدرة ,كتنستصمع0] 040 (1) 
44 
.2.29 , كلط1 (1) 


وقد إحتلت صور الشخصيات والوجوه الأدمية مواقع معيثة خصصت لها 
داخل الكنائس ‏ بخلاق اللوحات الصغفيرة المحمولة التى شغلت منطقة المذيح ‏ وذلك 
تبعاً للأوضاع المختلفة التى إتخذتها ؛ فقد تنوعت أوضاعها بين أاشخاص جالسين ١‏ 
وأشخاص واقفين حيث ببدو الجسم يطوئه الكامل ( بأكمله ) : وصور شخصية تصفية 
تصور الجِرّم العلوى من الجسم : واخيرا الميداليات . 


وتتحصر صور الأشخاص الجالسين فى صورة السيد المسيح على العرش 
والعذراء كذلك ؛ سواء ظهر كل منهما بمفرده أو يجوار بعضهما البعض ؛ وصور الإتجليين , 
وهم جميعا يظهرون فى وضع امامى نماما : وكائت اتسب الأماكن لتصوير هذه الأشخاص 
الجالسة هى الأسطح المتحتية كالقية والجزء الخارجى البارزمن الكنيسة لتصوير السيد 
المسيح والعذراء ؛ أما الد لايات قيخصصت لصور الإتجليين وهم مصورين فى أوضاع مائلة؛ 
وذلك حتى تتناسب فى وضعها مع الاإتجاهات المائلة للدلايات التى تحمل القية ؛ فتصبح 
فى مواجهة المشاهد أيضا . 


اماالشخصيات ائواققة فتتخت بطييعة الحال الجدران الرأسية أو الأقبية 
البرميلية التى ليست علتى المحور الأفقى ‏ وعلى الجدران الراسية للأقواس » وذلك حتى 
يبدون فى وضعهم الطبيعى فى الواقع حيث الراس لأعلى والقدم لأسفل والذى يتطابق 
مع القراغ داخل الكتيسة ؛ ولتحقيق الإتصال الحميقى مع أرض الكئيسة والإيحاء بأنهم 
اشخاص حفيقية متواجدة مع المصلين ؛ لذلك فقد إتبع الفناتون قى تصودرهم الإبتعاد 
عن المحاريب التى ترتفع على قواعد راسية أو الأقواس التى تحمل القبة أو القتاطر المعلقة 
هوفى حالة عدم إتصال هذه الشخصيات بالأرضية : أى فى حالة تصودرها فى غير أماكتها 
كالجدران العلوية فى كتيسة القديسسن ابوثيتار ء شكل ‏ (145): قمد إضطر الفتان إلى 
تنفينَ مساحة أفقية من الألوان المتداخلة التى يقف عليها كل قديس على حدة؛ أو يلجا 
إلى تصوير أشرطة من الرّهور والنياتات الممندة : وفى بعض الأحيان كانت توصع بعضص 
العتاصر الرّحرفيةالتى تشمه المحارة* ٠ه‏ وتختلف هذه الأرضية باختلاق الشخصية التى 
تقف عليها ومدى قداسنها . 


5 تمط المحارة مقنيس من أرشيات القسيفساء النى اشنملت على شكل المحارة : والدتى اصبح القامدة الأساسية 
الأسلوب تتقيد أرضيات القسيفساء مند أوا حر القرن الرايع المبلادى وما بعنه . 
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وتئلى الشخصيات السابمة قى أهميتها الصور التصقية أو الجذوع العلوية 
للشخصيات المقدسة : وهى دائما تظهر على الجدران الراسية التى لايد أن يكون لها اطر 
محيطة بها بإستثناء صورة السيد المسيح قى القباب ‏ أو قاعدة أفمقية يتم يها قطع 
جذوع الأشخاص فتلاحظ عدم ظهور الشخصميات بهذه الصورة فى المساحات الجدارفة 
الكبيرة فى الكتائس حيث لا توجد أجزاء سفلية» وتعد المحارنب الفير عميقة والمتخفخقضة 
وحواف الأقواس هى الأماكن المثالية لإحتواء هذا النوع من الصور » كما يتيين فى شكل 
(115)- 


وأخيرا صور الوجوه الشخصية داخل الميداليات الدائرية التى دظهر قبها الراس 
والأكتاف فقط مثل صور الميداليات التصفية فى كتيسة القديس فيتال فى اوائل العصور 
البيزئطية: والصورالنصفية فى هوزيوس لوكاس شكل (1710) 0 الذى يضم أريمة 
ميداليات تتضمن صور العدراء : والقديس يوحتا المعمدان» وإثنين من كبارالملائكة , 
وفى شكل (117) تظهر صورة السيد المسمح داخل إحدى هذه الميداليات وتوجد فى 


نفس الدفر انضا . 
ويذكر أوتوديموس فى ذلك أن الهدف من " غياب الجر الرليسى من الجسم 
له أهمية دبتثية تؤكد على الطبيعة الروحاتية فهذه الكائلنات السماوية " (). وقد إختلفت 
ألوان الخلفيات فى هذه المبداليات وتنوعت سين الدرجات الزرقاء والذهبية والمفمضية : 
وتميرّت بالأشكال الرخرفية المختلفة فى الأطر المحيطة يهاء كماإختلفت أيضا فى 
طريقة المعالجة التشكيلية للخطوط والألوان لهذه الصور والعناصر الآدمية بشكل ععام ‏ 


2.25 , , 1غ م0 (1) 


الفصل الثال* 


الحركة واللون قى تكويناتالمسيساءالبيزنطية 


© الاتجاهاتالمنية الخدلمة فى المسيمساءالبيرنطية . 
© العناصرالأساسيةفىتكونناتالشسكساء. 
٠‏ العركلة. 

© الحركة فى السيمساءالبيرنطية وأنواعها. 

© اللون وأهمينه فى الفسيمساءالبيزنطيس4. 

© اللون الذهبى فى خلفيات المسيمساء البيرنطية. 
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الفصل ألقالت 
الحركة واللون فى تكوينات المسيمساءالبيزنطية 


» الإتجاهاتالفنية الختلغة فى الفسيفساءالريزنطية , 


تميرت اعمال الفسيفساء الييزتطية ياسلوب فتى خاص ؛ فهى تختلف فى 
معالجتها التشكيلية عن قيرها من الفئون السايقة ؛ وذلك بوصفها اعمالاً فئنية بتواقر 
فيها عناصر التصميم المختلمة . دون النظر إلى نوعية الخامة والتى إتحدت طرقاً 
معيئة هَى رسم الموضوعات والتكوينات الخاصة بها . 


وقد نميزالأسلوب المتيع قى الفسيفساء البيزئطية منك البداية باليعد عن 
تصوير الطبيعة ونقل الواقع ؟ فمد كان المرن الخامس الميلادى يشير بالدليل على أنه 
عصر التجديد والتجريبءوالذى ظهرت فيه صيغ جديدة وتركيبات قياسية للزخرفة 
الأثرية .. والتى تتجلى فى إثنين من مباتى التعميد فى راطينا " () . مثل الملعمودية 
الأرتوذكسيه والمعمودية الأربائيه . 


ويعد أن سادت الكلاسيكية فى القتون الوثتية السايقة للفتون المسيحية 
والبيزنطية : وبالرغم من ظهور تأثيراتها الواضحة على القسيفسام الييرتطية ‏ إلا ان 
القناتين قصّلوا ‏ وخاصة فى البداية ‏ الإبتعاد عن هذه الكلأسيكية التى لا تَتَفْق مع 
طبيعة المن البيزتطى الدينى » والتى إتضحت فى كثير من الموضوعات ؟ التى بيرز 
وجودها : وذلك لأن الفن البيزتطى هو الفن المسيحى حيث المضمون الدينى الذى يسود 
على غيره: لذّلك " فإن عمق ومدى الأشكال الكلاسيكية يبمكن ملاحظتها من خلال 
التعبير عن الموضوعات المسيحية ؛ وكان الإهتمام الأساسى فى الفن الكلاسيكى يتمثل فى 
إدراك الينيان العضوى للجسد اليشرى : وقد ظل ذلك قائماً فى الفن البيزتطى بالرغم 
من ظهور اسلوب تصوير الشخصيات وتجريدها من ماديتها " ("). وقد يفيت آثار هذه 


,أنه 1# , ككععا لإأأكع لاهلا عم لأءطهما) بععنااء)اأطععق 0مة أاعف عهاامتدرظ ,علله5 هجة (1) 
2.43 , 1994 
كاق ارجا 05ا101عةنلا , أعة ضءعءأمقطا عك لا عها)اممعرظ سما ععدالءء1]1 لدع أ قدا ارممسضاء؟!؟ أمسكظا (2) 
. 8.459 ,1981 , عمملدما 
(*) ساد على الفن الييرّنطى فى المصور القديبة تصوير الشخصيات الأسطورية تبعاً للأدب الكلاسيكى والتصوص 
المثقولة النى تتخن أنطالها من الأناطرة والأساققة . 
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الكلأاسيكية مع مراعاة الإعتماد عليها يبصورة محممة فى تثقيك توعية معيتة من 
اموضوعات , بالاضاقة للموضوعات الدبتية المسيحية الا وهي الموضوعات الدثيونة - كما 
سبق الإشارة ‏ واكثر ما يميزها أرضيات القصر الإميراطورى . 


ولم تظهر هذه الكلاسيكية بشكلها المثائي فى معالجة الأشكال أو العناصر 
الآدميةء وإتما حاول الفنائنون فيها الإقتراب من الشكل الطييعى للحسم الآدمى ؛ وذلك 
فى حالة تصوير الشخصيات الآدمية : آمافى حالة تصوير الاله والشخصيات المقدسة 
التى تسمو ككائنه وقدسينه ؛ ققد إعتمد الفنائون على الشكل المجرد فى سبيل التركيز 
على المروحائية . 


وقد كان الشن المسيحى الميكر يمثابة المرحلة الإنتقالية للفن الييزنتطى:وكان 
أسلويه يداية وأضحة ومحددة له : وقد وصفه بعض المؤرخين بقولهم " إن ئشأة هذا المن 
المسيحى من الفن الوثتى السابق له 2 كانت نمثل سياق التعايش بين الأسلويين الطييعى 
والكلاسيكى خلال العهد المبكر" ('!. وكمابلاحظ ان هذا التعايش أدى إلى ظهور 
تفسيرات جديدة:متّها أن هذا الأسلوب الكلاسيكى قد إقتصر على الأعمال الدثيوية : أما 
الفن الدينى فَمد إتجه إلى اسلوب تجريدى بعيداً عن تصوير الطبيعة والعالم الحقيقى 
الواقعى : وذلك تحمَّيقا للهدف الروحانى الذى يسمو بالعقيدة : والتحرر من الأسلوب 
الوثتى القديم حتى لا يكون المن المسيحى إمتدادا له: كماانالاعتماد عليه لا يتاسب 
هذا الفن المقائدى » وبقول فى ذلك الكاتب كورت ويتزمان (1)2202011؟/ ]1ناك1):” إن 
المن البيزنطى لم يتضمن أى تطور مياشر من الكلاسيكية إلى التجريد الثتائى الأيعاد او 
العكس ٠‏ ولكن الفتاتين البيزتطيين يمكنهم إستخدام الطابعين بحرية لتحقيق اغراضاً 
فنتية معيمّة ؛ وهذه الملا حظات تشير إتئى أنه ليس هناك مراحل كلاسيكية او غير كلاسيكية 
مستقلة فى الفن البيزتطى " ''2). وإنما إتخذت مراحل زمنية معينة تفاوتت تأثيراتها 
وظهورها فى المسيفساء البيرتطية ٠‏ وظهرت الكلاسيكية فى صورة موضوعات واحداث 
يِعْلضُهاالأسلوب التجريدى الذى بد1آ فى طريقة تثاول الموضوعات والشخصسات المصورة 
داخلها : شعلى سييل المتال" موصضوعات النزول من على الصليب والعشاء الأخير والسيد 
المسيح يركب حمارا عند دخوله القدس ٠‏ جميعها تعنى تفوق الأسلوب التجريدى على 


عاعولا ]ةا , قوعم إاأأتصع كاسنا ععلانطاصسف) ,ععناءء الطعمقة نعة اعذ عمالأممعرظ ,والمه مجر (1) 


. 111,112." , 1994 
.8 ,1981 , معملهما , مأمممعظ8 كنامتهدلا , عق مععاكظ ع1 عملامددرة مهلا ععماقء11! أموأذكدان) (2) 
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الواقعى » ومن تاحية المعالجة التشكيلية قيااحظ فيها إختزال النكوين إلى أبسط شكل 
له يسمح يأكير معالجة تجريدية ويجعله أكثر وضوحا ” (') . 


وقد سلك الفنانون فى هذا المجال أسلويا فريدا يميل بشكل واضح إلى أسلوب 
قئى ميل إلى التحفظظءوذلك يعد تثيجة طييعية للدمح بِيِن محاولة الفناتين كى الإبتعاد 
عن بعض سمات معينة فى كلا من الأسلوب الواقعى والأسلوب الكلاسيكى فى تَنَمَيدَ 
عناصر تكويئاتهم مما يوحى يتجسيمها المأدى :؛ وبين حرصهم عى المحافظة على إظهار 
تلك الأعمال والتكوينات فى صورة مرئية واضحة . فتظهر الأشكال المتفدَة بهذا الأسلوب 
الجديد ذات بعدين ققطل ويعيدة عن التنجسيم الذنى دوقع الفناتين المنفذين لها فى اخطاء 
يالغةء فحاءت الأشكال مسطحة وجامكد# تفتقر إلى المروتة والحيوية . 


وقد تباين الاعتماد على هذا الأسلوب التحمظى فى الأقاليم التايعة 
للإمبراطورية:ه فقد كانت الكنالس فى اتعاصمة حريصة على إتباع هذا الأسلوب 
المتحمظ : وقد قام الفنانتون بإجراء التجارب لتوصول إتى أساليب قئيهة جديدة رقية منهم 
فى الخروج عن هذه التعاليد المتشددة ؛ مما أدى إلى إختلاف الأسلوب الفنى الخاص 
يِننميك هذه اللوحات من متطقة إلى أخرى »: مشعلى سييل المثال صور موضوع التجلي فى 
كنيستين مختلفتين هما كنيسة القديس أيولينار فى كلاسى براهينا » وكتيسة القديسة 

كاترين فى مصرء وقد تفن هذا الموضوع فى الكنيسة الأولى بأسلوب رمزى.اما فى الكئيسة 
الثاتية فقد غلب عليه الأسلوب التجريدى : والسبب فى ذلك أن كلاً من الكنيستين 
السابقتبن تمثلان تقاليد تصويرية إقئيمية خاصة وإهتمامات لاهوتية مختلقة : فصلة 
عن إختلاف ميول الفنانين وإبداعاتهم فى كل متطقة . 


ومن المثالين السايقين يتضح " مدى التعقد الذى وصل إليه التصوير البيزتنطى 
خلال القرن السادس والذى تمثل قى بعص المعالجات الجامدة لهذه الأعمال * (')بالرهم 
من ان هذه القترة حدث فيها تضوح للتطورات التشكيلية والأسلوبية وخاصة يعد فترة 
التحريب التى دامت طوال القرن الخامس المبلادى . 


1941, فققهما , ععغقطتس]آ] ر تاعوعء1! بأند© 1 ,ممقاصموءء13 8155212 عماسم ز8 ,كخنشتصسع(1 0010 (1) 


2.21 '١ 
)2( عأءها بخ , كوعع2 لإأأوم علهلا ععولارطامما بعكناعما1ناععف لمة امف عماانتتكدرظ :850016 دجا‎ 


1994 , 2. 114 
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وقد أدت الصراعات التى قامت ضد الأعمال الفنية فى القرئين التائيسن ‏ 
السابع والثامن ‏ إلى التأثير يصورة واضحة على اسلوب هذه الفسيفساءءفزادت من 
الإبتعاد عن الطبيعة وساد التجريد يصورة واضحة:وإختمى تصوير الأشكال الطبيعية 
يشكل ملحوظ ؛ وأصيح أكثر ما دمي ز هذه المترةَ الميل إلى إستخدام العناصر التباتية 
والهتدسية ذات الطايع الزخرفى ء أما الأشكال الآدمية والحيوائية قد فقدت الكثير من 
طبيعتها وقلت التفاصيل الخاصة بالأجسام والملابس.قبدت هذه الأشكال اقرب إلى 
التخطيطية ء؛ ' وأسلوب معالجة الملريس بهذه الطريمة والنتصصيم الخطى للعيون المحدقة 
يمثلان تعبيرات واضحة عن التحريك الى ساد هذه الفترة ؛ ويلغ أوجه قى الفقرن الثامن 
الميلادى .. وأوضح مثال على إتباع هذه المعالجة الثئائية للخطوط يوحد فى فسيفساء 


ابو ليثارقى كلاسى فى الجزرئية التى تصور ملايس + إبراهيم » وهو يقتاد (٠‏ اسحق » إلى 
المذبح 51/6 4لل م" (0) . 


ولقّد إستمرت سيطرة الأسلوب التحفظى على لوحات الفسيفساء حتى القرن 
التاسعماوالتى أطلق عليه بعضى النقاد والمؤرخين تعيير " الأسلوب الاإقتصادى المتقشف " (). 
والذى بدا يخفف من حدته العودة إلى الإعتماد على القيم الجمالية التصويرية للمَن 
الكلاسيكى وإستخدام الأسلوب الواقعى محاولة من الفنائين التوصل إلى اساليب فنية 
أكثر تحررا وخاصة بعد فترة التحطيم » وظهور هده الاإتجاهات الفنية الجديدة كان سيباً 
فى " وضع نهاية لهذا الأسلوب التجريدى فى ذهاية القّرن التاسع وبداية العاشر المبلادى , 
وتحولت الأعمال الفئية إلى المعائجة الطبيعية الكلاسيكية للأجسام والملابس وتعبيرات 
الوجوه' 7). وعمرقفت هذه الفترة فى القن البِيرتطى يفترة «١‏ الإحياء الفنى » والتى 
أطلق عليها ايضا ٠‏ النهضة المقدوتية » *» وتميوّت الأعمال فى تلك الفترة بالميل إلى 
التقليد والمحاكاة . 


ول قعل 31 ركدع22 (اأكقع117أهلا سواعء مك8 بأتهأذ )2 كاقق عط1ا ما كعألناذ ,ممتاسممنك17 مك1 (1) 


.2 .1982 
021941 0هسم] , عناطص] , طأعمعم]؟ بأنة8 بآ رمملندمءع7 غأودذه84 عمل امتدرظ ركندء2 0016© (2) 
. 0.56 
ولإعققء ل #كاة ,كوعء2 كاسع ناملا وماععماءظ ,لهمأة )ه كاعة عطة مز ئ101 )كمه مسمااء؟ا سكا (53) 
. 78 .5 .1982 
9) إرتيطت هنه النهضة بفترة حكم الآأسرة المقدوتية وذلك بوجع إلى دور حكامها فى رعاية الفن وإقتصرت على 
اليلامل الملكى قى القسطتطيئية وإقتصرت عليه وحنه . 


اذ 


وقد وصفت كلأاسيكنة شهدم المشترة " بالسطحية فى معالجة الشخصيات 
ونمائلنت قى ذلك مع الأسلوب الملبيعى الدى لا يقدم المثائية اليطوثية للشخصيةه 


المصورة" ('). على غرارما كان يبحدث للفتون الإغريئقية 2» وإقتصرت الكلاسيكبية على 
الموضوعات ققط . 


ومن ناحية اخرى كان للناثيرات الهيللينستية دور واضح فى تغيير طايع الجمود 
والجماف الذى سيطر على لوحات الفسيفساء البيزنطيف وإثارة الحيوية والمرونة على 
تكويناتها مما جعلها تتمتع بالشمولية والإنسانية.مما قلل من هذا الطابع المتشدد الغائب 
على الزخارف البيزتطية: حيث إتجه الفناتون إلى ربط عناصر الصورة الواحدة مع بعضها 
من خلال الحركات والإدماءات ٠‏ النى بالرغم من يساطنها وتتفيذها فى إطار محدود إلا 
انها أكسيت هذه الأعمال قدرا من التحرر يصفة عامة . 


ودقول فى ذلك الدكتوره كروت عكاشة » " حملت المتحرات الفتية قى لل 
الأسرة المقدونية خلال القرن التاسع إلى ما بعد هذا الناريخ كل دلائل الإحياء الفتى 

(68072010)من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى قدمت طرازاً جديدا معبراً عن إتجاه شكلى 
جديد على الرغم من إستيعاب هذا الشكل تلفن الكلاسيكى اللاحق والفن الييزنطى 
الماكر؛ وئلمس هذا الاحياء فى إتتجاهين ١أولهما‏ : كاتنت معه إعادة إحياء للمئتجرات 
القنية السابقة لفترة التحريم؛ وثانيهما: تعلق شديد بالمنجزات الكلاسيكية " (') . 
والإتجاه الأول يتمثل فى لوحة الجاتب الشرقى لكنيسة آيا صوفيا ‏ شكل  )1١١5(‏ 
أماالاتجاه الثاني فيتمثل هُى اغلب اعمال القرن العاشر الميلادى ‏ 


" ولم تعد الكلاسيكية تنواقق مع النيارالعام خلال المرن الحادى عشر 
المملادى " ('). حيث سلك الفنائون إتجاها جديدا! تحو المعالجة التعبيرية الأكثر حيوية 
فى إعمال القسيمساء : قظهرت الخطوط الإنسيابية للوجوه والملامح النى حرص فبها 
الفنان على الإهتمام بإظهار الإتفعالات الخاصة بهاءوالتى تحمل ممان مشهتلفة وتعكس 
أحاسدسس درامية متئوعة . " وقد كان إكتمال هد) الأسلوب التعبيرى وتبلوره خلال القرن 


عاعولا بوتا , وئععظ لإأأوع ع طاولا عولنطصسه) ,ععساءةءلطععة نهد اعةق عمااهمدرظ ,والمظ مرا (1) 
194« ,1994 
(1) تاريخ القن » اشن الييزتطى ء الجر العادى عشرء دفرسعاد الصياح ٠القاهرة‏ : صن 517 14؟ . 
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الحادتى عشر المماددى وهو نضح فى كسبيقساء آنأ صوقيا وذبر داكنى علما بأن بدابيك كانت 
فى !اعمال الفسيقساء كَى بالشرمو” 037 


وأوضح الأمثلة التى تبين هذا الأسلوب فى آيا صوقياءهى لوحة الممُسيمسام 
التى تظلهر فيها كل من العدراء والامباطورة ١‏ إيرينى » وزوجها بملامح واضحة ؛ وقد نميزر 
وجه العذراء بالخطوط الرقيقة:مما يوحى بالعذوية والهدوء .شكل  .)١١1(‏ 


وأدى هذا الإهتمام التدريجى يإظهار الإتفعالات او التعبيرات الوجهيةآن ظهر 
مابيعرف " بالأسلوب المتكلف الأكثر تأثيرا ومبالقة مع نهاية القرن الثانى عشر » واأشهر 
هذه الأعمال التى تتيع الأسلوب المتكلف)المسيقسام الصقلية فى موتريال " (') . حيث 


ثبلةو وجوه الشخصباآات ذات قفتعتثرات حزينة وترنتدى اجسامهم ملابسسن تتحعفك وتليف 
إلتفاتات كثيرة : وهذ) ما نميرٌ ذلك الأسلوب المتكلش . 


وظهور هذين الأسلويين لا دعتى إختقاء الأسلوب الآخراولكن الإعتماد عليهرا 
يتوقف على تقيل الأقاليم لهماءوالتى نشأت بها اوالتى إنتقلت إليها عن طريق الفئانين 
الييرّتطيينءاللذين كانوا يتتقلون من إقليم إلى آخر حاملين الأساليب القنية المخنلفة ؛ 
وائتى كان مصدرها فى أغلب الأحيان المسطتطيئية . 


وبالرغم من هذه الإتجاهات الجدبدة وإجتهادات الفنائين البيزنطيين لتطوير 

الأسلوب الفئى للوحات القسيفساء إلا ان هناك بعص الآراء * الخاصة بالتاقدين بيرس 
(©»:1»>© و تايلر (79162):حيث ” اشاركل متهما إلى الفن البيزتطى بالجفاف والجمود 
حتى القرن الثانى عشر الميالادى“مضِيمَين إلى أنه على الرغم من ظهور افكار جديدة خلال 
القَرتبين الثالث عشر والرابع عشرالميلاديين ٠‏ إلا أن الفن الييزتطى إننهى مع قدوم 
الفرتجة وقهب القسطتطينية عام ؛4١٠ام‏ ... ولكن جاء رأى العالم الفرتسئ جابريل 
ميليه ك3 31131:)ممار: ضا لهده الآراء وأشار إلى الالتقات إتى اهمية هذه المرحلة 
الأخيرة فى عدد من الاصدارات والدراسات التى تعد هذه الأعمال ذات جودة عاليةاوالتى 
كاتت نتاج العشرة اعوام الأخيرة : وكان خطا ١‏ بيرس » و« تارثر » ليس عند تمدير جودة 


هذا القمنبل فى سو» تمذفر طايع هذا المن عتدما وصقوةه بالحمود والصادية وهو الفكس.ن 


17 ."ا . أأن) .م0 (1) 
)ل . عمآ (2) 


(*) ذكرت هته الآراء فى كتاب صغير عن العن البيزتملى عام 1591 مبلادية . 
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يتمير عن غيره بالحيوية والإتسانية وإحساسه العميق ياليهجة والزخرفة,لأن الشخصيات 
نيدو طبيعية والمشاهد براقة ومكتملة وبتضح فيها الإهتمام بالتفاصيل " ('2 . وقد رايا 
ميلاد هذا الأسلوب الإتسائى خلال القرن الثتائى عشرء وأوضح مثال لدذّلك المشسيفساء 
النى تصور العذراء والقدسن بوحنا المعمدان يتوسطهما السيب المسيح فى توحة الضراعة 
شكل  4)1١68(‏ والتى تلاحظ فيهاالتظرة التأملية فى عيتى كل من السيك المسيح 
والعذراء فى حين يبدو القديس «١‏ يوحنا » متأثوا للغاية وتغلب عليه مشاعر الحرّن , فضلاً 
عن الطبيعة التى رسمت يها الملامح وخصلات الشعر واللحية التى تخص كل من السيد 
المسيح والقديس ١‏ يوحنا » " ويعتير هذا التموذج السابق بمثاية بداية الأسلوب الجديد 
الذى تلازم مع فترة الإحياء الأخرى خلال عهد باليولوجوس " 9) . 


وهذه التهضة التى حدثت فى عهدء الأسرة البالبولوحجية كان هدقها 
الأساسى هو زيادة الإهتمام بالتعبيرات الإتساتية 2ه والعودة من جديد إلى الإتجاه 
الكلاسيكى فى إبراز البعد الثالث بعد زواله قَى القرون التالية للتهضة المقدونية " والذى 
يتضح من الأمثلة السايقة فى آيا صوفيا التى تتمتع جميع الأعمال فيها بالحيوية والميل 
إلى التفاصيل فى رسوم الأشخاص والملابس'والتى لا دوازدها أى إتجاه آخر سايق فى الفن 
البيزتطى :  ...‏ بالاضاقة إلى مُسيفساء كنيسة( المخلص ) التى دنيين قيها أقضل الأعمال 
التى ظهرت خلال حركة الإحياء " (') . 


وأفضل الأمثلة التى تبرز هد) الاتجاه هى صورة السيد المسيح والمدذراء التى 
تلاحظ فيها دقة الملامح المرسومة ووضوحها والإهتمام بدراسة الملايس وثثاياتها فى 
عباءتهما : ويتجلى الإهتمام بالتفاصيل فى رسم أصابع الأيدى والتاج الخاص بالأمير 
« إسحق » الدى رسم فى يسار اللوحة اسفل المدرام » فى شكل ‏ (108)- والنى تنبين 
منها ار خنادف الواضح فى التعبيرات البائية على الوجوه فى هذه اللوحة:عن اللوحة 


السايقةهة؛ حديث نبيذة السيت المسيح والمدراء فى ملامح تعكسن المشاعر الشناضمة الملدثة 


408نم , لآ , مهكلن1!! لمق وعصسعط1 , عع عماممعرظ عطء 0/1 أعف , ععل1 امأ ه1 لاجعدن (1) 
. 220 .5 , 1963 


0 . عم] (2) 
01.97.2223 .م9 (3) 


داكت 


وبعيدا عن جدران الكنائس تمثل هذه المرحلة ؟ واحدة من أفضل الابداعات 
البيزتطية,وهى عيارة عن صورة مصفرة تضم الشهداء الأريعين .. » اللذين تبدو التحفظية 
على هيئتهم ووضعهم بوضوح وذلك لأنها تتبع التموذج البيزنطى المثالى القديم " (1). 
وهى كما ترى فى شكل (2)1!4حيثالإهتماميتفاصيل اجسامهم التى رسمت فى 
حركات طبيفية:كما تيدو الكلاسيكية والتمعييرية على ملامح وجوفهم التى توحى 
بضعف وإستسلام هذه المجموعة من الرجال اللتعئ اأوشكوا على الموت دون اية محاولة 
للهروب . 


وهذه النتهضة الفئية الجديدة فى العصور الأشيرة للمن البيزتطى قد احدثت 
تجديدا! فى فن الفسيفساء " وقد توصل المإرح اينالوف (4182101)فى ذلك إلى أن 
الأعمال الييزنطية خاذل القرن الرايع عشرتع ود إلى مزج أساليب الفرب مع 
النفقليد الييرَتطى القديم بحيث تؤدى إلى الأصالة المبدعة2» ومن الصحيح اته كانت 
هناك علاقة وثيعة يبن البلاط الملكى لأسرة ٠‏ ماليوئوجوس» وياقى أوروبا ‏ وخاصة 
إيطاليا خاذل هذه الفدرة ‏ ولكن يبدو أن الأعسال البيزتطية هذه توضح مدى التاثير 
الإيطالى المباشرء ... » ويمكن إستثئاء فسيفساء كنيسة المخلص حيث انها تخلو من 
التفاصيل النى نشير إلى أى إستلهام من الإتجاهات الايطالية " ('). وقية كتيسة 
فيتى ديجامي][1([2001 ©5©)1(72)توضح هذه الإتجاهات الجديدة فى بداية القرن الرابع 
عشر والتى نلمسها بوضوح عند مقارنة صورة السيد المسيح الذى يحيط به الأتيياء 
فى القبةء والنى ظلهرت فى شكل ‏ (١١١)»وهى‏ تبدواكثررقة وعذوية من صورة 
السيد المسيح الحاكم فى دير دافنى » شكل  2)1١1/(‏ والتى تعود إلى القرن الحادى 
عشر» فضلاً عن الحيوية اليادية فى توزيع جلسات ووضع الأنبياء * وهى تعتير أفضل 
وأصفر زخارق الفسيفساء فى القيب البيزتطية من حيث التكوين واللون وتمثل نهاية 
للفسيفسام البيزنطية والتقليد الأصلى الذى هام اربعين عاما ... وفسيقساء قيئيسيا 
توضح خصائص هذه المرحلةالأخيرة للمدوسة البيرنطية ومدى إتجاهها إلى 
التقاصيل الثاتوية المكملة للملايس والمعماربالإضّافة إلى البهجة والخفة التى غلبت على 
اللوحات بشكل عام " () . 


سا سس سوسس سس ا سس ال ل سس وو و د 


-0مة] , تأماعو 1 دنا كةنا , عق دعع)ك] عقءأ؟ عما)أمدعرةا ها عمماءء1]! لقعا ذكقات)ومةسماء717١‏ كانتا (1) 
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وكى نهاية الحديث عن أسلوب هذا المن أمكن التوصل إلى أنه بالرغم من تعدد 
الأساليب الفنية وتطورها فى القن البيزنطى كما ذكر: كورت ويترّمان » " إلا ان الطايع 
الكلاسيكى لم يِزْل ابدا فى هذا الفن »كما أن اتظروف البيثية والفتية ساعدت على 
إستمرار هذا الطابع خاصة أن العالم البيزقطى لم يتاتر بالقرب إلا فى قغرة الإحتلال 
اللاتينى فى القرن الثالث عشر الميلادى ؛ " وقد أفسح الطردق أمام الأسلوب التجريدى * 
شى القرون الأولى منن منتصف القرن السابع حتى أوائل القرن التاسع "7" . وقد تلازست 
هده الأسائيب المتباينة جنبا إلى جنب مع التحفظية اثلتى سادت أعمال الفسيفساء 
البيزئطية فى ذلك الوقت . 


© العناصر الا ساسية قى نكويتات المسيمساء ؛ 

تحتل التكويتات الفنية البيرتطظية مكانة خاصة وفريدة » وتختلف عن 
التكوينات المتية التى تنتمى إلى العصور الأخرى'وذلك يرجع يشكل أساسى إلى توع 
الخامة وطبيعة تنميدها على مساحات كبيرة من الجدران'مما يتيح للفتان مجالا اكير 
وأوسع لاستخدام عدد أكير من العتاصر القتية داخل التصميم كان من الصعب أن تقتصر 
مساحة الجدار هذه على رسم شخصية واحدة ‏ بخلاق متطقة المذيح فى الجِرّء الدائرى 
البارز فى شرقية الكنيسة اما منطقة القبة التى سادت فيها الصور النصقية للسيد المسيح 
فكان الفنان يلجأ إلى شفل هذه المساحة من خلال تقسيمها هندسيا بواسطة شراكط 
طولية مركزها هذه الشخصية وتتجه إلى الخارج - كما آن هذه الجدران تتصل فيما 
بينها وتمتد إلى أعلى وإلى اسفل وإلى اليمين واليسار» فُذلك كان أدعى إلى إدراك الفتان 
هده المساحات الهائلة التى دحب عليه تغطيتها وملثكها يبمجموعات من الأشخاص 
والعناصر المحيطة والمكملة لهاءوالتى ترتيط يما بينها من خلال موضوعات التصوير 
الروائى التى إعتمد عليها البيرنطيون فى تتفيذهم للنسيمساء فى العنالسء>كما إتدمجت 
هده المساحات المتجاورة من خلال بعض الوسائل التشكيلية التركيبية والتى تخَلق وحدة 
بصرية متناغمة ؛ وقد إتبع الفنانون فى توزيع تكوينات الغسيفساء داخل قراغ الكئيسة 
اأسلوياً خاصاً يعستمد على فكرة التضاؤل المنظورى ** الذى يجعل من الأشخاص 


,1981 , عملممة , كنماءجبة دنمامدنا , أذ عاك مك31 عماتسمدرظ ه!ا ععدااك11 لدءاككمل (1) 
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(*) الأسلوب التجريدى الذى ظهر فى تلك الشترة لا يمثل إتحدارا فتيا ولكنه اسلوب مميز للتمبيرعن الصفات 
الروحاتنية . 


(**) التضاؤل المتطورى أو التسيى يعرف أيضا بالمتظور السلبى أو المأطلور المكسى ‏ 
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اوالتشكلات الفتية المصورة فى اعلى الكئيسة تتساوى فى حجمها مع الأجسام المنخفضة 
والتى تتطايق قى حجمها وارتفاعها معالحجم اللشبيمهى للمشاهد ؛ وذتك تعنى أن هدم 
الأجسام العلوية تتممّع بالحجم المذهل إذا إقترينا متها . 


وبمكن الاقتراب من هذا المفهوم إذا تعرقتا على المفهوم الفريى قى التنصوير 
داخل الكنائس حيث كانت المساحات الراسية مقسمة إلى مساحات اقمّية متساوية.وباتلنالى 
تتضاءل صورة الشخص المرسوم تدريجياً حتى تصغر فى الحجم وتصبح اكثر قصرا : 
وبالتائى " فالاع تماد على المتظور السليى او العكسى كان الهدف منه هوالحماظ على 
الحجم الجوهرى للصورة من التشوه اليصرى " (') . ويذلك تجح الفناتون الييرتطيون فى 
التحكم فى رسوم نسب الأشخاص والصور المتفذة على اللأسطح المستوية والمتحئية ؛ وذلك 
تبعاً لما توقعوه من التشوهات الناتجة عن الرؤية من اسفل الأسطح المستوية.وقد تم رسم 
الأشكال أكثر إستطائة وأكبر فى العرض وخاصة فى الأجرّاء العلوية البميدة . 


أما الأسطح المتحنية فيتضح فيها زيادة الإستطالة,فى سيقان الأشخاص - 
على سبيل المثال ‏ وذلك حيث ان الأجراء السفلية من اجسامهم تقع فى الجزء المنحنى 
من جسم القنية أو القبو ؛ والأجزاء العلوية تقّع فَى الجِرّء الأكثر إنحناء ؛ والذى تشترب 

ليك زاوية الرؤية من تسمين درجة بالنسية للمشاهد ‏ وبذلك تظهر الأشخاص بأشكال 
مشوشة إذا رسموا بتسيهم الطبيعية » ويإتباع هذا الأسلوب العكسى : فإِن الناظر إليها من 
أسفل يراها تيدو فى وضع طبيعى إلى حد ما . 


ويجب الإشارة هنا إلى أنه قد تم إستبعاد صورة الشخصرالكامل فى القية, 
وذلك لأنه يظهر فى وضع الرقود على وجهه ٠‏ او يبدو انه يسقط من اعلى . وعلى توع آخر 
من الأسطح المتحتية مثل المحاريب الراسية تختلف معمالجة رسوم الأشخاص التى صورت 
على الحواف الخارجية للمحراب الشبه إسطواتى : وهذه الصور يصعب رؤبتها من الأمام 
ويمكن رؤينها فقط عند الوقوف فى وسط الكنيسة عن يعد حيث الضريح المقدس 
وحواجز الأيقوتات ‏ وبالتالى عند النظر إليها من هذه المنطقة يتين انها تتضاءل فى 
العرض أى تيدو تحيلة أكثر من الشكل الطبيعى لها ء وتفادياً تلذلك التشوه إضطر 
الفنانون إلى رسم صور الشخوص بزيادة فى العرض بحيث تكون أكثر سمكاً من الصورة 
المجاورة لها والنى رسمت فى وضع امامى, وتعد مناظر كنيسة هوزيوس لوكاس تماذج 
2 
ب 19411 , مهما , عععطانم]؟ , طعمء] اوم عا بسعمأندممء! عندكه1ة عمتامتدرظ ,كتمع« 0100 (1) 
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مدهلة ورائعة تهذا الحل " (') فَمَى المحرابين الشيه دائريين فى الممر المؤدى لصحن الكئيسةء 
يوجد منظر عمسيل الأقدام ‏ والشك فى تومامىء حيث صور القدنس اندرو عتى الحاقة 

اليمتى للمحراب ويبدو قيها وكأنه بسير داخل الدمين يخطوة واسعة ورداء متتشر بالعرض 

فيريد من تأثير النقوش العريضة حول الكتقين والردقين ؛ اما القديس ١‏ لوقا » على 

الحاقة اليسرى فقد نم تصويره وهو يرتدى تعله ويضع إحدى قدميه على كرسى مرسوم 

امامهءويذلك يتخد وضعاً عريضاً هو الآخر. وذلك فى لوحة شكل ١‏ (١16)التى‏ تصور 
غسيل الأقدام : وجميع الأعمال التى إتبعت فكرة او اسئوب التضاؤل التسبى لا يمكن 

التظر إليها عن قرب او من وضع المواجهة,لأتها ستبدو سيئة جدا , وذلك لأنها تضنذت 

بفرضض رؤينها من أسفل ومن زوايا جاتبية حسب الإتحتاءات المعمارية وإتجاهاتها المخنلقة 

( الراسية والأفمّية والمائلة ) داخل الكتيسة . 


اما توزيع العناصر تفسها داخل التكوين الواحد كلم يتطلب ابدا الإعتماد على 
المنظورولأن الفن البيزتطى يرفض المنظور والفراغ الثلاثى الأبعاد يجائب رفضه للعالم 
المادى . ثذلك لا يتبع القواعد التى تحمقّمه»ويتضح ذلك على سبيل المثال فى لوحة 
العذراء التى تتتصف كلا من الإميراطور قسطنطين و حستنيان ‏ شكل  ,)١|9(‏ 
ودااحظ قيها أن العدراء صورت بإعتيارها جالسة حاملة لتطملها السيد المسيح ؛ ولكن 
الواضح غير ذلك فهى تيدو اقرب إلى وضع الوقوف» وذلك يرجع لعدم مراعاة الفتان 
إظهار البعد الثالث فى رسم النسب التشريحية لجسدهاءفضلا عن الشكل المتوازى 
المستطيلات الذى رسم أسفل قدميهاءويتضح فيه الملاحظات السابقة . 


وعتدما كان التكودن يتضصمن العديد من الشخصيات قإن المشكلة الأولى لدى 
القنان هى كيفية وضع وترتيب الشخصيات فى مشهد ذا مغرى ‏ دون الإعتماد على 
المنظور بالطبيع ‏ وهذا المعنى سوق دوصح العلاقة بين هده الشخصيات ويين البيثئة 
المحيطة وحدود اللوحة: وحنتى فى التكوينات اليسيطة التى تضم إثنين من الأشخاص 
فإن معظم الترتيب يمثل عبئا على الفنانوالشراغ المصور عندما يمتليُ بيالعديد من 
الشخصيات التى تدئى إلينا بالقصة المصورة فإن تكوين المجموعة له أهمية بالفة ؛ وهذ|ا 
التموذج الروائى يؤثر على شكل التصميم اكثر من وجود شخصية واحدة او شخصينين, 
"والحقيقة المائلة فى أن الفنان دروى القصةللا تشير إثى انه بقصب التسبير عن حداث معين 
اوتبأ معين لأن العكس هو الصسحيس خاصة أن الفنائين خلال هذه العصور الوسطى 


5.3233 , قأطا (1) 


به 


يصورون القصص من المخطوطات القديمة , ويتقلونها إلى الجمهور الدى يدرك عنها 

الكثير"() ‏ ويذثك يكون التركيز الأساسى على كيفية إخراج هذه القصص الروائية فى 
صور فئية تشكيلية.واتحصرت المشكلة أمام الفتانين ورجال الدين فى كيفية بناء التصميم 
ككل والجمع بين عناصره المختلفة خاصة " وأن مبدعى هذه الأعمال كان هدفهم الرئيسى 
هو تمثيل الصيغ الرئيسية فى الدياثة المسيحية "07> مع مراعاة وضعها فى قالب الشكل 
الأخلاقى المرتيط اساسا يالعقيدة والتقاليد الصارمة لديهم والبادية على الشخصيات 
المصورة التى يتم تركييها معاً فى الفراغ المحيعك بالعناصر والتاتج عنها ايضا . 


" والمراغ كصفة من صفات التصميم يعتير العتصر الوحيد ذو الأهمية الكيرى 
حيث انه الوسيلة الرئيسية للمئون فى عملية الخلى والمحاكاة .. كما يعمل علي إبجاد 
الواقع المتعكس من عالم الحقيقة: وهو يوجد كمعنى لتوحيب الصورة وتكوين ترايطها ؛ 
ومهما يكن الفرض منه فَمد يمكن التعبير عنه قى أساليب مخنلمة » والطريمة الوحيدة 
الممسطة هى طريمّة تدا شل الأشكال كما فى اعمال الفسيفساء البيزنئطية "2 . 


وقد تباينت مساحات الفراغ داخل هذه التكوينات تيعا لإختلاف المترات الزمتية 
التى مرت بها هذه الفسبيفمساء ومدى تأئرها بالقئون الأخرى : قَفى الأعمال الأولى 
التدنمة وخاصة فى ارضمات القصرالمفنسن بدت التأثيرات الروماتية فى مساحات 
القراغات الممتدة التى تتخللت الموضوعات والعناصر الآدمية الدئيوية : ولكن قى ' أوائل 
المترةٌ البيزئطبية بدا همق المساقة الذى إستخدمه اللإغريق والرومان قى الا خنفاء وبدا 
واضحاً فى فسيفسام القرن السادس ( الموضوعات الدينية ) فى كنيسة القديس طيتال) 
فالملساحة هنا اصَعف بيكثير مما كانت فى اعمال الرومان رغم انها موجودة فى ظهور بعضص 
الأغراد امام اخرين "!(!) . ويحلول القرن التاسع المبلادى زادت مساحة الفراغ مرةاخرى: 
واصبحت هده التكويتات خالية من أية مناظر فى الخلفية كما فى تجمعات القديسين 
ورجال الدين ؛ يل إكتفى فيها فى بعض الأحيان برسم شحصية واحدة أو بعض الأشخاص 


تدعا لقدسيتهاروظهورها متقردة بهذه الكيفية يمتيره الييرّتطيون توعا من العبادة . 


2.8 ,1963 , عأعملا وى از , عدا ,ندمافى !1 أطظ ععمدموتا , عم املد ملا عراز , ععطعبم اسدت8 (1) 
1941, عملدما , وتعغسطتم! , طعسمعء]ا بأبسة8 .1 ,مم لم10 عاكده81 عماامتهز8 روسسع2] 001)0) (2) 


5م 
(؟) فرتارد مايرز ١‏ الفنون التشكيئلبة وكيف نندوظلها : ترهمة سم المتصورى ه سعد القاضى :ه مكنية التهضية 
الصيرقية 1 الشاهرة ه اكرق4) : من 46 . 
(4) المرجع تقسه:؛ صن 54١‏ . 


الاب 


ثم بدا تدريجِيا دخول بعض العناصر الرمزية كالأشجار وجذوع التخيل أو 
اجزاء من الستائر المتدثيةء ويعض الخلفيات المعمارية سواء كان هذا المشهد داخلياً أو 
خَارجِيا » أوتصويراً للطبيعة الجيلية ؛ وجميع هذه الأشكال المتعددة الخلفيات توافر 
وجودها فى معظم تكويئات الفسيفساء فى أغلب الكنائس البيزتطية . 


ويجدر الإشارة إلى أن المناظر الكاملة للخلفية فى هذه التكويتات البيزنطية لم 
تظهر فى منتصف العصر البيزتطى ( او العصور الوسطى البيزنطية ) , والتى أطفق عليها 

التقاد إسم الفترة الكلاسيكية )١"‏ . إلا انها سادت فى العصور الأخيرة: والتى كانت 
بدايتها فى اعمال ٠‏ دافنى » ويلغت ذروتها فى فسيفساء كنيسة المخلص فى القسطنطيتية , 
كم إنتملت بعد ذلك إلى كنائس قينسيا وصقلية ‏ 


وكما يتبين فى شكل [(١148)الذى‏ يعرض مشاهد متصلة من حيأة السيد 
المسيح ؛ وتيدو فيه الخلفيات الطبيمية:التى تتمثل فى الهضاب والنلال التى ترتفع عن 
سطح الأرض وتتخللها المياه التى تظهر على الجانب الأبسرء أما الخلميات المعمارية 
قتظهر فى الجاتب المعايل فى صورة رمزية ميسطة , وهذه الخلفيات نحقق عتصرى الثيات 
والإستقرار قى التصميم:وأعمال القسيفساء فى كنيسة المخلص تتميز بالا ختالاق الشديد 
عن الأسلوب القديم لأن التكوين والمضمون اكثر تحررا » وبتضح الإهتمام بتصوير الطبيعة 
وكذلك الولع بالتفاصيل المالوفة ؛ وإتباع قواعد المنظور وإظهار الحركة "!؟) . وقد توافرت 
هذه السمات يوضوح قى المثال السايق . 


ويجب الإشارة هنا إلى أن الفنانين الييزتئطييس إعتمدوا فى تنظيمهم تجموعات 
الشخوص وعلاقاتهم بالخلميات المرسومة فى هذه التكويئات على طريمتين إرقيطت كل 
طريمة بالاتجاهات الفنية التى سادت الفن فى المنرات الزمتية المختلقة : شفى القترات 
الأولى تجحاهل الفتانون الاحساس بالعمقءالدتى يعد أحفى عتاصر التكوين الأساسية 
معتمدين فى ذلك على التجريد الذى يسلب الأشخاص طبيعتهاء قتيدو متراصة فى تنتايع 
يفقد العمل كثيرا من حيويته ويئنتج عنه إتفصال الشخصيات وعدم تجانسها مما , 
واوضح مثال تذلك مشهد القديسين والقديسات فى كنيسة القديس أيو ثينار الجديدة فى 
شكل  .)٠١(‏ 


ب 1941, عملهما , معصطنكآ؟ , طعمعء؟ بأسة8 )!ا بدمتقوووعء2 غاهوه]! عمسا امدعر8 ,قسعك2] 01146 (3) 


3.م 
1935 باأعولا بوت لة ركعامه8 امف ععلءة1؟1 ,140521 أه مانالا 4 ,وناونااهة اننع دللا ,عديولظ (2) 


2.226 


- 14ب 


أما الطريقة الثانية فهى التى إعتمدواز فيها على محاولة إظهار اليعد الثالث 
للشخصيات المصورة والمشاهد الطبيعية والتى إقتريت فى أسلويها من الفئون الهيللينستية, 
والتى برزت بوضوح فى أواخر العصور البيزنطية,ويالاأخص مئذ بداية القرن الثاتى عشر 
وتبلورت فى عهد آل باليولوجوس فى أعمال كنيسة المخلصءكما سيق الإشارة إليها . 


وقد راعى المنانون البيزنطيون فى هده التكوينات دقة المعالحة التشكيلية:؛من 
خلال حرصهم على تواقر مجموعة من القيم الجمائية التى نحققها العتاصر التشكيلية 
واسس التصسميم المختلقة . " والعناصر التشكيلية أو مواد الفن تتكون من قيمةالخطل 
الفائح أوالقاتم والظل والتور وهى درجات ظلية تثوتية » ومن اللون والملمس » والشكل . 
ويترتييها وتكوينها وتكاملها يعطينا ما نسميه العناصر الثى هى عبارة عن الأشكال 
المجسمة والشراغات والمساحات الهندسية والمساحات القائمة والفاتحة وكذا الفراغ " .)١(‏ 
وهى كما رايتاها فى الفسيقفساء نتحتوى على أحسام الأشخاصص ذات الخطومل الجامدة 
والحادة والنى تبنعد عن التجسيم بالرغم من حرص الفنائين فيها على إظهار الضوء 
والظل»قضلا عن الأشكال المعمارية: أما المساحات الهندسية فقد توافرت بشكل ملحوظل 
فى الأطر الخاريجية المحددة للوحات ويبعصضن الرّخارف التى تخللتهدوذلك فى فترة 
التحطيموقد استمر ظهور هذه العناصر حتى بعد تلك الفترة . 


أمااسس التصميم " فتضمئت يعض الأسس كالسيطرة والتكامل ( الترايط ) 
والنوازن والترديد ( الإيمقاع ) والتسب ؛ ... وهى تعمل على نساوب التصميم وجودة العمل 
القتثى المصور " 29 . فالتاثيرالفنى للوحة ينتج عن العلاقات المتبادلة بين هذه اللأسس 
السايقة وإتدماجها معأ والتى تحققها العناصر المرسومة ‏ فمن الصعب الحصول على 
هذا التاتير من خلال تفاعل إثنين من الأسس فقفقط ؛ وإئما العمل التاجح هوالذى 
يتضمن العديد متها : والتى تتحفىق المنعة اليصرية والئفسيية . 


وهذه الأسس الى تكسب العمل القنى ‏ وهى لوحات المسيفساء الييرّتطلية ‏ 
يعض الفيم الجمالية: تتوقف على عتصرين أساسبيين فى التصميم »: وهماالحركة 
واللون حيث يفقوم كل منهما بدور هام فى نميرّ تكوينات هذه الفسيفساء عن غيرها من 
فنون الفسيفساء الأخرى,» وفيمايلى يتم تتاول كل عنصر على حده مع بيان مدى 
أهميته فى تكوينات الفسيغسام البيزنطية ؛ 


)١(‏ برتارد مايرز ٠ه‏ الفتون التشكيلية وكيف نندوقها : لرحشمة سعد المتصورى : وسعقد القاصيس : مكتبة التهصّة 
المصرية. القاشرة. مهةأ: ص 5"؟ . 
6 المرهم السابق : نفس المكان 


يا اب 


أوبيا 1 الحرفة 1 


" الحركة تمثل العتصر الأساسى الأصلى قى العمل الفتى ...» وهى تعنى 
الطاقة الكامئة التى تحدد الحدود الخارجية للعمل2ء وتشكيل جميع الأجراء داخل هذه 
الحذدود الخارجية ئه"١().‏ والإحساين بالحركة يمكن ملاحظته من خلال الخطوط 
والعناصر المرسومة ومحاولة الريط بين هذه الأجزاء التى تم تخطيطهاءمما يحقق 
العلاقة التشكيلية المرئية فى اللوحة ؛ والتى تشعر بها المشاهف ويتفاعل معها؛ ويذتك 
"تل الحركة العنصر الأكثر جاذبية لأنها تتضمن تشيرا فى الظروف البدثية » وهدًا التغير 
يسندعى رد الفعل او الاسنجاية لههء وذلك من خلال العنتاصر المرسومة المنقايئة وإتفعال 
المشاهد بها وإستجابته لها“ '). ومن ثم كان الهدف من إستخدام الحركة هو إشامة 
الحيوية داخل العمل وخارجه . 


ودمكن الحكم على جودة العمل القثى من خلال حركته التى تتمثل فى مسار 
الخطوط والمتحنيات وإتحاهاتهاءوهى ذات التأثير الأقوى:وئيس من خلال الحركة الناتجة 


عن الأضواء والظلال او التحولات من الظلال إلى الأضواء أو المعكس . 


ويؤكد ذلك . بيريتسون بيرتارد (لتقمع8 76)يقوئه : " إن الرسم 
الجيد يماثل مرادفاً آخر للحركة : واللوحة الجيدة تمثل عملا فنياً له قيمة.مليئا بالمعانى 
المطلوبة من هذا العمل المصور: ولكنها تظل مجرد رسم طالما أنتها لم تتضمن الحركة 
لأنها حينما تتضمن هذه الحركة يمكننا أن تقول انها تتضمن الجودة والأسلوب أيضاً 
المميزلها"(). وذلك بعنى ان أسلوب العمل الفتى بتحند بواسطة حركته النى من 


خلالها يمكن تمييز توعية العمل وتقييمه . 


.لا , باك معتمةن , عما , بستعدم) ورملعاطسو!] , وماذاةا لمة داأعءطاوعة , لم8 مموممءى0 (1) 
.2.78 . 1.1954 
كمآ بعاعلاععظ8 بخلععظ8 منمعهكتاه) )0 قضائيى تعدنآ ممتاووعع2 لمدوال!ا نسل عمف كأملسة ساعطدمةق (2) 
1984-3 , عملدما] , كعاععسة , 
. 8.83 . 1954 .77 .ةر كاك معلمدنا , عم1آ , /نهدم نم ) 'إقلء انناو , صمانكاةة لعق ع 1اء طائعمة (3) 


سكذكاات 


الحركة فى الفسيفساء البيزنطية وأنواعها : 


يمكننا تتيع الحركة فى الأعمال الفتية من خلال جانبينوهما الثبات والتفير: 
وقد توافقر هذان العاملذن بشكل واضح قى المن البيزتطى الذى إتسم أسلويه بالجمود 
والصلاية » وذلك يرجع إلى جفاف غالبية العتاصر والأشكال المرسومة التى سيطر عليها 
السكون التام الخالى تماماً من أية حركة ‏ نتيجة التعاليم الصارمة المتشددة فى ذلك 
الوقت ‏ ولكن هذه الحركة ظهرت فى الفسيفساء البيزنطية بشكل يختلف عن صورتها 
المماشرة والمألوقة : وذلك تيعاً تلطبيعة هذه الفسيفساء الملمذة داخل الكناكس:نوالتى كانت 
تتطلب معالجة تشكيئية خاصة من خلال الريط بين اللوحات ويعضها ؛ وقد حاول 
الفناتون البيرّنطيون تحسقيق هذا العنصر الحركى عن طريق تكييف الموضوعات 
والشخصيات المرسومة قوق الأسطح المعمارية ذات الأشكال المختلفة : وقد إعتمدوا فى ذلك 
على تقسيم رؤية الحركة إلى ثلاثة اتواع هى : 


1 الحركة المرئية( المباشرة) : فى اللوحة والناتجة عن تفغير إتجاه الخطوط والتغيير 


فى أوضاع أجسام اللأشخاص المرسومين . 


1. الحركةالمحسوسةأوالمدركة (القيرمياشرة ) : وهى الناتجة عن تغير الألوان 
الساخنة والباردة وظلالها وإنتقالها التدرمجى والمفاجئٌ : وهذا النوع ينتج أيضاً عن 
حركة التركبب الداخلى للكئيسة ‏ 


حركة العين تفسها المرتيطة بالمشاهد المتواجد داخل الكئيسة . 


وقد إعتمد العئاتون على العامل الثانى فى تنفيئ أعمال الفسيفساء تبعاأ 
للتركيب الداخلى للكنيسة » وإختلمت توعية الحركة حسب التخطيط المعمارى الخخاص 
بكل كنيسة قبالتنسبة للتخطيط البازيلكى المستطيل والذى يحتوى على سلسلة من 
المناظر المتتالية والتى تتحدد بدايتها وتهايتها وتسير فى إتجاه محدد يتوارى مع قسلسل 
الموضوعات ٠‏ مما ينتج عنه نوع من الحركة الإيقاعية المستمرة من المدخل إلى المحراب , 
والتى سيطرت على البنام العام للكنيسة: وأشهر النماذج التى تجسد هذا النوع من 
الحركة؛: هو مشهد القددسين والة ديسات اللَسشِيِن رسموا فى حخركة منتايمة ؛ ويتجهون 
بأجسامهم الساكنة إلى متطقة المذبح وتريط بيتهم التيجان واكاليل التبات والزهور التى 
يحملونها فى أيديهم . 


ه165 


أما الكئيسة ذات القبة المركزية » فقتالاحظ فيها توع آآخر من الحركة الدائرية 

التى قأخك ائمين فى إتجاه دائرى يسير حول المركز: كما نتخذ هذه الحركة الإتجاه إلى 

أعلى حيث نصل إلى أقصى إرتفاع لها فى مركر القبة ؛ ويالرغم من ثيات وضيع الشخصيات 

المرسومة فى تلك القبيكء " إلا أن نركيب القفية تفسه يحقق قى الواقع حركة إيقاعية 

منتظمة تعتمد على الترتيب الاشعاعى للأشخاص الصادرة من المركز "!!) . مما يجعل 
حركة العين ترتد مرة أخرى فى إنتجاه عكسى لأسفل حيث الموضوعات المصورة اسفل القية . 

وكان قديما يتم التعبير عن هذه الحركة من خلال إتساع إتفراج سيقان الأشخاص 
ونتداخلها ‏ مع ثبات الجذع تفسه قريدو الجسد فى حالة ثبات ‏ ويدا تقترب كل شخصية 
من الأخري , ويدا ذلك واضحاً فى قبة معمودية راهمينا ( المعمودية الأرثوذكسية ) شكل 

(08) . وكانت هذه إحدى الوسائل المتعددة المستخدمة لكى تتجعل صور الأشخاص 


قيتنصثكة وتتحرك باستمرار ‏ 


اما الكتثائس ذات القباب المتعددةشكل شي فى الأجزاء المقبية يرتيط إرتباطا 
وثيقا مع الأشكال المجاورة ئه بدون حدود صلية أو حواجز توقف النظرة المتجولة: وذلك 
أن الحواق المستديرة للأجرّاء المعماريدةالداخلية تقود العين فى حركة مستمرة من هدار 
لآخر حسب إتجاهاته المختلمة التى تتقير بإستمرار . 


وقد إعتمد الفتانون على وضع صورهم فى كوات أو محاريب وعلى أسطح 
منحتية ومقوسةء وهذه الأسطح المتحنية أو ذات الزوايا تحقق مالم تحققه الأسطح 
المستوية من حيث الاحساس بالحركة » قالشخصيات التى كانت على الأرضية الملسطحة 
تلتفت نصف إلتفائة فقط نحو بعضهاء اصيحت الآن تواجه بعضها وجها لوجه دون ان 
تتخلى عن منظرها الأمامى الملنّ بالعظمة» وتصودرر الشخصيات على اتجاتبين المتقابلين 
للكوات المنحنية اوذات الزوابا فإنها تواجه بالفعل بعضها وجها لوجه فى ال مساحة 
الحشقيقية وتتحدث مع بعضها اليعض فى إيفاع مل بالسركة:النائنج عن إتصال هاتين 
الشخصينين المنمايلتين من خلال الفراغ الطييعى فى الكنيسة وإتجاء المحاريب . ومن 
ذلك يمكن التوصل إلى أن " الجِرْم الجوهرى لحركة التركيب الحيوية يكمن فى تأثيرات 
البروز الفراتهى للكنيسة والتى اضَفت على صور الموضوعات صفة الطبيعية والمرونة والتالق 
والسحر الخاص » وليس التصميم المسطح " () . 


, 1941, عملهما , تعماتد1 , طعمعء1 باه" 1 ,بدمانوممعءع2؟ ع1جدواة عمااسمدرظ ,كناتسء13 0140 (1) 
3 ,2.18 
. 25 .2 , لاطا (2) 
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أمااتحركة المياشرةَ فهى النى سكن ملاحظتها فى اللوحات تمسها والتى 
تتحتوى كل متها على موضوع خاص يخنلف عن الآخرهء وتتحقق هذه الحركة فى 
موضوعات القسيفساء البيزتطية من خلال إثثين من العناصر» وهما العتاصر الخطية 
والعناصر الآدمية » والعناصر الخطية تتجسدها فروع وأوراق الثباتات المتداخلة والمتشايكة , 
والخطوط الهتدسية التى تملأ الأطر الخارجية للوحات» وذلك يرجع إلى " أن طييعة 
الخط هى تقل الحركة مباشرة وقد يكون إتجاهه مستقَيماً أو منحتياً: منفقصلا او 
ممتدا1 ... والتاثير الحقيقى للحركة ينتج عن وجود مساحات وأشكال ‏ ذات الوان فاتحة 
وقائمة ‏ وكدذلك تنتح الحركة المحورية والمائلة  )١("‏ التى تغلب على العمل الفئى وتحدد 
إتحجاهاته العامة . 


وهذه العتاصر الرخرقية ظهرت يوصوح قى أوائل العمصر الييزتطى فى 
فسيمساء كئيسة القدنس كينال بشكل خاص ؛» النى إشتملت على تقردعات أوراق تيات 
الأكانثوس التى تسير فى خطوط دائرية متحتية تلتف يمينا ويسارا قى جميع اتحاء 
المساحة المنفذة فى شكل ١‏ (5؟2:)1 والدذى ساعد على تأكبد هذه الإتجاهشات التضاد اللوتى 
الناتج عن تبادل اللونين الأزرق والذهيى فى اوراق الأكاتثوس . 


أماالعتاصرالأآدمية : قمَف إعتمد عليها القتانون يبشكل أساسى فى تحقيق 
هذا التوع من الحركة ء وذلك " لأن الجسم البشرى نمثل أداة هامة للتعبيرعتها " ('). 
ويواسطنه يمكن تحديت مدى حجم الحركة ومدى قوتها.ود لك عن طريق العاذقات النى 
تحدثها حركات الأحسام المختلفة مع بعضها داخل اللوحة ‏ 


وفى القرون الأولى لمن الفسيفساء البيزتطى سيطر السكون والثيات على الب 
صور الأشخاص التى رسمت فرادى أو مجموعات متخذة الوضع الأسامى : وقلما بيدو هذا 
الجسد متحركا إلا من خلال بعض الإشارات والإيماءات البسيطة التى نلاحظها من خلال 
صور السيد المسيح أو العذراء التى تحمل السيد المسيح.التى إكتمى فيها الفئان برهع الكف 
او الساعد فى حين يظل ياقى الجسد ساكنا عديم الحركة : وكاتت هذه الحركات المحدودة 
المقيده تبدوحاقة يبدرجة مبالغ فيها.: وكاتت معفدة ومنشابيكة اكثر من اللازم وكان ينظر 
إليهاكاحدالعوامل التى تحقق الإتصال الضرورى بين شخصيتينه كما 


)١[‏ برثارة مايرز ؛: القئون التشكيلية وكيف نتنواقها : ترشمة : سعد المتصورى : وسعد القاضي : مكنية التهيضة 
المصرفة والشاهرة ‏ ثيهة؟!ا .ء ص /ا؟؟ . 
كما بحاأعواىء8 ,ك2 قاندمكاله 00 ماوع امنا رده أومععء التباكالا لمذ اعف , كأمنسظ ستعغطصة (2) 


405 .2 , 1984 , عملوم] , معاعوممة 


اس 


يتضح من صورة العذراء وهى تحمل السيد ال مسيح » شكل (185): ودمكن مكارئة مدى 
التطورالدى طرا على الأسلوب الحركى فى تغيراوضاع الشخوصءمن خلال شكل 

(14) التى تقف فيه العذراء تحمل السيد المسيح طفلاً فى وضع شيه أمامى : 
وهى تميل براسها وعنقها لتنظر [ليه فى حوار يغلفه الرقة والمرونة» كما بلاحظ ايضاً 
تقيروض عذراعيها لتحمل السيد المسيح يعيدا عنها إلى حد ما بالمقارنة يالوضع 
السايق الذى إلتصق فيه جسده بجسدها, وتؤكد هذه الحركة ثثايات عياءتها التى 
تتسدل من اكتافها والتى تزداد فى الناحية اليسرى من اللوحة نتيجة لحركة الذراع 
اليمتى المرقوعة لأعلى . 


وقد قسم فرنسوا ديليزار *9320اء1 1520015)الجسم اليشرى إلى ثلاثة 
مناطق واشار إلى كيفية الإستفادة من الحركات الطبيعية المرتبطة بكل منطقة منه 
على حدة والتى تساهم بقدر كبير فى نقل الإنقعالات والحالات الشعورية المختلمة المراد 
التعبيرعتها: وهلهالمتاطق هى : ١"‏ الراس والعنق وهما بيمثلان متطقة العقل , 
؟- القفص الصدرىردمثل المنطمّة الروحيةالوجداتية .» - أماالجذع والفخدين 
فيمثلان المنطقة الحركية بالإضاقة للساعدين والأقدام المتصئين بالجنع ويمثلون وسيلة 
الاتصال ايضا بالعائم الخارجى : والساعدين لهما خاصية عاطفية بيئما الأقدام المرتبطة 
بالجرَّء السفلى من الجذع لهما سمة حركية طبيعية » وكل جزء فى هذين القسمين يتقّسم 
إلى ثلاتة مناطق ايضا , هفى الذراع هناك الْجِرَّء الملوى مته ( العضد ) وهو يعكس السمة 
الطبيعية » والجزْء السفلى منه ( الساعد) تعكس سمة روحية عاطفية : واليدين تعير عن 
السمةالعقليةء وحركة مفصل الركية تعطى سمة طييعية؛ والجزْء العلوى من الساق 
( منطقنة الفخذين ) تعكس السمة العاطفية والروحية أيضًا» واخيرا القدم تعطى السمة 
المقلية أيضا : وهذا الوصف يعد مرَجِا بين مواقع أعضاء الجسم وما ينتج عتها من 
وظائف حسية وطبيعية "(!) . 


وبدلك تساهم الحركة بدور فعال فى تفسير المعاتى الخاصة بالموضوعات المصورة 
والتى يرزت بوضوح في الموضوعات الدينية البيزنطية حيث أثها إمتلات بتجممات 
الأشخاص المختلفة الأوضاع والحركات التى كانت فى اليداية يم التعبير عتها من خلال 
الأيدى الممدودة والملايس المتطايرة » وكان الهدف منها هو سد المحوات الشراغيةالتى 


(*) معلم الرقص الفرتلسى ‏ : 
405 .5 1:4 (1) 


كا 


تتخلنا الأشخاص فى المنظر لزيادة الإيماع بالإضافة إلى أنها كائت محاولات بسيطة 
الصياقة الاتصال والإتدماح بين الصور الآدمية وإستتعاد ظهور هده العناصر فى د32 وق 


وهئا يجب الإشارة إلى أن حركة الشخص المصور داخل اللوحة تمثل حدثثا فى 
الفراغ'وذلك يعئى أن تصوير موضوعات الاإحتفالات الديئية تتضمن الكثير من الحركة , 
وتكن لم تحلهر هذه الحركات اليشرية بشكلها الطبيعى إلا فى العصور الأخيرة من المّن 
البيرتطى ؛: كما يتبين ذلك من قسيفساء كتائس داقنى وهوزدوس لوكاس حيث " نتميز 
فسيقساء دافتى بالتفوق الملحوظ وتباين واناقة القتصميمات وتراء الألوان والإبتكار فى 
معالجة الحركات وتفسير المضمون وإمتداد الخطوط وتصوير الأجسام .)١("‏ كما يبدو فى 
شكل ١‏ [1480)0) الحركات المتبايتة للملائكة والتى تتمثل فى إنحتاء الجرّءالعتوى من 
أجسامهم فقتشمل حركة الراس والعنق والجذع والأذرع ؛ ممايوحى إحساسس الشامل 
بالحركة النى تصضفى على المشهد الطبيعية والحيوية والمروتة: وبلا حظل أن هذا المشهدقد 
جمع بين توعين من الحركة حيث ديدو القدس يلمت تاحية العدراء براأسه ويتجه 
بتراعه وساقه إلى الناحية اليمنى من اللوحة.وصورةالقديس بهذا الشكل تجسد نوعاً من 
الحركةالساكتة . 


اما فى هوزدوس لوكاس ققد إحتوت أعمال الفسيفساء فيها على المديد من 
الحركات الائمعالية القّوية والتى تحققت من خلال قصوير ال موضوعات داخل حدود الأطر 
المستديرة: التى تفرض على الفنان محاولة تكييف العناصر المرسومة بالداخل مع هذا 
الاطارالخارجى »: وسبيل الفئان فى الريط بين عناصره هو المبالفة الشديدة فى حركات 
الأشخاص وإختلاف أعضاثهم؛من خلال الحركات القوية للأذرع الممتدة والأقدام المتعارضة 
بالإضافة إلى تطاير الملايس ذات الثئايات المتعددة وئهنا السيب " بتميزر أسلوب قسيفسا» 
هوزيوس لوكاس بالمرونة والسيوية التى تنئاسب مع حجمها الصفيرء وتتميرّ الأقمار 
الصغيرة يوجود الموضوعات الدينية مثل الصلب والصعود والنى تستدعى وضع تصميم 
قوى "1') . يغلب عليه الطابع الحركى الذى يربط الأطر ببعضها ء " أما كنيسة تيامون 
فتتمتع تصميماتها بالبساطة والتركيبات المليثة بالحيوية والمرّدحمة بالشخصيات *(') . 


7 ,1935 كاعم ع8 ركام80 أعق ععراءة]] ,ركعاةكه84] )0 لإكماكاًة] لم ,لزمنااهعة مدسعادنا 500 )01 
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وكتيسة آيا صوفيا تحتوى على افضل الأعمال التى تكشف عن إتجاه مختلف 
تماماً بعيد! عن سكون الحركة»التى بدا يحل محلها مفهوم إنساتى واقعى والذى يتضح فى 
لوحات القسيفساء الخاصة يتصوير حياة السيد المسيح والعنراء»وموضوع الميلاد على 
سبيل المثال ٠‏ " وديدو فيها الرغبة فى تخفيف الأشكال وإختقاء الوجود اليشرى المادى 
عليها » وهذا الزنجاه هو الذى حرر الفن الديثى من القيود النى فرصضها العالم البيرتطى 
الكلاسيكى » والتى يمثل احد السمات الأساسية التى تراها فى الأعمال اللاحمّة فَى 
القسطتطيتية " () . ودرجع السيب فى زيادة الإحساس بالحركففى التكويتات البيرّتطية 
إلى عودة التأثيرات الهيللئيستية التى حاولت التقليل من تأثير هذا التظام المتشدد 
الصارم قى اوضاع الأشخاص وحركاتهم ؛ " وخلال القرن الرايع عشر الميلادى تظهر 
الحركات الإنسائية يوضوح والتى حلت مصل الصيرامة والجمود فى تصودر الشخصيات 
المقدسة )9١‏ . والتى تجلت فى أعمال المقسيفسام فى كنيسة المخلص فى كورا (5012)): 
كما تيين فى شكل (١41١)الذى‏ بلاحظظ فيه أن وضع الأشخاص فى المساحة المصورة 
وإتجاهات رؤوسهم وحركات الأذرع والجذوع تتخذ إتجاها دائريا يدور حول المركزالذى 
رسمت فيه دائرة إمتلات بالكتايات والأشرطة الزخرقية : مما يجعل المشاهد ينتقّل برؤدته 
من مشهد إلى آخر من شخص إلى آخرءحسب حركائهم المتنالية والمترايطة » ونشير 
ارتهايم رودئف (/001نا1 تمأعطوعة) " إلى أهمية هذه الحركات المركية التى تعد مصدرا 
للإلهام القتى لأنها هى المسئولة وحدها عن التعييرات والمعانى المختلفة "() . 


وبالإضافة إلى فضل الأساليب الهيائيتستية فى تأكيد عنصر الحركة فى هذه 
التكوينات » فقد كانت هناك آثاراً للفتون الغربية ويذك رهنري ستير ليرَل)أ]5)111 11211 ): 
' أن النبزنطبين اللدين نححوا في التوصل إلى فده المهارات الفنية خلال القرن 
الرادع عشر المبلادي يشسهدون على أنهم يتشابهون في دعض السمات التي تواحدت في 
نن الداروك الذي يميل إلى أسلوب التصنع والتكلف في التصوير “ ") 


وء علوررة عل اه عنمعسععف لم عامدملامداكودم) ع2) عمالأممدرزةا أمع02 , ملاءءلاذ اعمد!! (1) 
1 .8 , 1988 , ( عذكند5) وعسملء؟ . ل . 5 ععجنا سل عء5)ا0 ( عاومادالة 

. أن . عماآ (2) 

نومآ , ععاءعومة دما رجاعكات8 و2 ملمعه/للت )0 واأوع امهنا وملامهعمء5 لددكالا لعذ عة (3) 
. 408 .2 . 1984 , دول 

نال 01112 ,رز عاوماطلع يى علدزة عل اك عامعصصة لق عامدهل مماعدم ع8 ) عساتمتحدرظ )أمعاءن (4) 
2.1 1988 , (زعتكانا5) عع تاملك" . فى . 5 عن ز 1 


-40 اب 


وبالرغم من إزدهار الحركة ووصوئلها إلى هذا المدى الملحوظل فى أعمال 
القسيفساء البيزنطية مُى العاصمة إلا أنه " ظلت هناك يعض الأعمال التى ظل فنانوها 
محتفظين بالوضع الأمامى لصورة الشخص المرسوم الذى يتميز بالسكون التام:وخاصة 
الصورالملخصصة للعيادة مثل التمبيرات الديئية العريضة التى تغطى جدران الكنائس 
واللوحات الصغيرة المحمولة؛حيث سيطرة الروح المسيحية الشرقية القديمة التى سادت 
القرون الأوثى فى العصر البيزنطى.والتى تميزت أعمالها فى ذلك الوقت يعدم الميل إلى 
تصوير الحركة والبعد عنها حتى فى التعبير عن الصورة الطييعية لها )١("‏ . 


ويتيفى الإشارة إلى أن زيادة المبالقة فى الإعتماد على هذه الحركة تتجلى فى 
أعمال الفسيفساء الغربية خارج اأتحاء الإميراطورية فى كل من صقلية وهيتيسيا التى 
كانت تحمل كتائسها الطايع البيزتطى الأصيل فى تنفين الفسيفساءءكما بيدو فى اعمال 
كنيسة بلاتينيا التى تنم عن الحركة القوية مع المهارة شى التصوير والخلفية المليكة 
بالتفاصيل اتدقيقة . 


اما كنيسة ١‏ مونريال » فهى تحتوى على مجموعة من الأعمال التى تصور 
موضوعات الصيد المليئة بالحركات والأوضاع المتمددة . كمافى شكل  )١8048(‏ الذي 
رسم فيه الصياد بحركة عنيفة حيث تغيرت فيها أوضاع جميع اجِرَاء جسده : وتلحظط 
إهنمام القنان فى التعبير عن قوة حركته وهو دمسك القوس ويصويه بقوة تحو فريسته , 
مما تنج عنه سقوط الطبور على جاتيى الشحرة . 


وهناك نموذج آخر يصور هذه الحركة فى كنيسة | لقديس مرقص»كما فى شكل 

(181) الذى يعرض جزئية من مساحة الفسيقساء التى تصور فتاة وهى تؤدى بعض 

الحركات الراقصة ‏ وهى تجسد شخصية سالومى . وتحمل طيقاً قوق راسها فه راس 

بوحنا المعمنان النى امسر الملك ١‏ شيردوس » بقطعها يعد تأمر هاهى ووالدتها عليه . وهده 

الحركات من التادر ظهورها أو تصويرها فى الفسيفساء البيزنئطية بصفة عامة ؛ ولكته 

بالرغم من ذلك ففد وصفت هذه الحركات المبالغة بأئها ميكائيكية وغير إبداعية,.حدث ل 
ينوافر فيها البراعة الفنية فى تلقائية الحركة . 


واهم الأسباب التى يجب الإشارة إليها والتى ساعدت فى تيلور الأسلوب الحركى 
واضوجه بهذا الشكلهو الإهتمام بالعنصر اللوتى الذى يعد بمثابة العامل المدعم له 
وذلك من خلال إننقاء الدرجات اللونية الساختة والباردة.وكيفية توزيمها فى لوحة 
المسيفساء ؛ مما يمكن من تأكيد قوة الحركة وتحديد إتجاهاتها فى هذه اللوحة . 
لل وو ا 
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ساة1 


© ثانيأ ٠‏ اللون وأهميته فى الفسيفساءالبيزنطية ؛ 


يعنير اللون من اهم العناصر التشكيئية فى التصميم والتى تتصل إتصالا" 
واضحا بعين المشاهد للعمل القتى , ومن خلاله يستطيع الفتان الوصول بالعمل 
الفنى لأقصى مراحله الحمالية: كما أنه بعتبر الاداة التى يعيريها الفتان عما بصوره 
من موضوعات تنفق وروح عصره ٠‏ " واللون يمثل موضوعاً من الصعب التعامل معه 
لأن الألوان تنتمى إلى عالم الواقع ولا تعد مجرد أحاسيس متصورة )١١"‏ . ويضيفش 
دالأستاذ أيو صالح الألشى »الذنى دكرراأى وسكن (مأعامق8)اندى راى أن النشر جميعا 
منى نم تنطيمهم وإعتدال مزاجهم يتمتعون بقيمة الألوان :هذه الأثوان التى تسبب 
الراحة الدائمة والبهجةالحقة للقلب البشرى ؛ وقد اأضيفت بسخاء على أرقي المخلوقات 
وصارت دليلا رائعاً على الكمال فيها "9). وذلك يعتى أن اثلون موجود فى الطييعة ؛ ومهما 
إخنلفت هذه الألوان الحقيقية أو خرجت عن الصورة المألوقة لها فى تصودر الأشكال الا 
انها ستظل دائما تستمد أصولها من الطييعة: ولا يمكن أن يوصف العمل الشنى بالجودة 
لجرد تطابق ألوان عناصره مع الواقع كما يذكر التاقد هريرت ريد (1620 )معداءع1]) 
قائلا ”٠‏ إن إسنعمال اللون بقصد الواقع يكون له إعتبار كاتوى "9 . وترجد إعتيارات اخرى 
يمكن من خلائها تقييم العمل والحكم عليهء فهناك يعض الأعمال التى يمكن أن تتفوق 
من الناحية اللونية إذا توافرت فيها العلاقات اللونية المتجانسة والمتوافقة والتى تضفى 
عليه قيم فنية خاصة كالإيماع والتوازن . 


والئون يرتبط إرتباطا وثيقا بالضوء حيث لا يمكنتا رؤية الألوان الخاصة بأى 
شكل من الأشكال الطبيعيةإلا من خلاله . والفنان من خلال الضوءم يتتحج المديد من 
الدرجات اللونية فهو يتيح للمين فرصة رؤية هذه الدرجات المتنوعة والمشتقة من 
اللوناتلواحدف. 


وتنقّسم الألوان إلى ألوان ساحنة واثوان باردة : وللتعيير عن الضوء ( أو مناطق 
الضوء ):؛ إعنمد الفئاتون على الدرجات اللوتية الساختة ١‏ أما الألوان الياردة فأاصدرحت 
اأكثرملاءمة لتصوير الظلال ٠‏ كما ان الألوان الساختة أو الدافئة توحى بالقرب 
ودسنتخدمها الفئان فى التعبير عن العتاصر الأمامية؛ أما الياردة فهى توحى بيبعد 
لا اذأ أ ب ري رس ###2اا2222ااسه 
لكل مع نمقي , عد1 ولإغادم ته لإقلعا انيور 1154967 لعة معأاعطاوعة , لممدك8 ومفدعىء8 (1) 


. 87 .2 , 1954 .0 بح 
(1) الفنّ الإسلامى » الطبعة الثالتة : القاهرة ؛دارالمسارق ٠‏ )لهذا ص 1١١/٠١2‏ . 
(*) ققسى المكان ‏ 


8 حك 


الأشكال وهدوثها» وهذه الخاصية إعتمد عليها الفتانون فى تحقيق المنظور والإيحاء 
بالبعد الثالث التى إبتعدوا عنه فى الفسيفساء الييزتطية2» فقلما يظهر فى هذه 
اللوحات: كمااتها تساهم فى الإحساس بالحركة فى اللوحة فالإنتقال من الأثوان 
الساخنة إلى الياردة يعطى حركة تحو الداخل فى حين يعطى التحكم فى قوة الالوان 
إلهاما باللساحة فى الفضاء )١١"‏ . 


وترجع أهمية اتلون إلى أت ركسب العمل السَنَى قيمة جمالية " قاللون هو الدى 
يخدم الوظيقة ويخدم الشكل والتموذح:ويعد ذلك يخدم اليم المحسوسة والحركة داخل 
العمل » كما يمكته تفسير الأشكال وصياقة الكثل والتكوينات ويساعد على إستيعاب 
المشاهد ( المتذوق ) له. والأهم من ذلك ان اللون تابع لتحركة ويتد خل فى إدراكنا الحقيقة 
الطبيعيةللأشياءء:وهو يقوم بدور هام فى تكوبن الأضواء والظلال " (') . وهذه الأضواء 
والظلال تجسد العناصر المرسومة » سواء كانت الوانها حقيقية أو غير حقيقية عندما 
لستخدم الفئان معض الدرجات اللونية التى ليس لها علاقة بالألوان الطبيعية,ءتحقيقا 
للطابع الزخرفى أو التجريدى " والألوان تخدم الرّخرقة فى المقام الأول "('). وهى تؤدى 
إلى تحقيق نفس الهدف الجمالى ‏ 


كما إن الئون يكسب اتعمل الفثى بعض الصفات التشكيلية مثل السيطرة 
والترذيف ( الإيماع ) والتكامل ( الترابط ) : وتلمس عتصر السيطرة فى سيادة درجات لوتية 
دعينها فى مساحة اللوحة أو سيادة لون واحد فققصل؛وذلك عندما يلجأ الفئان إلى إستخدام 
لون واحد فى التعبير عن معنى رمزى)كما يتبين من توحات الفسيفساء الييزتطية التى 
غلب عليها اللون الأزرق كرمرزٌ للسماء أو الإحساس باثلاتهائية وإقتصر إستخدامه فى 
ملابس العثراء والسيد المسيح ؛ " ويرمز اللون الأزرق إلى السماء ويرتبط اللون الأحمر من 
جهة اخرى بالمعاناة حيث تظهر العذراء فى عياءة زرقاء ورداء أحمر اللون للجمع بين 
عتاصر السماء وعناصر الألم فى شخصيتها " (') . ويتضح من أعمال الفسيفساء 
الديزتطية ان أكثر الألوان سيادة وإنتشارا هو اللون الذهيى . 
)١(‏ برتارد مايرز ؛ الفتون التشكيئية وكيف نتتولها ؛ ترجمة سمد المتصسوري ؛ سعاء القاضى ٠‏ مكتية التهضة المصرية 
الشاهرة ‏ 1548 : هل ]16 . 
ال براك سعلمةة , عها الإممترتدم) »00111 , عهأكا؟! لمق نءأأعطادعة , لممقمعظ8 ممممععع8 (2) 
25.89. 17154 


1أن) عم1ة (3) 
(4) برتارد مايرل : الشئون التشكيئية وكيف تتذوقها ؛ ترهمة سف المتصورى : سعد القاصى ؛ مكتية التهضشة 
المسرمة:اتفاهرة : 48؟! ه صن !!؟ . 


شرا 


أما الترديد والتكامل فيتحقمًا عتد إستخدام مجموعة من الألوان المتداخلة 
ومحاولة الدمج بيئها » قنحدث العلاكات المنيادلة سن هذه المجموعات والتى تللاحظها من 
تكرار الدرجات اللوثية التى تكفاوت فى قيمنتها وقوتها المخنلفة قى جميع اتحاء 
العمل المصور . 


وقد تميزب الفسيفساء البيزنطية بالثراء الذى أكسيها طايعها الزخرفى المتالق 
؛ قفن كان القنان البيرتطى على مهارة عالية فى تتقين اللوحات :» وقى تقديره للنوازن 
اللوتى بها واتلدتى يبتحمق من خلال الضوء الساقط على اللوحات : وحيث أن هذا النوازن 
بِفقد قوته عند النقاط المظلمة: ثلذلك إستخدم الفنان درجات لوئية كثيفة يبيحيث 
بتمكن المشاهد من رؤية اللوحة من خلال الظلال التى تسقط عليها : ويرجع إستخدام 
الألوان بهذه الكيفية إلى الوصول بلوحة الفسيفساء إلى اقصى درجات الحمال والعظمة 
النى تتاسب قدسية الموضوعات وقخامة الكنائس الييزتطية وإبهار المشاهد يها وهو المتعيد 
داخل الكئيسة . 


ولم يمقتصر النتحكم كى متاطق الظل والئوو على اللوحات ققط وإئما شمل 
جميع النواحى الداخلية للكنيسة : ونبين ذلك من خلال النظام الدى إنيعه الييزتطيون 
فى توزيع اللون بشكل عام داخلها : وهذا التوزيع دمكن وصقه كما يلى : 


مثلما إعنمد الييزتطيون على النرقيب الهرمى الذى يتم فيه وضع الموضوعات 
والشخصيات حسب أهميتها : فقد إعتمدوا أيضا على نظام فتى ممين فى توزيع اللون 
للوحات الفسيفساء بشكل عام : حيث إعتير الفناتون الكئيسة فى حد ذاتها عملا فنياً 
واحدا ومتكاملا بما يتصمنه من موضوعات واشكال الشخوص والرخارف المختلمة ,. تذلك 
إتبع هذا التوزيع اللونى نفس نظام التسلسل الهرمى للموضوعات ١‏ والذى يتحقق من 
خلال الاتساق والتوافق للحدران الداخلية " فقد كان الترتيب العام يتيع تقسيم المبني الى 
ثلاث مناطق من أجل تحفيق صفاء الشكل ووضوح الفكرء وبائتالى فقد إقتصر إستخدام 
الألوان الفاتحة فى المنطقة العلوية سواء فى القباب أو الأقبية مثل الألوان البيضاء التقية 
: والتى تم تلودتها بألوان خفيفة بالإضافة إلى الألوان الذهبية التى ساد ظهورها فى هذه 
المنطقة من الكئنيسة وهى تتفق مع الألوان الفاتحة فى تحقيق فكرة السماء المقدسة 
المجردة من الماديات "(') . وهى فى نفس الوقت ضرورية لإظهار الأشكال الشاتحة التى تم 
تصويرها فى هذا الإرتفاع الشاهق وفى محاطة بالدهب المتلائلىبوالاأتوان القاتحة 


لاسر سه رس سوس سا سه رو ا روا سطس وك 
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إستخدمت فى تنفين ملايس الملائكة التى تحيط بالسيد المسيح في مركز القبة والنتى 


إستخدمت الألوان الذهبية كخيوط تتخللها أو أشرطة تحدد تهاياتها واأطراقها 
العلوبة والسفلية. 


ولا يعنى الإاعتماد على اللون الأزرق فى تنفيت عياءة السيد المسيح وردائه 
مخالفة لنظام التوزيع اللونى المتبع فى هذه المنطقة:وذلك لأن اللون الأزرق يعطى 
إحساسا بخفة الأشكال ودوحى نبعدها . وذلك من التاحية التشكيلية . كما أته بوحى 
يمدسينه! شى نمس الوقت . 


والمتطفة النائية التى تمع أسفل المنطمة السايمّة والتى تصور فيها موصّوعات 
الأعياد والاحتفالات الدينية ١‏ وهى تعتير أكثر الأجراء إحتواء على مجموعة كييرة 
ومتنوعة من الدرجات اللونية : ويذلك تستبعد الألوان الداكتة فى هذه المنطقة ويقّل 
التدرج اللوثى غى منطقة الظلال وتبرز المساحات المضيئة ذات الألوان الزاهيةءاما المتملقة 
الثالثة والأخيرة وهى المنطمة السفلى والتى تعتبر قاعدة التكودن الهرمى واللخصصة 
لتصودر القديسين ورجال المدين ١‏ فتسود فيها الألوان الداكنة مثل الأخضر واليئى والأزرق 
والبئفسجى كل لون بدرجاته المختئمة والتى تجدها فى مناطق الظلال يوضوح ؛ والسى 
تخلئت الأجسام أيضا عن طريق تنفين ثنايا الملابس الخاصة يها ٠‏ والتى إهتم الفنان 
بزيادة تفاصيلها وثناياتها غضلاً عن إظهار التجاعيد البارزة على وجوه اصحابها » وهذه 
المبالغة قى رسم التماصيل والتجاعيد تفل فى المتطضتين العلويتين ‏ وذلك مما يساعد 
على تحقيق هدفين اساسيين : اولهما : إيجاد التناسق بين هذه الألوان والدرجات 
المخمتلفة مع الوان الألواح الرخاميةالتى غطت الجدران السفلى والتى تتصل بالسطح 


وثائنيهما ؛ وهوالأكثراهمية؛ أن هذه المساحة القائمة والداكنة من الألوان 
المستخدمة تساعد فى زيادة رسوخ النكوين الهرمى وثباته وإترّاته من الناحية التشكيلية , 
والذى يرتكر عليه باقى العناصر العلوية , ويذلك تسير الألوان فى ترتيب هرمى تصاعدى 
يقل تدريجياً كلما إرتفعنا إلى اعلى إلى ان يصل إلى القمة فى قبة الكتيسة» وينيشغى 
الاشارة إلى الأسلوب التى لجأ إليه الشنان البِيرَنطى فى تنفين مساحات الطلال التى 
إمتدت يمينا ويسارا بجاتب الشخصيات المصورة والتى إمتلات بالألوان الداكنةحيث إتجه 
فى تقسيم هذه المساحات إلى شرائط متجاورة ومتدرجة من عدة ظلال أو درجات داكنة 
متقارية » وهذا التتابع المقصود يوقر للفئان مساحة واسعة وثرية من الألوان بدلا من 
الطريقة المعتادة التى إكتفى فبها الغنان بالاعتماد على درجتين داكنتين فى ظل اللون 
الواحف. . 


ومما بساعد الفتان فى تحميق عتصر التمير اللوئى كي هذه المساحات الظللية 
هوان لوحات الفسيفساء ترى من مسافات يعيدة ؛ فصلا عن الدور التى يقوم به الضوء 
الخافت أو الفير مباشر الدى بِنَفن مئ خَاذل التواقن المرتفعة فى القباب والطوايق العليا 
فى الكناكسءوالذى بعتبر العامل الأساسى فى إتدماج وتجانس هذه الشرائط الظلية 
المتدرجة ,وتعتبر أعمال الفسيفساء فى دير داقتى من اوضح الأمثلة التى تعتمد على هذا 
الأسئوب اللونى : فمّد جاءت لوحات الفسيفساء يها قاخرة : وعلى درجة عائلية من الجودة 
فى التصميم والتتنفين»حنى وصمها يعض التعاد " بالسجاد فى دقتها ؛ وتعتمد على 
الأثوان القاتمة فى مساحات الظلال مثل اللون الأزرق والأخصر والبتفسجىئ والتى تم 
تفضيلها على الايقاعات الفاتحة حيث إقتصرفيها إستخدام الدرجات اللوئية الحمراء 
والصفراء:والتصميمات بأكملها منفذة على خلقية ذهبية . اما كئيسةنموزيوس لوكاس 
فنحد أن توحات المُسيفساء بها وصلت إلى اقصى مراحل التلوين اللامع الجميل ؛ وفاقت 
فى جودتها اعمال دافنى التى تبدو باردة وعميمة عند ممارتتها بها ويرجع ذلك إلى 

سسطرة الاتحاه الكلاسيكى الذى يصور الأشخاص والذي ساد فى أعمال هذه الفترة " )١(‏ . 


والشكل ‏ (484١)يوضح‏ مدى الثراء اللوتى الذي نميرّت يه قسيفساء ذاقنى : 
والذى بتبين من حسن إنتقاء الدرجات اللموتية ٠ومهارة‏ الفنان فى كيفية توزيع الدرجات 
اللونية الساخنة والباردة ومحاولة ترديدها فى الأشكال والخلفية المصورة كل لون يدرجاته 
المختلفة » مما يحقق الإيقاع والترايط اللونى فى جميع ائحاء اللوحة . 


س7 ال 


وتتميز اعمال الفسيفسام فى كئيسة تيامون أيضا بالثراءاللونى والتعارضات 
الحادة بين مناطق الظلال والثور .. بال ضافة الى الومضات المفاجئة الى تبدو كاتها كتير 
المناظر وتضفى على الشخصيات قوة تعيير هائلة” (') , 


وبصف الدكتورء ثروت عكاشة » الأعمال السايفة فى داقئى ونيامون وهوزدوس 
لوكاس بقوله ‏ " إن فسيفساء القرن الحسادى عشر الميلادى يتجلى فيها الحس الصارخ 
داللون فى لوحات الفسيفساء الوامضة بالأضوام : فَقّد كان الفنان الييزتطى يهدف إلى 
اثراء اللون أكثر مما يهدف إلى بيان الألوان السقيقية لما يصورء قتلمس فى لوعة بمث 
آدم وحواء بكئيسة نيامون روح الفنان فى إشاعة الألوان الصسارخة مع ما بينها من تياين , 


آذآ 0غ 


مفقء؟1 عساامهدر8 بمعوقطللمه!! كقدهمل ت2, علمنواز أن أمذ !1 بعمائك أصعدء؟» لتلاعات85 قاعم (1) 
7 .7 ,1969 ,متمااء8 نح علسلا معطكتاطنظ. لأعوكها روععنا 
1 بقبسلمة ,ععمطنصة بطعمعء؟ أنه )1 ممتندممعن] علدكه1ة عمأأمت:8(2 ركناتاع] 0)10 (2) 
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وكدا الأمرفي لوحة " جتدى السنتوريون الروماتى تحت الصليب * )١(‏ ._السايقة فى شكل 
(/161)س. 


وقد ظهرت فى كتائس القتسطنطيئية وواهيتنا وسالوتيك أعمال الفسيفساء ذات 
الأئوان البديعة والتى تضاهى فى جمالها وزهاتها الأعمال السابقة : والتى تتيع تقس 
الأسلوب الفئنى الخاص بالتحول من الظلال الفاتتحة إلى الظلال القائمة . وأوضح هذه 
الأمثلة نجدها فى القسطئطيئية فى كئيسة آيا صوفيا ‏ فى لوحة السيد المسيح الجائلس 
على العرش وعلى جاتبيه رسم وجهى العدراء والملاك جبريل داخل جامتين مستديرتين : 
شكل  :)١1١5(‏ وقد إتيع فى الخلفيةالنظام اللوتى المتدرح الى يتجلى فى " تقسيم 
الأرضية إلى ثلاثة مناطق أو أشرطة سفلية تيدا باللون الأخضر الذى يرمز إلى الأرض 
ويعلوه اللون اللون الأزرق الذى يرمرٌ إلى السماءءاما اللون العلوى فهو الذهبى الذى يرمز 
إلى القّبة السماومة " ('). وهده المساحة الذهيية تعمد إلى داقى الخلفية . 


والجدير بالتكر ان هده الصسياغة الحادة للظلال " إستمر الاعتماد عليها فى 
اعمال الفسيفساء وإلى ما بعد القرن الثائى عشر الميلادى قهيى كانت اساسا وسيلة بصرية 
للزخرقة الفراغية وحرص الفنانون على نشرها بالتدريج وأصيبحت علامة نميز القداسه 
وددعمها الاتجاه التلخيصى المناقض للطبيعة حيث كاتت هذه الأشكال تميل لأن تمتلئُ 
بالمعنى التعبيرى للنقديس غير الدنيوى ... وهذه المرجلة تعد من أهم المراحل الزمتية فى 
تطور الفن البييزتطىءولكن سرعان ما يدا هذا النظام اللونى يعمد إتساقه وتوافقه 
بالتدري» © 22 


ومع عودة الكلاسيكية قى عهد « آل باليوتوجوس  »‏ متتصف الفرن الثالث عشر 
التى كانت تهدف إلى الحصول على آثار ثلاثية الأيعاد ؛ أن زاد الاهتمام بالثراء اللونى 2 
فضلاً عن تأثير التصوير بالفريسك الذى تلازم مع الغسيفساء فى تلك الفترة.والذى كان 
تتيجته إستخدام العديد من الدرجات اللوتية المتعددة والمشتقة من الألوان الأساسية يما 
ينواقق مع هذا الإتجاه الحديدءوالذى يتجلى يوضوح فى إثثسن من الكنائس التى تتتمى 
لتلك الغنرة وهى كنيسة الحواريين المقدسين فى سالونيك ؛ والتى تعود الأعمال المتيقية 


28 ناريخ الفن . الفن البيرتطى » الجحرّء السادى مشر دار سعاق الصنباح ١‏ القاهرة ٠:‏ صن 157 . 
,1935 أنه ك8 ,ركامب8 أعق عمعباءعد11 رى نمذه)! أن بكماوا!! 4 بلإللوناغعة اسع ةلا عدولا (2) 


6.102 
1941, ممهلممة , تعمطنه؟ , طعوع؟ بأسوع 1 بوم1أدوموء2 علأدوواخر عا عرق ,1021105 0110 (5) 
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كروك 


فيها إلى عام 810١م‏ » وكئيسة فيتى كامى (20111:) 6]976)بالقسطنطينية ؛ وأهم الأمثلة 
فى العاصمة التى يمكن الإشارة إليها هى أعمال كنيسة المخلص التى تتميز بتنوع الألوان 
ورقتها » ويتضح فيها الرغية فى الحصول على آتثار إيقاعية توضح تأثير تصوير الفريسك 
المعاصرء وهى كما يتبين من شكل )١180(‏ ترخَر بالعديد من الدرجات اللوتية الزاهية 
والتى من مِينها اللون الأحمرالمئفد بيه المراش الذى يرقد عليه الشخص المريض , 
والدرجات الخضراء المتنوعة فى الأرضية/بالإضاقة إلى الوان الأشرظة الزخرقية المحيطة 
بالمساحة المثلثة من الخارح . 


وقد تطور الإستخدام اللونى فى لوحات الفسيفساء مع تطور الأساليب ال' نية 
للعصر الييزنطى ؛ فالأعمال القديمة كانت تغلب عليها الألوان الفاتحةءوذلك من خلال 
إستخدام مكعيات الأحجار الطييعية كالرخام على سييل المثال : والتى تميرّت بالألوان 
الطبييعية الهادثة وخاصة فى الخلمبة : إلى جاتب ٠‏ بعض الدرجات الملونة من شكويات 
الرحاج:» كما ظهر قى فقسيفساء القديسة كوتستائز) ؛ والشئيسية أماريا جورى 'والتى نم 
تنميدها تيعا للأسلوب الكلاسيكى . 


وبيالرغم من التأثيرات اللوتية التى تحدثها المكعيات الرجاجية : إلا " ان نطاق 
الألوان المستخدمة فى فسيفساء الجدران القديمة لم يكن مريضنا : فْغى كاتدرائية 
المقديسة ماربا ماجورى مثلاً: نجد ثمانية واريعين درجة تونية من الأحمر والأزرق والوردى 
والأخضر والأصضر والرمادى والأسود والبتى ... وحيث أن لوحات القسيفساء يفّضل رؤيتها 
عن يعد قفف إسنخدم الفناتون القليل من الدرحات المتناقضة فى سبيل الحصول على 
الأحر اللامع»ولكن وجود الألوان القوية فى المناطق المضيئة هو الذى انتج أفضل الأعمال 
القديمة: ولكن يعد ذلك فإن من الفسيفساء إتيع أساليب ومظهر التصوير قى مضاعمة 
الدرجات وزيادة التدرج اللونى,يحيث ان استديو الشاتيكان به اكثر من ثمائية وعشرين الما 
من الظظلال اللوتية المختلضة " )١(‏ . 


وقد بدت معالم الكلاسيكية بشكل واضح فى الأعمال الدثيوية الأولى:وخاصة 
قى أرضيات الفصر المقلس ؛ كما ييدو فى شكل (1688)الدى بلاحظ فيه حرص المتان 
على وضع الدرجات المتواففة والمتدرجة فى أماكن الظل والثور يما يعطى التجسيد 
الطبيعى لوجه الرجل بعد أن كان الإنتقال مشاجِنا للدرجات اللوتيةبوالذى بدا فى 


امهل بى8ة بكامم8 اعمف ععول112 ,عأمكماز أن بومكا11 4 العامة سممع )دم ,عمدهلت (1) 
,1235 
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الأعمال المبكرة. كمافى شكل ‏ (85١)النى‏ عير قيه الفتان عن المناطق اليارزة فى 
الوجه بالمكعيات الييضاء واليرتمالية والحمراىفاللون الأبيض نجده فوق الحاجيين 
مباشرة » وفمتد يطول الأتف : كما توجن بعض هذه المكعبات الييضاء المتتاكرة حول 
متحلقة العبن ؛ أما المكعيات البرتقالية فقّد وضعت فى الوجنتين وقوق الحفئين والأذناما 
المكعبات الحمراء قوضعت للتمبير عن أماكن الظل.كما ببدو فى الخط الجحاتيى المحدد 
للأنف2» وهذا الأسلوب القديم المتبع فى تلوين الوجوه يعطى إنطباعا بعدم الإنسجام 
اللونى الذتى تميزتئه فسيفساء هذا العصرء وقد تطور هذا الأسلوب نوعا ما ويد] 
الفنانون قَى التخفيف من حدة هذه الألوان المتعارضة شيئاً فشيئا : كما ببدو فى شكل 
(2)15-0 فهويعنبر مرحلة متقدمة بالمقارئة باللوحة السايقة ١:‏ وهذا يعير عن سيطرة 
الأسلوب اللمحردت الدى ساد فى ذلك الوقت . 


وأوضح الأمثئة على الإستخدام العريض للألوان الزاهية فى الفسيفساء 
البيزنطية هى لوحات كنيسة القديس فيتال التى تحتوى على العديد من الدرجات 
اللوتية المتيايتة:والتى تشاهدها فى المساحات المصورة أمام الأشخاص » وحول العنئاصر 
الزخرفيةالهندسية وائتياتية المحورة والتى تألقت الوانها وتتوعت بين الألوان الساخنة 
والباردة.التى أحسن الشناتون إختيارها وتوزدعها بما يحقق التوازن والابداع الشنى ‏ الى 
شمل ايضاً صور لوجوه الأشخاص ويالأخص لوحتى الأميراطور: جستنيان » 
وال ميراطورة ٠‏ تيودورا » . 


وكائت طييعة هذه العناصر تفرض هذا الإستخدام الواسع للدرجات اللونية 
ولكن مع إنكماش هذه العتاصر والإبتعاد عن تصويرها فى عصور التحطيم » قل الثراء 
اللوتى وذلك نتيجة طبيعية ترتبت على إستخدام عنصر واحد فى مساحة الفسيفساء 
العريضة'سواء كان ذلك عتصرا آدميا كالسيد المسيح والعذراء » على سبيل المثال - أو 
إستخدام العتاصر التشكيلية المنقردة كالصليب:الذى إقتصر تصودره على تحديد 
الخطوط الخارجية شقطل لأضلاعه الأريعة , وَإِتَخَن جسم الصليب فى هذه الحالة لوناً 
واحدا هو لون الخلفية : كما تيين فى شكل  .)٠١8(‏ 


ولكن بعد إتقضاء هذه المشترة سرعان ما عاد الاعتماد على إستخنام الألوان 
الزاهية والمتألقة وخاصة فى متتصف العصر البِيرّتطى : ودقول فى ذلك ٠‏ أوتو ديموس » 
" إن الفسيغساء لعبت دورا هاما فى تطوير التصوير فيما بعد الحرب الأيقونية وفى الواقع 
فإته ساد التصوير أيضا١حيث‏ كاتت تسمح بالوان نقية ومتالقة تجاوز فى جوهرها 


0ك 


عنصر الثارالتى نثئقى كل شخ : والذى يببدواته مستعد تتمثيل الروعة السامية تللصور 
المقدسة " )١[‏ . وهذه الفترة تميزت بتضوج وتيئور الأساليب الفنية بالأخص فى معائجة 
الوجوه والأشكالءوالتى تجلت بشكل واضح فى وجوه السيد المسيح والعذراء التى إيتعد 
الفناتون فى تصويرها عن إتباع الأسلوب اللوتى فى معائجة الوجوه السابقة : شكلى 


)15٠* 2: 145(‏ + كُبدت الوجوه أكثر طييقعية وحيوية . 


وقد إتيع الفئائثون البيزتطيون فى اسلوب تلوين الوجوه الإعتماد على الإضماءة 
القويةالتى تشبه إلى حف ما الإضاءة ال مسرحية المباشرقوائتي تنج عنها العديد من 
الدرجات اللوتية ذات الثراء والتنوع ٠»‏ وهذه الإضاءة لا تمكس الضوء الطبيهى على 
المناطق اليارزة فى الوجه ولكنها ' كانت مركزة فى التجاويف والتجاعيد المرسومة على 
ملامح الوجوه فى تلك الأماكن التى من المتوقع ان تجد فيها اعمق الدرجات اللوتية 
ولكن هداالأسلوب اللوتى يخطط تمط الوجه بوضوح وقوة أكثر من الصياغة اللوتية 
المعتادة " (؟) . وهو أحد السمات الهامة التى تميرالتتاول التوتى فى الفسيفساء البيرتطية 
' وتقدم كتيسة هوزيوس لوكاس مثالاً شيقاً ومثيراً لهذا الأسلوب الذى يبدو فى إحدى 
لوحات السيد المسيح فى أحد الأقبية الثانوية وإعتمد الفقنان فى تتفين هذه الطريقة على 


الإضاءة المباشرة الطبيعية القادمة من الناقدة المجاورة " () . 


ولقد أصبحت صفة الثراءاللوتى أهم ما يميز هذه القسيفساء حنى اواخر 
العصور البيزتطية؛ والتى برزت بوضوح فى الأعمال الأخيرة فى كنالس العاصمة فى كل 
من آبا صوفيا والمخلص بكورا : وهذه الأخيرة وجب الإشارة فيها إلى ' التطورات الجديدة 
التى طرات على الأسلوب اللوتى من حيث الإضاءة الجديدة " ('). والتى ظهرت جلية على 
الملابس والأشكال المعمارية وهى تعتير إستمرارا للأسلوب اللوثى الى طفغى على 


تصوير الوجوه . 


و 11 
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ادع عع الل»11 , الكل دممعة!! ,-لن1! عامم8 سسانعومع" , عف عماتأمممر8 , ععل8 أمطالة1 (4) 
. 102 .2 , 1935 , ملدامظ 


52-0 
اللون الدذهبى فى خلميات المسيعساء البيزتطية ؛ 


وأهم العوامل التى ساعدت على إحداث هذا الثراء اللوتى وإبرازالقيه 
الجمائية فى الفسيفساء اليبيرّنتطية:هو الإعتماد على اللون الذهيى الذى إتتشر يصورة 
واضحة فى الفسيفسام السابقة داخل الإمبراطورية,وإمتدت آثاره إلى خارج العاصمة فى 
شيئيسيا وصقلية . 


وقيما يتى ننتاول الإسنتخدام الندريجى لهذا اللون:والإشارة إلى مدى أهميته 


فاللون الذهبى من الألوان التى تتمنع بالبريق اللامع والأثرالقوىع والذى 
ينبقى الإشارة إليه عتد الحديث عن الألوان والدور التى توّديه فى المُسرفساء الييرّتطية ؛ 
وقد إنفردت لوحات الفسيفساء بإستخدامه قى ذلك العصر وإعتمدت عليه يشكل ملحوظل 
.واصيح ظهوره شيئا اساسيا ومميرًا تطابع الفن الييزنطى ؛ فقد تلازم تلازماً قوباً مع هده 
الفسيقسماء ٠‏ وهذا اللون كأن يتثدر وجوده فى الأعمال الأخرى التى تنتمى إلى عصور قئية 
سايمة تلعصرالييرتطى قهو بعد يمثاية إبتكار قَنَى جديد لهذه الحمية الفئية: كما 
تلاحظ تأثر الفنون الأخرى المعاصرة للمن البيزنطى كالفن الاسلامى واللاحقة'مثل فتون 
عصر النتهضة التى إستخدمت الفقسيقساء الذهيدة يتفس الكديفية . 


ولصد إعنمد البيرتطيون على هذا اللون لما تمتع يه من صيقات حسية وديئية 

ورمزية " قاللون الذهبى ثون يسلب الأشياء اجسامهاءوفو لون له يريق سحرى من شاته أن 

يخرح الإنسان من الواقع الأرضّى ويرف عه إلى السماء أوالجنة .. وبلاحظ أن اللون 
الذهيى ليس ثونا بالمعتى الصحيم لأآته لا بشاهد فى الطبيعة " )١(‏ . 


ومن ثم إستخدمه الييزتطيون للتعيير عن رمزية الموضوعات الدينية والزنادة 
من صلاية الأجسام والعتاصر ؛ وقد بدأ الاستعمال التدريجى لهذا اللون الذهبى حيث 
كان فى البداية يوضع بتسب قليئة فى تحديد المبداليات التى تحيط بوجوه القديسين أو 
الحواريسنه كمافى شكل  :)١15١1(‏ أو فى أشرطة ورزرخارف الملاس الخاصة بأفراد 
الطيفات الحاكمة أو قى الهالات المقدسة اثنى تحخيط نرؤوس الشخصيات الدنتية الهامة , 
فضلا عن وجوده فى الأحرف الكتابية وقى الأطر الخارجية . 


.٠١© المليصسة الثالثة)» فار 1ئمارف١ القاهرة: اهةؤا: صنى‎ ٠ امو صائح الألضى ؛ الشن الإسلامى‎ )١( 


عا ءال 


وتنركز أهمية اللون الذهيى فى إستخدامه فى خلفيات الفسيفساء على 

الجدران والضياب ذات المساحات الهائلة والتى لم تظهر بصورة مفاجتة » فيعد إنتشار 

اللون الأبيض فى خلفيات اللوحات القديمةء يدأ تدريجياً إدخال الواناً جديدة مثل اثلون 

الأزرق الدى إنتشر فى خلفيات اللوحات التى تغطى الأجرّاء العلوية من الجدران وغطت 

الأقبية الجانبية : وأوضح مثال على ذلك قية ضريح جالا بلاسيديا » كما تبين فى شكل 
00 


وظلت خلميات اللوحات فى الأمرحة والكتائس يقتصر تلوينها على هذه 
المكعيات الررقاء المسبايتة ؛ وذلك حتى نهاية الشرن الخامس الميلادى ؛ حيث " أنه مع بداية 
القرن السادس أصيح من المعتاد إستخدام الخلفيات الذهبية والذى إستمر يعد ذلك إفى 
أواخر العهود البيزنطية " (). وكان فى بدايات ظهور هذا اللونالذهبى» وجدت بعضص 
الأعمال النى تجمع بين اللون الأزرق والذهيى » كما فى كنيسة القديس ابوئينار فى 
كلاسى ٠‏ والنى كانت " تحمل فى الأصل إسم القديس مارتيك و فى السماء الدهبية: 
وهى تشير إلى أن إستخدام المكعبات الذهبية لم يكن شائماًوذتك لأن رموز الاتجيليين 
فى الأركان ٠‏ وفى أسفل الجدران الجاتبيةصورت ستة وجوه للقديسين وجميعهم 
منعدين على خلفية زرقاء ... وهؤلاء القديسين مدفونين فى الكاتدرائية المجاورة - 7) 
-لهده الكئيسة. . 


ولصمد ساهمت حركة تحطيم الصور بشكل إيجابى فى إنتشارائلون الذهبى 

بمساحات أكبير؛ وسيادته فى مساحة الجدران والتى أصبرحت خالية من الأشكال الآدمية, 
مما أتاح للفثانين توزيع اللون الذهبى بدرج اقه وإتجاهات مكعباته المختلفة فى هذه 
المساحة الشاسعة مكوناً تغطية متينة من التهب وتأكيداً على العنصر المصور عل الحدار 
المستوى2» وقد أكد ذلك الكاتب ١‏ أوتوديموس »هبقوئه ؛ " مع بداية القّرن التاسع الميلادى ‏ 
الفترة التى أعقيت عصر الصراع الأيقونى ‏ قال اللون الذهبى اعلى قيمة ؛ وأقصى درجة 
لونية ؛ وأصبح هو الطيقة الأساسية فى أى نوحة فسيفساءء والتى توضع عليها كل الأثوان 
الأخرى دعد ذلك ٠‏ واصيحت الألوان نفسها تكن وأعمق " ). ومما ساعد الفئاتين فى 
نحقيق هذا التأثير اللامع“إعتمادهم على اتضوء بشكل أساسى » وهذا الضوءم عندما 


“1 ,1935 بأعملا بخ ركامه8 أعف ىاءد1]1 رىادومة إن 115101 لح ,لإنامااضة حلص )دلا ,عدولة (1) 
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115 .8 , 1510 (2) 
11 هلها ,تعقطانه] بمأعهمم1 أممه 1 مدزاموءء+72 علدكه)1 عم أامددوق (3) 


]ةس 


يسقط على التوحات فإنه يحيط بالشخصيات الركيسية بهالة من التقديس وذلك من 
خلال اللون الدهبى المتضن على تطاق واسع فى الخلفية ؛ وكاتت هذه الإتمكاسات الضوئية 
تتوقف على وضع المشاهد بالنسبة للوحة وحركته فى الكنيسة » كما تتوقف أيضاً على 
مسار الشمسى المتقير بإستمرار وتتغير بتغير مسارها وتختلف حسب قوتهاء والمسطحات 
المعمارية المئحتية والتيارزةَ تهاالدورالكبير في إحداث التأثيرات الحمائية حول هذه 
الشخصيات فهى تستقيل الضوء وتعكسه وفقَا لاتحناءاتها المختلفة » وذلك أثناء التهار , 
امافى الليل فقد إعتمد على إضاءة المصابيح والشموع الخافتة ؛ مما يخلق إتعكاسات 
مئناسية ورقيقة على هذا السطح الذهبى المصور عليه الأشخاص »: فأضواء هذا السطح 
المعدئى تساعد على بروز الصورة المنمدّة داخل القيب والمحاريس»حيث تتميز هذه المناطق 
بتجميع بريق هاءااللون فى بؤرة المحراب أو الفيو ء لتذلك قالسطح المتحنى يساعد فى زيادة 
تركيز وهج اللون الذهبى ومعاندمما يكسب الألوان بويقا وزهاء ويضمى على أشكالها القوة 
والمتائة » ويذلك ثم يقتصر إستخنام اللون الذهبى على إصماء تأثتير تونى فحسب »ء وإتما 
كان الفغرض منه ايضا إضاءة اللوحة نفسها وما تحويه من عناصرآدمية وزخرفية.وذلك 
بمساعدة الضوءالماشر أو القير مياشر . 


ولقد إتجه الفتانون فى زيادة بريق التهب إلى تحدبد أشكالهم وعتاص رهم 
التشكيلية من الخارح بخطوط قائمة سوداء أومتية ؛ بالإاضافة إلى إخترّالهم بعض 
التفاصيل الدقيفة ويصف ١‏ أوتو ديموس » المكاثة الفى وصل إليها هذا اللون بقوله ٠‏ " وفى 
هذا الوقت ويهذه الطريقة تحولت الكنالس إلى أشرطة ذهيرة جاهزة لإستقيال بعضص 
التصمدمات والموضوعات الحدبنة " )١(‏ . 


وإستمر الإعتماد على هذا اللون فى الخلفيات ؛ وبالأخص خلفيات الموضوعات 
الدينية طوال القرون اللاحقة وإزدهر إزدهارا واضحا ر ومثالنا فى ذلك فسيفساء كئيسة 
أيا صوفيا المتفدة فى القية والقيوات الصغيرة المجاورة لها والنى وصقها العلماء' بالسماء 
الذدهبية تتيجةالإمتناد الواسع لهذهالمكعبات المذهية: وقدأحصى العتماء هذه 
الفسيفساء التى تضمنت حوالى ماثة وخمسون ملدون قطعة فسيفساء حيث العمل 
الواحد قد شمل أكثر من ألف قطعة " (') . 


أ . عمم (1) 
مكقع؟] عم 1م10 ملاعوقطالصه1؟ كمموزعع8 عاتكم؛ة أه امش عط ,عم1الظ لصعوعيى بللاعىع8 ,مائه (2) 
02 .2 ,1989 ,متمااء8 )دععت) بلعاأدها جرع طائأأاطن! لالعذكق) رىءت 


ارك 


وإلى جاتب هذه الخلفيات فقند ظهرت يعض العتاصر الأساسية التى تفذت نهذا 
اللون ‏ وذلك بعتبر إمتدادا تيداياتالاعتماد عليه ونظرا لقدسيته ورمزيته ققد إعتمد 
عليه الفنانون فى تتفين ملايس السيد المسيح وعباءته»وخاصة فى فترة طفولته فى كثير 
من الأعمال » وذلك إلى جانب اللون الأزرق الذى توافق معه فى يعض الصفات التشكيئية 
والذى إرتبط بعباءة السيد المسيح والعذراء ؛وأكثر الأمثلة تعبيرا عن إتحاد هذين اللوتين , 
الفسيفساء التى تصور العدراء تحمل المسيح طفلاً فى شكل ‏ (185) حيث يرتدى 
السيد المسيح عباءته الذهبية,فى حين ظهرت العذراء بعباءتها الزرقاء والموشاة بالخطومل 
الذهبية فى اطرافها والنقوش المذهبة على الراس والأكتاف . ويلاحظ فى عياءة السيد 
المسيح والخلفية ثراء هذه المكعبات الذهيية التى تداخلت درجاتها المتقارية مما ساعد على 
ظهور التجسيد الطبيعى لجسد ال مسيح الطفل وإظهار الثنايات الحقيقية فى ملابسه : 
فضلاً عن تلألؤ هذه المكميات المتنائرة فى الخلفية.والتى تبدو واضحة خَلف العذراء فى 
يمسن اللوحة . 


وهذا المظاهرالفقاخر للفسيفساء الذهبية يكشف عن التطلع إلى الدوق 

والفخامة فى التصوير الدى نميزت فيه الفتون خلال هذه الفرون البيرئطية . مماييرز 
أهشمية اللون الذهبى وبجعله فى مقدمة العتاصر التشكيلية التى تساهم يقدر كبير فى 
تحقيق الثراء اللوتى فى تكوينات الفسيفساء الييرزتطية والذى يكسبيها صمنى التكامل 
والترايط اللوئى بين اللوحات المنجاورة فى قراغ الكتيسة . 


وإلى جاتب اللون الذهبى فقّد إستخدم أيضا اللون الفضى فى إحداث هذه 
التأثيرات المضيئة اللامعة : ولكن ينتسب يسيطة بالمقارنة بإنتتشاراللون الذهبى وسيادته : 
وكان مستخدما فى تطعيم هذه المساحة الذهبية بواسطة وضع بعض القطع المتتائرة من 
هذا اثلون المقضى لرّبادة اللمعان والنملألق . 


كما تلازم مع اللون الذهبى فى ملىّ يعض المساحات داخل لوحات الفسيقساء 
كالهالات المقدسة التى إمتلات تماما بالمكعبات الفضيةكما يتبين من شكل ‏ (؟9١)‏ 
والتى تحيط برأس احد الإتجليين الأريعة ‏ الذى يحمل الكتاب المقدسرعوالذى تلاحظ فيه 
أيضاً إستخدام اللون الذهيى فى تتفين الخطوط الخارجية لصفحة الكتاب . 


كما نلاحظ أيضا إتتشار المكميات الفضية بشكل واضح وعلى مساحة كبيرة 
تتخلتلها عناصر رخرقية بحاتب أشكال الطيورز النى تخللتها أيضًا المكعيات الدهبيك : ومن 
الخار تبدو المساحة الذتهيية الممندة والنتى إمندت قى مساحة الا طار الخارجى المحدد 


للمساحة ائقضية السايقة والتى رسمت فوقها خطوط هندسية متمارضة من اللوتين 
الأخضر والأزرق مكوتة مريعات تتوسطها دوائر صشيرة حمراء اللون»كما تبدو فى شكل 

٠» )150(‏ ' وشيوع إستخدام الفضة فى هذه الكتيسة * » والمعالجة فى براعة تدل على 
انه تمليد قديم وهى مستخدمة فى خلقية الحليات الجدارية حول السيد المسيح وتمثل 
وسيلة نتهدف إلى إبراز الوحجوه؛ والأشعة التى نتمثلها اعواد الفضة اللأمعة مستخدمة فى 
تكثيف الهواء هيما عدا بعضنى الحالات التى تعتمد على إستخدام قطع الفسيفساء 
القضية فى سبيل التركيرز على الرموز ذات الدلالات الخاصة مثل ماء التعميد أو صليب 
التعسيفء حيث ان الفضة نَمترْج مع القطع الييضاء العادية فى سبيل إبراز الا لوان مثل 
نلك المستخدمة فى الرداء الأبيض للقديسين المحاريين ؛ بالإضاقة إلى الترصيع الغضى 
على الخلميات المعمارية الذى يمترج مع الذهب فى سييل إظهار الضوء الصادر من 
مديتة الفردوس وعلي الجوانب والأطر الخارجية ؛ فإن الفضة تيدو مصدرا للضوء بين 
القطع الذهبية حيث أن الخطوط الفضية تتوازى مع الخطوط الذهبية وتحقق أفضل 
معدل للإتعكاس " )١(‏ . 


وتظهر هذه التكسية الفضية أيضا فى الفسيفسام الأولى فى كتيسة آبا صوفيا 
والنى تننمى إلى عهد ه حسئنيان » حيث إعتمد عليها فى زخرقة القياب الداخليةوفى 
النصميمات التى تقطى الأجراء الأصلية من المَية : وشهى تتيح للقطع الذهبية عند قمة 
الجدران وفى المناطق القير مضاءة جيدا أن تعكس الضوء ‏ كما سبق الإشارة إليها ‏ . 


أماالأشرطة الفضية التى تعبر عن الأشعة الضوئية الصادرة من حسف السيد 
المسيح فقد نكرر ظهورها يصفة خاصة فى موضوع التجلى المصور على جدران الكتاثس أو 
فى اللوحات الصفيرة » والتى تبدو فى شكل ١‏ (154): وقد ظهرت المساحات الفعغسة هنا 
فى الهالات المتدرجة خلف السيد المسيح . 


ويجب الإشارة إلى أنه كما إعتمف على اللون التهيبى فى المساحات داخل 
الكنانلس»شقد إنتقل ظهوره إلى لوحات الفسيقساء الصفيرة المحمولةموالتى بدا فيها 
الزهتمام الأوضح فى إحداث هذه التأثيرات اللامعة نتيجة لإتباع الأساليب التتفيذية 
المنطورة شى عهد ١‏ أل باليولوجوس »: وقد صاحبه اللون الفضى فى ذئك»حيث تمتبر هذه 
الفترة من اهم الفترات التى شهدت الاستخدام الممتف للمكميات الفضية فى هذه اتلوحات 


103 ,8 4اط1 (1) 
(*) بنيت هنه الكتيسة من جل القديس جورج يسالوتيك وسميت نإسمه . 


الوك 


الصغيرةء أوضح مثال لذلك اللوحة التى تصور موضوع صلب السيد المسيح ٠‏ كما يبدو 
شكل )١148(‏ والتى " تفذت خلضيتها بمكعيات اللون الفقضى الذى طعَى بشكل واضح 
على لون الخلفية وزاد على عدد المكعبات الذهيية فيها * ('). وكما بيدو قد تساقطت بعضص 
أجراء متها وخاصة فى المنطقة المحيطة يجسد كل من السيدة مريم والقديسسن يوحنا 


اللذين يقَمان على جاتيى السيد المسيح . 


وكان تتيجة للإزدهار الكبيير فى إتنشار هذه الألوان المضيئة وخاصة اللون 
التهبى » والذى كان له الفضل فى تَمِيرٌ الفسيقساء عن غيرها ؛ أن إتتقل إلى قسيفساء 
الكنائس الفريية خارج العاصمةكما فى فسيقساء كئيسة القديس مرقصء على سييل 
المثشالعالتى غطلى الذهب فيها جميع أجرائها المعمارية الداخليةككما بيدو فى شكل 
١ )191(‏ واثتى بدت فيه كالجوهرة المتلالاة : بالإضاقة إلى فقسيفساء كتائس صقلية المتعددة 
والتى إستخدم قَيها اللون الذهبى بهذه الكيفية؛ والذى يعد الإعتماد عليه من أهم الملامح 
التشكيلية المميزة التى تؤكد على إستمرارية وقوة تاتير الفسيمساء الييزنطيةالتى 


إنتشرت فى جميع الأقطار:المجاورة بالإميراطورية فى القرون اللاحقة . 


آآ | لغ 


ب ه0لهمة . آنآ ,بممكلن11 امف جعصعط1 , ممظ عملتمدجرز8 عاء )0 عق رععلة أم15د؟ لاجدط (1) 
174 .8 , 1963 


ظهورتائيرات لفن البيزنطى خارج أنحاءالإمبراطورية. 
٠ه‏ الفسيضساءفى صقلية. 

© العناصرالبيرنطية قى المسيمساءالاسلامية . 

» التصوبرالجدارىالشبطى. 
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القصل الرابع 
إنتشارالفن البيزنطى وإمتداده فى المنون الأخرى 


© نمهيل: 

إتسم الفن البيزنطى بسمات قنية خاصة ميرّته عن غيرهِ من فتون 
الحضارات الأخرى » وكان له تأثيرا فعالاً على هذه الفئون المختلفة 2 وتتيجة لاإستمراو 
الحضارة البيزنطية قروتا طويلة فى إمبراطورية مترامية الأطراف ٠‏ كان من الطبيسى 
ان تترك آتثارها الواضحة على الأقطارالحيطة بهاء ويؤكد ذلك الكاتب « ستيشن 
رقسمان » يبقوئه :" إن الإمبراطورية البيزئطية ظلت طوال عمرها كله ذّات آكر قعال هَى 
حضارة العائم٠:‏ وان اورويا الشرقية مدينة يحضارتها كلها تقريياً لمبشرى القسطتطينية 
ورجال السياسة فيها : كما ان اورويا الغربية ظلئت مديتة لها على الدوام بالمقضل العميم 
سدة طويلة من الرّمن ....: على حين انه حتى الإسلام نفسه كان متمرضا لتيار متواصل 
من القكرات يتساب إليه من ضاف اليسفور" .)١(‏ وقد إختلف هذا التأثير فى كل متطقة 
حسب قريها من مراكز الفن البيزْتطى أويعدها عته ه كما إصطيقت بعض البلاد 
بسمات المُن البيزتطى الخائصة »: وبعض البلاد إختئطت فيها هذه السمات البيزئطية 
مع اسائيب الفن المحلية بهاءويظهر ذلك بوضوح فى غرب اورويا فى كل من فينسيا 
وصملية . 


ولقد كائت هناك يعض الأسياب التى ساعدت فى مَتهور هده التأثيرات والتى 
ترجع إلى بالإصًافة إلى الموقع ‏ سيادة الدياتة المسيحية؛ وإعنتاق يعضى الدول لها 
خارج حدود الإميراطوربة : وبالتالى خضوعها للسيطرة البيزئطية نتيجة لسلطة الكتيسة 
الشرقية فى القسطنطينية» وزيادة الإتصال التجارى وإتساع رقعة الإمبراطورية : مما 
ساعد على ريط الأقاليم ببعضها : والتوسع فى إنتشاء الموائتى الساحلية :» كما حدث " فى 
فيسيا التى أصيحت اهم مركز بحرى تجارى بين الشرق وائقغرب "(") . 


وبتضح أحد هذه الأسياب فى الإختلاط الإجتماعى الناشئّ عن زواح بيعض 
الملوك أو الأمراء فى البلاد المجاورة من إمبراطورات وسيدات المجتمع البيرّتطى » كما لجأ 


80 الحسضارة البيرتطية : ترسية عيد العريزرٌ لوشيق ساود : الطيعة الثاتية : اتهيتة المسيرية القامة تلكتاف ؛ 
الفاهرة: لا5ةاذه: هي 7٠١٠‏ 
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يعض حكام هذه الدول إلى أباطرة القسطتطينية » طليا لإمدادهم يفتانى الفسيفساء 
ومساعديهم وإرسال الخامات والألوان المطلوية تتَتَشين اعمال الفسيفساء , وقد إتتقّل 
الفنانون ايضآا إلى هته الأقائيم المجاورة تبعاً كلهجرات التى قامت بها العائلات 
الإرستقراطية من القسطنطيئية حيث أن بعض الحرفيين » تبعوا أسيادهم البيزنطيين , 
بينما ظل آخرون يعملون عند الحكام اللاتينيين»وذلك فى فترةالاحتلال الصليبى , 
فضلاً عن رحلات التبشير واليعثات الدبلوماسية التى كان لها دوراً اساسياً فى إختلاط 
الشعوب يبعضها . 


وبالرغم من قوة التآثير البيزنطى وإنتشاره على هذا المدى الواسع إلا |نةهتاك 
بعض الشعوب التى ظئت بعيدة عن هذا التاثر مثل قبائل القوقاز والألبانيين والجراكسة 
وهذه الأخيرة " لم تكن لبيزتطه معهم إلا معاملات طفيفة لا تذكر " .)١(‏ وقد كانت بلاد 
القوقازعلى سييل المثال لا تمثل إلا مصدرا للجتود المرتزقة للإأمبراطورية ولاشئّ ممير 
ذلك ؛ وتلاحظ ان الفتاتئين اليريزتطيين قد تركوا بعضص التأتيرات الطفيفة على الفن 
الأنائى الذى تجلى فى زخارف العمارة الكنسية :١‏ وتقّل هذه التأثيرات فى كل من فرتسا 
وإنجلترا حيث أن وسائل الإتصالات كانت محدودة بينهماء أماالفتراتالطويلة التى 
دامت قيها الحروب الصليبية مع الإمبراطورية فلم ينتج عنها أى تأكر للعالم اللاتيتى 
بهذه الحضارة العريقة ء " إلا م فريدريك الثاتى » )وهو الشخص التى إقتيس عن بيزتطة 
يعض الفكرات والوسائل الى كاتنت تستخدمها حكومة الامبراطورية فى هيئتها القديمة ؛ 
وذلك بسيب صداقنه الحميمة ببلاط ثيميه : ولم يسرع علماء القرب قى إدراك مذدى 
ضخامة كنوز العائم المختزئة بالقسطنطينية إلا فى القرن الرابع عشر المبلادى *  )9(‏ 


ولم يقتصر إتتشار الأساليب الييزنطية على العالم الغريى فقط ١‏ وإتما ظهرت 

أيضا فى العالمالإسلامى حيث كان يتم تبادل العلماء بين بغداد والقسطنطيئية , 
بالإضافة تتراويط الإجتماعية الثى نشأت عن زواح بعض الأمراء من التساء العربيات: 
وقد حاول الفثئاتون الأخن بهذه الأساليب الفئية الجديدة يما بتفق وطبيعة العقمدة 
الإسلامية. وتجلى هذا الإتدماج الفنى بوضوح فى أعمال الفسيفساء فى المساجد 
الكيرربى . 
1301000000 

(1) ستيعن رنسمان. » الحضارة البيزنطية» ترجمة ميد العزيز توفيق جاويد » الطبمة الثانية : الهيئة 

المصرية المامة لتلكناب ء القاهرة؛ 14410: صى 586" . 

(؟) نفس المرجع: صن 5117966 . 
(*) احد الملوك الفرتسيين . 
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كما ظ هرت التأئثيرات البيزتطية هَى كثير من الفنون الأخرى » مثل الفضن 
الشيطى ؛ والدى يرزّت فيه هذه التأثيرات يصورة واأضحة خاصبة قى أعمال التصوير 
بالفريسك : وقتون التسيج والمعادن والمنحوتات الخصية والحكشيبية . 


» ظهورتاثيرات القن البيزنطى خارج أنحاءالإمبراطورية ١‏ 


ظهرت هذه التأاثيرات فى الكثير من المدن التى تقع حارج تطاق الأميراطورية 
فى السرق والغرب : ونمتلت فى العديد من كنائسها ء ويمكن هنا إلقاء الضوء على ثلاثة 
مناطق خارجها فى كل من روسياوإيطاليا وصقلية ٠.‏ . 


وقد كاتت روسيا من ايرزالأماكن التى عبرت عن طايع الفن اليِيرَتطى فى 
السرق فها إحنوبت عليهك من كتائفن شيهيرة مثل : كئيسة أناضصوقبا ' وكتيسية القدفسن 


أما فى الغرب فظهرت هذه الأساليب البيزنئطية قى عدة كتائس فى فيئيسيا 
ونورشيلئو وموراتو قى إبطائيا : وكنائس سيفالو وماربئورانا وكئيسة باذاتينيا قَى صمقلية , 
"وجميع مراحل تطور المَن البيزّتطى ثم تظهر فى فينيسيا وصقلية : لأن يعض الأسائليب 
قد إنتملت إلى هفيئيسيا فقط » بيتما مراحل اخرى ظهرت فى صقلية ٠‏ كما ان بعضص 
المراحل الهامة للتطور البيزتطى لم تظهر فى هنين المركزين مطلقا ‏ وعملية الإنتتقال 
بدات خلال النصف الثاتى من القرن الحادى عشر" ('). وجميع الكنائس السايقة إحتوت 
على كم هائل من لوحات القسيقفساء ذات الملامح البيزنطلية النتى توافرت فى الموضوعات 
والأسلوب والمعالجات التشكيلية للخطوط والألوان : ونذكر هنا بعض التماذج التى تؤيد 
ذلك :1 " ففى روسيا بدا الفن البيرنطى بترك آكثاره الواضحة متت تهاية المَرِن العماشر 
الميلادى اثناء حكم فلاديمير امير كييث عندما قرر إعتبار المسيحية الدين الرسمى لها , 
وعمل على تشرها في ريوع دولته » هذا وإن كان هئاك قى جنوب روسيا كنائس مسيحية 
اقدم من هذا التاريخ ؛ ظإن روسدا مثن ايام « ظلاديمير »؛ أصبحت على أوثق الصللات 
ببيزنطة, خصوصا عندما تزوع هو نفسه ياميرة متها ١‏ وتوطدت التجارة والملاقات 
الحضارية بين الإثنين ؛ وأصبحت روسيا إمتددا للحضارة البيزّنطية " () . 


ب 1970 , عأ0؟ بع غ3 ,_ ووعع8 وأو نهنا ١021‏ بوعخ7 راك ع1 قمم أعف عد اأممعرظ ,كوسسع<1]7 4160 (1) 


. 2.129 
6 ذاود عسذه ذاوذ : الفن الميزنتطلى :ه محبصل المئون : القتون التشكيلية : قار المسارف فقمصير: 16 ع هص 174 
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وإتضحت الأسائبب اليبيزنطية فى إتشاء العديد من الكئنائس التى تعتمد على 
التخطيطات الييرّنطية ؛ وسن اهم الأمثلة التى يحب الإشارة إليها : تجدها فى كئيسة 
آيباصوفيا ه وهى من أشهر الكنائس المشيدة فى كييث *؛ والتى إعتمدت فى تصميمها على 
الطرازالبازدليكى الصلبيى. وهو احد أشكال العمارة البيزتطية ؛ وقد عثر فيها على لوحات 
فسيفساء بمساحات كييرة : تتبع فى أسلويها التعليد الييزنطى :؛ قهى تضم برتامج فتى 
يمائثل فى أسلويه وترنيبه النظام الطيقى الدى سبق وأن ظهر فى كناكلس متتصف العصر 
البيرّتطى: ققىالقبة صورالسيد المسيح الحاكم الأعظّلم وهو محاط بالملائكة 
والحواريين ؛ ورموز الإنجليين الأريعة مصورة على الدلايات التى تحمل القبيةء وفى 
المنطمقّة السفلى ‏ أسفل المشاهد السايقة ‏ صور الأتبياء والقديسين :اما العذرا» فهى 
مصورة فى الجزء الخارجى البارز من الكتيسة : وهى مصورة بشكل رمزى وملايس قاخرة 
توحى يهيئتها ال دٍمبراطوريةه)هذا إلى جانب الصور فى القبياب الإسطوانية التنى تصور 
مشاهد آلام السيد المسيح فى الجدران الشمالية والجئوبية تتضمن صور من حياة 


السيد المسيح والقديس ه جورج » والقديس بطرس وكيير الملائكة ميخائثيل . 


وقد وجدت نماذج فى هذه الكنيسة يظهر فيها التقليد الواضح للموضوعات 
والأساليب البيزتطيةء فهتاك بعض اللوحات التى تصورمناظر مضمار سياق الخيل 
والإمبرأطور مصورا فيها وهو يشاهد المباريات من المقصورة . علاوة على مشاهد الصيد 
والموسيقيين » وهذه المشاهد إحتلت مساحة الجدران فى تجويف السلالم التى تؤدى إلى 
الممرات » كما تظهر لوحة السيد المسيح جالسأ على العرش بين ياروسلاف وإبئه على احد 
الجوانب: وزوجة ياروسلاف وبناتها على الجائب الآخر ” ('). وهذه اللوحات تذكر بلوحات 
التصوير الإمبراطورى المتفذة فى كنيسة آياصوفيا بالقسطئطينية والتى تشيهها تماماً . 


وتشير فسيفساء كييف إلى كثير من الإخنلافات فى الممالجات التشكيلية 
والتنفيذية : وذتك يرجع إلى إختلاف العاملين فى رشرفة هذه الكنيسة ؛ " وهى تشير ايضاً 
إلى أن فناتى القسطتطينية قاموا بالعمل فيها ؛ كما أن مكمبات الفسدفساء المستخدمة 


تعتمد على مادة الرْجاح والحجر المعتم » والحجرقد إستخدم فى الأجزاء المكشوفة من 


مولا 3# , ككع 1 (اأكع قدلا عولاعطصسم) ,عمناءء1طعة لمع اغاء عمتاممجرظ ,جلله50 دو (1) 
. 2.222 ,1994 
(9) أسسها ياروسلاط فى الفرن الرايع عشر المبلادى ٠‏ وتعرضت للحرائق والتلف وأعيد إكتشاف اهزاء مثها فى 
المرن التاسع عشر المبلادى ‏ 


زوك 


الجسم وإتخن أحجاما صغيرة بالمقارتة باللكعيات الزجاجِية التى نفدت يها الملادمس 
والخلفية " .)١(‏ وذلك وفقا للأساليب التقتية البيزتطية . 


وكذ! ينتطيق الحال شى إيطالياءحيث الكتائس التى إتيعت فى تصميماتها 
وزخارفها الداخلية الأسلوب الييزنطى :٠‏ كما فى كنيسة القديس ١‏ زينوء التى إعتمدت 
زخارف الفسيفساء فى موقع التعميد؟ فيها على المفهوم البيزتطى : كذتك اعمال 
المسيفساء الموجودة فى كئيسة المقديس « إيزيدور» - كلاهما فى روما والتى دظهر قبها 
خليط من الفن القوطى والبيزتطى الذى بيدو فى حجمود الشخصيات والخلفيات الزرقاء 
والنى إسنيدثت بالخلفيات الذهبية » وإضافة الأشكال المعمارية التى حلت بالتدريج محل 
المساحة الذهبية الواسعة : " ويقول فى ذلك المؤرخ تيكاتين (2060ل111): إن مجموعات 
الصورالتى تغطى القباب والأقواس فى القسم القريى » وتنتمى للقرن الثالث مشر 
الميلادى نمت على أيدى اساتذة بِيرّتطيين : بيتما تلك الأعمال الموجودة فى القسه 
الشمائى من إنناج النلامين الإدرطاليين الئذين تتلمدوا على ايدى اساتدة بيزنطيين » ولكن 
مهما تكن جنسية المنتج لهده الأعمالءفإن هذه الأعمال تستوحى الكثير من المصادر 
الشرقية وهى من إتتاج الذهن البيزتطى " () , 


وهناك نموذح آخر فى كاتدرائية جروتا شيرات) ‏ أدصء)20)42 )بالق ر. ب من 

روما » مصور قوق قوس النصر ويصور عيد الفصح والحواريين جالسين فى مجموعتين 

متساويتين : وتسقط قوق رؤوسهم أشعة الشمسسى والتى يتم التعبير عنها بمساحة 

مستقيمة ومحندة : تمتك من أعلى المساحة المصورة , ولكتها هنا ذمتد فى خطوط قصيرة 

فوى راس كل حوارى » كما ترى فى شكل )1١4!0(‏ ." وهذه الطريقة كانت متبعة خلال 

القرن الحادى عشر . والألوان الواضحة البراقة وتياين الملابس يكشفان عن الاإعتماد على 
الأسلوب البيزتطى " 9). الذى تجلى بوضوح فى فسيفساء دير داقتى . 


أما فى شيتسيا فقد إختلتطت هذه التأكثيرات البيزنئطية بالأساثيب المحلية مما 
تنح عته الإتماه الفينيسى البيرتطى الذى أصيح أحبد العوامل الفعالة شَى ظْن هيتسيا: 
وسيطر يوضوح على اعمال المسيفساء وخاصة فى كئيسة القديس مرقص؛وفى إثتين من 


7 .1911 ,.تلسماءدن رققت16 #ملمععمل) ,لزومأوءهطعحمة لمعه امف عدأ امتمرظ8 بدماتلدظ (1) 


. 400 .7 110 (2) 
,ب 1935 , عاعملا ججلة , ئامم8 اش تعتكها! , تعتمكه)؟ أه بودماذا لل لى ,زازوناامه لمع ,عدولط (3) 


6.171 


(؟) فسيفساء موقع التعميد : ترجع إلى القرن الرايع مشر المبلادى . 
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المواقع بالقرب من فيئيسيا فى تورشيللو وموراتو *. 


وكنيسة القديس مرقص ** من الكنائس الشهيرة فى هُينسيا وتحتوى على 
العديد من توحات الفسيفسام " التى تمثل متحفا لجميع العصوربِينَ الحادى صشر 
الميلادى والعصور الحديثة » ...: والفسيفساء التى تتتمى للقّرون الأولى هى التى تحمل 
الطايع البيزنطى الى تم على ايدى الفناتنين البيزتطيين واليونائيين » وديؤكد ذلك رسالة 
ديرّيدبربوس (وستمعلزوء0) لى القسطنطيتية التى يطلب فيها قئاتين لتتمقيد 
الأعممال الجدارية » وذلك يشير إلى صعوية الحصول على فناتين محليين » ونظرا تعدم 
وجود علاقات تجارية بين فينسيا والقسطتطينية وقتداك:ه ووجود الرسامين اليوتاتيين 
فى فينيسيا خلال القرن الثانى عشرايشير إلى انها يدات فى زخرفة كثائسها تبعآ 
للتقائيد اليوتانية 2 وكذلك الإستعائة بالفنانين الدوئاتين يشير إلى عدم كفاءة الفنائسس 
المحليست" ('). 


وتعتمد هذه الكنيسة فى طرازها على القباب المتعددة قهى تحتوى على خمسة 
قباب وتشبه فى نمطها المعمارى كنئيسة الرسل فى القسطنطينية ٠‏ ولم يعتمد تظام 
خارف الفسيفساء فيها على الترتيب الهرمى نظرا لوجود هذه القباب الخمسةالتى 
إضظر الفناتون فى ملئها إلى تصوير التصميمات الثلاثة لزخارف القبة؛ وهى ( صورة 
السيد المسيح ١‏ الصسود؛ عيد العنصرة  )‏ والتى تستخدم معأ جنباً إلى جتب فى زخارف 
منتصف العصر البيرنطى : وهم فى ذلك كانوا يمرّجون برنامجين مختلفين معاآ ‏ وذلك 
فى القباب الثلاثة الرئيسية.اما القيتان الباقيتان تم ملنها بطريقة عشوائية بمناظر من 
أسطورة القديس ٠‏ حنا » ومناظر للإتجليين الأريمة . والتى غلب عليها التفكك نتيجة 
لفقدان الوحدة الشعلية والموضوعية بينها . 


وقد تشابهت موضوعات الفسيفساء بها مع الموضوعات البيزتطية الدينية مثل 
موضوعى الدغول إلى القدس ؛ والعشاء الأخيركما ببدوقى الشكلين ‏ (42156؟1), 
والتى يظهر فى الأوئى السيد ا مسيح مصورا يمتطى حمارا ويبتجه إلى مدينة القدس,التى 
يشار إليها برسم معمارى مبسط يظهر فى الخلفهويتقدمه يعض الأشخاص الواقفين فى 
إستقبال السيد المسيح . 


. 2399 ,1911 .مم0 رئئع2 مملوعءمملك رهمامءمطععةق لمة أعف عماأمهدجر8 بدمغلاة82 (1) 
(9) عوراتو صيارة عن جزيرة مجاورة لمدينة تورشيللو . 
(؟ *) بده العمل فى هذه الكئيسة فى أوائل القرن الثائى عسر الميلادى ؛ وإأستمرت المرحلة الأولى من تنقيت 
الفسيفساء حنى أوآخر القرن الثائث عشر وأوائل الرايع مشر المبلادى . 


3 رك 


واللوحة الثاتية تصور مشهد العشاء الأخير » حيث تمتد منضددة طويلة تشفقل 
أغلب المساحة الجدارية : ويتجمع حولها السيد المسيح والحواريون الإكتى عشر اللدين 
دخلهرون فى المواجهة : والسيد المسيح يجلس على راس المتضدة ‏ يسار اللوحة ‏ ويجواره 
نهودا الحائن . 


تصوير العتاصر الآدمية المسطحة والجامدة باترغم من ظهور محاولات ميداية تلتعبير عن 
الحركة التى بدت فى وضع السيد المسيح فى كل منهما: فضلا عن إيماءات الحواريين : 
ومحاولة إضفاء التعبيرات المختلفة على ملامح وجوههم ؛: كما تلاحظ عدم مراعاة 
المتظور وإهمال البعد الثالث وخاصة فى لوحةالعشاء الأخير التثى رسمت فيها المتضدة 
تشبه المستطيل ذو اليعدين : والتى يتسدل القماش فوقها مكونا ثنايات متكررة » عير 
عنها الفنان بخطوط نبنية اللون مركزها من أعلى : كما تساوت قوائم المنضدة الكبيرة فى 
مستوى الأرضية مع المنضدتين الصغيرتين المرسومتين على جاتبى المشهفد » وقد وسمت 
الأشخاص فى خلفية اللوحتين على أرضية ذهبية : والسيد المسيح ظهر فى اللوحتين 
مرتديا عباءته الزرقاء ورداءه الذهبى : وذلك أهم ما بميز اعمال الفقسيقساء البيزئطية . 


" ومشهد العشاء الأخير بالأخص له سمة وأسلوب بِيرْتطى قديم  .‏ وذئك حيث 
ان وضع المنضدة يشبه المنضدة الشرقية التى إتخذت شكلاً نصف دائرى والتى تتبع التقليد 
البيرنطى فى القرن السادس الميلادى " (') . والتى سبق أن ظهرت فى فسيفساء كنيسة 
القديس أبو ئينار الجديدة فى موضوع العشاء الأخير شكل ‏ (٠١4د).وهداالشكل‏ 
المستطبيل للمنضّدة يعتير تطورا لها . 


ويصف هيثرد ينجتون (مماع منععطاىء]7)» تلوحة دخول السيب المسيح القدس 
بانها " من ابرز الأمثلة للإشارة إلى الأسلوب الييزتطى القينيسى : كما بؤكد على ان 
العمل لايد أن يكون قد نم على أيدى الحرفيين البيزتطيين » قشمد صنر امر عام 1564ام 
يقضى بان يستعين كل قتان فسيفساء دوتائى بإكثئين من المساعدين المحتثيين : وتذثكى 
ظهرت اللمسة المحلية التى تجمع المؤثرات الييزتطية والروماتسكية والقيئيسية 
القدبهة"(). 


1963 , كنملهمآ . 10! _بممكلن!]! لهف تعتمعط! , هنظ عهما)أمممدرظ8 عط )0 امف رععلظا )مطلد 1 122104 (1) 
178,179 .8 
19672.37 , كملممة , مادا أنسط , كعنجيوكة (2) 
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وباقى الأعمال فى هذه الكنيسة تنتمى لعهود لاحقة ويقل فيها التأكير 
البييزتطى ويحل محلة التأثير الفيئيسى .وذلك ننيجة الإضرايات التى حدثت يسيب 
القوة المحلية فى فيئيسيا النى أوقفت العمل فى ال ممر المؤدى لصحئ الكئيسة قبل متنتصف 
المرن الثالث عشر بحوالى عشر أو خمسة عشر سنة » كما ان العمل بالجرّء الشمالى متها 
- من صالة المدخل ‏ لم يكن قد إنتهى وإنجه الفتانون إلى تنفيت اعمال ا خرى ؛ وعتدما 
عادوا مرة أخرى فى اواخر القرن الثالث عشر لتتفيت الأجزاء الباقية»كاتت أساليبهم 
المثية والننفيدية قد تغيرت . 


وإنجازات الحرفيين البيزتطيين ظهرت أيضا فى تورش يللو فى شمال إيطاليا , 

وننمير المسيفمساء فيها بالجودة الرفيعة2ء ويجب الإشارة إلى " ان زخرقة القية فى هذه 
الكتبيسة تمثل نسخة أو تقليدا لقبة كتيسة القديس فيتال مع وجود أريعة ملائكة على 
الخلميات الذهبية " ('). وهى أهم الأعمال فى كاتدرائية تورشيللو التى تحمل الطابع 
البيرنطىءوهى نحثل مساحة كبيرة تقع على الجاتب الفربى » وهى مقسمة إلى خمسة 
مساحات أفمية : اكبرها فى مساحة المنطقة العلوية التى تصور موضوع صلب السيد 
المسيح وحوله الملائكة جبريل وميكائيل ٠‏ وتقل المساحات الياقية فى الإرتفاع كثما إتجهنا 
إلى اسفل ٠‏ كما ترى فى شكل :)٠٠١(‏ ويتجلى الطابع البيزتطى فى الجمود الى 

سيطر على اأوضاع الشخوص ونسب اجسامهم ٠‏ كما نتبين من شكل (١٠٠|)-تفصيارة3‏ 

من اللوحة السابقفروهى تصور موضوع الحساب الأخير الذى إستقل المساحة السغلى من 

الجدار بجوار المدخل : ونلاحظ فيها الخطوط اليتية من مكميات الفسيفساء التى تحدد 

الأجسام » والتى تعد سمة من سمات فْن الفسيفساء البيزئطى : وتتخلل هذه المساحات 

اللوثية الحمراء والسوداء التى ترمز لألسنة التيران الملتهبة » أما الئون الذهيى فقد ظهر 

يوضوح فى جرء آخر من الكاتدرائية ؛ وهو الجزء الخارجى البارز متها » وقد إتتشر بصورة 

واسمة لنظهر وسطه العذراء وهى وافمّة قَى هذه المساحة الكبيرة2» وفى اسفلها يبقف 
الحواريون الإثنى عشر فى مساحة مستقلة يقصل بينهما شريط يحتوى على نقوش 

كنابية بالحروف اليوناتية » كذلك وجدت هذه الكتابات محددة للمساحة المقوسة التى 

نقف فيها العذراء » وقد كانت هذه التقوش الكتابية تكتب لتوضح أسماء الحواريين فى 

الفسيفساء البيزنطية ء " وصورة العدراء رائعة الجمال لأنها تتميز بالطول والأناقة 

وذات أبعاد دقيقة» ونماثل افضل اعمال المدرسة القسطنطيئية وتبرز روعة » وحمال 


, 1970 , عاءن؟؟ يجعلر 1255 1كناع الدنا عاعولا بنيز رأى7 156 اوم أعة عدأ أمممر8 وكناتللء10 0140 (1) 
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اعمال الفسيفساء القديمة مثل تلك الموجوحة فى مدينة نيقيه" )١(‏ . والتى تراها فى شكل 
(81). 

وقد وجدت صورة ممائلة تلصورة العتراء السايقة فى كئيسة ١‏ القديس دوناتو » 
فى مدينة مورانو *وقى تفس الجرّء الخاص البارز من الكئيسة ولها طايع ييرتطى ؛ ولكنها 
اكثر إستطالة وذات ملامح جادة وهى ذات جودة عالية وقد وصفها بعض الثقاد " باأتها 
تفتمرإلى التماسك والروعة الملازمة للأعمال القدديمة .. وهى أيضا بالاضاقة إلى 
فسيفساء تورشيئتلو منسوبة إلى قئاتين يوتاتيين من القسطنطينية : اما الأجرّاء الباقية 
فهى من تنفين فناتى فينسيا » وبذلك فَإن هذه الأعمال ثم تصل إلى ال مستوى الجمالى 
للأعمال البيزتطية " ('). 


© المستمساءقى صقلية ١‏ 

صملية عبارة عن جزيرة صعيرة فى البحر المنوسط ؛ وكاتت فى القرون القديمة 
تمثل جِرْءاً من الإمبراطورية البيزتطية حتى وقوعها تحت السيادة الإسلامية فى النصف 
الثانى من القرن السابع : وظلت ملتمَى العديد من الأجناس المختلفة : مثل اليوتاتيين 


والبيزنطيين والرومان والعرب والفرنسيين» واخيرا الثورماتديين اللدذين سيطروا عليها 
عام 1/2 ١1م‏ قى القرن الحادى عشر الميلادى يعد نراع دام قروتا طويئة مع هذه الدول . 


وكان التومانديون حريصين على تشر الثعاقة الشنية والإرتماء بها من خلال 
تدعيم علاقاتهم السياسية مع الدول المجاورة والنتى تسمح بالتبادل الفثى ونعل ماهو 
افضل لديهم » فكان هناك ترحيب من قيل الحكام بالفنائين البيزتطيين » كما كان الحكام 
النهمانديون رامين للفن ومشجعين له + وقاموا بتمويل العديد من الأعمال القئية 
الييزنطية ومعشلم الاآثار البيرئطية تنسب إلى السيادة التورماتدية . 


وقد شهدت الفسيفساء الصقئية تطورات عديدة من قيل التيارات المختلضة : 
سواء الشرقية ( الإسلامية )أو البيزتطية ءوكانت القلبة للتأثيرات البيزتطية التى ظهرت 
بوضوح فى هذه الفسيفساء والتى إنحصرت فى أريع مناطق متفرقة داختها » فى سيفالو : 
وموتردال ؛ وكئيسة بلاثينيا » وكنيسة مارقورانا . 


, هما . لآ بممكلد11 نلعف كعصعط؟ , ست عماتممدرعة عط؛ 01 عق بععل5 6مطلة1 22910 (1) 
. 180 .2 , 1963 


5.182 , نك . م0 (2) 
(5) تنتمى هدمالفسيفساء إلى بداية القرن الحادى مشر ولكن صورة العشراء شفيها تندمى إلى أوا مر القرن العادى 
عشر حيت حلت محل صورة السيد المسيح : كما تشير التصوص الكنابية فى المساحة الذهيية . 
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" والفسيفساء الصقئلية خلال القرن الثانى عشر الميلادى » كانت تمثل أفضل 
تعبير عن المدرسة البيزئطية فى العصور الاسلامية لأن مثل هذه الجودة لم تكن موجودة 
فى أى مكان آخر» كما ان هذه الأعمال لم تخضع إلى الكثير من اعمال الترميمات التى 
تخقى العمل الأصلى , بالمقارتة بفسيفساء فينيسيا "(), 


وقيمابلى تذكر بعض الأمثلة لأعمال القسيفساء الصقلية ذات الأسلوب 
الييزتطى والتى تجدها فى كاتدرائية مدينة سيفالو *. " وهى تحتوى على أقدم نماذج 
الفسيفساء وخاصة فى الجزء الخارجى البارز منها "('! . ( حنية الكتيسة  )‏ حيث قسم 
هذا الجرّء إلى ثلاث مسنوبات اقمية أسفل الجرء العلوى المقيب ء وائدى إحتوى على صور 
تصفية كبيرة للسيد المسيح ؛ والنى تنيع التموذح التفليدى البيزنطى لصور السين المسيح 
التى كانت تنفن فى القبة ؛ وتظرا لعدم وجود القية فى هذه الكاتدرائية نفدت صورته فى 
هذا الجزء المشبب ( تنصف الفية ): وباثبالى رسمت صورة العدراء واقمة بين إثتين من 
الملائكة على اليمين وإثنين على السيار» فى المتطفقة النى تلى صورة السيد المسيح من 
أسفل » وفى المستوى اثثانى صور الحواردون الإذتى عشر على جائيى الثاقذة التى تتوسصل 
الجدار فى مساحنين عليا وسملى تفصلهما أشرطة زخرقفية . 


واللوحة شكل ‏ (؟١5؟)‏ تبين صورة السيد المسيح الحاكم الذى يرتدى عباءته 
الزرقاء والرداء الذهبى المعناد ومصور على خلتمية ذهبية : ويمسك الاتحيل الذى حررت 
عليه التقوش الكتابية:» اللاتيئية فى صفحة ء واليونانية قى الصفحة المقايلة على 
النص الدى يعنى «١‏ إتنى المسيح ضوء العالم » "['). وقد تكرر ظهور هذه النقوش الكتابية 
فى الأطر الزخرقية المحددة لمساحة الحنية بأكمتها ‏ 


ويجب الإشارة إلى " أن هذه الأعمال من تنفين الحرظفيين اليوناتيين المجلوبين 
من بيزتطة إلى صقلية بناء على طلب الحكام التورمائديين ٠‏ وياقى اللوحات فى الجدران 
الجاتبية تمثل أعمالا من إنتاج التلاميك الصفليين اللذين تتلمدوا على ايدى اليوتاتيين 
والتى تنتمى لتاريخ لاحق "() . 


1935 , عأعولا بت |3 , كامه8 أكف ععطءجة! , عتأمسكماة أه تومأاكلا! له تردمنااعة ممسى ئلا ,مدولت )1١(‏ 
.10 22 

, 1903 , #مقهما . ل1نآ بممعلن11 لمم كعتمعط؟ , مط عمأاممدر8 عط1 01 أعة بععل! أمطلهة؟ 10د (2) 
1559.م 

161 ."1 , كاطةا (3) 


. 160 .8 . )61 . و0 (4) 
(*) تقع مديتة سيفالو على الساحل الشمالى بين باليرمو والطرف الشرقى تلصقلية. 


اا 


وهناك تمائل شديد بين هذه الكاتعرائية وكاتدرائية مونريال *وخاصنقى الجزء 
الخارجى اليارزء وأسلوب تصويرهء كما ترى هَى شكل ١‏ (8-؟)التى تظهر فيه المساحة 
اتلعريضة للفسيفساء الذهبية والتى غطت المساحات العليا والجانبية من الجدران 
والأسقف المقببة » وتظهر صورة السيد المسبح فى الجزء العلوى منها ‏ تشبه كثيراً اللوحة 
السابقة فى سيفالو - كما تراها قى شكل  )1١(‏ حيث يحمل السيد المسيح الإتجيل 
المفتوح” وتظهر الكلمات اليونانية التى تحمل الكلمات م عيسى المسيح القدير»”(١)‏ . أمأ 
الجرّء السفلى فهو مقسم إلى مستويين فقط : يفصل بينهما أشرطة زخرفية ؛ ففى 
المستوى الأول صورت العدرام وهى جائسة وتاحمل المسيح الطمّل بين ذراعيها : تتوسط 
إثئين من كيار الملائكة : وتالاحظل أنها مرسومة يحجم ضخم حيث تساوت قى إرتفاعها مع 
أطوال الملائكة الواقفين يجوارها . أما المسموى الثاتى فتظهر فيه مجموعة من 
الشخصسات المقدسة . 


وبالإضافة إلى أوضاع الشخصيات السايمة وطرق تصويرهم ٠‏ ظهرت التاثيرات 
البيرّتطية فى النقوش الكتابية اليوناتية واللاتينية التى ظهرت فى اجزاء داخل 
الكاتدرائية»ء كما ترى فى شكل  )١١1(‏ مجمويمعمةمنالجامات المستديرة فى 
الأطرالزخرفية المحددة للأقواس والتى نفذت داخلها صورا نصفية للقديسين ٠‏ والتى تشبه 
كثيراً الصور التنصفية فى كتائلس العصر البيرّقطى فى كنيسة القديس طيتال براهينا. شكل 
(8)-: كما تظهر هذه الصور فى الإطار الرخرقى المحدد للمساحة اتلذهيية المخصصة 
لصورةٍ السيد المسيح السايقة . 


وقد إمتدت هذه التاثيرات إلى الموضوعات المتهددة داخل الكاتدرائية : حيث 
وجدت مشاهف عديدة من العهد العقديم والحديث ‏ قَى صحن الكاتدرائثية ‏ كما ظهرت 
بعصّن المشاهد التى تصوو حياة السيد المسيح ومعجزاتة والتى شغلت المساحات الخاصة 
بالجدران الجاتبية التى تعلو الأقواس والتى تحملها الأعمدة» بالإضافة إلى تصوير 
مشاهد من حياة القديسين أمثال القديس بطوس والقديس بولس . 


"ومع أن معظم النقوش قى هذه المشاهد محررة باللاتينية ومعظلم الرخارف من 
جاتب الصملبين إله أن الأسئوب التصورى نمرقطى " (7) . وكاتدرائية :د موتريال »> من 


.28 , 1967 , ضملهما , مسولدود!؟ 821 , ععادذه84 , مماعماءعطاء11 . 8 .2 (1) 
.1911.2 , لوملءر) ووعئمط دمل عع د01 لأإجوأمعش3طععق لصة غعف عدأ أمدسرظ8 رده)1د2 (2) 
(*) تبتمد موتريال عدة أميال عن حنوب باليرمو . 
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اضحم الكاتدرائيات النى زيئت بالفسيفساء ونتحتوى على كم هائل من المشاهد التثى " تمثل 
أقضل المشاهد المتكاملة اثتى نيعت من العالم البيزنئطى "('). ولكنها بائرهم من ذلك» 
" تفتقر إلى اللمسة المتميزة للأناقة التى كانت نميز فسينساء القسطتطيثئية فى المعصور 
القديمة  )9"‏ 


كما وصف اللإرخون هذه الأعمال بانها " اقل جودة فتية من باقى الأعمال الفئية 

المنفذة فى صعلية فى سيقالو ء: ومارتورانا وكتيسليلائينا ‏ وذلك برجع فى رأيهم إلى جمود 

وجفاف الألوانء: والأسلوب الفتى غير إبداعى » كما ينسبون رداءة العمل إلى رغبة 

القناتين المنمقدين فى الإ تنرام بالتقليد القديم دون أى إتهام جديد: بالإضاقة إلى العجلة 
التى تمت قيها هذه المقسيفساء * "(2). 


وقد تكرر ظهور هذه الموضوعات البيزنطية التى تصور مشاهد من العهد القديم 
والحديث فى كنيستى مارتوراتا **وكنسية بلاتينيا ***, بالإضافة إلى التخطيط الطبقى 
البيزتنطى ايضاً للموضوعات المنفذة ؛ فتظهر صورة السيد المسيح الحاكم الإلهى فى 
منتصف القبة : كما يبدو فى شكل (8١٠)؛‏ حيث صور بالطول الكامل ومحاصل 
بالتفوش اليوتائية ١‏ اما فى شكل  )5١5(‏ الذى بيدوفى صورة نصفية وريمسك الكتاب 
المقدس بيده اليسرى2» وهو مصورداخل حلية بارزة : محاطة بالنقش اليوناتى ايضاً , 
والذى يتضمن الكلمات الآتية د" السماء هى عرشى والأرض موضع قدمى "() . وكلاهما 
متفذين على خلفية ذهبية وتحيط بهما ‏ فى كل لوحة على حدة ‏ صور القديسين 
والملائكة من كل تاحية . 


وى كنيسة , مارتوراتا ه تظهرايضا الحليات الدائثرية التى تخبط يبصور 
القدرسين النصميةىكما تظهر الموضوعات الييزتطية بنوعيها على الجدران المقبية التى 


3 , 00لهمآ .كآ1] رممكلب]1 لعف تعصسعطة! , د عماأعسعرظ عط؟ /0 أعذ ععنظ )مطلد؟ لتحدط (1) 
2166 , 
. 168 .8 ر لتط1 (2) 
1935 , عاءه؟ وىل88 , ئامه] اعق تغطاعه]! , كعلدكما؟ أت نوهاكا1] لم ,لإنمناانة ديس جلا ,مدبولنا (3) 
. 183 ,56 
408 .1911.2 , لمار0 دقع26 ل ولمععدل) ,وومامءةطععف لعة أعذ عمتأممدر8 ,بممكاوط (4) 
(*) إستفرق قتشيد هته الفسيفساء فترة قصيرة جدا تقارب ثمانية ]عوام ‏ 
(**) بنيت هته الكنيسة تكريما للمشراء شى مهد أدميرال روجير الأول : ولفظ مارتوراتا ٠‏ يطلق على المشراء وهو 
مقتيس. من إسم مؤسس النير المجاور الملسق بالكتيسة ( الويثًا مارتوراتا ) حتنيد لمأن لق . 
9**) عرفت هثه الكئيسة أيصًا بإسم كئيسة القصير الملكى قى باليومو . 


6ك 


دلى الفية مثل مشاهد من حياة العذراء ووقاتها ء ويعض موضوعات التصوير الزميراطورى 
النى تنضح كى إحدى الصور النى تمتل القديسىء جورج » من أتطاكية يركع امام العدراء 


فى نفس وضع وهيئة الا مبراطور المصور كَى قسيقساء كئيسة ]ياصوقيا ‏ شكل 


.)١16( 


وهناك متال اخر موضوعات النتصوير الإمبراطورى فى نفس الكنيسة : حيث 
السيد المسيح بنوج الملك ١‏ روجير الثانى » كما ينيين قى شكل ‏ (ل١٠)‏ :2 والذى بلاحظل 
فيه ' أن مش هه الننويج واسويه يتبع تنقفسى تخطيط مشاهد التتويج فى اتعصر 
اليزئطى .)١("‏ 


أماكتيسة: بلاتينياء تعتبر _افضلاثر للتورمائديين فى صقلية " (). 
وبال صاقة إلى صورة السيد المسيح الرئيسية قى القية وصور العدراء) كهى تحنوى 
أيضا على العديد من صوو الاحتمالات الدينية التى صورت فى منطقة المحرابءالتى تصم 
رحلة العائلة المقدسة والبشارة والتجلى ٠‏ والد خول إلى الشفدسس والنى نراها فى شكل 

"»)٠١4(‏ وهذه الأعمال تمثل ادق الأعمال واعظمها فى الكتيسة . والتى تكشف عن 
افضل ما فى الأسلوب الصقلى "('). الذى يتضح فيه المهارة التصويرية التّى تجلت بوضوح 
فى موضوع الدخول إلى القدس والذى تفوق على غيره من الموضوعات المشايهة فى 
الكتائس الأ خرى . 


حيث إهيم الفنان المصمرور لك بثياتث المكودئ و حسبن لوزريم العناصرالادمية كى 
الحلفية المليئة بالتماصيل الدقيمة :كما تبنو واقعية الملشهد ودجلبريعنة كى صورة الحلفمشل 


العارى الذى صور قى المستوى الأمامسى للوحه ؛ وهو نيبحت عن مللابسةك . 


وكى تمس الكئيسة كى شركة الملك د ووجبر » وجدتب لوحان المهفقسيفمسساء التنى 
لحفبوى على زخارقف دتبونف منكاملة من العالهعالببيرّتصلى؛وهى تصنيور الوحوسشسن 
والأشجارهويذكر : رايس , " ان مشاهد الصيى تماثل نماما تلك التماذج التى تزخرف 
المنسوجات الشرقية ١»‏ والتصميم فارسى الأصل : وهده المقسببقساء تشيقه لويات 


القسيفساء التى تزخرق العدد من غرق قصر الأناطرة كَى القسحلتجليتنية وهى ذات 


, 1903 , الهس . ل آنآ رنمخلن]! سق دعنمع1 , صنا عمتتمدجرا! ع1 01 اعم ععن8 امدالل1 لتسود1 (1) 


1066 1 
ب 1935 , عاعول" بعلا , قئامن8 امف ععوادآ] , كع1أرذوماة أنه 02اذ1] للم ,لإأنونااعة المصعء] يلا ,عدعلع (2) 


181 ,م 
183 1 غ1 (3) 
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اسلوب فارسى ايضاً " .)١(‏ والشكل )٠١4(‏ يوضح حِرْءا من الجدار فى الغرفة الخاصة 
بالملك «١‏ روجيرء قى المفصرالملكى 2» وهشى كما تيدو كيها مشاهبك الصيب والطيور 
والحيوانات الطبيعيةوا لخرافية المتقايلة والتى تصطف على خلفية من الأشجار التى تم 
تناولها ومعالجتها بأسلوب تجريدى زخرقى . 


وبالاضافة إلى لوحات الفسيفساء العريضة داخل الكنائس المثاثرةٌ بالأساليب 
البيزتطية .ء ققد إمندت هذه التأثيرات إلى اللوحات الصغيرة المحموئة.واوضح مثال لها 
هو التوحة التى تصور موضوع الصلب والتى تقترب فى اسلويها من الأسلوب البيزتطى 
التموذجى2» كما ترى فى شكل ‏ (150): وذلك يرجع إلى أنها من إتناح أ حد 
الحركقيين اليونانيين المجلويين من العاصمة البيرزنطيةءمئلها قى ذلك مثل العديدمن 
الأعمال السابيشة . 


© العناصراليرئطية قى المستعساء الاسلامية : 


كان وصول التأثيرات الييزتحلية إلى العالم الإسلامى نتيجة لآن معذلم الأقحتار 
النى دحلها الإسلام » كانت فى وقت ما تايعة للحكم البيزتحلى مثل مصر وسوريا *: كما 
كانت العراق وإيران تحت الحكم الساساتيى . وسرعان ما تخلصت هذه البلاد من هذه 
القوى المسيحكئرةء النى تركت آثارهاالواضحة المثمثئلة مَى التراث الشنى والتقافى ذو 
الملامح الييزتلية والساساتية ؛ بالرغم من نلهورالإسلام الدى كان له تأثيرا بالعاً على 
ثقافة البلاد التى دخلها ؛ ونتج عن تلك الثقافات مزيجا فنيا دا ملابع خاص . أصبح 
بميز تلك الحقبة الفنية فى العالم الاسلامى"" ومما لاشك فيه أن من التصوير الاسلامى 
قد إعتمد على أصول ومصادر قنية ؛ لعبت دورا كبيرا فى تكوين نواة هذا الفن ويؤيد هذا 
القول تلك الأمثلة القزيرة من التصوير الاسلامى التى ماتزال ياقية حتى الان ؛ والتى 
تتضح قيها بجلاء هذه الأصول والمصادر الفئية ؛ وتعكسن هذه المصادر الأساليب الفئية 
لبعضى الفئون القديمة الى إنتشرت وإسعقرت فى البلاد التى قتحها المسلمون مثل : 
سوريا ومصر والعراق وإيران وأواسحل آسيا . ولكن مما تجدر ملا حخلنه ان المسلمين شيموا 
إليهم هذه البلاد وكانت لديهم معرقة سايقّة يفن التصوير "7') . وتعتبر بلاد الشام من ابرز 


المناطق التى توافرت كيها تأثيرات الفن البيرتحلى ٠ه‏ حيث إتعكست هذه الأساليب 


2.1721 , 1963 , انمآ . لخلا يممخلسأ! ليم جمسغط! , مئا عستاتمدعرنا عط /0) اعم (1) 
(؟1) أبوالحمد فرغلى : التصصودرالإسلامي ١‏ الدارالمصريةاللبنانية ؛ الشاهرة 


ه ١151١‏ ه ضهن 155 . 
(*) وصلت تأثيرات الفن البِيرتعلى إلى سوريا قبل وسوله ممير 


1١ -ا‎ 


بالا لخص على اعمال المُسيفساء التى تزخرق مبانيها المعمارية كالقصور والمسا جدفى 
كل من المدسن ودمشىق : وإتحصرت هذه التأثيرات كَى العتاصرالزخرقية النى نصدرمتتها 
هذه الأعمال . 


وتجد الإخنلاف هنا فى ان النأثير الييزنطى لم ينتقّل إلى الموضوعات:ودذنك 
برجع إلى تغير توعية الدياتة تقسها ؛ كلم تعف العقيدة المسيحية التى الف الفنانون 
تصوير قصصها وما إرتبط بها من شخصيات مقدسة كالسيد المسيح والعذراء ‏ هدا من 
تاحية ‏ ومن ناحية أخرى وهى طبيعة الفن الإسلامى الذى كره تصوير الكائنات الحبة 
يصفة عامة وإيتعد عنها بشكل ملحوظل ؛ وذكر, رايس » " ان هذا الحدطر لم يكن محليقاً 
كى جميع اركان العالمالإسلامى خلال السنوات الأولى من الاإسلام .. ؛ ولا تدرك إدا كان 
هذا العداء ضى التصوير قد ظهر قبل القرن التاسع الميلادى لأنه لم يكن له تاثير على 
السن الدنيوى قى ذلك العصر كما ينضح من تصاوير قصر الحير : وكصير عمره: وقصير 
خريه المقشجر» ولكن الحميقة المائلة كى عدم قصوير الشحصيات فى فسيفساء قية 
السخرة او فى دمشق يشير إلى ان التحريم جاء تحلبيقه الحبرى عام 0٠11م‏ " (1) ولذلك 
نجد أن اغلب الزخارف المنمذة بالفسيفساء يِعَلبٍ عليها الاشكال الزخرقية المحردة والتى 
ثنييتها على التضو البالى ٠‏ 


ققد طلهرب كثير من العناصرالرخرفية كالهندسية والتياتية والكتابية 
والحيوائية كى الفسيفساء الإسلامية المسنمعة من الفمسيفساء البيزنحليةء والتى لم 
تنتشر إنتشارا واسعا فى هذا العصر ؛ وتركرّت فى عدة أماكن قليلة »حيث عرق المسلمون 
هدا النوع من التصوير الجدارى مع بداية العصرالاًموى ‏ ويمكن تقسيم هذا الموع من 
التصوير إلى نوعين ( قسمين ) : النوع الأول عيارة عن مجموعة من اعمال الغسيسمساء 
الى نرين المباتى الديئية , والنوع الثائى ينضمن اعمال الفشسيفساء داخل القتصور ( او 
المبانى الدنيوية يشكل عام ) . 


وأروع الامثلة التى تحنتوى على قدر كبير من هده العناصر » وتعثير من أوضح 

النماذج النى تيرهن على إنتقال هذه العثاصر البيزتئلية تحدها" فى ثلاثةمن المنشات 
الدينية وهم : قية الصخرة ؛ والمسجد الأموى يدمشق : وقبة الظلاهر بيبرس بدمشق "('). 
وله همل زحارف المسبيمساء كى كل منها على المستفمساع الرحاجية الملوتة , وقد قفهم 
آذآ ب ير 
2.18 , 1905 , سملءارم.ل , تمعلءسا] لمعف دعفسهط 1 اءم عتصسمانر (1) 


(1؟) ابو الحمب فوعلنى 1 التصسوير الاإسلامى 1 الدار المصيرفة اللينائية 8 الشاهره أككاءه صن .]1١‏ 


اكروس>" 


تنفيذها فى الأجراء العليا من الجدرإن:» أما من اسفل فقد كان يفضل وضع الواح الرخام 
على غرار ما كان يحدث فى الكنائس البيرّقطية ٠‏ وبكتقى هنا بذكر مكائين ققط ؛ وهما 
فسيفساء قبة الصخرة والمسجد الأموى, فهماالاكثراهمية ودلالة على الطابع 
البيزتطىي . 


أولا ١‏ وحارف قبة الصحرة * 


تتالف زخارق قبة الصشرة من مجموعةمن الزخارق المجردة المتشايكة ؛ والتى 
تخرج من أواتى زهرية ونتنشر قى تفريعات تتحد إتجاهاتها إلى اعلى وتسير فى خطومل 
متحئية وتوجد هذه التشكبيازت الزخركية كَى رقية المية من الداخل . وتتخللها النواقد 


النى فشبيف العصود وتيحيحل يكل تأكدة إحطار ْ خركى تمحبوى على وحدات مببوعة مركررت . 


كما تكلهر الزخارق السايفة فى اجراء ا خرى داخل اكناف العقود وتجويشف 
المية نفسه ٠‏ وتحتوى على صور لأوراق التياتات الطبيعية كاوراق العنب وأوراق الأكاتثس 
ذات الملا مح التشكيلية الرخركية المسميرة ه بالإضاقة إلى أشكال التحّيل وثمارها المحردة؛ 
كما يبدو فى شكل (١١٠١),التى‏ نلاحفل فيها بعض الأحلر الزخرفيةالتى تحدد 
المساحة من الحارج والنى تنظلهر على الجائيين وتحتوى على أشكال دائرية بدا خلها رسوم 
هتدسية ؛ وقى يعض الا جراء تتحول هذه الأشرطة الهندسية إلى زخارق كتابية إشتملت 
على ايات من الشران الكريم ؛ كما ينيين من شكل (1١1)والتى‏ كنبت بالمكعيات التهبية. 

وقى مناطلق ا خرى تجن هذه الأعلر الزحرقية تتخلل مساحات المقسيسساء 
نفسها . ولكنها كى هذه الحالة تحنوى على مجموعة من الورود والفشواكة وخاصة العتب 
والرمان واليلح والمين والكمترى والتماح . كما ينبين قى شكل [115). 


وتلا حخل فى النغفغفصيلئيات السابمقة ؛ غلبة الطايع الزخرقى على رسوم 
النسيفساءءالتى حرص الفتان فيها على تكييف خطوحطل تصميماتها مع شكل المساحات 
المعمارية . سواء الذائرية | والإسحئوانية أو المسطلحة : وكوشات العقود: مما بحقق 
إنسجامها وتالفها مع العتصر المعمارى .كما ييدو فى شكل (١29)والتى‏ تغحلى كوشة 
احد العقود ‏ ذاتالشكل المثلث تقريبا وتعلو تيجان الأعمدة ‏ حيث رسم جدع التخلة 


بيدايته من أسفل وتتفرع اوراقها المجردة يمينا ويساراً حسب إتساع مساحة الكوشة . 


وكن تمبرنب شدث الحارقف بالإيشاع اللونى الشوند حفث إحنوت هدرم المسبيفساء 


على مجموعة منتوعة من ألوان المكعيات النتى حرص القنان على توزيعها فى أماكتها 
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المناسية مع تحددد العتاصر والأشكال المرسومة بالخطوط السوداء ؛ مما ببيرز جمال 
العناصر المنفذة على الخلفية الذهيية ؛ وهذه إحدى السمات اليارزة للفسيفساء البيزتطية 
ايضا » وقد تخللت هذه الفسيفساء المذهبة بعض المكعيات الفضية التى تزيد من تلألئها , 
كمانرى لوحبى شكل (52511١5؟)ء2البى‏ فيرزقيهاالمساحةدات اللو نالذهيى 
والحروت المذهية فى الإطار الحارجى . 


ثانيا ٠‏ رخارف المسجد الاموى : 


تعد زبخارق المقسيفساء هَى هذا المسحف من اهم الاآتار الاأسلامية مَى ذلك الوقتع 
وقد برزت الاساليب البيرنطية بشكل واضح قَى لوحات الفسيفساء العديدة التى يرخر 
بها هذا المسجد ٠‏ والنتى تشفل مساحات كبيرتمن القباب وال جرَاء العليا من الجدران 
والعقود النى تحيجل بالصحن والرواق العربى والواجهة الخارجية وواجهة المحاز كى قاعة 
الحسللاة ؛: أما الا جراء السفغلى قهىئى مغطاة بالرخام : " وهى تشبه فى تتفمذها أسلوب 


الترخيم فى قبة الصحرة ؛ وفى كئيسة آيا صوفيا قى القسدلتحليبية ٠١!"‏ . 


وتخلهر هذه التناثيرات بالتحدبب قَى تسيح الرزخارف المعمارية الذدى ستيخلر على 
اللوحات ؛ والذى يعتبر العتصر الأساسى قيها : وهى اهم ما مير شند الشسيمساء عن 
عيرها. فقد كانت لها الأولوية فى الخلهور فى تلك المناظر الحلبيعية المرسومةء. كماهَى 
شكلىي  42)171١4 211١(‏ وكما بيدو كانت هذه العمائر تصور متفردةاو فى مجموعات 
متجاورة تتخللها الأشجار الحلبيعية والجسورء. ويريحل بين هذه الأجرّاء نهر حلويل 
يمتد بدلمول الجداره وهو * فى العالب بهريردىالدى يجنازدمشق "'ا. والذى 
استخد مت كيه المكعيات المضبية مع المكفبيان الحجرية البيصياء لتتميد الميان وذلك 
للتعبير عن إتفكاسات المناه . 


الأشجار والأبراج العالية 3 وتدذدكر الدكيوره تروت عكاشا , " أن قصور المثئان انتذاك عن 
تحلبييق قواعد المنخلور لم يكشف بوضوح عما يعنيه بهدا التكوين ”() , 


(1) عبف الشادر الريحاوى ؛ العمارة فى إلحصبارة الإسلاميةه مركز التشر الفقتلمى . جامعة الملك عسب العرّفر. جدةًّ: 
الملكف الفعرنيك السقودفقة 3 ٠‏ 1الشهشا/ر؟1؟ا! تصن ١15‏ هه 
ب 1935 , عأعملا بوملا , ادنك اعق عن نأعد]] , معتددملظ له نوواذئ1! م الالامنااقة سدحتدعج كا ,عديرايا (2) 


. 136 ”1 
(؟) تاريحالفشن ‏ الشن الاسلاسى ٠‏ المؤسسة اتعربية للدراسات والتشر ؛ الملبعة الأولى :110 . صن 5135 
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وهذه المساحة السايقة م الكبيرة من الفسيقساء تحددها اأطر زخرقية كوامها 
عناصر هتدسية متشايكة وعتئاصر كنابية تنتضمن آيات من القرآن الكريم » إلا ان اغلب هذه 
اللوحات بشكل عام إختفى نتيجة التلفه البالغ الذى أحدثته الحرائق والزلازل . وقد 
إاحتوت هذه اتلوحات بال ضاقة تللعناصر السايقة على اشكال ووحدات زخرقية ا خرى تشبه 
إلى حب كبير ما ووجدت قى قبة الصخرة ؛ مثل العناصر الطبيعية كالأشجار ذات الطايع 
الكلاسيكى ؛ والتى تخرح منها الثمار؛ كماينيين فى شكل ‏ (10؟). والدذى يظهرقيه 
شجرة خضراء اللون رسمت قوق كوشة العقد ويحددها أطر زخرقية تحتوى على وحدات 
مكررة من الثمار وال طار العلوىي يفصلها عن مساحة مسنطيلة تعلوها تحوى بدا خلها 
اوراق الأكاتثوس الكبيرة الحجم والتى تنتشر دميناً ويسارا » ويقل حجمها كلما إتجهنا إلى 
اعلى ؛ وتتكرر هذه الوحدات فى قبة الخزنة التى تحملها الأعمدة , شكل ‏ (2)815 وهى 
كما يبدو سداسية الشكل ؛ وتحتوى على هذه التفريعات الثباتية وأوراق الأكاتثوس حى 
احد الحواتب؛ والحائب الآخر يتضمن عتصرين هما : الئخلة التى تتوسط هذه المساحة؛ 
والأشكال المعمارية المتضائلة الحجم نسبيا ؛ وتتبادل هذه الأشكال وتتكرر حول جسم 
الخزنة» وهى جميعا محاطة بالأشرطة الزخرفية الدقيقة والمتنوعة المستلهمة من 


الفسيفساء السيزتطية والتى تشترك جميعها فَى الالوان البديعة المتناسقة ‏ 


وتعتبر مسيفساء المسجد الأموى بشكل عام إحدى روائع الأعمال الزخرفية 
المنفغذة بالمسيفساء فى العائلم كله: ومن حيث الأسلوب الفنى تتفوق على آية اعمال 
اخرى مى سوريا : وذلك يعود إلى أتها نمائل ارضيات الفقسيفساء فى قصر المسححلينية 
الملكى ١"‏ . ويبالرغم من ذلك فمد إعترض بعض المؤرخين على نسبة تتفين هذه 
الفسيفساء للفتانين البيزندليين » وكذلك فقسيفساء قبة الصحّرة : وتسيوا تنفشيذها 
إلى بعضن العمالالسوريين2» ومن هؤلاء المؤرخين " السيدة مارجريت كان برشيم 
(ندن راعمن 13 )و سوكاجيه (9:1111181)اللذين نفيا ما جاء على السئة العرب ( قيما 
يخص ذلك ) ؛ واللذين ذكروا الروم فى كتاياتهم التاريخية والتى كان المقصود يها العالم 
المسيحى بصفة عامة ('): ... ؛ ويذكر الدكتور: ثروت عكاشة »" أن الثانت يقيئا ان لفخل 
الروم مقصود به اورويا عامة وييرتطة خاصة ؛ وقد ايد ٠‏ هاملتون جب » قى دراسة حديثة 
دقة ما ساقه المؤرخون العرب ‏ ذاهبا إلى ان ميل الأمويين إلى ان يحذو حذو البيزنحليين , 
وهوامر مؤكد ؛ لافتا التظر إلى تص لم يتبين للسيدة ٠‏ برشيم » وه سوفاجيه »الرجوع 


. )1 8 , 1965 00004 , تأمقلن1]1 أصة كغسع نال اعة عتسدأ؟1 , ععناظ أمطله1 لتجوط (1) 
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إلبه» جاءقيه : أن المواد اللازّمة لإعداد لوحات القسيقساء لم تكن متوقرة فى تلك البيئة 


كذلك الحرفيون كانوا هم ايضا يردون إلى دمشق والمديتة المتورة من بيرّتطة * .)١(‏ 


وقد ساعدت الدراسات الحديثة التى اجراها العالم جيب ((11(1:))قى تأكيد 
صحة ما ساقه المؤرخون العرب " مؤكدا ميل الأمويين لاتخاذ التقاليد البيزتطية على انها 
كانت حقيمقة واضحة "(') . 
كما يؤبدالدكتور: ثروت عكاشة .» صحة هذه الآراء من تاحية إخرى يقوله : 
"فمن المعروف أن المتجرّات الفنية فى سوريا سواء فى محالات النحت أو الحفر على العاح , 
أو الفسيمساء قد احذت قى الندهور إبنداء من المرن السادسن الميلادى ؛» وليس من المعمول 
ان تكون لوحا ت الشسسفساء قى دمشق والقدس المتحاورة الغاية جاذبية وجمالا : قد 
اسجزها صناع سوريا وقت [(ضمحلال الحركة القنية فكيهاء بل الأرجح ان نبل ما دونه 
المؤرخون العرب انفسهم من أن ثمة عون وقد من بيرتحلة "7" . ويما أن الخامات والفتانين 
والأساليب بيزنطية خالصفة,فكان من الحلبيعى أن تصيح السمة العامة لاعمال الفسبيفساء 


السايقة ديزئطية فى الموضوعات والتكوينات والعناصر الزخرفية والألوان ايصا . 
© قصرخششام يخرية الممجر ؛ 


ولقد إمتدت النآثيرات البيزتحلية إلى القسيتساء التى تزين المنشات الدئيوية 
والنى وجدت فى قصر هشام . 


وهدا القصر من " أهم المنشأت الدينية قى العصر الإسلامى ويحنوى على تحو 

مائتى وخمسين جزءا من لوحات مصورة بلالفشسيفساء فى حالة جيدة داخل القصر وفى 
مبنى الاستحمام الملحق به "(؟). وقد عثر فيه على اوضح الأمثلة التى كيرهن على وصول 
هذه التاثيرات البيزتطية والتى تتمثل فى لوحة الفسيفساء المستقلة التى تزدنأرضية 
لهام .وهى كما تبدوفى شكل (510), عيارة عن شجرة كبيرة تتميز 
يضخامتها وكثاقة اوراقهاءوتتتصف اللوحة ؛ وتشعل اكير حيز من المساحة الكلية لها ؛ 
وعلى جانبيها صورت حيواتات مثل الفرزّلان : والأسد الدى ينقَض على إحداها قى الجاتب 


. المرجع السايق : تضشين المكان‎ )1١( 
67 .صن‎ ١55١ (؟) ابوالحيد فرتملى ؛ التصودر الاسلامى . الدذار المصرية اللبناتية .القاهرة:‎ 


(؟) تاريحالقن - الصنالاسلامى ؛ المؤسسة العربية للدراسات والتشر؛ العليعةالأولى : 14107 صل 
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الأيمن متها " ويقول إتنجهاوزن .(1121151علأ))1)فى ذلك : إن تصوير الشجرة دحمل 
قسمات وإكعية ء إِذ إبتعد المصور عن اسلوب التمائل وابرز عدم إنتظام غصوتها الأساسية 
وإتثناء إحداها"(١)‏ . وقد حددت الأوراق بمساحات سوداء سميكة شغلت مساحة ملحوظة 


تبرز جمال الورقات والواتها المتالقة . 


والمساحة بيشكل عام تتحدد من الخارج بإطار زخرقى,وإتخذدت الخلفية لوناً 


واحدا من مكعيات الفسيفساء ؛ على غرار ما كان متبعا فى الفسيفساء البيزنطية . 


" ومنشأ هذه الفسيفساء يرجع فى الأصل إلى فُسيفساء الأرضيات فى العهود 
الييرئطية القديمة فى أنطاكية:؛ وكذلك فى قصر الأباطرة البيزتطيسن فى 
المقسحلنطينية ؛ بإستثناء الحيوانات المسورة فى الأسفل قهى تميز التصوير الشرقى 
ونموذج الأسد الذى يلتهم الغزال يمثل مضمونا شائعا فى إيران " (') . وذلك دليل على 
وجود الأساليب الفنية الأخرى بجانب الأساليب البيزئحلية والتى إتضحت أيصاً في 
الوحدات الهندسية النى يلهر فيها العلابع الرومانى . والتى إتسمت بالثراء والتنوع » إلى 
جاتب موضوعات الصيد ومدلاردة الحيوانات لبعضها والتى ترجع للتاثيرات الروساتية , 
وإخنلاحل الاساليب الفنية وإمتزاجها بهذه الصورة من اهم ما يمير العصر الأموى فى ذلك 
الوقت . 

وكما إنتمّئت هذه الاساليب البيزتحعلية إلى الفسينساء الإسلامية بهده الصبورة 
الواضحة»فقد إمند تاثيرها ايضا إلى الفن القتبحلى,والتى تمثلت فى موضوعات التصوير 
الجدارى وطرى معالجتها من النثاحية التشكيلية . والمصورة على الجدران الداخلية 
للمقاير والمعايد المصرية . 


١ النصويرالجدارىالقبطى‎ © 


إرنيط الفن الفبحلى فى مصر بخلهور المسيحية ؛ وإختلامل الأساليب الفئية 
الهبلليتسنية والمرعوتنك السبانشية ؛ والفنون الببرتجلية المماصرة له بالشنون الشعبيك 
سس ييحي يج بي بي بيب( لس 
(1) تفسن المرجع السايق : الما . 


, 22 .2 1965 , لملدم.! , ممعاسة] حمق ع عق عتدمتانا , ععلل] اأمنالذكة دونع (2) 
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وقد كان المصربون أول من أعتنموا هنه الديانة "(). وكان ذئك فى ظل السيادة 
الروماتية المستبدة ‏ وقد تعرضوا بالطيع لمختلف أنواع العذاب التى تحول بيتهم وبين 
إعتئاق هذه الديانة الجديدة » والجهر بها ؛ وكان سييل المصريين فى ذلك هو الإيتعاد عن 
بطش الأياطرة فى شمال مصر فى الأسكتدرية * يصفة خاصة ؛ وإنجهوا إلى جتويها حيث 
إختباوا فى المعايد والمقاير حتى يتمكئوا من ممارسة شعائرهم الدينية » وبالنالى تحولت 
هذه الأماكن إلى اديرة ؛ وكنائس زيئوها باجمل التصاوير الجدارية التى إرتيطت إرتباطا 
واضحا بالديانة المسرحية وتعاليمها , وذْمآ للأفكارالغنية السائدة فى ذلك الوقت . 

ولقد إختثئفت نوعية الموضوعات المصوورة على الجدران وأسلوب صياغنها » حسب 
الفترات الرّمنية التى تفذت حلالها ؛ وذلك طبعا للمراحل الثلاث المختلفة التى مر بها 
الفن القبطى كى عمصر وهى : 

1١ "‏ مرحلة التصسحوم 

»'- مرحلة الإكتمال اوالمرحلة القفيحلية . 


1 مرحلة الانتشارأو مرحلة قن الاأقباحل . 


المرحلة الأولى : تمتد من القرن الرابع إلى منتصف القرن الخامس!"؟! . حيث 
كانت مصر خاصعة للحكم البيزنطى والتى ذلهر تفوذه واضحا قى مجال الادارة والحكم , 
أما تاثيره الفتى ثلهر قيما يعد؛ ويقول الدكموره ثروت عكاشة » : ' أن اليلاد فى نلك 
الفترة كانت حديثة العهد بالمسيحية ويغئب عليها التأثيرات الوثئية بشكل واض ح كدميرت 
الأعمال بالحركة والحيوية وتشليد الحلبيعة . وكان قنها خليحلاً يستوحى من وثتيتها ومن 
مسيحيتها ؛ ... : ولم يكن له حلابع مني متمير يل كان خليعلاً يجمع شيئا من الحتراز 


اليونانى الرومانى فى مصر وشيئا من الحلراز الشرعوتى ' ('! . 


المرحلة الثانية : وتعرف أيضا بالطراز الملسيحى” وتنحصر فى القثرة من 
التصف الثائيى منالمرن الخامسن وحتى الفتّح العربى وتسمى المرحلة الإتنقالية تعيجة 
لإستمرار وجود الموضوعات الوثئية القديمةتقضلا عن تطهور نعص الرموزالمشكيلية 
الحدبدة الخاصة بالدبياتة ١‏ لمستيحية . 

ص 000 
(1) احم سبنليم ١‏ ائثر إستخدام التصوير الجدارى فوقسلا مل الملين قى تتحميل قرية كلزيشه بالتوقيةف . رساتة 
ماحتستير : مدر متشوزة ٠:‏ كئئة المتون الحصيلة . ساممة حلوان 15 د صن لأا . 

ف تروت عكاشه ١‏ تاريخ المن 1 الفن المصرى :الهشره المالت هه ذار المسارقف : سصير 15١]:‏ :مني 5"؟]1ا ‏ 
(6) المرجعالسابىءتفس المكان . 


(؟*) كانتتأهم مراكر الحصارة الهيتئلمتسنية . 


المرحلةالثالثة : وهي المرحلة الأخيرة التى إختفت مثها التأثيرات الهلليتسسة 
الوثنية وقلت ايضا التاثيرات البيزنطية شيئاً قشيئاً : ولب الطايع المسيحى الشعبى ؛ وقد 
إستطاع الأقباط من خاذل تلك المرحلة تحقيق شخصيتهم الفنية المميزة والمستقلة عن 
شيرها من المرا جل السيايمقة . 


وبالرغم من التاثيرات الفنية عقى الفن القيطى : إلا أن أهم مايميزه :أنه 
لا يخرج أعماله المنية أو يتفدها بناء على أوامر إمبراطورية » كما ثم يثل أى تشجيع سواء 
كان ماديا أو معنويا مئ البلاط الملكى : بإستثتاء التوجيهات الفنية التى تلقاها الفناتون 
من قبل الرهبان ورجال الكنيسة ؛ والتى لا يمكن الإستفتاء عنها عند آداء هذه الأعمال 
الفنيةء والضشن القبطى بذْتك إينعد عن الرقاهية والفخامة والدوق الرقيع الذى إتسم به 
المن البيزتحلى ؛ وهذه تهتبر ثقحلة الاختلاف مين هذبن المفنس . 


وتعرف الدكنورةد سعاد ماهرء المن القيطى يدموتها ؛ " وهكذ!ا تستحئطيع أن 
نقول أن طرازا فنيا جديدا ظلهر فى المقابر والكئائس الممسيحية الموجودة فى 
الصحراءالغربية بعيدا عن اعين الحكام . واترقباء وهو طراز فنى خاص يمسيحى مصر 
اللذين عرقوا بالأقباحك متنك سبتة 1814م : ... ؛ ويمتاز هذا الأسلوب الجدندف بأثئه أسلوب بعندت 


عناصره عن محاكاة الحلبييعة قلم دعن بالمادة وإكتفى بالرمز إليها أو التعدير عنتها بأيسحل 
الوسائل وأكلها . ... . 


كما لجا إلى تجريد المادة ورمرٌ إليها بعسجرد خحلوط هندسية ملا 
بها فراغات كبيرة .)١["‏ 


وكان من الحلييعى أن يتاثر الفن القيدلى باساليب الفن الييزتحلى فهو فن 
معاصر له» ومسرحكر عليه كّى نفس الوقت . وظهور هذه التاثيرات الفثية الييزتحلية فى 
الفن الفيحلى لا تتقصن منئ شأنه أو تقلل من قدره كفن مستقل بداته . وذو حلابع خاص 
فمد ثرك يصمات واضحة قَى مجالات المَنُون المختلمَة وقد أثر على الفن اليزنحلى * 

وتظهراثار الفن البيزنطى فى قروع القن المختلفة فى الفن القيطى كالهعمارة : 
والتصوير بئوعية » وخنون التحت والأخشاب والمتسوجات . 


وأهم ما يمكن تناوته هنا هو اعمال التصوير الجدارى التى تمفذت بالفريسك على 
جدران المقابر والأديرة » والتى تحمل الطايع البيرَنطى ٠:‏ ولكنه يجب الإشارة آولا إلى 


. 5) الشّن القبطلى ؛ الجهازالمركزى ثلكتب الجامعية والماوسية والوسائل التعليمية : القاهرة؛ 1507 , سن‎ )١( 
. فلهور الغن القبطى كان كان سابقا لطهور لفن البيوّتملى‎ )*( 
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تموذج منتفرد من أعمال التصوير بالمسيفساء » وهو من الحالات التادرة التى ظهر فيها 
فن المسيفساء الييزنطى فى مصر خلال العصر القيطى :؛ وهذه الفسيفساء موحودة هَى 
دير المديسة كاترين ؛ والدى يعتبر من أشهر الأديرة التى شيدت فى سيتاء فى فترة 
خضوع مصر للسيادة الييرّنطية ؛ ويئيت بأيدى مهتدسين بيرتطيين : وقد نم بناؤه يموجب 
مرسوم من ه حجستثيان » ٠‏ تلذلك كان هذا الدير يحظى بالرعاية من قيل هذا الإمبراطور: 
... ؛ وفسيفساء هذا الدير هى الوحيدة المتبقية من عهد الإميراطور: جستتيان » والمنسوبة 
إلى ورشة كنية بِيرنطية بعد القضاء على أعمال الفسيفساء فى المرن الثامن الميلادى ‏ 
وكسيفساء النجلى فيه بحالة جيدة ؛ وتكشف عن الإتجاهات الفتية لفئائى الفسيفساء 
خلال العصر البيزئطى )١("‏ . 


وهذه الفسيمساء " تشير إلى التحلور ا لييرزتطى الكامل : وهى تصور موضوع 

التجلى ('). كما يبدو فى شكل ‏ (118): حيث يفص السيد المسيح منتصفا المساحة 
الرئيسية فى الكئيسة ؛ ويجاوره كل من النيى موسى وأشعياء : والحواريين يجلرس 
ويوحنا ؛ وقد كتبت أسماؤهم يجوار راس كل واحد منهم يحروف سوداء اللون ٠‏ وتلا حخل 
فيها أن جسد السيد المسيح صور بأايعاد ثتائية مسطحة ؛ على عكس اجساد الشخصيات 
الأخرى التى تعمد الفئان إظهار أبعادها الجلبيعية المجسمة . وتحيحجل يحسب السيد 
المسيح تلاث مساحات بيضاوية الشكل : نفذت يدرجات ثلاثة من اللون الأزرق ؛ والدرجة 
الأدكن منها تمع فى الداثرة الداخلية التى رسمت خلف السيف المسيح مباشرة - المساحة 
الداحلية _"وهده الهالة الكبيرة تهدك إلى إنراز شكرة الثالوث الممشدسرء ...2 وبالبالى قهى 
تشير إلى طبيعة السيد المسيح الإلهيةء ويذلك فإن هذا التصوير يمثل تعييرا رمزيا 
عن العقيدة التى ترى للسيد المسيح طييفتين ...: وليس هناك أكضل من هذا العمل 
الذى يعير عن الطبيعة الثتائية للسيد المسيح والدى تحول من طبيعبه الإتسائية إلى 


الالهية فى هذا المشهد "7 . 


ممت ال بتك لل ر منعم<”]1 ارإاأأقعن أالدرولا المافع لع , أمداذ للق داعف عط! دا كع )ناد , تتمدتدوماك'17 عمط )١(‏ 
405 .2 ,1982 
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تقيمة وتنتشر يمينا ويسارا على الخلفية الذهبية الممتدة : والآشعة الصادرة من جسيد 


السيد المسيح بهد الشكل تعد من أحد الملامح البيزنطية المميرّة )١("‏ . 


وتحيط هذه المساحة من الخارج ‏ قية الجرء الخارجى البارز ‏ إطار زخرقى 
يتضمن صورا لوجوه مختلفة وضعت داخل جامات مستديرة تخص الحواريين فى الجزء 
العلوى : وصور الأتبياء الستة عشر فى الجرّء السفلى . وهذا الجرّء السفلى يحتوى على 
شريطل رقيع من الزخارق الكتابية أعلى منطقة الوجوه مباشرة . 


ومن أعلى المساحة ‏ المصور فيها موضوعالتجلى ‏ توجد صورة لملاكين 
مجتحين ومتقايلين ؛ حمل كل منهما فى يديه صليبا وكرة رسم عليها صليب ذهبى صغفير. 


وقد تشابهت هذه العناصر الزخرقية للرؤوس الآدمية والكنابية ه والملائكة 
المجتحة مع العتاصصر الموجودة قى كئيسة القديس مينال : مما يؤكد أن أعمال الفسيقمساء 
فى هاتين الكئيسيتين نمت على أيدى فنانين ينتمون جميعا إلى ورشة فنية واحدة ؛ كما أن 
موضوع التجلى هذا مصور أيضًا فى كئيسة القديس أبو ليبار بكاسى ؛ وقد إحتل نفس 
المساحة الرئيسية ولكنده عولج يأسلوب رمزى ؛ " خيث الحواردين الثلاثة مصورين فى شكل 
الخراف ؛ والسيد المسيح صور فى شكل صليب كبير وينتصف المساحة ايضا » والصورة 
الوحيدة المجسدهة تخص القديس ابو ليثار المهدى إليه الكنيسة " ("). شكل ‏ [53)., 
وذلك بوضح مدى الإرتباط الفنى بين الأقاليم التايعة الإمبراطورية فى الشرق والعرب , 


والنى تجمع يبن أساليب قنئية واحدة تستمد مصادرها من أاصول ببزتحلية خالصضصيك . 


أما لوحات النصودير الجدارى النى تحمل قى داخلها السمات البيرتحلية,قيتم 
تناولها على التنحو ايالى : 


اولا ٠‏ أعمال التصويرالجدارى الموجودة فى كاتدرائية فرس ١‏ 


وهى تعتبر خير مثال للأاديرة النى نشأت فى العصر القتيحلى المبكر وهى تقع فى 


جنوب مصر فى بلاد النوبة . وتظرا لأهمية هذه الأعمال فقد قامت البعثة الهولئدية 


. 655 .“1 .1911 , لمما:0 نومع سمل سئعدان ,رجرمامعدطعع4 لند اعة عتتامهجرة1 بمأأوط (1) 
كاعملا بتعلطا , وععع8 بإاأوعن ناولا عع لاع تمد بعنسع اتطاءعمة لمه اعة عمااممهزنا ,لعءالم8 وو (2) 


1204, 7 


ور 5 


ينقلها من على الجدران بواسطة الشاش المبلل بالصمغ ووضعها على توحات خشيية 
وأعيد نثيينتها قوق الجدران مرة | خرى . 


وعازالت هذه التصاوير الجدارية تتمنع يحالة جيدة : وهى تجمع فى اعمالها 

بين عناصر كنية مخنلفة كالمن التدمرى والسومرى ؛ ويصف الدكنور ١‏ ثروت عكاشة » فن 

كرس فى مجموعة كظاهرة من ظواهر الفن الييزنطى * (') . قهى تصور مجموعة من 
المشاهد الديئية النى تتضمئ الشخصيات المقدسة والتى كانتت تصور الموضوعات السيزتطية 

كالعدراء والملاك حبريل ويعض الحواردين والملائكة المجئحين , وقد صورت العذراء جالسة 

على العرش المنوج يأشكال الصليب الصغيرة ؛ بالإضاقة إلى تصويرها فى موضوع الميلاد 

الدى رسمت كيه العذراء مصحتجعة وخلمها السيد المسيح المولود ؛ والتى بيدو قَى شكل 

(1516): حيث تظهر كيه الملوك الثلائة الممتحلسن الحبياد معالجحين بأسلوب مارس . 


ثانيا ٠‏ تصاودركنستى الخروج والسلام ؛ 


*' تعل من احسن الأمئلة التى عثر عليها مسن رسوم الفريسك ؛ توجد كَى هاتين 
الكتيستين "!16 وتشع كلتاهما فى منحلقة البجوات باتواحاتالخارجة ؛ وبالتسية لكئيسة 
الخروج " فتظهر فى اعمالها التأثيرات البيزنحلية التى تتضح فى الرسوم الجدارية التى 
درين قية المضشبرة: وهذه الفية تحنوى على مجموعة من ,الرخارق التباتية مثل كرمة 
العنب وعليها مجموعة من الحثيور ويحيحل يوسحل القبة رسوم تمثل قصصصن الأتيياء 
والقديسين النى وردت فى الإتجيل إلى جاتب بعض الموضوعات والرخارف المسيحية 
كأشكال الصلبان " ('! . 


أما رسوم كنيسة السلام فهى تتضمن أعمالا فتية تجد قيها مجموعة من 
الأشكال المنجاورة متها ماهو رمزى ومنها ماهو منالعهد القديم والجدبب . وهذه 
الموضوعات وجدت مصورة على جدران القبه داخل هده الكئيسة ؛ وهده المقية تشتمل على 
خمس دوائر متتالية تتحد فى المركز » والثلاث مسنويات الأولى تحتوى على أشكال زخرفية 


ثمانية سن أوراق العئتب وأكاليل التنبان المداخلة والنى ثشدت على مساحة مستمقلة من 


1159 الجرء الثالت :قار المعارق . مصير :119 رص‎ ١ العن المصرى‎ ٠ تاريخ الشن‎ ١ ثروت ععاشة‎ )١( 

(؟) احمد سليم : أثراستشخنام التصبوير الجدارى قوق مللاط الطين فى تتجحميل قرفة كلايشة بالثوبة : رسالة 
ماحستيرة: غير متشورة » : كتلبة المئون الحميلة : سامعة سلوأيم ةا , صن قلا . 

(51) المرجع السابى . تمسى المكان ‏ 


(*) يرجم تاريخها إلى النصف الأول من القرن الرابع الميلادى . 


1172 آم 


اللون الأصمر والأخضر القاتح : كما يتبين من شكل (70؟): أساالمستوى الرايع ذو 


الألوان الداكئة قف إحتوى على موضوعات متجاورة ومتداخلة وغير مرتية . 


وأوضصح هذه الموضوعات يظهر قى الجرّئية الخاصة يتصوير أدم وحواء كى 
موضوع الإغواء . حيث يقفه كل منهما تتتصفهما السجرة التى إلتف حولها الثعيان 
تعبيراً عن عملية الإغواء نفسها والتى كانت سيبا فى طردهما من الجنة ؛ وقد نفذت 
أاحسادهما يا للونالأزرق على الأرضصية الصفراهالمائلة إلى الدرجات البنية . وهذه 
الموضوعات قد سيق تناولها مُى الفن الييزنطى ؛ ويؤكد ذلك الدكنور. أحمد فخرى , 
قائلاً :" إن التتصاوير فيها نمُذت بيد قُئْان ماهر تفوق حخطوطه والوانه مستوى مصورى 
المزارات الأخرى بكثير : والطراز بيرَتطى خالص شانه فى ذلك شان ملابس الاأشخاصص ؛ 
والموضوعات المصورة هئا هى الموضّوعات الشائعة من الكتاب المقدسن "!') , 


ثالنا : رسوم حنية ياويط ١‏ 


من اوضح الأمثلة التى يتضح فيها الأسلوب البيزنحلى 1 يتمثل فى التوريع 
العلبقى للشمخصيات المقدسة داخل الكنيسة وطريقة تصويرهم ؛ نتيين ذلك فى شكل 
(1؟1).الذى بدو كيك المساحة المعمارية ( حنية الكئيسة ) مقسيمة إلى مستويين ؛ المستوى 
الأعلى هوالجزرّء المقَببٍ وقد إحتوى على صورة السيد المسيح جالسا على العرش ٠‏ ويمسك 
الكتاب المقدس مفتوحا كعادة تصويره فى الفن البيزتطلى ؛ ويحيحل بالسيد المسيح 
الإنجلييين الأريعةه وعلى كل جانب يقف ملاك مجنح ؛ والمستوى السفلى تذلهر به حسورة 
العدراء تحمل الحلفثل على ركبتها وهى جالسة على العرش أيضا ؛ ومن حولها الحواريين 
الإئتى عشر, بالإضافة إلى إثنين من الكهنة المصريين ؛ كما يجدر الإشارة إلى الوجوه 


المرسوهمة دا خل الجامات المسنديرة والنى تحيحلك بالمساحة الحارجية من الحنية . 
رابعا ؛ تصاودرديرالقديسارميا ؛ 
بشع هذا الددرقى سقارةوقد عتركنيه على محموعة من أعمالالتصوير 


الحدار التى تحور موضوعات مسيتملة من حبأة السبيل المسيح والعدراء والقدنسسن ا 


ولإحدى هته التصاونر الهامة توجب كى شركية الدثبر ( الحتية ) : وعليها صورة العدراء 


0) 


الصرفة2. 21174 ص ا١1.,‏ 


م أ 


وهى تحمل السشنيدك المسيح الطمل وتنمتم لتقسن الهيثة ونظرات الأعبنءالتى 
إعتاد الفثاتون تصويرها فى الفسيفساء البيزتطية . 


وعلى جدارآخر داخل هذا الدير عثر على لوحة تصور أريعة من المقديسين أو 
الرهيان . أحدهم يبحمل الكناب المقدس ؛ والتاتى يرقع ذراعيه إلى أعلى ؛ وقديس آخر رسم 
على يمين الجدار فى وضع السجود على الأرض ٠»‏ وتحيط برؤوسهم جميعاً الهالات 
المهقدسة- إلا القديس الساجد ‏ تتبين ذلك قَى شكل ‏ (558؟)2 الذى تلاحط من 
خلاله وقوق القديسين فى وضع المواجهة والنظرات المحدقة ؛ وطريقة معالجة طيات 
الملايس ؛ والكتايات التى تخللت الخلفيةاكلها مظاهر تعكس التأثر الشديد يبأسكوب 


التصوير البيزتطى . 


كرا اه ا در 7 الى 
ان 0 
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نجرية الباحثة الفنيةومحاولةإستخلاص قيم جمالية معاصرة 
مسلوحاة من المسيساء البيرنطية 


© مفذافة 1 

شلخص التجرية العملية تللباحثة فى تنفيذ مجموعة من لوحات الفسيفساء 
المعلقة النى حاولت فيها الإستفادة من الأسلوب الفنى للفسيفساء الييزتطية ؛: ومن بعض 
الميم النشكيلية والحمالية التى تضمنتها هده الموضوعات ؛ والتى إحتوت على تصوير 
العنصر الآدمى ويعض العتاصر الئياتية : ومحاولة تصويرها بأسلوب تحتئيلى تلخيصى , 
على غرار الأسلوب الزخرفى المجرد الذى إتسم به طابع الفن البيزتطى . 


وقد نم تنفين الأعمال المقدمة فى عدة مراحل : إهتمت الياحثة من خلانها 
بتطوبر الأسلوب الدى ينئاسب مع الموضوعات المختلفة التى تم تصويرها : كما عمل هذا 
التطوير ايضا أسلوب التثقين بخامة الفسيقساء بنوعيها ‏ الخرفى والزجاجى ‏ دمن 
حيث أشكال المكعبات وأححامها وإنتجاهاتها داخل اللوحات الْمنْمدة. 


وقد كان للشاحثة عدة أعمال سايفة على إعداد الرسالة إهتمت قيها باستخدام 
بعض العناصر الثيائية ء ومحاوئة وضعها فى قائب زخرقى مما يحقق الثراء اللوئى فى 
هذه الفسيفساء ٠‏ والإستفادة من الأسلوب الرمرّى فى تصوير بعض الموضوعات المختلفة : 
ونصوير العتصر الأدمى وبعض الصور الشخصية التى يغئب عليها أسلوب التحوير 
والنلخيص » ومحاولة إظهار الطايع الحركى وتحقيق سيادة عض الأئوان فى هذه الأعمال 
وتظهر هذه الصمات التشكيلية فى اللوحات اثتالية ع 


اللوحة الاأولى : شكل (0؟) وفعتمل التصميم شيها على المساحة المستطبيلة 
النى إتنشرت فوقها زهرات عياد الشمس » وإمتدت على جاتبى المحور المائل تلوحة؛ 
وإتخدت جميعها الأشكال المستديرة»قى حين قسمت الخلفية إلى مساحات هتدسية 
متجاورة ؛ متوازية معأ وسمتقاطعة فى بعض الأحيان : وقد حاوئت الباحثة يذتك إحداث 
نوع من العلاقة التشكيلية بين هذه الأشكال المستديرة المتمثلة فى زهرات عباد الشمس , 
وبين الخطوط الراسية والأفقية وما نتج عتها من مساحات مستطيلة تخللتها :كما 
حرصت الباحتثة على التقليل من ال حساس يالرنابة من تكرار عنصر واحد فى اللوحة وهو 
عباد الشمس » وذلك من خلال تغيير بعض أوضاع هذه الزهرات وإتجاهاتها : وما يتركتب 


عليه من إختلاف أشكال اوراقها وتداخلها فقيما بينها بالإضافة إلى إستخدام اللون الأزرق 
والأحمر' ودرجاتهما المختلفة فى تصوير بعض هذه الزُهور» وقد إتيعت الياحثة فى هذه 
اللوحة الأسلوب الواقعى الذى يتمثل فى تقل الشكل الطبيعى للزهور وأوراقهاء» فى حين 
غنب الطابع التحليئى الزخرفى على الخلفية المسطحة التى إحتوت على العديد من 
الدرجات اللوشية الساخنة والياردة » كما حاوتئت الماحثة الحصول على أعلى درحة من 
التلوين داخل كل مساحة على حدة » كما بيدو فى الجزء الأسفل من اللوحة فى المساحة 
الحمراع اللون» والمساحة التى لو نته«يالدرجات البتقسحية والوردية الفاتحة . 


وقد تصمنت هذه المساحة السفلى مساحة صفيرة إعتمد فى تنفيدتها على لون 
واحد وتبدو فى يسار اللوحة حيث تظهر إحدى زهرات عياد الشمس الزرقاء : وهى مرسومة 
على اللون الأبيض . وهى تعد بمثابة محاولة أوليه ويسيطة من الباحشة فى سبيل 
تعميمها وسيادتها فى يعض اللوحات التالية . 


أمااللوحة الثائية ظهى تبدو فى شكل (4؟؟117): وهى عيارة عن مساحة 


مسطحاة تتحتوى على محجموعة من الفضروع المنداخلة النى تخرح منها أوراق التيات المتنوعة 


وتهنق الباحنة من تسونر شهلاةت الفروع المتداخلة يبهذا الشكل إلى إبراز الطابع 


الحركى الذى يتحقق من خلال المناصر الخطية ه والتى تمثلت فى الفروع النباتية التى 
تسير فى إتجاهات دائرية متحئية وتتجه فى جميع أتحاء اللوحة . 


كما حاوئت الياحثة تأكيد الإحساس بالحركة من خلال ترددد هذه الإتجاهات 
والخطوط المتصسنيفقى الخلفية؛ وذلتك بواسطة ترصسيص مكميات المقسيفساء وفقا 
للخطوط الأساسية لقروع الئيات . كما فى شكل ‏ (64>؟ ب). 


وقد إتبع فى تصميم هذه اللوحة وتثفيدها الأسلوب الرخرفى المجرد وقد إتخد 
فى خلفيتها هنا اللون الأييض كلون أساسى مع تدعيمه بيعص الدرجات اللوتية الهادئة 
والمشتقة منه» مثل الأصغر والأوكر والوردى والأخضر الفاتح والأزرق الفاتح . 


واللوحتان اللتان تظهران فى شكلى (60١7(:[75؟؟1)‏ حرصت الياحثة فى 
تصويرهما على إتباء الأسلوب الرمزى . كما إختئفت كل لوحة فى موضوعها عن 


بيه 


 ىرخلألا‎ 


27 أ 


وينتقسم التكوين فى اللوحة الأولى شكل ‏ (1778أ) إلى قسمين :القسم الأيمن 
يتنصمن شجرة كبيرة وفناة صفيرة مقيدة يها وتقف فوق حاقة صخرية وتحيط يها 
الجبال: أما الجاتب الأرسر فيظهر به من اسفل السئًة التدران الملتهئة ومن فوقها ثلاكة 
طيور تحاول التحليق فى السماء . 


ويتلخص الموضوع فى الإشارة إلى بعضى القيود والمعوقات التى تعترضض الإنسان 
وتبحمله عاجرا عن الوصول إلى أهدافقظف : وقد نمئلت هده القبود قى السلاسل الحدبدنة 
السودذاء الى تنتسدل على جاتبى الشحهرة النى إختمت أوراقها وحلت محلها اغصان وظروع 


غرنية الشكل ومندلية : وتمتب إلى أسقل لنفقنى تواعى القناة وجحسدها . 


وقد إسنتخدمت الباحثة يعصن الرموز التى ساعدت على تأكيف هذا المعنى ؛ 
اهمها تصوير المنصر الأادمى» قصورت الفناة النى ترمز للإتسان والتى رسمت وسطل 
مجموعة من الصخور والنالال النى حالت بينها ومتعنها من محاوئة القرار والتجاة 
من هده التيران التى تقترب منها فى الناحية الأخرى2» فى حين تمكئت الطيور 
الثلاثة بالرغم من صقر حجمها وضعفها من الحصول على حريتها والتخلص من تلك 
الطسيعة الموحشة . 


وقد لعتمنت الباحثة فى تصوبر هذه اللوحة على الأسلوب الت حليتلى أو 
التنلخيمى الذى يعتمد على التسطيح2» كمابيدو فى جذع الشجرة والتال الصخرية 
وفى جسد الفتاة أيضاء كما لم تهتم برسم ملامح وجه الفتاة وإكتفت الباحثة بحركة 
راسها المائئة للتعبير عن هذه الحالة الشعورية . بالإضافة إلى المبالقة فى رسم اححام 
الطيور واجنحتهاء وإعتمدت فى تصويرها وتتقيدها على الأسلوب الرخرفى الذى نمثل 
هى إستخدام اللون الأبيض وما تخلله من خطوط حمراء فظهرت هذه الطيور مسطحة 
إلى حد كبيرءكما يبدو قى شكل ‏ (568؟15 يبا). 


وقد فرض الموضوع على الباحثة إختيار مجموعة معيتة من الألوان فى تَنْمَ ين 
هذا العمل كا تتميزيه من صفات رمزية متشردة » فائلون الأبيض التى يظهر فى رداء 
الفتاة والطيورالثلاثة دوحى بالنقاء والملطهارة : وبيعث الأمل فى بدداية حياة جدنئدة 
بالرغم من وجود يعض المخاطر . 


اها اللون الأحمر فهو يتميز بصفات رمرّية خاصة » ققد إختص هنا بالتعبير 
عن معائى الألم والصراع والمعاتاة داخل العمل ؛ وقد إستخدمت الباحثة العديد من درجاته 
اللوتية المخنلفة فى تتفين لهيب الثيران وجدع الشلحرة وفروعها ‏ كما ظهر هذا اللون فى 
جميع أجزاء اللوحة حيث تخلل الجبال والأرضص: كما طفى أيضاً على لون السماء 
التى إتهخذت بعض الدرجات الداكنة من اللون الأزرق والبئفمسجى ٠»‏ والتى توحى بسكون 
الثيل وعتامته . 


وقد إستخدم اللون الذهبى فى تنفين متاطق الضوم الساقط على السلاسل مما 
يوحى بصلابتها وقوتهاء وذلك بالإشتراك مع اللون الأسود ‏ وتعتير هذه اللوحة واحدة 
من اللوحات التى حاولت الباحثة فيها تحفيق السيطرة والسيادة لأحد الألوان داخل 


العمل الفثى ؛ وهواللون الأحمرالنى وحدته الباحئثة أتسب الألوان التى قد تساعد هَى 


تدعيم الموصوع المصيور ‏ 
واللوحةالتانية المنفذة تذلهرفى شكل  ١55(‏ ب)2 ويتضمن التكوين العام 
لهذه اللوحة إتتين من الوجوه الشخصية:» الوجه الأول بخص فتاة : والوجه الآخر 


لرجل قد إتخن وضع حانبى على دسار اللوحة: وقد أحخاطت الاين مجموعة من 
أوراق الشجر . 


وقد حاولت الباحثة فى هذه اللوحة تجسيد معنى رمزيا وهو الجمع بين 
المتناقضات فى الطبيعة التى تتواجد جئياً إلى جنب وتجمع بينها فترات زمنية واحدة , 
مثل الليل والتهار . المأضى والمستقَبل ‏ الريبع والخريف » ولابد لهذه الأزمئة أن تترك 
آثارها فى الأخرى وتؤتر فى الإنسان ويتائريها تتيجة ثا تحدثه هذه المتناقضات من 
جالات شقورية مختلقة : وأرادت الياحثة التعبيرعن أحن هذه المعاتى وتصويره قى إطار 
رمرزى: وهوم اترييع والخريف » وإغت مدت فى ذلك على يعض الرموز التى تضمتت 
العناصر المرسومة ؛ والألوان المستخدمة فى تصودرها : وكان سييلها فى التعبير عن الربيع 
هو رسم رأس قتاة صغيرة السن : وبِيدو ذلك قى ملامحها وغزارة شمرها وتتميرز يعتق 
طوبلة ممتدة إلى أعلى ميث تصل إلى الأوراق الخضراء الياتمة فى أعلى اللوحة : وهى 
تتعدم اللوحة وترتفع برآسها عن المستوى الذى رسمت فيه رأس الرجل التى أرادت الباحثة 
من خاذلها تحسيد الخريف؛ مؤكدة ذلك يبرسمه فَى سن متقدمة ويوضع جائبى مقمضن 


العين وقى حالة سكون نام ه وقد تساقطت حوته مجموعة من الأوراق الذائلة :ومن خلال 


سأي سه 


هذا العمل حاولت الياحثة التعيير عن معثى خاص ء وهو أنه بالرغم من هذا التضاد 
الواضح ؛ ويعد المسافة بين الربيع والخريف : إلا أنه يمكن أن يكون هناك نقطة تلاقى 
بينهماء والنى نمثلت هتنا فى اجاور هنين الويهين المتقاريين ه وتحمقيق العلاقة 
التشكيلية بين بعض الخطوط كإمتداد خصلات شعر الفتاة نتمتزج بالورقيات التى تعاتق 
وجه الرجل من ثاحية ‏ فى يسار اللوحة » كما تتصل هذه الخصلات بالأوراق الخضراء 
فى أعلى يمين اللوحة . 


وقد لجات الباحئثة قى تحقيق هذا المعتى إلى الاعتماد على اللون الأخضر 
ودرجائه المتعددة كى تصوير بشرة الفناة كما يبدو قى وجهها وعتقها ويعضص. خصلات 
شعرها ؛ فضلا عن بروزرأسها من وسط هده الأوراق الخضراء الزاهية : وهذا اللون يتميز 
بإشاعة الحيويةء كمااته يوحى بالإستقراروالتماء .فى حين سيطر اللون الرمادى على 
بشرة الرجل وملامحه الساكنة التى ققدت حيوينها ونتضارتها : ويبتحتى ذلك فى لون الخد 
والشفنين : بالإضافة إلى الدريجات اللونية المستخدمة فى الأوراق التى مالت إلى الاصقرار 
وذلك للؤيحاء بحفافها وذبولها . 


وقد سيطر اللون الأخضر بشكل عام على اللوحة ويدا تاثيره قى يعض الأجراء 
حيث إصطيع اللون الرمادى ببعض الدرجات اللونية الخضراء فى رأس الرجل » وتحقيقاً 
لعنصر الترابط اللونى فقد تم توزيع يعض الدريجات الرمادية فى خصلات شعر الفتاة وقى 
مقدمة رأسها أعلى الجبهة مباشرة : بالإضافة إلى ظهورها أرضا فى متطقة القن . 


وإلى جاتب الدرجات الخضراء فقد ظهرت دعض الدرجات اللونية الداكنة التى 
تخللت جميع أحِرَاء اللوحة مثل الدرجات الرمادية والبنية المائلة إلى السواد التى قد 
تتلاءم مع طابع الحزن الذى طفى على الحو العام للوحة والتى حرصت الباحتثة على 
إظهاره فى ملامح الفتاة وخاصة فى نظرة عيتيها . 


وقد إعتدمدت الباحثة على العتاصر الآدمية والنياتية قى تصودر إحدى هذه 
اللوحات التى تحمل الأسلوب الرمزى والتى تظهر فى شكل ‏ (/؟7]) وتحتوى على 
شجرة كبيرة تتمير دضخامة أوراقها : وكثافتها وتتوسطها فتاة تجلس طوق اغصان الشحرة 
وتتحنى برأسها لأسفل : وتهدف الباحثة من تصوير الفتاة هئا إلى محاوئة الإعتماد على 
المتصرالآدمى لتحقيق دعض الأهذاف والمماتى السسية ‏ وتتميز يخصلات الشمعر 
الطويلة الناعمة والتى تنسدل فوق جبهتها وكتفيها : ونمتد يمينا ويسارا لتتخلل المسافات 
البيئية لأوراق الشجر . 


وكان الغرض من إتخاذ الفتاة وضع الثبات قى الجلوس هو الإيحاء بسكون الليل 
وهدوثه : كما أن نصوير الفتاة فى منتصف الشجرة مركرزاللوحة ‏ بالاضافة إلى 
المساحة الظئية النى رسمت أسمل الشحجحرة ؛ فساعمق على تحفيق عتنصر الاتزان فى 


النكوين . 
وقد ولسبهميا السشحجرة يقاعدتها قوق مساحة ثوثية ناردة تشير إلى ذرقة السماع 
ويرودتها:ء أما ختلفية الشحرة فقد قسمت إلى مساحديين جحممث بسن الألوانالساختة 


والماردة : كما حرصت الباحثة على إستخنام اللون الأحمر ودرجاته الداكنة » وتوزيعه فى 
أماكن منفرقة داخل اللوحة : وذلك فى محاوئة لتحقيق التناغم والإتسجام اللوتى) حيث 
حرصت الباحثة على إحداث التاثيرات اللونية المتعدهة فى أوراق الشجر, والنى إمترحجت 
درجاتها المختلفة مع الئون الأحمر الذتى كان مصدره خصلات شعر الفتاة . 


وفى شكل ‏ (50" ب) اللوحةالمئفنة ‏ حرصت الباحثة على تحديد 
المتاصر المرسومة من الخارج باللون الأسود ‏ ( جمعع أوراق الشجرة وجدعيها والقاعدة 
الظلية المرسومة أسفلها بالئون الأسود ) كما تم تحديد بعض اوراق الشجرة من الخارح 
كما يبدو فى الناحية اليسرى من اللوحة فى الخط الأبِيص السميك أسمل الشجرة ؛ وقد 
رسم يجاتبه خطأ آخر باللون الأحمر الذى تخلل ايضاً بعض الأجزاء السفلية من قاعدة 
الشجرة. 

وقد تناوئت الياحثة الأسلوب التحلبلى الحرد فى معالجة جسد الفناة : كما تم 
النعبير عن ملامح وجهها بخطوط مبسطة ؛ وذلك تعدم أهمية دراسة الملامح وإظهار 
النقاصيل بهاء فى حين إهنمت الدارسة يِتَقَل الشكل الطبيعى لأوراق الشجرة . 


وقد كاتت هتاكف مله محاأو لات من الماستثة شَى تصونرالوجوه الأدمينة 
والشخصية التى إتبعت من خلائها بعض الأسائيمه الفنية المختلفة » والتى ظهرت فى 
التلوحات الاأثية : 


اللوحة شكل (124؟7) وقد نم نتفيذدها فى مرحلةالإعناد تهدهالدراسة ‏ 
وهى تضم وجها تلمتاة شفل مساحة اللوحة بأكملها » وقد تم التركيرٌ على رسم الملا 


مح 
الأساسية فقط للوجه فظهرت بحجم كيير . 


وبالرغم من إهتمام الباحثة بدراسة التسب الطبيعية وتجسيد الوجه الإتساتى , 
إلا انها لم تهتم ينقل جميع التفاصيل الطبيعية مثل تصوير العين بدون حدقة ورسم 
الحاجبين فى صورة خطين منحنيين : بالإضافة إلى الخطوط الراسية السميكة التى حلت 
محل خصلات الشعر . 


دع 3 


ولم تعتمد الياحثة على الأسلوب الواقعى فى إستخدام الدرجات اللوئية 
الحقيقيةء كمايبدويوضوح فى سيطرة اللون الأزرق على جه الفتاة : وبالأأخص فى 
متطقة العرون والشفتين وخصلات الشعمر المداكنة : وقد أرادت من حيذل هذا اللون التمبير 
عن ثون ماء النيل الذى يروى مصر ويمتد بين أراضيها مما ينتج عته خصوية الأرض 
ونمائها ونضوج ثمارها ‏ والتى حاولت الإشارة إليها من خلال بعض الأئوان مثل اللون 
اليئى والأخضير والدرجات الحمراء والوردية .كما إهتمت البياحثة يتنفين الوجه الى 
يتضمن العديد من الدرجات اللوتية الزرقاء على مساحة بيصاء تماما تشويها يعض 
الزرقة فى قاعدة اللوحة ‏ وذلك حتى تساعد على وضوح الشكل ويروزه إثى الأمام . 


وتعتير هذه اللوحة اولى التجارب القنئية التى حاوتئت فيها الباحثة تحقيق 
سيادة احد الأئوان كائلون الأزرق ‏ 


واللوحة شكل ‏ (75؟1])تتضمن أحد هذه الوجوه الآدمية : حيث تظهر فْنَاةَ 
وكد نم تصويرها فى وضع جاتيى تماما .وتيدو خصلات شمرها الذدهبية تتسدل على 
كتفها ونمتد حتى تغطى الجزء السفلى من اللوحةف كما رسمت يدها اليسرى مرقوعة 
لتحمل إحدى هذه الخصلات ؛ وتظهر قى خلمية اللوحة مساحة مستطيلة إتخدت درحات 
لونية قاتحة وتتوسطل هذه المساحة زهرية صغيرة إمتلات بمجموعة من قروع الثيات 
وتتحمل يعض الورود الصقيرة . 


وقد إلتزمت الباحئة بتصورر الملامح الطبيعية لوجه الفتاة : كما إهتمت بإظهار 
اللون الحميفى لبشرتهاء وراعت نحددف مناطق الظل والنور من خلال الحصول على 
الدرحات اللوتية المتقاردة للون البشرة» كما إتيعت الباحكة ايضا الأسلوب التلخيصى 
المبسط فى رسم فروع النيات وأوراقها وزهراتها»: كما حرصت على إظهار يعض السمات 
البيزتطية فى هذه اللوحة بيشكل خاص ؛ ققد توافر فيها بعض المعالجات التشكيلية مثل 
تحاهل المنظور والأيعاد الثلاثية بين عناصر اللوحةالمتمثلة شى وجه الفتاة وعلاقتها 
بالزهرية المرسومة على خط افقفى سميك يشيه حافة النافذة , بالإضافة إلى اللون 
الذهبى الذى إستخدم فى تَنَمَينْ خصلات الشعر الفزيرة كما يبدو في اللوحة المنقذة شكل 

[1؟7 ب )ء فشغل مساحة لونية كبيرة داخل اللوحة: فضلاً عن إستخدام ما يقرب من 
تمائى درجات مختلفة منه ‏ سمياً وراء تحقيق الثراء اللونى وئيس بفرض التجسيم ‏ 
لذلك لم تجن الياحثة أتسب من الدرجات الصقراء واللخضراء والبرتفائية الساخئة كى 
تنوافق مع بريق اللون الذهبى وتتدمج معه ع إلى هاتب لكرارهده المكعيات الذهبية فى 
فروع التبات واوراقها » كما تخللت ايضا جسم الزهرية الأزرق . 


41 أسه 


وتكراراللون الذهيى فى هدين المستودين المختلفين من الأسياب الأساسية التى 

ساعدت على غلية التسطيح فى اللوحة ؛ بالإضافة إثى إستخدام اللون الأزرق القتوى الذى 
صورت به الرّهرية فى خلفية اللوحة/مما جعلها تيرز إلى الأمام حتى تساوت مع ا ئستوى 
الذى رسمت فيه الفتاة فى المقدمة ؛ ودذلك مما يتعارضص مع قواعد المنظور الثونى التى 
توحى ياليعد واللاتهائية . 


وآخر هذه المعالجات تتمثل فى استخدام لون واحف من مكعيات الفسيفسام قَى 
خلفية اللوحة النى قسمت إلى مساحتين إحنوت كل متها على مساحة لوتية منمقصلة عن 
الأخرى » شائلون ( التركواز ) غطى المساحة الملوية من راس الفتاة » كما تخلل خصلاءت 
الشعرالخلفيفء أماالمساحة الأخرى المستملة الخاصة بالزهرية فقد إقتصر تلوينها على 
اللون الأبيض ويبعضى الدرجات المتقارية المشتقة منه , وكانتت الباحثة تهدف من تغيير 
اللون قى هاتين المساحنين إلى التفريق بينهما ومحاولة إيجاد علاقة تشكيلية ثونية 
خاصة فقط: وليس الإحسابن بالعمق وتغيير الأيعاد . 


وقد حاولت الباحثة فى هذه اللوحة الإعتماد على الألوان القليئة فى تصويرهاء 
شقد اسنيعدت العديب من الدرجات اللوتية الساخَتّة والباردة وإقتصرت على هذه الأثوان 
المحدوذه . 


وآخر النجارب الفئية تيدو فى شكل 
للباحثة . 


(؟ آ ) وهى عبارة عن صورة شخصية 


وعلى غرار اللوحات الشخصية المنفغذة داخل الأقمار المستديرة داخل الكناثس , 
فمّد تم إعداد أرضية للوحة الخشبية وتجهيزها وهقَا تلشكل البيضاوى الذى رسمت فيه 
صورة الباحثة حيث تظهر الراس والأكتاف فقط ء وقد تم إحاطتها بإطار زخرفى يحيبط 
بها من الخارج ٠‏ وإاحتوى هذا الإطار على فرع ثياقتى ميبسطل تخرح منه يعض الورقيات 
والثمار الصغيرة » التى تتوسطه وتسير وفقا لهذا الشكل البيضاوى . 


وقد ارادت الباحتثة من هذا الشكل الهندسى الجديندالخروج عن الشكل 
التمقليدى للوحة المستطيلة أو المريمة ؛ كما نميرّت مساحات الفسيفساء داخل الكتائكس 
البيزنطية ذات الأشكال المتعددة والتى تم إحاطتها بأشرطة زخرفية تتبع تفس الشكل 
الهارجى للوحات . 


وقد نفدت هذه الصورة شكل (١؟‏ ب ) بإتياع الأسلوب الواقعى فى تقل 
الملامح المميزة للشخصية والإهتمام بتصوير الألوان الحقيقية تليشرة وخصلات الشعر , 
كما إهتمت الباحثة بتسجيل ثنايا الملايبس التى ترتديها الشخصية المرسومة:وتمثل هده 
اللوحة الإستخدام الأوسع ثلون الذهبى ودرجاته والذى نفنت يه خلفية اللوحة وهوأهم 
ما يميزالفسيقساء البيرّنطية بشكل خاص ٠‏ كما إستخدم هذا اللون أيضا فى نتقين فرع 
النبات الزخرقى المحيط بها وظو.رت من بيتها الدرجات الذهيية التى تم حرقها فوق 
المكعياتالخحرّقية الحمراء . 


وتحمَيقا لأكبر إنعكاس ضولثى لهذا اللون وزيادة بريقة ولمعاته : فقد تم تتفين 
الوشاح الذى يغطى الأكتاف بائلون الأزرق : وهو اكثر الألوان ملاءمة وتواقق مع هدا اللون 
الذهبى ٠‏ إلى جانب طييعة هذا اللون اللامعة التى تفرضن على القتان تجتب إستخدام 
الدرجات الماتحة وإستينائلها بالدرجات الداكتة التى تبرزهذا اللون وتزيد من لممائه , 
وننيجة تنجاور الوان البشرة وقريها من مساحة الخلمية الذهيية المحيطة يالوجه : قفد 
إستخدمت الدرجات السوداء والحمراء واليتية الداكتة لتتفيف لون الشعر» كمارسمت 
بعض الخصلات الصفيرة السوداء على الحاتب الأسر تلوحة حتى تفصل الشرة عن تلك 
المساحة اتذشبية . 


© الحامات المسخدمكف ؛ 


إستخدمت البياحثة خامات تصويرية مخبتلفة قى مرحلة إعداد التصسمات 
الأولية الخاصة بائلوحات ؛ وهذه الخامات هى ألوان الباستيل بنوعيها ( الطباشيرية ) 
اعاكة8 50114,: و( الشمعية ) 2351461 011 والألوان الأكريلية ؛ تمهيد! لتنفيدها جميعاً 
بخامة المسيقسام : وقد ساعد كل توع من هذه الألوان المختلفة فى حصول الباحثة على 
بعص الملامح المميرّة لكل موضوع على حدة ققد ساهمت طييعة هته الخامات فى تأكيد 
موضوع العمل المصورء فعلى سبيل المثال تميرّت الوان الباستيل بالدرجات اللوئية الهادئة 
وإحتوت على العديد من الدرجات المتقارية ٠‏ فقضلاً عن شفافيتها العالية التى تساعد فى 
سرعة تسجيل التمفاصيل فى مناطق الأضواء والظلال ؛ فكانت أكثر الألوان التى تحققّت 
من خاالها رمزية الموضوعات المصورة . 


وبائنتسية لرحلة تتفميت هذه التسنييمات نخشامة التمسبتهمهسام ؛ قشكئر وحدب 


الباحثة أن هذه الألوان ( الوان الباستيل ) تمكنها من الحصول على أقصى درجات التتوع 
اللوتى الذى فرض على الباحئة توفير عدد كير من درجات مكميات الفسيفساء المتقارية , 


ارك 


حنى يتستى لها الإتنمال التدريجى من لون إلى آخر حسب التصميم المرسوم ؛» كما فَرضت 
أيضا اسلوياً ممينا فى طريقة تقطيع المكعيات : وخاصة ان الباحثة إلتزمت إلى حد كبير 
بالخطوط العامة والتفاصيل الدقيقة بكل تصميم عند تنفيذه بخامة الفسيقساء؛مع 


التشكيلية والتقتية ‏ 


وقد إعتمدت الباحثة فى تنفيت هذه اللوحات على نوعين من خامات 

الفسيفساء؛ وهى المسيفساء الخزقية والفسيفساء الزجاجية : فهاتان الخامنان 
نتساويان فى ثرائهما اللوتى ونعومة السطح و معاته : وتسعى الباحثة قى تجريتها العمئلية 
إلى صبغ لوحات الفسيفساء بطايع الثراء اللوثى وإكسابها قيمة قنية متميرّة : أسوة 
بالفسيفساء اليبيزتطية ذات الألوان الرّاهية والمتتوعة . 


وقد تم السصول على أكبر عند من الدرجات اللونية المشتقة من الأئوان 
الأساسية ‏ الساخنة والماردة ‏ المتمايتة والمتقارية وذلك عن طريق حرق الأكاس يد 


المختلفة فوق المالذطات الخرّفية والزجاجية فى الأغران الخاصة بالحريق ‏ 


ومن ثم توقرت مجموعة لوتية تادرة - غير متوفرة فى القسيمساء الخرفية 
والرجاجية وقد وصل عدد هذه الدرجات النى نم إعدادها وحرقها فى الفرن إلى ثماتية 
وسيعين درجة لونية ؛ بما فى ذلك اللون الذهبى الذى إتعرد بإئنتى عشر درجة من يينها 
اللامع والمطفا : وقد نم الحصول عليها من خلال التحكم فى كميةالسائل الذهبى وكثاقتة 
ه فكلما زادت كمية الطلاء وغطت المكعب بأكمله ه كلما زاد يردق اللون ولمعاته عند الحريق 
٠‏ كما تساهم الألوان الأصلية الخاصة يكل مكمب قبل تغطيته بأكسيد الحرنق فى ظهور 
درجات لوتية مختلمة من اللون الواحف : مثال ذلك يختلف اللون الذهبى المحروق فوق 
أرضية حمراء عن اللون الذهبى المحروق فوق أرضية خضيراء » وذتك لأن الطلام الأصيلى 
اثناء عملية الحريق يتصهر بفعل ذرجات الحرارة العالية وبالتالى يتم إتدماجه مع السائل 
الذهبى الجدرك فيعطى تتيجة لوتية متميزة » وقد ساعدت هذه الطريقة على توافر 
الإنسجام والتناغم اللوتى إلى حفن ما داخل اللوحات السايقة ؛ وخاصصة وأن اللون الذهبى 
يبتعد كثيرا عن طبيعة الألوان الأخرى المألوفة ه حتى لايصبح لوناً غريباً وير متآلف مع 
الألوان المحيطة به داخل العمل . 


0 أ 


وقد تحكمت الباحثة أيضا فى تأثير السطح الخاريجى الخاص يا مكعب الذهبى 
اللون ء وذلك عن طردق تعريض هذه المكعبات المطلية بالسائل الذهبى إتى الحردق مرتين : 
فيئتج عنها خشونة سطح المكعب نفسه » كما أنه يعطى بريقاً خاصا : مما يقلل من حدة 
اللمعانالتى قد لا تكون مرقوية فى نعض الأحدان . 


ومما ساعد على زيادة بريق السطح التهيى ومعاتهبإنتقاء المكمبات الخَرّْفية ذات 
السطح المتعرجح ‏ لحرق الأكاسيد الذهبية ‏ فهى تحتوى على البروزات التى تستقيل أكير 
كمية من الضوء بالممارتة بالمتاطق الفائرة يها » ومن خلال ترصيصها يجوار بعضها يمكن 
الحصول على يعض الإتمكاسات المختلمة داخل المساحة التهبية فى اللوحة: وقد 
إستخدمت هذه المكعبات فى اللوحتين اللتين ظهردهما اللون الذهبى . 


2 خطوات| له عداد 1 


قم تنفين اللوحات السايقة بالطريقة المباشرة ؛ وعلى غرار تنفين اللوحات 
الصغيرة المحمولة ( الييرتطية ) حيث إشتركت جميعها قى الأرضية الخشبية ‏ ذات 
العوارض الخشيية المثيتة فى جوائيها الأريعة ‏ حيث تم تقل التصميمات وطيعها قوق 
هذا السطح الحشيى يعد تكبيرها حسب المساحة اللطلوية . 


أما المادة المستخدمة فى عملية اللصق : قهى عبارة عن محلول القراء الأبيض 
لمخم بالماع الذى يسكب فوق مساحة منفذة ومكعبات الفسيفساء : وذئك بعد الاتتهاء 
من العمل أو لتثبيت بعض الأجزاء ؛ مثل ملامح الوجوه أوأوراق الشجر وائزهور التى 
تتميز مكعباتها بالأحجام الصغيرة ؛ والتى يصعب وضع أية مكمبات ألحرى يبجوارها حتى 
لا تتداخل هذه المكعبات وتتحرف عن شكل الخطوط الأصلية المرسومة أسفلها ؛ وتتم هذه 
العملية بالتدريج حتى يغفطى السطح الخشيى تماما بالمكمبات » ثم تنزع طيقة الفغراء 
بواسطة المام الساخن . 


وتأتى عن ذلك مرحلة ملا الفراغات البيتية لمكمبات الفقسيفساءم ؛ وذلتك من 
طردق تحضير مجينة من الأسمئت الأبيضن المخلوط بالماء ؛ وهذه المجينة الأسمئكية 
تساعد فى عملية تثبيت المكعبات فيما بينها مع السطح الخشبى . ويعد تتظيف اللوحة 
من آثار هذه العجينة وجقافها , بينم نترين الفراغات البيضام الناتجة عن وضع هذه 
العجيتة ويتم تغيير الألوان فى كل جِزَئية حسب المساحة الكونية التى تمثلها وفقا 
للتصميم الأصلى . 


»© الأساليبالتقنيةالمتيعة فى تنفيذد اللوحات ؛ 


حرصت الساحثة فى تنفيدها اللوحات السايقة على تحقيق يعض الملذقات 
التشكيلية والمعالجات التقنية وذلك من خلال التتوبع فى أحجام مكعبات القسيفساء 
وأشكاثهاء فقد إحتوت هذه الأعمال على اشكال مختلفة للمكميات التى إتخذت الشكل 
المريع والمستطيل والمئلث وشبه المنحرق النى ظهرت قى كل لوحة على حدة . 


وقد إختصت الباحثة اللوحات ‏ أو يعضن أجزاء متها التى تظهر فى الأشكال 
(119ء 16 باه 7198) بقطع الفسيفةسام المستطيئة والمريعة ‏ وقد كاتت هناك 
اللوحات التى إقتصرت فى تتفيدها على الشكل المريع وخاصة فى خلقية اللوحة التى نيدو 
فى شكل ‏ (48؟7 ب) ذات اللون التركواز الفاتح الذى يحيط بوجه الفتاة وشعرها» وقد 
تخت هذه المكعبات فى البداية خطوطا متجاورة محددة تراس الفتاة ثم إتخذت بعد ذلك 
إتجاهات متداخلة رأسية وأفقية ٠‏ وتتخللها بعض الإتحناءات البسيطة فى إتجاهاتها : كما 
إعتمدت خلفية اللوحة شكل ‏ (1"؟ ب) على هذه المكميات المتقارية الحجم والنتى تسير 
فى خطوط وإتجاهات دائرية منحنية . 


وقد كانت هناك بعض المحاولات التى قامت يها الباحثة ئتغيير شكل المكعسب 
المريع أو المستطيل المعتادين فى تنضين لوحات القسيفساء : هدفا منها للحصول على 
أسلوب جديد للتثفيت 2 وكان سبيلها فى ذلك هو إستخدام الشكل المثلث أو الشيه 
متحرف» واولى اللوحات التى ظهرت فيها هذه الأشكال الجديدة هى لوحة شكل 

(770). حديث حاوثت الياحثة فيها الوصول إثى الشكل الهتدسى المثالى للمثلث إلى 
جانب بعض الأشكال الشبه منحرفة والعشوائية والتى تيدو بوضوح فى المساحات المقسمة 
إلى اشكال هتدسية ( مستطيلة ومريمة ) تستقل كل مساحة منها يلون يختلف عن الآخر . 


وقد ساعدت هذه التجرية فى الإعتماد يصورة أكبر على هذا الشكل الجديد من 
قطع الفسيغساء حيث أنه يضفى على اللوحة طابماً جمالياً خاصاً » وتكسب العمل قيمة 
تصويرية وتشكيلية » ظطهذا الشكل يتيح تداخل العدديد من الدرجات اللوتية دأخل مساحة 
اللون الواحدةء وتحقيق الترابيط والإتسجام اللونى بين الدرجات المتقابلة دون الشموو 


بعملية الإتتغقال المفشاحجِئة للأثتوان2» كائلون اليرتقائى والأزرق فى اللوحة السايبقة على 
سييل المتال ‏ 


والأعمال السايقة قد تضمنت فى قَتَمَيدَها جميع هذه الأشكال المختلفة لقطع 
القسبيمسام حيث حرصت الباحثة على توزيع هذه الأشكال دما بتلدءم مع أماكتها المثناسية 
داخل اللوحة.ء وذلك حسب اتتصميعم المرسوع ‏ 


قبالإصافة إلى أن أغلب المساحات قد شغلتها المكعيات المثلثة والمشوائية »2 فقّد 
خصصت المكعبات المستطيلة لتنفين جذوع الآأشجار وأغصانها وفروعها » وفى خصلات شعر 
المنيات وملايسهن : سواء قى فقسيفساء المكوضوعات أو الصور الشخصيةء وقى الحدود 
الفاصلة بين مساحتين مختلفنين كما فى شكل ‏ (/07 ب)2 وشكل ‏ (؟؟_؟ب): وقد 
إستمانت الباحثة بيعض القطع الرجاحِية الملوتة الحمراء التى استخدمتها فى تتفين 
القلادة التى ترتّديها فى شكل ‏ (*+76! ب) ‏ كم! لجات للوصول إلى تنائج فئية مختئفة 
من خلال التحكم فى تون العجيتة الأسمئتية وسمكها التى توضع بين مكعبات 
الفسيفساءم»؛ فَمَد تم صبغ العجينة الأسمننية باللون الأحمرهء واللون الرمادى قيل 
وضعها فى اللوحتين شكلى ‏ (ه٠!لا‏ ب2 58آب). 


كما إعتمدت أيضاً على سمك هته الفراغات الأسمنتية قى الحصول على بعض 
الخطوط الرفيعة والتفاصيل الدقيقة التى يصعب تقطيع مكعب الفسيفساء وفقَاً لهذه 
المساحة التى تقل فى اغلب الأحيان عن الخمسة مليمترات : حيث يتم ترك هذه المساحات 
الصفيرة خالية بدون مكعبات » ويعد الإتنهام من الخطوات التنئفيدية للعمل الفئى : يتم 
تلوين سذه المساحة بالأثوان المناسبة لها : كما فى الخطوط السودام التى تحدد العبون فى 
متطفة الجقون فى فسيفساء الصور الشخصية ؛ وفى الخطوط الخاررجية المحددة لجميع 
الأوراق الخاصة بزهور عباد الشمس فى اللوحة شكل ‏ (؟):+ وكانالفرضى من ذلك 


هو إكساب هذه الأوراق الإحساس بالرقة والليونة التى تتناسب مع طبيعة هذه الزهور . 


كما إعتمدت الياحثة على هذه الطريقة فى تحقيق إحدى الأساليى التقتئية 
المميزة للمسيفساء البيزتطية : وهى تحدك العتاصر المرسومة من الخارج بخطوط سودام 
من مكميات الفسيفسام ؛ ولكن فى هده الحالة إستبدلت المكميات بهدهالقواصل 
الأسمنتية2 التى حرصت على إظهارها خاصة فى لوحة شكل ‏ (/؟17 ب)2 حيث تيدو 
فيها الخطوط السوداء محددة لكل ورقة من ورقات الشجرة المرسومةءبالإضافة إلى تحديد 
جذعى الشجرة السفليين مع القاعدة التى قرتكز عليها هذه الشجرة . 
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شكل رقم )١71(‏ موضوع الإغواء والطرد ‏ فسيفساء كنيسة بلاتنيا - باليرمو 
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شكل رقم )١114(‏ مشهد من حياة السيد المسيح - فسيقساء كنيسة المخلص - القسطنطينية 
القرن الرابع عشر الميلادي٠‏ 
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شكل رقم )١55(‏ وجه السيدة جوانينا -- (نفصيلية ) فسيفساء الإمبراطورة تيودورا - 
كنيسة القديس فيتال - رافينا -. القرن السادس الميلادي» 
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شكل رقم )١!7(‏ صورة نصفية للقليس نيكولاس - قسيقساء اللوحات الصغيرة المحموله 
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شكل رقم )١72(‏ صورة نصفية للقديس جون كريستوم - فسيفساء اللوحات الصغيرة المحمو له 
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إتضح من خلال الدراسة السايقة الأهمية البالغة والمكاتة الرقيعة التى وصلت إليها 
الفسيفساء البيرتطية التى أثرت بشكل واضح على غيرها من الفنون لتك يجب 
الإستفادة من تلك الخصائص الفتية المميزة لهدذا الفن : والإستعانة بها فى الارتقاء 
بعملية الإيداع الفنى والنهوض بها : بوصف هذ الفن أحد الفتون المتفردة والدتى لا 
يمل اهمية عن فئون الحضارات القديمة كالمن الفرعونى أو الا غريقى . 


كماتيين من تلك الدراسة قلة المراجع العربية والكنب الفنية النى تختص يدراسة 
الخصائص الفتية لهذه الفترة الزمنية الهامة فى تاريخ الفن : لذلك يتيغى التركيز 
على دراسة الأنواع المختلفة من الفنون التى نشات في تلك الفترة , والإهتمام بشكل 
خاص بتوقير الدراسات العريية الملتخصصة فى التعريف بجمائيات فنَ الفسيفساء 
البيزتطى » وذلك على مستوى القارئ المادى والملكتخصص ه؛ وهذا| الأخير دشمل 
الطلاب فى المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العلياء» وذلك عن طريق تدعيم 
المتاهج الدراسية التى يتلقاها هؤلاء الطلاب فى كليات الفئون المختلفة . 


من خلال التجرية القنيةالنى أجرنها الياحثة»ء أمكتها النوصل إلى أن خامة 
الفسيقساء دمكن التعامل معها دوصقها إحدى الخامات التصويرية التى من خَللها 
يتم تثفين الأعمال الفنية المختلفة : ولس مجرد خامات حجرية وصتاعية صلبة 
يصعب الحصول متها على أية قيمة قئية تعبيرية : ويقتصر تنفقيدها على المساحات 
الحدارية الكييرة المتصلكة بالميائى والمنشات المعمارية : تذلك يجب تشجبيع إقامة 
المعارض المنية التى تتضمن لوحات الفسيفساء ذات المساحات الصغيرة والكبيرة : 
والتى يمكن حملها وتقلها من مكان إلى آخر : وتوقير فرص العرض لهذه اللوحات 
داخل المعارض المنية العامة اللنى تهنم وزارة التقاكة بإقامنهاء وتحرص على تثمينها. 


الإستفادة من السمات الفنية والتقنية للقسيفساء البيزتطية فى إخراج اعمال 
التصودر الجدارية المعاصرة ذات المساحات الكبيرة : والتى يمكن تنفيذها داخل وويخارج 
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ملخصا البحث 


- 1 
ملخص_الرمالة 
تتكون الرسالة من مقدمة وثلاثة أيواي : 


ى البا بالأول : 


وعتوانه ١‏ " المئون المؤثرة فى قشأة التصوير الييزتطى "وقد تم 
الإشارة فيه إلى الفنون السابقة للفن البيزنطى » والتى شاركت فى تكويته الفنى ٠‏ وهو 


الفصل الأول : , المْنّ الساساتى وعناصره الزخرفية , 


ونيدا الدراسة فى هذا الفصل بلمحة تاريخية تشير إلى كيفية إقامة الدوئثة 
الساساتية وتأسيسها على بد الملك « أردشير الساساتى  »‏ فى النصف الأول من القرن 
الثالت الميلادى ‏ الددى اراد أن بوقف زحف الإمبراطورية الرومائية على إيران وضمها 
المتلكاتها ؛ وكائت الدولة المرثية هى التى تحكم إيران فى ذلك الوقت» فضلاً عن عدم 
إستقرار اللأحوال السياسية للبلاد » وكثرة الفقن والمتازعات يبن الأمراء ٠‏ مما دعى الملك 
«أردشير» إلى الثوره على «١‏ ارطيان الخامس » حاكم الدوئة الفرثية آنذاك : والاتتصار 
عليه ؛ ويلك تأسست الدوئة الساساتية التى إستمرت أريعة قرون ‏ 


وقد ساعد الموقع الجغرإفى لإبران على نشأة الفن الساسائى الى يعد من 
أعظم مراحلها الفنية» كما كان لحكام الدولة الساسائية دورا كبيرا فى إزدهار هذا الفن 
وتألقه »2 وذلك من خلال إهتمامهم بالفن والفتاتين ه وتعتبر شترة حكم الملك د شايور 
الأول »- إين الملك « اردشيرء الساساتي, اقصى قترات ومراحل الفن الساسانى إزدهارا , 
وذلك فى جميع مجالاته الفنية التى تنوعت بين النقوش الجصية التى غليت على معظم 
الأعمال الفنية » يجاتب اعمال التصوير الجدارى الذى قل إستخدامه فى تلك الفترة : 
والقنون الصغيرة كال خشاب والمعادن والمتسوجات والماج ... إلخ . 


وقد سادت فى الفن الساساتى توعية معينة من الموضوعات التى تضمنت 
الأحداث التاريخية الهامة وتسجيل إنتصارات اللوك » كما ظهرت ايضأا اعمالاً تصور 
رحلات الصيد ومشاهد مطاردة الحدواتات : بالإصافة إلى مشاهد الاحتقالات التى كانت 
تقام داخل القصور الملكية ؛ وكانت هذه الأعمال جميعها تصور فوق التقوش الحصية . 


- اود , 


وكد نمت الإشارة إلى بعض اعمال الفسيفساء المتفذة فى أرضيات قصر بيشايور 
الأول ؛ والتى إحتوت ايضا على تصوير يعض الشخصيات الآدمية الهامة » وهى تحمل فى 
داخلها تأثيرات روماتية » ولم يكن ثهذه المقسيفساء الساسانية تأثيرات واضحة فى 
الفسيفساء البُِيزتطية إلا من خلال الأطر الخارجية المحددة لأعمال الفسيفساء : ولكن 
التاثير الأكير يررجع إلى العناصر الزخرقية والثباتية والحيواتية والكتابية ‏ التى ظهرت 
على الأواتى والأباريق والمتسوجات والنقوش الحجرية ‏ والتى تميز الفن الساساتى 
بوقرتها وتعددها يالإضافة إلى اشكال الرؤوس الآدمية والتى كانت توضع فى الأطر 
الخارجية بالإضافة للعناصر السايقة . حيث تجدها قد إتتقلت إلى الفسه فساء 
البيزنطية وتخئلت جميع توحات الفسيفساء المنفتة داخل الكنائس : وكانت هذه العتاصر 
الزخركية الساساتية المصدر الرئيسى فى تكوين فن الفسيفساء البيزتطى وصيفه يهذا 
الطايم الزخرقى المميز . 


المصل التانى ؛ , المن الهبللينستى ومحاكاة الطبيعة , 


دنتاول الباحتة فى هذا الفصل دراسة فن آخر ينتمى إلى حقية تاريحية هامة : 
بدات فى النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد : وإاستمرت حتى بداية القرن الرايع 
الميلادى : وهذه الفترة تعرف بالعصر الهيلليتسنى التى نمت فيها سيطرة الإسكندر على 
معظم الدول العربية فى الشرق »مث حرص على نشر الثقافة الهيللينية فى هذه البلاد : 
وقد ننج عن مرج هاتين الحضارتين المحْتلمْتَبنَ المن الهيلليتستى . 


وقد إتقسمت هذه الحقبةالفتية إلى مرحلتين : المرحلة الأولى هى التى 
إستمرت حني نهاية القرن الأول قبل الميلاد .أى الفترة التى إستتلمرت فيها بلاد الشرق 
دابعةه تحكم الإسكندر واتباعه ؛ أما المرحلة الثاتية التى بدات مع تهاية الشرن الأول قبل 
الميلاد » وهى النى تعرضت فيها هذه الممتلكات الشرقية لسيطرة الحكم الرومانى ؛ وقد تآأثر 
الفن قى هذه الدول يطييعة الحال بهذه الظروف السياسية » قنجده فى الفترة الأولى 
يحمل تأثيرات هيئليئية بحتة » أما فى القترة الثاتية فيلاحظ فيها غلبة التأثيرات 
الرومائية القربية والتى إتضحت فى كثير من الأعمال التصويرية . 


وقد كانتت هناك بعض العوامل التى اخرت فى تكوين الفن الهيللينستى بشكل 
عام : كبالإضافة إلى الدور التذى قامت به التأئيرات الشرقية فى صيغ الفن الهيللينستى 
بالطايع الروحى » فقّد كان هناك خمسة إتجاهات اثرت تاثيراً خاصاً على جميع فروع 
الفن فى نلك الشئرة وهى : 
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0 التظرة العامة الحائية من التعصب القومى ' 


وأهم أتواع القنون خلال هذا العصرء والتى قم الإشارة إليها هى فن القسيمساء 
٠‏ وذلك لما تميزت يه هده الفسيفساء من الثراء والتتوع فى موضوعاتها ومساحاتها النى 
ملأت العديد من القصور والدور والمنازل الفاخرة : ونفذت فى الأرضيات وعلى الجدران » 
وقد إعتمد الفناتون قى ذلك على انواع مختكفة من خامات الفسيفساء ؛ وقد شملت 
الدراسة ايضاً التعرف على الأنواع المتعددة للموضوعات المصورة فى المبانى السايقة والتى 


كسمت إلى خمسة أنواع وهى : 


١‏ الموضوعاتالأسطوريبة. ؟ ‏ الموضوعا المسرحية. 
هوضوعات الرخركة العامة . 4 - موضوعات النصوير الملكى . 
6ه المشاهدالطضيعياكة. 

وتمبرفف موضوعات القسبمساع الهبالشينسنية باه تسرام بالواكقمعية ومحاكاة 


الطبيعة ع والتعيير عن الائفعالات والحركات المخنلفة ‏ 


كما إختصت الدراسة بالماع الصوء على أعمال القفسيقساء قى أهم مراكز المن 
الهبلليتستى : وهماأ مديتتى الأسكندرية واتطاكية » وقد إتخنت اعمال الفسيفساء كى 
كل متهما طابعاً فريداً » إرتبط بالظروف البيئية والفتية قى كل مديتة . 


وى تهاية هذا الفصل تتعرض الباحثة بالتفصيل إلى شرح كل سمة من سمات 
الفسيقساءالهبلئلينستية ء مع ذكر اهميتها ومدى تأثر الفسيفساء البيزتطيفبها والنى 
تحلت فى إتتقال بعض الموضوعات والسمات الشنية ٠‏ مثل إظهار الطابع الحركى إلى حد 
ماء والاهتمام بالثراءم اللوتى الذى أصبح قَيِما دعد من أهم السمات القثيةالمميزة 
للفسسفساء البيزتطية » إلى جاتب إنتقال بعمّى أشكال الأطر الرخرقية الهيللينستية كما 
هى لتحدد لوحات القسيفساء داخل الكنائس الميزنطية . 


المصل الثالت ؛ 
د المْئون ا مسيحية ال مبكرة والموضوعات الدينية الرمزية» 


ومختص هذا الفقصل بدراسة الفن القسيحى المبكر : وهوكاثئت الفئون المؤثرة كى 
نشأة الفن البيزّتطى ؛ والذى بعد له أكبر الآكرفى تكوينه وإرتباطه به إرتياطاً شديدا ؛ 


ع 


وخاصة وأنه كان هناك عامل مشترك بين هذين الفتين ؛ والسيب الحقيقى فى ظهورهما : 
وهدا العامل هو الديانة المسيحية التى كان لها السيطرة التامة على الأعمال فى كلدهما . 


وثد ظهرت الدياتة المسيحية فى التصف الأول من القرن الأول المبلادى فى 
خلسطين ؛ أتتاء الحكم الروماتى : وقد لاقت هجوما عنيفاً مئن البداية » ولم يعتتقها إلا 
القليل؛ وتم ذلك سرا قتتيجة لالإضطهادات التى كانوا يتعرضون إليها من قبل الحكاء 
الرومان اللذين توئوا الحكم فى تلك الفترة ؛ ولم يتنه تعذيب الرومان للمسيحيين إلى أن 
تم إعلان الدياثة المسيحية ديانة رسمية للإمبراطورية البيزنطية الجديدة فى القرن 
الرابيع الميلادى ‏ 


ويعدبرالمرتين الرايع والخامس الميلاديين الشترة التى ينحمى إليها الفَن 
المسيحى المبكرة , اكذدى تأئر بتعاليم الدين المسيحى » وإرتبط بأفكاره ومعتقداته :كما كان 
يحمل فى داخله بيعص تأثيرات من الفن الهيلليتستى الرومائى بالإضافة إلى تاثره 
بالمنون الشركية الخاصة يكل إكليم . 


وكان ننيجة إرتباط هذا الفن المسيحيى الميكر بالدياثة المسيحية أن رخفض 
القنانون تصوير الكائتات الحية وإبتعدوا عنها تماماً بأمر الرهيان والقساوسة ؛ وإكتفوا 
بالإعتماد على الرخارق التباتية والهندسية ؛ وإكتفوا بالإشارة إلى الكائنات الحية أو 
التنعبيرعنها قى صور رمرّية مختلفة إرتبطت فى اذهائهم برموز عقائدية معينة : ويد لك 
اصبحت الرمرية أهم سمة نميز الفن المسيحى المبكر الى إعتمد على تصودر الأشحخّاص 
والحيواتات والتياتات يأسلوب مجرد يبتعد عن الطييعة . 


ونلاحظ من خلال الأمثلة الخاصة بأعمال الفسيفساء المسيحية والفسيفساء 
البيزتطية » الإقتراب الشديد فى نوعية الموضوعات ورمزيتها بالإضافة إلى ظهور تقس 
الشخصيات اثدينية الهامة مثل السيد المسيح والعدراءم والأنيياء والقديسين ورحال الدين, 
وألنى نيين من خاذلها أن الفن البيزنطى يعد مرحلة متطورة من المن المسيحى المبكر إلى 
حك كرير , 


© البابالثانى ؛ 


وعتواته ٠‏ " فقسبيفمساء العصر الييزنطى 'ويتعرض اليحث فى هذا الباب 
إلى دراسة اسباب إزدهار كن الفسيفساء البيزّتنطى ويتقسم هذا الباب إلى كلاثةتغصول : 


د اج+ 


الفصل الأول : , تأثيرات البيتةالمحلية فى تكوين الأعمال المْنية , 


وتيد| الدراسة فى هذا الفصل بالإشارة إلى الفترة التاريخية الهامة فى 
الزمبراطورية البيرتطية التى كانت بدايتها الشعلية فى القرن الرابع الميلادى على يد 
مؤسسها الإمبراطور: قسطنطين ع » وسميت عاصمتها الجديدة القسطتطينية تسية إليه : 
والتى ظئت العاصمة الأساسية لها حتى سقطت فى القرن الخامس عشر الميلادى على 
ابدى الأتراك العثمانيين ‏ 


وهذا يعتى أن الإمبراطورية الييزنطية قد إستمرت ما يقرب من إحدى عشر 
قرتاً من الزمان تميرّت خلالها بإتساع ممتلكاقها : حيث ضمت العديد من الأقاليم 
الشركية والغريية فى قارات آسيا وأقرديميا واورويا ‏ 


وتعتاول البحث يعضنى التقاط الرئيسية التى كاتت من الأسياب الهامة التى ادت 
إلى إعتلاء التسطنطيتية هذه المكاتة الرقيعة بين دول العائم آتذاك ؛ مما ساعد فى كوتها 
اهم مراكرّالفمن الييِرّنطى عبر هذه القرونالطودلة ؛ واهم هذه الأسباب هو الموقع 
الجفرافى الذى تميزت به القسطنطيئية بين دول اكعالم الآسيوى والأقريقى والأوروبى » 
فقد إحتلت موقعا متوسطا جعلها نقطة إلتقاء العديد من هذم الدول :ولك عن طريق 
الإتصال البحرى والبرى ‏ كما انها اصبحت ايضا وسيلة الإتصال والتبادل التجارى فى 
الوقت الذى لم تظهر فيه آبة مدينة أخرى تعادلها فى هذا الموقع الفريد . 


وبال ضاكة إلى سمة الموقع : كمد كانت هناك مجموعة من العوامل النى إرتيطت 
بيظروف البيئة المحلية ونشاتها فى الإمبراطهوبة » وائتى كان لها اكير الأثر فى تكوين 
الملامح القنية» ودمكن ذكرها على النحو التالى : 


1 العوامل السياسية : وترتبط هذه العوامل بنظام الحكم السياسى داخل العاصمة 
وخارجها : كما تشتمل ايضاً على الشئون الحربية والعسكرية : بالإضافة إلى الدور 
الدى يقوم به رجال الدين والإرادة الشعبية فى إستقرار الأحوال السياسية ثتيلاد : 
مما ساعد على توفير الديئة الملائمة لنشأةاثقتون المختلمة وإزدهارها . 


؟"- العواملالإجتماعية : وهى تختص بدراسة صمات المجتمع البيرتطى ومميراته 
ومساوثه , وذكرما يتعلق بها من التقآقيد الأسرية وعادات الزواج » وإهتمامات 
الشعب الييزتطى بالعلوم والتعليم ؛ والإشارة إلى مدى إرنياط هذه العوامل يائمن 
البيزتطى وباكره يها . -. 


سد جك اسه 


العاملاثدنتى : وكان لهناالعامل دور هام ُى إرساء دعائم هذا المَن الجديد ؛ ققد 
ثرت الدياتة المسيحية تأثيرا كبيرا فى اسلوب الفن والفتانين » وذلك من خلال فترة 
زمتية معينة فى يداية العصر الييزتطى عرقت يفترة تحطيم الصور والأعمال الفنية 
التى منعت تصوير يعضى الأشكال والموضوعات ؛ وكان لها الدور الرئيسى فى إتخاذ 
الفن الييرّتطى يشكل عام ؛ والفسيفساء البيرتطية بشكل خاص هذا الأسلوب 
المتمرد. 
المصل التانى ؛ 
والعمارة الكئثسية السيزتطية وعلاقتها يعن المُسيمّساء,» 
تتحصر اهمبية هد؛ المفصل فى أنه يلمى الضوء على نوع خاص من الفنون وهو 
العمارة التى ساهمت يدور قعال فى إثراء الفسيفساء الييرئطية وإزدهارها يهذه الصورة : 
ومنت يدابة العصر السيرّتطى كاتت هناك يعض اللميائى والقاعات الملخصصة للعيادة 
والإجتماعات الديتية » ولم ترتق هذه العمائر البيزتطية وتظهر بصورتها النهائية المكتملة 
الا فى اتقرن السادس المبلادى التى شهد تشييد العديد من الكنائس فى الأقائيم المختلمة 
داخل الاميراطورية ‏ 
وقد تأثرت العمارة ييعض العوامل التى إرتيطت يطييعة كل إقليم المحلية 
الخاصة ؛ وقد تم ذكر هذه العوامل حسب اهمينها : وهى كالاتى : 


1١‏ العامل الدبتي ؛ دعد هذا العامل من اقوى الدوافع التى كانت وزاء بناء العديد من 
العمائر الكتسية الضخمة؛ حُقد كان ظهور هذا النوع ائديتى من العمائر احد التتائج 
المكرتية على سبادة العقيدة المسيحية وهيمنتها » ويناء على اوامر الأياطرة والرهيان 
تم تشيبيد العديد من الكنائس التى نميرّت بالعظمة والفحامة : بما يتناسب مع قوه 
العضضدة الملسيحية ومكاتتها . 


" العامل المتاححى ٠‏ بتدخل هذا العامل إلى حد كبير فى إختلاف الشكل الخارجى 
والداخلي للبناء الى يتضمن فتحات التواقن ومساحاتها وإرتفاعاتها » كما يتحكم 
ايضاً فى إختيار يعض العتاصر المعمارية مثل تفضيل بناء الأسطح المنحنية» كالقبة 
التى كاتت أتسب العتاصر المعمارية التى تتلاءم مع الطييعة المناخية للإقليم حيث 
انها تقلل من شدة الحرارة . 


العامل البيوتوجى : وهذا العامل يتعلق بالمواد الطبيعية الأولية التى تستخرح من 
طيقات الأرض وتفسيد ستخلكم فى البثاء كالحسجارة والطوب والرلط المسد .خدم فى 


56> ود 


الخرساتة ؛ بالإضافة إلى طبيعة الأرض ذاتها من حيث خصويتها وجديها : 
فالمتاطى التى تتميز يتريتها الخصية اتقايلة للزراعة تساعدء على إستقرار الرّراع 
والصتاع مما يساعد فى التهوض بعملية البناء تفسها . 
العامل المكتوئوجى ؛ بيتلخص هذا العامل فى الإعتماد على الأساليب التتقيدية 
الحديثة والمتطورة للحصول على افضل العمائر وارقاها » وقد أثر هذا العامل على 
أشكال العمارة البيرّتطية وطرق بتائها: فمن خلاله يتم التوصل إلى بعص 
الأساليب الإتشائية فى طريقة توسيع مساحات الكتائس الداخلية ( راسيا وَأقَمَياً ) : 
وذلك عن طريق زبادة عدد الغباب الرئقيسية والثاتوية المحموئلة على المثلثات 
الكروية أو الحتيات الأققية المستخدمة فى التغطية . 


وبالإضافة للعوامل السايقة ء فقد تتوعت اشكال العمائر وأحجامها حسب 

النصميمات الداخلية والتخطيطات المعمارية التى أدت إلى تغيرالشكل الخارجى لها: 

حيث إعتمدت عمارة الكنائس البيزتطية على اريمة انواع مختلفة من الطرز التى تحمل 

فى داخلها التأثيرات الشرقية والغربية » وبمكن ذكر هذه الطرز على النحو الآتى ؛ 

» أولا : الطراز البازيليكى : وهو طرازروماتى » ويتكون عادة من قاعة مستطيلة تبدآ 

بالمدخل وتنتهى عند منطمة المذبيح أوشركية الكنيسة ؛ وتتخللها صمان من 

الأعمدة |وثلاثة صفوق فى بعصى الأحيان ؛ ويطلق على هذا النوع إسم 

الكاتدرائيات » وقد إختلفت الخامة المستخدمة فى بتاء سقوفها: قفى الشرق 

إعتمد على الأسطح الحجرية فى التفطية بدلا من السقوف الحشبية التى 

إستخدمت فى الغرب ‏ وأهم الكنائس التى يتيت على هذا الطرازهى كثيسة 

القديس ابو ليتار الجديدة فى رافينا . 

ثائيا : الطرازالمركزى المغطى يفيه : وآهم ما يميزهذ) الطرازعتصر القية الذى 

يخطى مركرزالميتى ؛ وهوالذى يعتمد على نوعين من المساقط الأفقية : الأول 

يعتمد على المسقط الأفقى المستدير وترجع هذه المباتى إلى الأصول الوثتية حيث 

كاتنت مسخصصة كمقابر أو أضرحة أو تستخدم كمواقع للتعميد : واقدم هذه الأنواع 

كئيسة القديسة كوتستاترًا بروما» وأوضح مثال لها فى المعمارالبيزتطى كتيسة 

القديس هيتال برافينا : والتوع الثاتى يعتمد على التخطيط الأرضى المريع : 

وهذا التوع من الطرز يحظى بأهمية كبيرة فى المعمار البيزتطى حيث كان الأساس 

الى قامت عليه التخطيطات المعمارية التالية : ويتمثل هذا التخطيط فى كئسة 
العديس سرجيوين وياكوس فى القسطتطيتية . 
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ه ثالثأ: الطرار الصلببى ١‏ تعتمد الكنائس الميتية وفق هذا الطراز على المسقّط 
الأهقى لأضلاع الصليب الأريعة ؛ والتى تتقاطع جميعها فى تقطة واحدة هى مركر 
الصحن فى الكتيبسة وهذا المركز تعلوهالقبة الأساسية ويعتبر هذا التخطيص 
طرازا بيزنطياً خالصاً فهو اكثر الطرز إرتباطا بالدياتة المسيحية وتعبيرا عنها : 
لاعتماده على شكل الصليب فى تصميماته الأصلية » ومثال ذلك ضريح جالا 
بلاسيديا برافيتا . 


» رابعا ٠‏ الطراز المتعدد القّياب ٠‏ يجمع هذاالطرازيين التخطيط البازبليكى والطراز 
المقيب : ويسسمى بالكاتدرائيات المضبية لابنميز يه من إستطالة صحن الكتيسة ؛ 
وكثرة عدد القَياب التى تغطى المركز والأجتحة الجاتيية كما فى كئيسة القديس 
يوحثا : واقدم هذه النماذج كنيسة القديسة إيرينى بالقسطتطيئية . 


ويظهر شكل آخر من هذا الطراز وهو الذى يعنمد على شكل الصليب الإغريمى 
المتساوى الأضاذع » وهو مغطى يخمسة قباب حيث القبة الرئيسية تعلو ثقطة نقاطع 
الأريعة اضلاع ( الأذرع ): والقباب الأخرى تغطى الأذرع نفسها وأوضح مثال على ذلك هو 
كئيسة القديس مرخصص فى فينسيا . 


كما تعرضت اشباحثة إلى ذكر بعطن الكنائثس المشيدة خارح اتحاء الامبراطورية 
فى كل من روسيا وصقكية وفيئسيا والتى تحمل الكثير من الأصول الييزتطية . 


ويختتم هذ؛ الفصل بعرض بعضن العناصر المعمارية المخدتلمة التى تنكون منها 
الكنائس كالأسطح المستوية والمنحنية وما إشتلمت عليه من الجدران والقباب والقبوات 
والحتيات والأعمدة وما نعلوها من القناطر والدلايات ( المعلقات ) التى تحمل القية ؛ 
والإشارة إلى مدى إرتياطها بأعمال القسيفساء المتفنة فى كل جِرّئيةَ على حده . 


المصل النالت ؛ 
« الموضوعات النى تناوثها فْن السيمساء الييرتطى ,» 


وفى بداية هنا الفصل يتم الحديث بشكل عام عن الفسيفساء البيرّنطية هَى 
مراحلها الأولى خلال القرن السادس والسايع والثامن الميلاديين ؛ وذلك تمهيدا للدخول 
فى موضوع الدراسة التى تبد! من القرن التاسع الميلادى وتنتهى مع أواخر القرن الثالث 
عشر الميلادى : وهذه القرون السايقة لا يمكن تجاهلها او إختزالها عند الحديث عن هذه 
الفسيفساء البيزنطية واثنى كانت سبياً فى نضوجها ووصولها إلى هذه المكائة الرفيعة . 


م 


وبالا ضافة إلى القسطنطينية كان هتاك مدينتى رافكينا وسالوتيك ‏ اهم مراكرٌ 
الفسيفساء البيرنطية ‏ التى ظهرت فى كل من الكنائس المختلفة التى إحتوت على 
موصوعات المسيفساء المتتنوعة ٠‏ والتى وجدت لها إمندادات فنية إستمرت حتى القرون 
الأخيرة من العصر اسيزنطى . 


وكيل المعرف على الموضوعات التى تثاوئها كن الفسيمساء البيزتطى تناولت 
الدراسة تاثكير حركة تحطيم اتصور التى يدات قى التصف الأول من القرن الثامن 
وإستمرب حنى متنتصف المرن الفاسع الميلادى ؛ والنى تسبيت كى ظهور يعض العتاصر 
الهندسية والنباتية النى غل بت عليها المعالجة التشكيلية المجردة » بالإضاقة إلى 
أشكال الصلبب التى تفذت على مساحات واسعة حرص قيها الفئاتون على خلوها من أئة 
عناصر ا خرى . كما كانت هذه الحركة سيبا فى تقسيم الموضوعات القنية المنفدة 
بالمسيفساء إلى توعين : 


التوع الأول : وهوالموضوعات الدتيوية والتى إقتصرت وظيمتها ووجودها على 
تجميل وتزيين ارضيات القصور والمنازل الفاخرة التى تخص الأياطرة والملوك والأمراء , 
كما إقتصرت انضاً هذه الأعمال على تسجيل مشاهف الحياة اليومية ورحلات الصيد , 
وتصودر الكائنات الحية الآدمية والحيواتية التى نميزت فى معالجتها بالأسلوب 
الواقعى الكلاسيكى » والدى يتمثل فى رسم الشكل الطييعى للإنسان والحيوان وتحميق 


عتصير اتتراء اللوتى . 


واهم النماذج التى تعبر عن هذه الموضوعات هو فسيقمساء القصرالعظيم 
المقدس بالقسطنطينية : وقد ظهر من هذه الأعمال الدنيوية بعض الفسيقمساء المتقدة 
داخل الكئائس » وعرقت هذه الأعمال بموضوعات التصورير الا مبراطوريةء والتى 
إختصت يتصويدر احد الملوك اوالأياطرة تبصحية السيد المسيح أو العتراء أو 
بصحبة الإثئين معاًء وذلك فى العديد من الكئائس التى إستمرت حتى تهاية عصر 
الفسيفساء الييزنطية ‏ 


والتوع الثاتى : الموضوعات الدينية : وهى الموضوعات التى إهنمت يتصوير 
قصص الكتاب المقدس وإعتمد الفنانتون على إتباع الأسلوب القصصى الروائى فى سرد 
الأحداث الديئية » وتسيزت هده الموضوعات بظهور الشخصيات الديتية المقدسة كالسيد 
المسيح ؛ والعذراء والأنبياى والقديسين؛ ورجال الدين . وقد كان لهذه الموضوعات 
الإنتشارالأوسع فى فن الفسيفساء البيزنطى » وإليها يتسب إزدهاره وتألقه. 
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وبالإضاقة إلى هذه المساحات الهائلة فَى الكثاثس » كاتت هناك اللوحات 
الصفيرة المحمولة التى ظهرت فى القرن الثائتى عشر الميلادى - والتى تحمل تمس 
النومية الدينية لهذه الموضوعات , فقد كاتت تعلق داخل الكنائس فى منطقة المذبح : 
وإعتمدت غالبية هذه اللوحات على تصوير الشخصية الواحدة والهامة ايضا مثل السيد 
المسيح ‏ والتى كان يظهر فى بعض الحالات يصحية العدذراء 7 أوأحد القديسين 
البارزين واللنين قاموا بدور كبير فى نشر العقيدة »كما ظهرت بعض صور للإحتفالات 
الديتية داخل هذه اللوحات مثل موضوع صلب السيف المسيح . 


0 البا ب النالث : 


وعنواته : "القيم الجمائية لمن المُسيعساء البيرنطى " ؛ ويتضمى: 
هذا الياب خمسة قصول : 


المصل الأول : 
,التقتيات المختلمّة للإستعمال الفئى لخامة النسيفساء السزتطية, 


تبدا هذه الجرّئية مئ الدراسة يتعريف خامة الفسيفساء وما تتميز نه من 
صلابة ومتاتة ويما تضفيه على اللوحات من تأثيرات سطحية لامعة ومتفردة » فضلا عن 
الأسلوب الخاص الدى أوجدته هذه الحامةء والذى أكسبها الطايع المجرد الذى تحدثه هذه 
المكعيات نتيجة لتجاور بعضها البعض وذّلك حسب إختلاق انواعها سواء كانتت احجارا 
طبيعية كالرخام ؛ أو صتاعية كالقسيفساء الحخرفية والرّجاجية : وقد نم الإشارة إلى 
طريقة التصنيع الخاصة يبهما للحصول على الألوان المختلفة » وهذا التوع الأخير ‏ 
الفسيفساء الصناعية ‏ إعتمد عليه بصورة أكبر خلال العصبر البيزتطى : فمّد أتاح تواقر 
العديد من الدرجات اللونية التى ساعدت قى إثراء هذه الفسيفساء وتميزّها 2 وقد حاول 
الفتثاتون التوفيق بين توعية هذه الخامات واماكن تتنفيذهاء ققد إستخدم الرخام 
والقسيفساء الحجرية فى الأرضيات او الأسطح التى تتحمل التآكل والاحتكاك الشديد : 
أما الفسيفساء الرّجاجية والأحجار الطبيمية فكان يفضل تثييتها قوق الجدران العلوية 
والقباب وفى اللوحات الصغيرة : وبالرغم من هذا الفصل ببن طبيعة الخامات 
وإاستخداماتها إلا اته كانت هناك اللوحات التى جمعت فى تنفيتها بين هذه الأتواع 
المختلفة ؛ حرصاً من الفنانين على الوصول باعمال الفسيفساء إثى أقصى دريجات الجمال 
الفتى التى تثرى لوحاتهم وتخدم |غراضهم المقدسة ؛ وتأتى بعد ذلك الإشارة إلى كيفية 
إعداد لوحات الفسيفساء وتجهيز الأرضيات ‏ الأسطح المعمارية - المراد التنقين فوقها . 
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وقد إتبع الييزتطيون فى عملية التتفيت طريقتين هما : 


-١‏ الطريقة المباشرة : وهى التى يتم قيها وضع قطع الفسيفساء باليد مياشرة قوق 
طيمة الملاط الطازجة . 


5- الطريقمةالفيرمياشرة: وهى تتلخصس في تجهيرٌ العمل بأكمته على مساحة ورقية 
تتساوى فى حجمها مع مساحة الجفار ؛ ويتم تصق قطع القسيفساء بواسطة 
مساحة كبيرة من الورق ثم يتم تثبيتها على الملاط » ويعد جفافها تماماً يتم نزع 
الورق الملصق على سطح الفسيفساء اللامعة يواسطة الماء الداقَيٌ : وذلك يالنسية 
للأسطح المعمارية . 


أما اللوحات الصفيرة فقد كان يتم تنفيذها على لوحات خشبية صغيرة ويتم 
رسم التصميم قوق السطح الخشيى ويستخدم فى عملية اللصق فى هذه الحالة ؛ خليط 
الراتنج والشمع الذى يغطى سطح اللوحة ثم يثيت عليها قطع الفسيفساء بعد ذلك . 

ونتئاول هذا الفصل فى تهايته دراسة الأحجام المختلفة لمكعيات الفقسيفساء ‏ 
والتى تطورت يتطور القن خلال العصر البيوّقطى » إلى ان وصلت لوحة الفسيفساء فى 
اواآخر هذا العصر إلى درجة عالية من التثقين أصبح من الصعب التفربق بينها وبين 
اللوحات المنمدة بالحامات التصويرية الأخرى »بالاضاقة إلى تتيع اسلوب المعائجة التقئية 
؛ والدى بيلاحظ من خاذل إنجاه وضع المكميات وترتييها ؛ أو من خلال تقاريها وتباعدها , 
قضلاً عن الاعتماد على الطريقة المباشرة التى كانت سببا فى إتخاذ مكعيات الفسيفساء 
اوضاعا مائلة قى التثبيت وخاصة فى المساحات المنفذة باللون الذهيى أو الفضى مُتضفى 
على الفسيفساء يريقا يزيد العمل قدسية وسحرا متميزين . 


الفصل الثانى : 


«تثاول العنصرالآدمى والصورالشخصية فى فسيصساء العصرالبيزتطى, 


وتنقسم الدراسة فى هذا الفصل إلى شقين : الشق الأول : وتتعرضسٌ فيه 
الدراسة لأهم العناصر التشكيلية فى هذه الفسيفساء والتى قامت يدور هام فى تميرّها : 
وهوالعتصرالآدمى حيث كان الأساس الدتى قامت عليه قالبية الموضوعات الدثيونة 
والديئية2» وإخبلزف اسلوب تناوله من نوع إلى آخر وذلك طبقا لتأثيرات الفئون 
المحيطة به » فالموضوعات الدنيوية إعتمدت على الأسلوب الواقعى والكلاسيكى فى تصوير 
جسم الإتسان: وإغعتمد فى ذلك على الأصول الهبلئينستية الروماتية : أما الموضوعات 


الى > 2 سم 


الددثية ققك إنخك قبها هذا العتصرالطايع الملحرد الدى إننعك عن الشكل الطيبيعى 
للجسم اليشرى : وغلب عليه التسطيح بما يتواقق مع أقكار العقيدة المسيحية النى كرهت 
تصويره نماما . 


وفى ختنام الحديث عن العنصر الأدمى نمت الإشارة إلى تقطة هامة : وهى 
تصوير الجسد العارى فى هذه الفسيفساء لأنها يذلك تتعارض يشدة مع قدسية العقيدة 
الدينية وتشددها : لنا فقد تناوثئت الباحثة أسياب ظظهور الجسد العارى فى القسيفساء 
البيزنطية : وفى أى الأقائيم الشرقية ام الغريية . وذكر مدى تأثير كل من الفئون الشرقية 
والقربية كى أسلوب تصويره » مع عرض ليعصّن هذه التماذج كى كقسيمساء الكنائس 
المختلفة خلال العصر السيزتطى . 


الع 


أماالشق الثانى ققد تناول الصوز الشخمسة واهميتها قَى قن المسيفساءع 
خصوصا وإنها ترتيط إرتباطا وثيقا بالعنصر الآدمى وتشترك معه فى الأهمية؛ وقد 
تنوعت هذه الصور الشخصية بين الصور القردية والثتائية والجماعية ؛ وتيعا لوجود نوعين 
فقط من الموضوعات الدينية والدنيودة : فقّد ظهرت الصور الشخصية الديئية والدتيوية 
أيضا ؛ وإذاكاتت الصور الشخصية الدتيوية تهتم ينقل الملامح الطييعية لأصحايها كما فى 
لوحتى الإميراطورم حجستتيان » والإمبراطورة « تيودورا » إلى جانب صور الأياطرة فى 
اللوحات المستقلة أو داخل موضوعات التصوير الإميراطورية . إلا ان الصور الديتية كان 
الهدى الأساسى متها هو تقديس هذه الشخصيات وإعلاء مكاتتها ؛ وقد ظهرت أشكال 
مختلفة لهذه الصورء فَمّد كانت هناك الصور التصفية والصور الكاملة التى تظهر فيها 
الشخصية يطولها الكامل . 


وبخلاف هده اللوحات الصغيرة المحموئة التى تم تعليفها فى منطقة المذبح ‏ 
فمد نم توزيع صور الشحخصيات والوجوه الآدمية فى مواقع معيتة خصصيت لها داخل 
الكتاكس »؛ فكانت صور الأشخاص الجالسين يفضل تصويرها في المناطق المنحنية مثل 
السئيات والدلايات ؛ أما الشخصيات الواقفة فَيمَصّل تصويرها على الجدران اكراسية او 
الأفقّية البرميلية حتى يظهرون فى الوضع الطبيعى لهم حيث الراس إلى أعلى والقدم 
لأسفل حتى تتوافق مع فراغ الكئيسة . 


اما الصور التصفية فقد كان يفضل وضعها داخل إطار يحيط بها من كل تاحية 
حتى يتم قطع الجذوع السفلية للأشخاص وينطيق الحال على الميداليات الدائرية التى 
تظهر بها الرأس والأكتاق فقط . 
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المصل الثالث : 
« الحركة واللون فى تكوينات المسيفساء التيزتطية » 
تيدأ الدراسة فى هذا الفصل دعرضن الأساليب الشئية المخنلقة التى ظهرت قَى 
أعمال القسيفساء البيزئطية من حيث كوتها أعمالاً فئية تصويرية بتواقّر فيها بعض 
العتاصر التشكيلية والقيم الحمالية , 


وقد تعددت هذه الأساليب خلال هذه القترة الييزنئطية قجمعت بين الأسلوب 
الكلاسيكى والأسلوب التحفظى المجرد والأسلوب التعبيرى . 


وحيث أن السيادة كانت للأسلوب التحفقى المجرد إلا أن الكلاسيكية كانت من 
الإتجاهات التى ظلت قائمة خلال هده الفترة الفنية : وساعدت فى إستمراره بالرغم من 
إختفائها في بعضى الأحيان وعودتها مرة اخرى فى فترة الإحياء القنى خلال القرن 
التاسع الميلادى ه كما تم الإشارة إلى بعض التأثيرات الخارجية والتى كان ثها دورا 
واضحافى تفيرهكله الاتجاهات مثل التأثيرات الوثنية ثم التأثيرات 
الهيللينستية وأخيرا التأثيرات الغربية والتى يرزت فى ظهور الأسلوب التعبيرى وخاصة 
فى تهاية العصر البيزتطى . 


ثم ينتقل اليحث إثى وصف النكويتات الييرنطية بشكل عام ؛ وما نتسم به من 
صمقمات خاصضة حيث المساحات اتحذدارية الشاسهمة النى تفرض على الفتاتسن ملئكها 


بمجموعات من الأشخاص والعتاصر المحيطة . 


كما إعتمد الفنانون الييزتطيون ايا على إتباع مجموعة من أسس 
التصميم المختلفقة مثل تحميق التوازن بين توريع الكتل ( العتاصر الآدمية والحيوانية 
والمعمارية ): والمراع النائج عنهاء ونحميقى تكامل العمل الضنى من خادذل نرايط هذه 
العناصر قيما بينها . 


وقد تميزت القسيفساء البيزنطية ينوع خاص من الحركة ( المحسوسة ) أو 
المدركة ‏ الغير مياشرة ‏ التى يتحكم فيها القتانون من خلال البناء العام للكئيسة 
الذى ينتج عنه نوع من الحركة الإيقاعية في الكاتدرائيات: أو الحركة الدائرية فى 
القباب المركزية » فضلا عن الأجزاء المعمارية الداخلية التى تتضمن الأسطح المتحنية 
كالكوات أو المحاريب . 


وقد تطور المفهوم الحركى لهذه العناصر الأدمية طوال هذه الفترة الفتية قَمِنَن 
اليداية إقتصرت الحركة فيها على الايماءات البسيطة ومد الأيدى وتطاير الملايس » ولك 
هدفا لسى الفجوات الضراغية داخل التكويتات يشكل عام » ولكن مع تضوج فن الفسيفساء 
وظهور الموضوعات الدينية أصبح لحركة الشخص داخل اللوحة دورا كبيرا فى التعبير عن 
يعض المعائى والأفكار اكديتية . 


كما ساعدت عودة التأكيرات الهيكلينستية » فى زيادة الايقاع الحركى قَى هذاه 
التكوينات يشكل ملحوظ ؛ وخاصففى اعمال كئيسة كورا 1101:3ن) قَى العاصمةء 
بالإضافة إلى بعضى الأمثلة للفسيفساء فى التتنائس خارح الامبراطورية فى كل من 
صملية وكيينسيا ‏ 


وتأقى بعد ذتك أهمية العتصر اللونى فى قتكويئات الفسيقساء قبالإضافة إلى 
أنه يبوضح الحركة ويدعمها قد كان له أكبر الأثرقى إزدهار الفسيفساء الييرتطية التى 
دميزت بالطابع الزخرقى والثراء اللوتى الملحوظ ؛: حيث إعتمد الفناثون على العديد من 
الدرجات اللونية الساختة والباردة والتى إتسمت يرّهائها وقوتها . 


وقد لجأ ائفنانون الييزتطيون إلى الإعتماد على إتباع نظام لوتى داخل 
الكنائس يتيع التكوين الهرمى للموضوعات ٠»‏ فكاتت المساحات السقلية للجدران تحتوى 
على النرجات الداكنة كم تتدرج إلى أعلى حتى تصل إلى أقصى الدريجات القاتحة 
لتصور الملائكة يجوار السيد المسيح فى القّيةء وكان للأسائليب الكلاسيكية الدور الكيير 
فى زيادة الثراء اللونى للفسيفساء البيزتطية إلى جائب تأثير التصوير بالفريسك 
فى ذلك الوقت الدتى كان سيبا فى تكودن العديد من الدرجات اللونية المشتقة من 
الألوان الأساسية . 


وكاتئت سيطرة اللون الواحد من أهم السمات المميزة لهذه الفسيفساء : وقد تبين 
ذلك من خلال إستخنام اللونين الأزرق والذهيبى حيث إرتبيط كل منهما إرتباطاً كبيرا 
بالعقيدة المسيحية : وكانا أنسب الأئوان للتعيير عن سمو العقيدة وروحاتيتها . 


ويخنتتم هذا الجزء بإلقاء الضوء على أهم الألوان التى طفت على هذه 
الفسيفساء وهى الألوان الذهبية والفضيةء والتى كان لها دورا بارزا فى تحقيق الآثر 
اللامع البراق لأعمال الفسيفساء : وإهتمت الياحثة بدراسة تطور إستخدامات اللون 
الذهيى مثن البداية ء» حيث كان يتخلل يعض العتاصر الرخرقية والتياتية والكتابية إلى 
أن سيطر سيطرة نامة على خلفيات اللوحات وغطى مساحات شاسعة داخل الكتائس . 
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المصل الرابع : 


إنتتشارالمن الييزنطى وإمتداده فى المئون الأخرى , 


كان من الطبيعى أن يترك الفن الهيرّتطى ‏ الذى إستمر قرونا طويلة داخل 
إمبراطورية مترامية الأطراف ؛ والتى تجمع يينها وحدة ديئية واحدة وعاصر خلالها 
العديد من الفتون ‏ تأثيراته الفنية فى قتون يعض الأقائيم التى تقع خاري حدود 
الإمبراطورية ‏ وتتقسم ائدراسة فى هذا الفصل إلى شقين : 


* الشق الأول : يتضمن تأثير فن الفسيفساء البيزتطى على كل من روسيا 
وصقلية وفينسيا : وتظهر تأثيرات الفن البيوتطى فى هذه الأقاليم نتيجة لإستقدام 
المهندسين المعماريين والفتائين المنفدين من القسعطنطيئية : قضلاً عن التاثيرات الفنلة 
المحلية التابعة لهذه الاقاليم ؛ وتتلخص هته التأثيرات فى إنتقال دعض السمات 
البيزنطية المميزة مثل ظهور بعض الكنائس التى تعتمد على التخطيط الصليبى كما فى 
روسيا وفينسيا » وإشتملت الفسيفساء بداخلها على نفس موضوعات الاحتفالات الديئية 
وإتبعت فى ترتييها تظام التسلسل الطبقى :كما تضمتت يعض المعالحات التشكيلية 
والأساليب التنفينية التى تميزت بها الفسيفساء البيزنطية . 


وكد تناولت الباحثة دراسة ظهور هنه التاثيرات فى كل من كنيسة أياصوفيا 
يكييث ( بروسيا ) ويعض الكنائس فى روما وكئيسة القديس مرقص بفقيتسيا » إلى جانب 
بعص الكنائس فى تورشيللو وموراتو بالقرب من كيئيسيا : أما فى صفلية فقد تمرضت 
الباحثة بالتفصيل إلى مدى تأثير هذه المسيمساء البيرّتطية فى عدة كنائس فى اماكن 
متفركة داخلها فى كل من سيفالو وموتريال وكنيسة بلاتتيا وكتئيسة مارتوراتا . 


والشق التثانى : يتتاول إتتقال السمات المميزة للفسيفساء البيزتطية إلى 
كل من القن الإسلامى والفن القيطى . وتتكخص هذه التاثيرات فى مجموعة 
العناصر الرّخرفية والتباتية والكتابية » والتى ظهرت يوضوح فى الفسيفساء الإسلامية ‏ 
حيث إشتركت هذه المسيفسام مع الفسيفساء الييزّنطية فى اثتاثر الشديد بالتعاليم 
الصارمةالخاصة يكل ديائتة على حدة : والتى مئعت تصوير الكائتات الحرففى 
الموضوعات الديئية . 


وفى الجرء الخاص بالتائيرات البيزنطية على الفن القبطي ؛ تتعرض الدراسة 
لتموذج متغرد من الفسيفساء فى دير القديسة كاترمن فى سيناء ؛ حيث ينتمى بناء هذا 
الدرروتئفين الفسيقساء بداخله إلى فترة الفن القعطى فَى مصر ‏ 
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وقد ظلهرت آتار الفن البيزتطى فى فروع المن القيطى المختلفة كالعمارة 
والنصوير وقئون النحت والأحخشاب والمتسوجات2» ولكن الدراسة تمركز فى هذه الجرئية 
على تاثير الفسيفساء البيزئطية فى أعمال التصوير الجدارى التى تفقذت بالمريسك على 
حدان المقاير والكتائس المصرية القديمة » والتى تتحصر فى إنتقال بعض الموضوعات 
والشخصيات الديئية » وتناول يعطى السمات التشكيئية مثل إستخدام الأطر الخارجية 
التى تتضمن رؤوس الآدميين والعتاصر الكتابية التى تتخلل مساحات الجداريين 


القديسين وإدماءات الأندى . 


المصل الخامس / 
ع نتجرية الباحثة ومحاوثة إستخلاص قيم حمائية معاصرة 
مسنوحاة من المسيمساء الييزتطية , 


وقد تصضمن هذا الفصل عذة لوحات نم تثميك يعضها قى مرحله الاعداد تهده 
الدراسة ؛ وقد إنتزمت الماحثة فى تتفين هذه اللوحات المنفصلة بالتئفين الدقيق وقمَا 
للتصميدمات الأوثية المرسومة . 


كما حاوئت ائياحثة الإستفادة من جمائيات هذه الفسيفساء وتفردها قَى رسم 
التصميمات وتثفيتها » حيث تناولت هذه الأعمال الموضوعات التى سيطر عليها الأسلوب 
الرمزى2: كماتتئوعت عناصرها التى إحتوت على العتصر الأآدمى والعناصر اثئياتية 
المحردة:ء إلى جاتب بعض اللوحات التى تضمتت الصور الشخصية المختلفة : ومحاولة 
الجمع بينها فى بعص اللوحات . 


فضلاً عن الاستمانة ببعض الأساليب التقنية ومعالجتها التشكيلية المآميزة 
ذات الطابع الخاص وائتى تمثلت فى تحقيق بعض الصقفات التشكيلية والتى تتعلق بيظهور 
العتصر الحركى داخل يعض هذه اللوحات: كما إرتيطت أنضاً بسيادة يعض الأئوان 
والحصول على أقصى درجات التنوع والثراءاللوتى ‏ أسوة بالفسيفساء البيزنطية: كما 
إهتمت الباحثة بالتركيز على ظهور اثلون الذهبى وإستخداماته المختلفة فى هذه اللوحات 
والإشارة إلى التجارب اثنى أجرتها الياحثة هى سبيل الحصول على درحات ذهبية متئوعة . 


تيكب 
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